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دروس مدرسة الحياة لعام 1428


          سِلْسِلَة مُحَاضَرَات

مَدْرَسَة الْحَيَاة 
 لعام : 1428
فَضِيْلَة الْشَّيْخ 

     أَبِي إِسْحَاق الْحُوَيْنِي
    حَفِظَه الْلَّه
 مقدمة:


إن الْحَمْد لِلَّه تَعَالَى نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْن بِه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوْذ بِاللَّه تَعَالَى مِن شُرُوْر أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَات أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِى الْلَّه تَعَالَى فَلَا مُضِل لَه وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِى لَه وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه وَأَشْهَد أَن مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.      
أَمَّا بَعــــــد.
فَإِن أَصْدَق الْحَدِيْث كِتَاب الْلَّه تَعَالَي وَأَحْسَن الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم ، وَشَّر الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِه وَكِلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّار  الْلَّهُم صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد ، وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد.
الْتَّجْرِبَةِ أَعْوَنَ مَا يَسْتَعِيْنُ بِهِ الْعَاقِلُ عَلَىَ مَعْرِفَةِ حَاضِرَهْ وَمُسْتَقْبَلِه:ِ فقد تكرر كثيرًا في القرءان المجيد قصص الأنبياء وقصص الأمم ، وهذا الذي يسميه علماء التاريخ بتجارب الأمم ، والتجربة أعون ما يستعين به العاقل على معرفة حاضره ومستقبله إذ الماضي لا سبيل إلى إيجاده مرة أخرى ، فما ثمَّ إلا الحاضر والمستقبل ، فإذا كان الرجل عاقلاً متأملاً ، استفاد مما مضى لما هو حاضر ولما هو آتٍ ، والعلماء يقولون: أنه يجوز أن نعلق بعض الأحكام على التجربة ,ويُستدل بذلك لما أخرجه الشيخان في الحديث الشهير في معراج النبي- ﷺ -( لمّا فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة فمرَّ بموسى- عليه السلام- فقال له ماذا أعطاك ربك قال: أمرني بخمسين صلاة في اليوم والليلة فقال له: إن أمتك لن تستطيع وإنني جربت الناس قبلك وأنني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسأله التخفيف) ,الشاهد: أنه- عليه السلام- قال للنبي ﷺ ( إني جربت الناس قبلك ، وإن أمتك لن تستطيع ) .وفي صحيح مسلم من حديث جُزامة بنت وهب الأسدية أن النبي ﷺ قال:" لقد هممت أن أنهي عن الغِيل فذكرت فارس والروم فإذا هو لا يضر أولادهم "( والغيل )أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع ، أي وهي مرضعة وليس في حال إرضاعها ، إنما وهي في فترة الرضاع ، وهذا هو معنى الغِيل أو الغِيَال أو الغِيلَة ,وهذه الألفاظ كلها وردت في طرق هذا الحديث وفي غيره كحديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود وغيره وحديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وفي أحاديث أخري كحديث بن عباس بسند صحيح عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وعند الطبراني في الكبير ,الغِيل: أن يأتي الرجل امرأته في حال إرضاعها أو في فترة الرضاع ، فاستدل النبي ﷺ  بالنظر إلى حال فارس والروم كاد أن ينهى فأباح لما نظر إلى حال هؤلاء وأنه لا يضرهم .
رَأْيَ أَهْلَ الْطِّبُّ فِيْ حَمْلِ الْمَرْأَةُ حَالَ إِرْضَاعِهَا :أهل الطب يقولون إن المرأة إذا حملت في وقت إرضاعها يؤثر ذلك على اللبن وفي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي ﷺ قال: " لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغِيل يدرك الفارس على فرسه فيدعثره " الشاهد من الحديث:أي إذا رضع الولد رضع من أمه وهي حامل فيؤثر ذلك على بنيانه الجسدي فلربما ركب هذا الولد لما صار فارسًا ربما ركب فرسه فيدركه الضعف الناتج عن الرضاع أيام الحمل .فيدعثره عن فرسه: أي يسقطه عن ظهر فرسه ، فكأنما قتل سرًا  أي قتل ولا يعلم أحد السبب في سقوطه عن ظهر فرسه ، فالنبي ﷺ استدل بالنظر إلى أن فارس والروم كانوا يفعلون ذلك وكان لا يضرهم .وفي كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة جدًا الأمر بالنظر إلى مصائر الأمم قبلنا ، وهذا الذي قالوا عنه أيضًا تجارب الأمم كما قال الله – تبارك وتعالي-﴿ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ * فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ وكما قال تعالي: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأمْثَالَ ﴾( إبراهيم:45) ,الشاهد من الآية:فحذرنا تبارك وتعالي أن ننزل في  مساكن الذين ظلموا وألا نعتبر ، والرسول ﷺ كما في حديث بن عمر لما مرَّ بالحجر بديار ثمود استحث راحلته على السير وقال:" إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا " الشاهد من الحديث:  الأمر بالإسراع خشية أن يحيق  بكم ما حاق بهم ، مع أن هؤلاء موتي ، وما يؤثر أن يمرَّ رجل على قبور كافرين إنما نبه النبي ﷺ لشيء يحتاج إلى بعض تأمل ، وهو أنه إذا قال لك إذا مررت بقبر ميت كافر فأسرع ، فكيف تُساكن أنت الكافر وهو حي ، مع أن الميت لا يؤثر ، فهذا فيه عبرة للذين يُساكنون الكافرين أو يرحلون من بلادهم طواعيةً بغير موجب إلى بلاد الكافرين ,ثم يستوطنون هناك ليس الدين هو الذي دفعهم أو أخرجهم من ديارهم ، لا ، ما أخرجهم إلا الدنيا 
يَسْرُدُ الْشَّيْخِ حَفِظَهُ الْلَّهُ قِصَّةَ لِأَحَدٍ الْمُهَاجِرِيْنَ أَثْنَاءِ تَوَاجُدِهِ فِيْ أَمْرِيْكَا:وأنا لا أنسي وأنا كنت في أمريكا مرة ودعانا أستاذ في كلية الهندسة مصري وكان مدرسًا في كلية الهندسة جامعة الأزهر ثم حدث بينه وبين إدارة الكلية مشادة في مسألة الترقيات ، فترك بلده  ثم هاجر واستوطن شيكاغو وعُين أستاذًا في الجامعة هناك ,دخل عليه ابنه عمره إحدى عشر سنة والولد لا يعرف حرفًا واحدًا من العربية ، واسمه محمد ، أمه كندية لا تعرف شيئًا قط والرجل يتخاطب في بيته مع امرأته بالإنجليزية ، عنده حوالي ثلاثة أولاد أو أربعة لا يعرف واحد منهم حرفًا من العربية ، حكي لي حكاية وهو يتوجع بعد فوات الأوان .

ملخص الحكاية: ، أنه هناك الخطف للبشر على قدم وساق ، عصابات لخطف الناس يأخذوهم ويبيعونهم قطع غيار ، الذي يحتاج كلية ، والذي يحتاج طحال أو قرنية أو كبد ، قطع غيار ، فهو من عادته أنه يغلق باب الفيلا  والولد يلعب داخل الفيلا ، خرج يبحث عن الولد لم يجده،ناداه لم يجده ، جُنَّ جنونه ، قال: خطفوه وسيبيعونه قطع غيار  خرج يجري في الشوارع حتى وجد الولد على شاطئ نهر قريب من الفيلا ،وأول ما وجد الولد انهال عليه ركلاً وضربًا ، وهو يضرب الولد مرت دورية شرطه فأمسكت به ، واحد وعشرين يوم حبس وتحقيق لماذا يضرب الولد ؟ .
أنا أريك بعض الآفات للذين يمسحون خدهم بنعلهم :وأشرف ما في الوجه وأرقه وحُرُّه هذا الخد ، فيصل الحال بالإنسان أن يمسح هذا الخد بالنعل ، وهذا هو الذين يرحلون من بلادهم إلى بلاد الكافرين يبحثون عن الدنيا ، وهذه كلها تجارب ، إذ الإنسان لم يستفد من التجارب حق الاستفادة ، سيخسر حاضره ولن يكسب مستقبله ,النظام هناك أنه ممنوع الضرب .
 مَالَّذِيَ تَرَتَّبَ عَلَيَّ مَنْعِ الْضَّرْبِ بِالمَدارِسَ ؟ وَمَا مَصْدَرُهُ؟وطبعًا هذا هو الذي انتقل إلى المدارس عندنا ، كان المدرس يستطيع أن يؤدب الولد الآن المدرس لا يستطيع أن يمد يده على الولد ، الولد يقوم بتحرير محضر له في القسم مباشرة ، والأستاذ يظل عاجزًا تمامًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا ، هذه كلها ثقافة وسياسة تعليمية انتقلت عندنا ، ما هو المقصود منها ؟ المقصود منها أن ينفلت الولد من يوم أن يولد فلا رقيب ولا حسيب ولا جهة عقوبة ؟، وأُخذ عليه عهد والميثاق أنه لو تكرر منه مثل هذه المسألة سيكون التصرف معه أشد من ذلك ,هذا فضلاً عن الإباحية المطلقة هناك الزنا ، شرب الخمرالدعارة ، كل أنواع الفجور المتوقعة موجودة هناك ,رجل مسلم قرأ القرءان وسمع أحاديث النبي ﷺ يذهب إلى بلاد الكافرين يجالسهم ويلابسهم ويأخذ من أخلاقهم  والرسول ﷺ يمر على الحجر من ديار ثمود فيتقنع ويستحث راحلته على سرعة السير في المقابر ويقول:" إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا " ، ثم يأتي الأحياء الذين نهوا عن ذلك وقال ﷺ كما في حديث جرير بن عبد الله- رضي الله عنه-" لا يجامع المشرك إلا مثله " ﷺ " لا تتراءى نارهما " ، لو أوقد رجل مسلم نارًا على قمة جبل  وأوقد رجل مشرك نارًا على قمة جبل أخر لكان ينبغي ألا يرى  أحدهما نار الأخر ,ولك أن تتصور المسافة التي تكون بين الجبلين ، حتى أن المرء إذا صعد قمة الجبل لا يرى النار المشتعلة على قمة جبل أخر ، وفي هذا حث شديد على المباعدة بقدر المستطاع عن هؤلاء .
الاعتبار التاريخ  مسألة في غاية الأهمية ، أمراض الأمم واحدة وموجب العذاب واحد  ﴿ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ (الشمس:14) ، وقال تعالى:﴿ فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾(العنكبوت:40) ، فموجب العذاب واحد  وأمراض الأمم واحدة .وكما قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-:  (واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه) أي أن الذي حدث أمس هو هو الذي يحدث اليوم ، هو هو الذي سيحدث غدًا ، ما الجديد في ذلك ؟ الشخوص الذين عاينوا أمس ليس هم الذين يعيشون الآن والذين سيلابثون هذا ليس هم الذين يعيشون الآن ، بل هي أمة تأتي ,كمثل الذي يكون معه خطبة واحدة ويلف الجمهورية بخطبة واحدة فالخطبة قديمة بالنسبة له جديدة لكل مستمع ، كلما دخل بلد فلا يوجد غير هذه الخطبة ، فتكون جديدة على أهل البلد  وعلى هؤلاء وهؤلاء ، أما هي بالنسبة له فقديمة ,إنما قدمت لهذا بين يدي هذه المجالس التي ستستمر معنا في هذا الشهر الكريم وما بعده من الأشهر ، والتي كنت عنونتها بعنوان مدرسة الحياة ، ومدرسة الحياة ، التي هي التجارب .
 أَفْضَلُ مِنْ يَسْتَفِيْدُ بِالتَّجَارِبِ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ: عندهم علم وعندهم حكمة وعندهم تأمل ، أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال كما في الصحيحين " كنا نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ ، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع"  قال:"يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل "لماذا ؟ نهوا عن السؤال ويحتاجون إلى معرفة أشياء ذات بال ، الذي يسأل عن الشيء ذي البال , الرجل العاقل ولذلك يقول سفيان بن عيينة: وقد سأل أصحابه يومًا وهذا السؤال يسأل إليكم أيضًا : من أحوج الناس إلى العلم ؟ قال سفيان: أحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم ، لماذا ؟ لأنهم منارات الناس ،  كلما يريد  أحدُنا شيئًا إنما يفزع إلى واحد من أهل العلم ، والجهل بهم قبيح ، وهذا كلام سفيان بن عيينة- رحمه الله- ، ونحن مع رجل عالم له تجربة واسعة وعريضة ، وكلما لابث  العالم الناس ،كان على وعظه وإرشاده من البهاء ما لا يكون على كلام حبيث المكتبة ، رجل يحبس نفسه في المكتبة لا يتعامل إلا مع الكتب ، تراه في معالجة المسائل يختلف عن الرجل الذي لابث الناس وعايشهم .
 أميز ما يميز الذي لابث الناس عن غيره أنه يستطيع تنزيل الدليل على الواقع  :وأرى أن هذه من أجل مهمات العلماء ، ليس من مهمة العالم فقط أن يلقي الدليل ساذجًا إلى السائل ، المسألة الفلانية يقول له دليلها كذا ، أنت ممكن تعطيه الدليل وهو يختلط عليه  لا يعرف كيف يتعامل مع الدليل ، فحينئذٍ يعطيه أهل العلم من فقههم وفهمهم فينزلون الدليل على واقع المستفتي .مثلاً: أرسل لي أحد الأشخاص رسالة على المحمول ، يقول فيها: امرأتي تسبني وتسب أهلي بأغلظ أنواع السباب وبصقت في وجهي وجرحتني بالسكين ، وأمرتها أن تجلس من العمل فأبت وقالت أطلق ولا أترك العمل  فهل لو طلقتها أكون طالمًا لها ؟ فهذا ماذا نقول له ؟ وأنت أمام المشاكل الذي أنا قلتها وأنت تريد أن تنزل الدليل على الواقع ، فماذا تقول له ، لو امرأة بصقت في وجه زوجها ، وليس ذلك فقط ، إنما هي تقول له لو أبوك خلف رجل طلقني ، فهذا الرجل أفتاك وقال لك أطلقها أم لا ؟ تقول له طلقها أم لا ، هذا الرجل لو سألني أقول له لا تطلقها ، لماذا ؟ لأنك تنفخ في قربة مقطوعة ، لأن شيء واحد مما ذكرته لكم كفيل بطلاقها ، هذا رجل ليس عنده شخصية لا يستطيع أن يتخذ القرار  لو حاولت أن توقفه وتجعله رجل سيتخلى عنك ، ولن يعرف أن يقوم بالدور الذي تريده تقول له قف وأدبها وربيها وغير ذلك ، كان رباها قبل أن يسألك  لا ينفع لأن مثل هذا من الجناية عليه أن تقول له طلقها ، لكن تقول له إيه  ماذا حدث؟ ، وماذا الذي يضر إذا بصقت في وجهك ، ولما تقول أبوك خلف رجل ، فهؤلاء الأولاد من أين ؟ ولو أمسكت لك السكين فأحسن بها الظن  ماذا تقول له غير ذلك ، لأن شخصية هذا لا ينفع أن تقول معه غير ذلك ومثل هذا منذ عشرين سنة في هذا العناء والتعب يكمل حياته ، تعود على هذه المسألة ولا يري أن من العار أن يكمل حياته مع امرأته وبصقت في وجهه هو لا يرى ذلك عار ،  فأنت لما تقول له طلقها ممكن تأخذه الحمية يطلقها ثم يذهب يبكي لها ويقول لها أنا أريد أن أرجعك ، فيلزم وأنت تتعامل مع الناس أن تعرف .ثانياً:  وأنت تفتي الناس إياك أن تفتيهم بقناعتك ، لأنك ممكن تجني عليه  لأنه قد يكون على مستواك الشخصي لا تسمح للمرأة مطلقًا أن ترفع طرفها فيك وليس أنها تتكلم ، ولا تنطق ,مثل عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-  في الحديث الذي في الصحيحين من حديثه – رضي الله عنه- لما يقول عمر ولما هاجرنا إلى الأنصار ، إذا نساؤنا طفقن يأخذن من أدب نساء الأنصار  طبيعة البدو أو الناس الذين هم القرشين وغير ذلك لا يسمح للمرأة تناقش  المرأة ليس لها إلا الخدمة والاستمتاع فقط ، بخلاف المدينة تجد الرجل يدلع المرأة  ، عندهم رقة في التعامل ويستخدمون الألفاظ الجميلة ومثل ذلك  إنما الجماعة القرويون وأهل البدو ليس عندهم هذه القصة ويرون أن هذا ضعف في معاملة النساء , فلما هاجر المهاجرون إلى المدينة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يقول: (فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار ، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني ) أنا أريد أن تتأمل الألفاظ التي استخدمها عمر بن الخطاب  مجرد أن تراجعه قال: "صخبت على امرأتي "، وصخبت: أي صرخت وعملت ضجة  مجرد فقط  أن قالت له ما رأيك نعمل هذه بل هذه ، قال: صخبت على امرأتي ذات يوم فراجعتني فتناولت قضيبًا فضربتها ، كيف تراجعني ؟ فقالت:(أو في هذا أنت يا ابن الخطاب) ألا زلت تعيش في الزمن القديم  الدنيا تغيرت ، إن أزواج النبي ﷺ يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل ، ليس فقط يراجعوه بل يغضبون منه ويهجروه، وأنت تنكر عليَ مراجعتك وأتناول معك الكلام وأعترض فلما سمع عمر هذا ، انزعج وقال أو تفعل حفصة ذلك .
مَتَىَ يَكُوْنُ هَجَرَ الْفِرَاشِ مَعَ الْدَّلِيلِ؟وتأمل الكلام يهجرنه الصبح حتى الليل ، وليس الليل حتى الصبح ، لأن النبي ﷺ قال:" إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " وأزواج النبي ﷺ لا يقعون في مثل هذه المسألة ، فالهاجرة لفراش زوجها من الليل حتى الصبح وهذا هو الذي يقال فيه هجر الفراش .اليوم أنت ممكن لا تسمح لا امرأتك أن تنظر إليك ، فيأتيك واحد ويقول لك امرأتي عملت كذا وكذا وأقول لها فدفعتني على الباب ، وأنت باعتبار أنك لا تسمح لها أنها تنظر إليك ، ماذا تقول له ؟ ستقول له هذه ارميها  من البلكونة  أرسلها إلى أهلها ، لابد أن تؤدبها ، لا بد أن تجعلها تأكل التراب ، فأنت في الواقع  لما أشرت عليه باعتقادك أنت  بطبعك هذا الحامي لا ينفع طبعًا ، لا ينفع أن اعتقادك الشخصي أن تنزله على الناس ،لاحتمال أن يكون الرجل ليس كمثلك ، كما قلنا قصة الرجل السابق .
الْتَّجْرِبَةِ الَّتِيْ تَسْتَفِيْدُهُا مِنْ الْخَلْقِ لَابُدَّ أَنْ يُغَلِّفُهَا الْدَّلِيلِ الْشَّرْعِيِّ :لذلك قلنا أكبر الناس في ميدان التجربة قاطبة هم أهل العلم ، والعلم حاكم  وعنده الفهم الذي يستطيع أن ينزل به الدليل على الواقع ، فلما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يشتكي له فقال: إن فلانًا سبني ، قال له ماذا قال لك ، قال: قال لي: 
	    خلي المكارم لا تسعى لبغيتها         
	واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي                                                              


الشاهد من الكلام: معني هذا البيت يقول له: اقعد أنت لست من أهل المعالي والمجد وغير ذلك ، أنت عملك أن تأكل وتشرب وتقعد على الأرض فهذا ذم   فعمر بن الخطاب فال له وقد رأى الرجل متعصب وفلانًا سبني ، فقال له عمر  وما تريد ؟ جعلك طاعمًا كاسيًا ، وهذه عمل الملوك يجلس أربعة وعشرين قيراط الأكل يأتي إليه ويلبس في منتهى اليسر والسهولة وغير ذلك ، ماذا تريد من الدنيا غير ذلك ، جعلك طاعمًا كاسيًا ، فقلبها فإذا كان الكلام فيه محتمل للتأويل أنا أستطيع أن أحل مشكلة بهذه المسألة ، فهذا يحتاج إلى فهم .
ولذلك بعض العلماء لما يضع عنوان على حديث أبو هريرة باب( الفهم في العلم ) أورد فيه حديث أبو هريرة في الصحيحين قال فيه أن النبي ﷺ قال:" خرجت المرأتان على زمان داود عليه السلام ، كل امرأة معها ولد أي طفل فجاء الذئب فعدا على أحد الولدين وأكله واختصمت المرأتان على الطفل الباقي ، كل واحدة منهما تقول هذا ولدي  لما اختصمتا إلى داود- عليه السلام- قضى به للمرأة الكبرى ،لأن القرائن كلها الظاهرة أن هذا الولد ابنها لأنها تبكي وتصرخ ويظهر عليه أنها متوجعة والمرأة الثانية تقف كالأسطوانة لا تتحرك ، وفي بعض الناس الحزن يقتله فلا يظهر عليه أي أثر ، لا يبكي ولا يتفجع ولا يتكلم بأي قول ، يقف هكذا مصمت ، بسبب شدة الحزن آخر الشوكة تجعله يصرخ حتى تسمعه الدنيا كلها ,فلما قضى داود عليه السلام بالولد للمرأة الكبرى ، فلما خرجتا لقيتا سليمان فاشتكت المرأة الصغرى إلى سليمان- عليه السلام- وقالت إن أباك قضى بهذا لهذه وهو ولدي ، فقال سليمان– عليه السلام- : "ائتوني بسكين أقسمه نصفين" ، كل واحدة تأخذ نصفه ، فحينئذٍ صرخت المرأة الصغرى وقالت لا أريده ، أعطه لها ، لأنه لما يقول أنا سأقسم الولد نصفين وكل واحدة تأخذ نصف ، لن يتفجع على الولد في الحقيقة إلا الأم ، فهذا من باب الفهم في العلم .أنا ممكن يكون عندي الدليل نحن كبشر بعيدًا عن الأنبياء ولا نحسن فهم الدليل ,ولذلك قال تعالي:﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾( وحتى لا يظن ظان أن عدم الفهم في مسألة جزئية يلحق النقص بالإنسان قال الله- عز وجل- : ﴿وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾(الأنبياء:79) .

 الرجل الفاضل قد تفوت عليه المسألة فيدركها من هو أقل منه :، كما حكيَ أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب- رضي اله عنه- وقالت:"يا أمير المؤمنين أن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، قال لها: بارك الله لك فيه ، فانصرفت المرأة فقال له قائل من الجلوس يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها ،"_ وأظنه شريح القاضي _ فقال: قم وأنت قاضي أهل البصرة أو أهل الكوفة " حكم على فهم من يقول له بهذه المسألة قال له أنت تصلح أن تكون قاضيًا ، لأن القاضي لا يحتاج فقط إلى العلم الظاهر بل يحتاج أن يتصرف فيما عنده من الأدلة ، وهذا بطبيعة الحال إنما يكون بالتجربة .
أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب الكتاب الشهير غريب الحديث وهو من طبقة أحمد بن حنبل ويحي بن معين ، وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي إذا ذكر أبا عبيد يقول: (جبل نفخ فيه الروح) وهذا أعلى درجات التزكية ، جبل نفخ فيه الروح ، قال: كنت أذهب إلى أن الجالس المتمكن إذا نام لا يعيد الوضوء  لأن النبي ﷺ يقول:" العينان وكاء السهِ "  طالما أن الإنسان جالس ومتمكن يمكن أن يكون متحكم في مسألة الريح فأبو عبيد يوم الجمعة جالس بجانب الإسطوانة العمود ، ورجل يجلس متمكن  ثم أخرج ريح فقال له أبو عبيد قم توضأ ، فجعل الرجل يقسم أنه لم يفعل شيئًا من ذلك  فغير أبو عبيد مذهبه بسبب هذه الواقعة وذهب إلى ما ذهب إليه جماعات من أهل العلم إلى أن النعاس قليله وكثيره ينقض الوضوء  .
فانا أريد أن أقول ونحن بين يدي هذه الخواطر للإمام أبي الفرج بن الجوزي -رحمه الله تعالي- في كتابه صيد الخاطر ، وطبعًا كتاب صيد الخاطر واضح من العنوان أنه يصطاد إذا مرَّ بخاطره شيءٌ يستحق أن يسجل فيسجله وأنا ندمت كثيرًا أنني لم أسجل خواطر كثيرة مرت بي ، احتجت إليها فندَّت عن ذهني وكانت المعاني فيها رائقة ,بن الجوزي يقول أنه فرط فيما مضي من الزمان ثم انتبه إلى هذا الأمر فبدأ كلما خطر عليه شيء يسجله ، وهذه كانت عادة أهل العلم .

 فعادة أهل العلم كلما مرَّ عليه شيء ذي بال سجله:يقول محمد بن أبي حاتم الوراق عن الإمام البخاري- رحمه الله- الذي كان ينسخ له  كان يقول :(ربما استيقظ في الليلة ثلاثين مرة يسجل شيئًا ثم يطفئ المصباحشيء يخطر بباله )كما قال بن عقيل الحنبلي( أنه لا يحل لي أن أضع ساعة من عمري حتى إذا كلَّ لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت  ، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره ،) حتى في استطراحته يعمل فكره ، هؤلاء هم الذين شغلوا الزمان ، واستغلوا الأعمار الشيء الأخير: أنبه عليه وهو أنني كثيرًا ما أذكر حكايات قيلت لي  فبعض الناس قد يلومني ، يقول لي أنا أحكي لك الحكاية وأنت تقصها على الناس أنا لا أقول ما اسمه ولا قلت أين بلده ، هذا مثل ما بال أقوام ، والنبيﷺ لما كان يقول " ما بال أقوام يقولون كذا وكذا " كان يعني أناسًا بأعينهم ، جاء جماعات إلى بيوت النبي- ﷺ يسألوا عن عمله ﷺ فكأنهم تقالوها ، والحديث أنتم تعرفونه ، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثاني وأنا أقوم ولا أنام ، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فلما بلغ النبيﷺ هذا الكلام قال الصلاة جامعة وجمع الناس وقال: " ما بال أقوام يقولون كذا وكذا " ، الذين قالوا كذا وكذا هم أناس بأعينهم , فعندما أحكي حكاية ربما حدث تشابه ما بين حكاية الحاكي وحكاية حاكٍ أخر ، لكن على أي حال أنا ما ذكرت اسمه أصلاً ولا قلت هو من أي بلد حتى يقال لي لما قلت ، إنما أقول هذا الكلام من باب التجربة . 
          انْتَهَي الْجُزْء الْأَوَّل  مِن الْدَّرْس الْأَوَّل
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الْجُزْء الْثَّانِي مِن الْدَّرْس الْأَوَّل
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كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي- رحمه الله- كتاب ممتع وفيه تجارب بل لعله أشهر واعظ للإسلام على الإطلاق ، كان الخليفة يصلي خلفه ، وكان يقول الكلام على بديهته يحتار المرء كيف أتي به علي البديهة ، وكان يحضر مجلسه مائة ألف ، وأسلم على يديه مائتا ألف ، أما العُصاة الذين تابوا على يديه فحدِّث ولا حرج ، وكان مع هذه الحشمة كثير التصنيف .يقول الذهبي – رحمه الله-( أنا لا أعلم في الإسلام رجلٌ صنَّف مثل هذا الرجل )  صنَّف ستمائة كتاب ، الكتاب يتراوح ما بين ملزمة إلى عشرين مجلدًا هذا مع الوعظ ،  وعندما يكون الإنسان واعظاً مسدداً في الوعظ كل الناس تتهافت عليه  كل مشاكل الناس عنده ، أي واحد يريد أن يتوب كما يحدث الآن , يأتي ويقول أعطيني وقت لكي أحكي لك عن حياتي الماضية وأقول لك ماذا عملت في حياتي  لكي تقول لي أخرج من هذه المظلمة بالطريقة الفلانية ومن هذه المظلمة بالطريقة الفلانية .لو أنك ستعطي للناس من صبرك وحلمك  ، ممكن تعطيهم كم ساعة في اليوم   مع مراعاة أنك رجل لك مؤلفات ، ولك أسرة ولك حياتك الخاصة ، ممكن تعطيهم كم ساعة في اليوم ، خمس ساعات ، ستسمع كم واحد في اليوم  تسمع لخمسة ، ستة ، ومع هذا الجهد الكبير استطاع أن يؤلف ستمائة مؤلف وفي شتي فروع المعرفة ، لم يترك شيء  لا حديث ، ولا فقه ، ولا عربية  ولا تاريخ ، ولا تفسير ولا بلاغة ولا عروض ، ولا أدب وغير ذلك إلا  صنف فيه كتابًا وكتابين وثلاثة وأربعة  ، فنحن أمام رجل صاحب تجربة عريضة . 
وأنا اخترت هذه الخاطرة لأنها تصلح أن تكون أول خاطرة في الكتاب لأنها آفة كلنا نعاني منها .يقول- رحمه الله-: (قد يَعرِضُ عند سماعِ المواعظ للسامِع يقظةٌ فإذا انفصل عن مجلسِ الذِكر عادت القسوة والغفلة ، فتدبرت السببُ في ذلك ، فَعَرفته  ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك ، فالحالة العامة أن القلبَ لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظةِ وبعدها ، لسببين:-
أحدهما: أن المواعظ كالسِيَاط، والسياط لا تُؤلِم بعد انقِضَائِها إِيلَامَهَا وقت وقوعها.ثانيها: أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مُزَاحَ العِلَة ، قد تَخَلَّى بجسمهِ وفكرهِ عن أسباب الدنيا ، وأنصَتَ بحضور قلبه ، فإذا عاد إلى الشواغلِ اجتَذَبَتهُ بِآفَاتِهًا ، فكيف يصح أن يكون كما كان ؟ وهذه حالة تَعُمُ الخلق ، إلا أن أربابَ اليقظة يتفاوتون في بقاء الأَثَر ، فمنهم من يَعزِم بلا تردد  ويمضي من غير التفات ، فلو توقف بهم رَكبُ الطَبعِ لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه: نافق حَنظلة ، ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلةِ أحيانا ويدعوهم ما تقدم من المواعظِ إلى العمل أحياناً ، فهم كالسُنبلة تُمِيلُها الرياح  وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه، كمَاءٍ دَحرَجتَهُ على صفوان) 
قَسَمٌ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْنَاسْ فِيْ مُقَابِلِ الْمَوْعِظَةِ ، إِلَىَ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :يقول أن الإنسان عند سماع الموعظة ، يعرض له نوع يقظة ، أنت أتيت اليوم المسجد ، غافل عن معاني كثيرة  أنا تحدثت  وقرعت قلبك وسمعك استيقظت على معنى من المعاني ،و هذا المعني ربما أيقظك ولم يوقظ غيرك ، لأن كل إنسان له مقتضى في حياته ، ونحن كنا نقول منذ قليل الفهم في العلم ، أنظر إلى الغباء في العلم ، الصورة بضدها تتميز الأشياء .
من الغباء في العلم:الجماعة الذين اتهموا أبا هريرة بأنه كذب على النبي ﷺ في زيادة ذكر كلب الزرع في الحديث ، " من اقتنى كلبًا ليس كلب زرع ولا ضرع  نقص من أجره كل يوم قيراط " ، والفتوى الرسمية التي طلعت لنا هذه الأيام لأن أولاد الذوات يحبون الكلاب ، الولد يركب السيارة والكلب معه يجلس بالكرسي الخلفي ويخرج لسانه لمن يقفون في محطة الأتوبيس في الحر فأولاد الذوات الذين لديهم الكلاب كيف تقول لهم هذا الحديث ، ينقص كل يوم من أجره قيراط ,فيعترض ويقول ماذا يحدث إذا اقتنى المرء كلب إذا كان مالك يقول أن لعاب الكلب طاهر ، فما العلاقة ما بين طهارة لعاب الكلب وما بين حرمة اقتناء الكلب ، هل الكلب حُرِّمَ اقتناءه للعابه  ولا لأن النبي ﷺ قال:" إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة " ، سواء لعابه طاهر أو غير طاهر ، نعم المالكية إذا كانوا يقولون أن لعاب الكلب طاهر ، فسائر العلماء يخالفونهم في ذلك .

 مفهوم العدد عند المالكية : لذلك العدد كان عند المالكية ليس له معني  المسألة تعبدية  فليغسله سبع مرات ، ليس المقصود سبع مرات ، واحد ، اثنين ، ثلاثة ، أربعة  خمسة  ستة ، سبعة ، لا ، هم عندهم ماء النار والصابون وغير ذلك يقوم مقام  التراب مثلاً  خلافًا لما عليه جمهور العلماء  وهذا من الأقوال الشاذة ، وكل فترة تجد قول شاذ  والزمخشري لما توجع من الأقوال الشاذة ، وكان قديمًا يقول ما مذهبك ؟ حنفي ، أنتم الذين تحلون الخمر ، وأنتم المالكية ، أنتم الذين تقولون الكلب يؤكل ، وأنت الشافعية الذين تقولون يجوز نكاح البنت من الزنا ، وأنتم الحنابلة الذين تقولون أن ربنا جسم ، كل مذهب له  ناس يقعدون له على الرصد .يقول الزمخشري:
	وإن يسألوني عن مذهبي لم أبُح به  
	  وأكتمهُ كتمانهُ ليَ أسلمُ

	فإن حنفياً قلت قالوا بأنني    
	أبيح لهم الطِلَى وهو الشراب المحرَّمُ

	وإن مالكياً  قلت قالوا بأنني أبيحُ لهم   
	أكل الكلاب وهم همُ

	وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيحُ 
	نكاح البنتِ والبنتُ تحرمُ

	وإن حنبلياً قلت قالوا بأنني   
	حلوليٌ بغيض مجسم

	وإن قلت من أهل الحديث وحزبه
	  يقولون تيسٌ ليس يدري ويفهمُ

	تعجبت من هذا الزمان وأهلهِ  
	ومن ذا من ألسن الناسِ يسلمُ

	وأخرني دهري وقدم معشرًا    
	 علي أنهم لا يعلمون وأعلمُ


قالوا: أبو هريرة زاد كلب زرع لأنه كان عنده زرع وكان محتاج إلى هذه الزيادة لكي يكون عنده كلاب يحرصون المزرعة ، فمن الذي قال لكم هذا الكلام ، قالوا بن عمر ، لما روي بن عمر الحديث, قال: سمعت رسول الله يقول:" من اقتني كلبًا ليس كلب حرث ولا ماشية إلا نقص كل يوم من أجره قيراط " ، فقال له واحد أن أبو هريرة يقول: أو كلب زرع ، فقال له أن أبو هريرة كان صاحب زرع  قال أنظر كان صاحب زرع ووجد الحديث ليس فيه كلب زرع ، وهو يحتاج أن يأتي بالكلاب لحراسة المزرعة  فألف هذه الزيادة علي النبي ﷺ.
لِمَا حُفِظَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ هَذِهِ الْزِّيَادَةِ ؟ إنما أنظر إلى أهل العلم ماذا قالوا ؟ قالوا إنما حفظ أبو هريرة هذه الزيادة لاحتياجه إليها ، وأي إنسان يكون محتاجًا إلي شيء من العلم يحفظه ويفوت على غيره ، فلو أنني اليوم سأتكلم عن العفاريت والمس وغير ذلك ، وإذا دخلت الحمام ولم تقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث تجد عفريت  يمسك مباشرة ، من الذي يمكن أن يأخذ باله من هذه الجزئية ؟، الممسوس، ممكن هذه الجزئية التي أتكلم فيها نصف المجد لا ينتبه لها ، ولا تعنيه ، إنما حفظها المتلبس بها والمحتاج إليها ,الإنسان  عندما يتكلم في موعظة من المواعظ لا أتصور أن الموعظة كلها من أولها إلى أخرها ممكن توقظ إنسان من أوله إلى أخره ، لا ، قد يستيقظ بحرف أو بجملة أو بواقعة ، لكنها على أي حال تُحدث نوعاً من اليقظة عند المستمع ، يكون غافل يستيقظ على الموعظة .
يقول ابن الجوزي:أن الموعظة قد تعرض أو قد تسبب يقظة للمستمع  بعدما يخرج من المجلس ننسى كثيرًا مما سمعناه ،بن الجوزي كرجل واعظ لابث الناس وخبير  يدلنا وسيضع يده على الأسباب الحقيقية ، لماذا ينفعل المرء للموعظة في حال السماع فإذا انفصل عن مجلس التحديث فتر أثر الوعظ عنده ,
يقول ابن الجوزي: ( فتدبرت السببُ في ذلك ، فَعَرفته ، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك ، فالحالة العامة أن القلبَ لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظةِ وبعدها ، لسببين )فيكون المقصود الأعظم من هذه الموعظة القلب وهذا الذي سندندن عليه إن شاء الله عز وجل .يقول:  (الحالة العامة أن القلبَ لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظةِ وبعدها ، لسببين:-أولاً: ( أن المواعظ كالسِيَاط، والسياط لا تُؤلِم بعد انقِضَائِها إِيلَامَهَا وقت وقوعها.)الرسول ﷺ كان إذا وعظ احمرَّ وجهه  وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش ، يقول صبَّحكم ومسَّاكم ، فنفهم من هذا الكلام أن الوعظ له سمت ، هذا السمت نحن ممكن نسميه تسميه ربما أتجاوز فيها  سمت استفزازي ، وأن الواعظ الحقيقي هو الذي يستطيع أن يستفز المستمع  وليس الذي يصعد المنبر ليقول محاضرة  ، لا ، الموعظة أمر مختلف ، القصد من الموعظة إيقاظ القلب  ممكن لا يكون الهدف إلا إيقاظ القلب ، إذا استيقظ القلب من رقدته استفاد بأقل كلام 
سَمَتْ الْمَوْعِظَةِ: الشدة ، الاستفزاز .لذلك يقول للعلماء : إذا لم يكن للكلام مقتضي ينبغي أن توجد له مقتضي  لما شُتم خالد بن الوليد و أبو هريرة ، بعض الناس أرسل إلي وقال لي بدل ما أنت تهيج الناس وتستفزهم وغير ذلك ، كنت بمنتهى البساطة تعمل محاضرة في فضل خالد بن الوليد ومحاضرة في فضل أبو هريرة ، وهكذا الناس تستفيد وتعرف من هو خالد بن الوليد ومن هو أبو هريرة ، فأنا لما أحضر والأحداث الجارية والدنيا ساخنة من حولك وأطلع المنبر وأقول لهم سأحدثكم اليوم عن فضائل خالد بن الوليد ، أي إنسان يسمع يقول ما المناسبة ؟ خالد بن الوليد نحن نعرف أنه سيف من سيوف الله ، ولا أحد منا يؤذي خالد ولا يضع من قدر خالد ، فأنت طالع تقول لما لكن عندما أقول لك شُتم خالد ، أنت على الفور تستنكر كيف يُشتم خالد أقول لك اسمع ما الذي قيل عن خالد ، قيل كذا كذا كذا ، فأنا هيئتك أولاً  هيئت سمعك  هيئت قلبك لمقتضى ما سأقول ، فيكون خالد بن الوليد صار قضية ، أنا لا أريد أن أعطيك معلومة باردة ، أنا أريد أن تكون قضية  حياة وهذا الذي يفرق بين إنسان وأخر في الفهم ، الكلام ليس له مقتضي هات له مقتضى ، كما كان النبي- ﷺ يفعل  كما في صحيح مسلم( لما مرَّالنبي ﷺ على جدي أسك ميت ، فقال: ﷺ أيكم يشتري هذا بدرهم , قالوا  والله يا رسول لو كان حيًا ما اشتريناه إنه أسك).

 الشاهد من الحديث: صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين ، فالنبي ﷺ لما وقف وقال لهم أيكم يشترى هذا بدرهم كان يريد أن يتلقي جواب أحدهم أن يقول أنا أشتريه لا  النبي ﷺ سأل هذا السؤال لأنه يريد أن يقول كلمة .قال:" ترون هذه هينة على أهلها غالية أم رخيصة ، طبعًا لو كانت غالية كانوا دفنوها وبكوا عليها وعملوا لها سرادق من البدع المحدثات الموجودة اليوم ، لكن مباشرة ماتت خذها يا بني من أرجلها وارميها ." ترون هذه هينة على أهلها, قالوا: نعم يا رسول الله ، قال: والله للدنيا أهون عند الله من هذا على أهله " وهذا الذي يريد أن يقوله ﷺ لكن أنا  لما أجِد المقتضى  وأنا أمامي الآن جدي أسك ميت ملقى على قارعة الطريق لا قيمة له ، ولا استحضرت أن هذا لا يساوي درهم واحد ، لو كان حيًا ما اشتريناه  فكيف وقد خرجت منه الروح .فيقول: " والله للدنيا أهون عند الله من هذا على أهله " ، هذا هو الفهم في العلم الإنسان يأتي بالمقتضى إذا لم يكن للكلام مقتضى ، فهو هنا يقول: أن الموعظة كالسياط  تجلي القلب وتجلي السمع ، والسياط تؤلم في حال وقوعها أما  بعدما يبرد الجلد فينتهي أثر الألم  فالموعظة كذلك .ثانياً: ( أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مُزَاحَ العِلَة )مُزَاحَ الْعِلَّةِ: أي ليس عنده عله ، أتى إلى المسجد وقد هيأ نفسه لسماع الموعظة وكما قلت لكم لو أن واحد من الناس ، جاء ليصلي الجمعة  دخل وجد مسرح في المسجد وجماعة ممثلين يرقصون على المسرح وغير ذلك ، هل سيقبل هذا الكلام ؟ لا ، لن يقبله ، لماذا ؟ لأنه أتي ليسمع الموعظة ، بالضبط كما لو أنه كان يذهب للمسرح ليضحك ويرى مسرحية كوميدية وغير ذلك  وجد واحد لحيته طويلة وانفرجت عنه الستارة وقال لهم: الموت قادم ، الموت قادم ، أنا أتيت لأضحك وأقضي الليلة وتقول الموت قادم ، أعطوني فلوسي  ويسب ، نفس الرجل إذا جاء المسجد وجد المسرح قال كيف يحدث هذا في بيت ربنا ؟ ، يذهب للمسرح فلو وجدني في المسرح ممكن يهد الدنيا كما هدها في المسجد ، ما السبب في ذلك ؟ أنه عندما يأتي إلى المكان يكون مزاح العلة ، أتي وهو ينوي أن يسمع ، يفتح أذنه وقلبه لكي يستمع إلى نوع معين من المواعظ ,فيقول: ( الإنسان في حال الموعظة يكون مزاح العلة ، قد تَخَلى بجسمهِ وفكرهِ عن أسباب الدنيا ، وأنصَتَ بحضور قلبه ، فإذا عاد إلى الشواغلِ اجتَذَبَتهُ بِآفَاتِهًا ، فكيف يصح أن يكون كما كان ؟ وهذه حالة تَعُمُ الخلق ) لا يوجد أحد فينا فاضل أو غير فاضل إلا يعرض له هذا ، يكون في المسجد حالته عالية جدًا وبعد أن يترك المسجد ويمشي حالته تقل ، وقال هذه حالة تعم الخلق .( إلا أن أربابَ اليقظة يتفاوتون في بقاء الأَثَر ) هذه الموعظة كم ستظل معك ؟ أسبوع ، عشرة أيام شهر ، سنة ، فهذا الذي يتفاوت فيه الخلق  بقاء أثر الموعظة ، على قدر بقاء اليقظة في القلب وكما تعلمون حديث حنظلة الأُسيدى وكان من كتاب رسول الله ﷺ كما في صحيح مسلم " لما لقي أبا بكر في الطريق , فقال كيف أنت يا حنظلة ؟ قال نافق حنظلة ، قال له: أنظر ماذا تقول ، قال: نكون عند النبي ﷺ يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين فإذا رجعنا إلى رحالنا عافسنا النساء والأولاد والأموال والضياع نسينا كثيرًا مما سمعنا ، فقال أبو بكر والله إني لأجد ذلك ، فذهبوا إلى النبي ﷺ أول ما دخل حنظلة علي النبي ﷺ قال: نافق حنظلة ، قال: ماذا تقول ؟ قال: يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين ، فإذا عافسنا النساء والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا مما تقول ، قال يا حنظله: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة علي فرشكم وفي الطرقات " ، أي سيكون رباني لو يدوم على ما يكون عليه في مجلس الوعظ من انتباه القلب الكامل .(لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر ) أي وفي ذكر الله- تبارك وتعالي- ( لصافحتكم الملائكة علي فرشكم وفي الطرقات ولكن يا حنظله ساعة وساعة ) .
من الغباء في الفهم: يأخذ هذه الجزئية فقط ويعمل برنامج اسمه ساعة لقلبك ، لا ساعة ربك هذه لا يقولها ، لا ، ساعة لقلبك على اعتبار أن ساعة الرب هي التعب والغم ، أنت مهموم وهو يريد أن يجعلك تضحك .
ذات مرة سنة ثمانين ذهبت لحضور فرح واحد من أصحابنا ، فجال في رأسه أن يقوم بتشغيل القرءان ، وطبعًا الأفراح في ذلك الزمان كانت فرقة حسب الله وتجد الأنوار والكاسيتات تبث الأغاني وغير ذلك ، وهو كان رجل ملتزم ويريد أن يشغل القرءان ،  فكنت واقفاً قبل البيت بقليل فواحد يقول للآخر هل نحن أخطأنا في العنوان أم لا ؟ قال له لما ؟ قال أليس هذا بيت فلان الفلاني ؟ قال نعم ، قال فلماذا يشغلون القرءان القرءان للحزن ، عندما يموت ميت نشغل القرءان ، وصار منطبع في أذهاننا أن ساعة الرب هي ساعة النكد والحزن ، فالمطلوب ساعة للفرفشة ، ساعة لقلبك .
وَمَا عَلِمَ هَؤُلَاءِ أَنَّ سَاعَةً الْقَلْبُ عَلَىَ الْحَقِيقَةِ هِيَ سَاعَةٌ ذِكِرَ الْرَّبُّ– تَبَارَكَ وَتَعَالَي-هذه هي ساعة القلب وحياة القلب ، والإنسان الذي لا يعرف هذه الحقيقة ميت فعلاً ، لا يعرف معنى الحياة ، قال الله تعالي: :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾(الأنفال:24) ، وقال في شأن القرءان﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾(يس:70) أي إنسان حي القلب هو الذي ينتفع بقراءة القرءان , فقول النبي- ﷺ " ساعة وساعة " أي أن ساعة الباطل أُذن لك فيها لأنه لا تستقيم حياتك إلا بشيء من هذا ، وربنا- عز وجل- عندما ركبك ، ركبك على هذا ، لابد أن تستجم بساعة باطل الذي قال فيه النبي - ﷺ " كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وفرسه وولده والرسول - ﷺ لما كان يسابق عائشة مثلاً ، أو كان يخرج لسانه للصبي ، فيظن  الصبي أن لسان النبي - ﷺ تمرة ، فيريد أن يخطفها فيدخل النبي- ﷺ لسانه ، وهذا استجمام وكان الصحابة كما في الأدب المفرد كانوا يتبادحون بقشر البطيخ حتى إذا جد الجد وجدتهم رجال ، وحديث جابر بن سمرة ، " قيل له: أكان النبي- ﷺيضحك ؟ قال: كنا نذكر أشياءً من أمور الجاهلية نضحك وهو يبتسم " ، طالما ليس فيه فحش ولا مخالفات شرعية كان النبي- ﷺ يشاركهم في بعض هذا ، وهذا هو الاستجمام الذي أذن للمرء فيه ، فالنبي- ﷺ يقول: " يا حنظله ساعة وساعة ، ساعة وساعة " .أي إذا استجممت ببعض الباطل المباح فهذا مما يعين الدابة على السير إلى آخر الطريق ، وبن الجوزي ذكر ثلاثة أنماط من البشر لا يخرجون عنها في مقابل هذا ، ونتمم الكلام عنها إن شاء الله- عز وجل – فيما يستقبل بإذن الله تعالى .
انْتَهَى  الْجُزْء الْثَّانِي مِن الْدَّرْس الْأَوَّل
________________________________________________
الْمُحَاضَرَة الْثَّانِيَة
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هذه هي المحاضرة الأخيرة في هذه الخاطرة من كلام بن الجوزي- رحمه الله تعالى- وخلاصة الخاطرة أنه ينعي على الذين يعبدون الله- عز- وجل إما بالهوى وإما بالجهل وقد خصَّ المتصوفة الذين انتشروا في زمانه انتشار النار في الهشيم بهذا الكلام كله ، وأن الزهد لا يعني أن تترك الدنيا ,إنما الزهد في الحقيقة كما قال:سفيان بن عيينة- رحمه الله تعالى-: ( الزهد إنما هو الزهد فيما حرم الله)وقال آخر:  (الزهد هو زهد القلب) فإذا زهد القلب فلا يضرك ما كان من الدنيا في يديك ، وهذا هو الذي كان عليه جماهير الصحابة- رضي الله عنهم- ، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم ، لكن المتأخرون أخذوا صورة الزهد فقط ، وابتكروا رياضات حرموا بها في الحقيقة ما أحل الله- عز وجل- ، بل وعابوا على الذين تناولوا شيئًا من الدنيا حتى من حِلِه .وكنا وصلنا في المرة الماضية عند قول بن الجوزي- رحمه الله تعالي- وهو يتكلم عن بعض المتزهدة الذين لا يعرفون أبجديات الأحكام الفقهية . قال: ( ولقد بَلغَنا في الحديث عن بعض من نُعَظِمُه ، ونَزُوره ، أنه كان على شاطئ دجلة ، فبَال ثم تيمم، فقيل له الماء قريب منك ، فقال: خِفتُ أن لا أبلُغَهُ ،وهذا وإن كان يدل على قِصَر الأمل ، إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تَلاعبُوا به ، من جِهة أن التيمم إنما يصح عند عَدَمِ الماء ، فإذا كان الماء موجوداً كان تَحرِيك اليدين بالتيمم عَبثاً ، وليس من ضروري وجود الماء أن يكون إلى جانب المُحدِث ، بل لو كان على أَذرُعٍ كثيرةٍ ، كان موجوداً فلا فِعلَ للتيمم ، ولا أثَرَ حينئذٍ ,ومن تأمل هذه الأشياء ، عَلمَ أن فقيهاً واحداً - وإن قل أتبَاعَهُ ، وخَفَت إذا مات أشيَاعَهُ - أفضل من ألوفٍ تتمسحُ العَوام بهم تبركاً ، ويُشيعُ جَنَائِزهَم ما لا يُحصَى ، وهل الناس إلا صَاحِب أثَرٍ نتبعه ، أو فقيهٌ يفهمُ مًرَادَ الشرع ويُفتِي به ؟ ، نعوذُ باللهِ من الجهل، وتعظِيم الأَسلًافِ تقلِيداً لهم بغيرِ دليل ,فإن من وَرَدَ المَشربَ الأَولَ ، رَأَى سائر المَشاربِ كَدِرَةً ). 
المشرب الأول :هو ما كان عليه أصحاب النبي ﷺ وأنت إذا طالعت في سير الصحابة على وجه الخصوص لن ترى شيئًا شاقًا في الدين أبدًا  ، تشعر بيسر الدين وتستمتع به  الذي عقد المسائل كثرة تشقيق المتأخرين للكلام ، ووسوستهم في مسائل الورع ، فإذا حاولت أن تتأسى بالمتأخرين صعب ذلك عليك ,وأنا أريدك أن تطالع واحد من الصحابة وترجمة واحد ممن جاءوا بعدهم وإن كان من أهل العلم .

إتباع الصحابة فيه سهولة: لا تشعر بأي عقد وأنت تقرأ في حياة الصحابة ،وتشعر بشيء من الصعوبة إذا حاولت أن تتبع عالماً من العلماء في تشقيقات الورع عنده ، وهو كان يستطيع أن يفعل ذلك فعلاً  وعنده من القدرة أن يتحمل الحرمان ، لكن أنت ليس عندك ذلك .
وكثير من إخواني لما يسألني وأنا أحض على قراءة تراجم العلماء ، يقول أنا أذهب إلى عالم من العلماء وأحاول أن أقلده ، أمشي خطوة أو خطوتين ثم أجدني عاجزًا تمامًا عن متابعة همته ، وضرب لي على وجه الخصوص سفيان الثوري كنموذج ,سفيان الثوري ما نقلت أخباره إلا  بعدما صار إمامًا ، وأنت بعد في أول الطريق ، كيف تريد أن تصل وسفيان وهو في مثل عمرك لم يكن هناك أحد ينتبه لسفيان ولا ينقل أخبار سفيان ، إنما نقلت أخباره بعدما استتمت إمامته وصار الناس ينقلون أخباره وأحواله ، فأنت مبتدئ وهو منتهي ، أضف إلى ذلك أن مثل سفيان نشأ نشأة صحيحة في مجتمع الإسلام يظلله بدل العالم ألوف العلماء وكان سفيان في الكوفة والكوفة هذه كنت تغص بجماهير العلماء ، فضلاً عن سائر بلاد الإسلام ، بخلاف وضعنا الآن  أنت يمكن أن تكون في محافظة من المحافظات لا ترى فيها أحد يرد البصر من وجهة نظرك قد يكون فيها ، في الزوايا خبايا لا شك ، لكن نحن لا نعرفه,نحن عندنا في محافظة كفر الشيخ وهى من المحافظات المحظوظة بطلبة العلم فيها وهذا حكمي بالنسبة للمحافظات الأخرى أجد أنها معقولة وبها طلبة علم جيدين ، ومع ذلك المحافظة أربعة مليون ، لو فيها عشرة من كبار أهل العلم هل يكفون لأربعة مليون ، لا يكفون بل لو أخذت عشرة ألاف من العدد لا تستطيع أن تلبي فتاوى العشرة ألاف ، إذا قال كل واحد منهم السلام عليكم مضى اليوم كله ، ترقى مثلاً إلى المحافظات الكبيرة كالقاهرة مثلاً تعدادها يقارب عشرين مليون ، أنا لو أتيت بواحد من القاهرة وقلت له سمي لي من تعرفه من أهل العلم ولن أناقشك فيهم ، ممكن يختار كما أقول كسير وعوير وثالث ما فيه خير ، أنا لن أقول له شيء ، يختار الذي يريده فلن يستطيع أن يأتي بالعشرة ,خطبة يوم الجمعة الذي هو يوم عيد وكل الناس تتهيأ له أصبح الآن من الأيام التي تجلب الحزن على القلب ، يقوم الواحد الصبح وهو يقول  أين  أُصلي الجمعة  لا يجد مسجد يصلي فيه الجمعة يكون فيه إمام يغسل قلبه ويغسل أحزانه ويرجعه إلى  الإيمان مرة أخرى لكي يتحمل هذه القصة ، وبعض الناس يظل يمشي في الشوارع  علي غير هدي حتى تدركه صلاة الجمعة فيصلي في أي مسجد ,وهذه محنة ومن أعظم المحن ، لما واحد ينشأ في مثل هذه البيئة الخالية من أهل العلم ويحاول أن يكون مثل سفيان الذي نشأ في وسط العلماء وسط البيئة التي فيها على الأقل مخالفات قليلة من جهة ظهورها  كل مجتمع فيه مخالفات  لكن لا يوجد فيه منكرات باهظة ، فيحاول أن يقلد ، لذلك سفيان يمشي صح ، تمم الفرائض على وجهها ، سفيان وغيره من أهل العلم ، ولكن أنا أضرب المثل بسفيان ، تمم الفرائض على وجهها فسهل عليه أن يأتي بالنوافل  فإذا وصل إلى قبة النوافل سهل عليه أن يتورع وأن يؤدب نفسه ، لكن واحد لم يتمم الفرائض ويريد أن يصل إلى مسائل الورع سينكسر مباشرة ، كيف يتورع ، لم يجرب الحرمان .

عليك بالشَربِ الأول وهو ما كان عليه الصحابة : ترى الدنيا سهلة ويسيرة  ثم عليك بالتابعين ،  كلما نزلت في الزمان  كلما تعقدت المسائل أكثر ، حتى وصلنا إلى القرن الرابع الهجري ، وبدأ مذهب التصوف يظهر بأصوله وبدأت الرياضات الغريبة تظهر في هذه الأمة وأخذوا من رهبانية النصارى وغير ذلك وأدخلوا على هذه الأمة شيئًا من الشغب الكثير في صورة الزهد وفي صورة الورع ,بن الجوزي دائمًا يشير إلى هذا وحتى يكرر العبارة بنصها ، يقول:   (عليك بالشرب الأول ومن تأمل الشرب الأول رأى كل المشارب كدرة ) قال: ( والمحنة العظمى )في هذه المسألة كلها ، لأنه يقول:( أن فقيهاً واحداً - وإن قل أتبَاعَهُ ، وخَفَت إذا مات أشيَاعَهُ - أفضل من ألوفٍ تتمسحُ العَوام بهم تبركاً )من عدة سنوات فيه واحد صوفي معروف كان إذا دخل المسجد الحرام كانوا يقبلون قدميه حتى عمل فتنة وأقصوه بعيدًا وذهب إلى المدينة ، أيضًا نفس القصة هذه ,بن الجوزي يشير إلى هذا الضرب من الناس ، إنسان جاهل وليس عنده شيء يرد البصر ومع ذلك أنظر ماذا يفعل معه العوام .فيقول- رحمه الله-: ( والمحنة العظمى مدائح العوام ، فكم غرت ،كما قال علي رضي الله عنه: ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئاً ).وهذه الكلمة رأيتها لمحمد بن سيرين ( ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئاً ) ، رجل يمشي والعوام يجرون وراءه ، كل الذي يجري يريد أن يتمسح به أو يضع يده عليه ، فخف النعال وراء هذا الرجل ، ما أبقى من عقله شيئًا ، بحيث أنه تعود على المدح ولا يقبل مطلقًا أي نقد ، وهذه قضية النفس وانظر إلى بن القيم رحمه الله له كلمة جميلة قال:  (في كل نفس شيءٌ من دواعي الإلوهية ، الذي يغذيه الكبر ، كل إنسان فينا عنده هذه النزعة واعتبر بفرعون غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر) فرعون لما قدر قال: أنا ربكم الأعلى ، هناك ناس هكذا على استعداد أن تقول أنا ربكم الأعلى لكنه جبان ، لا يقدر أن يقول أنا ربكم الأعلى وإن كان كل تصرفاته تدل على هذه النزعة الموجودة في النفس ,فهؤلاء إذا أقبلت الدنيا عليهم منحتهم محاسن غيرهم وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن ذواتهم ، مثلاً لما يمسك مصحف يقول لك المؤمن ، يجلس على سجادة ، العابد ، يضع يده على رقبة الفرس الفارس ، كما يحدث عند كثير من الطواغيت الذين تعودوا على هذا النفاق المنجود وهم يعلمون أن هؤلاء ينافقون ، فهل أي إنسان فينا يستطيع أن يجمع كل هذه الفضائل ، يكون هو كذا وكذا وكذا ، لا طبعًا .
فإذا أقبلت الدنيا عليه أعطته محاسن غيره ، لا هو الزراعي ولا هو الصناعي ولا هو الرياضي ولا هو المؤمن ولا هو الورع ولا هو الفارس ولا هو أي حاجة ، هو بني أدم عادي مواهبه محدودة قدره هو الذي جعله في هذا المكان  لكنه صار كل حاجة ، لكن إذا أدبرت الدنيا عنه سلبته محاسن ذاته ،  بعدما يترك المنصب وهالة المنصب ، ولا أحد يسأل عنه,تعرفون حمار العمدة ، لما مات الحمار في أيام العمدة امتلأ سرادق العزاء والمناديل وكانوا يبكون على الحمار فلما مات العمدة ما شيعه أحد فالإنسان يشك في نفسه ، أين الذين كانوا حولي يقولون أنت كذا وكذا ، هل أنا كذلك ، هل أنا ليس عندي أي ميزة ، يبدأ يشك إذا كان عنده شيئًا من المحاسن يشك فيها ، لأن الدنيا أدبرت عنه .
الإنسان الذي تعود أن يسمع المدح يصعب عليه جدًا أن يسمع كلمة نقد لذلك الإنسان العاقل هو الذي يدفع عن نفسه هذه الآفة ، والرسول ﷺ لما سمع رجلاً يثني على آخر قال:" قطعت عنق أخيك " ، وقال:" المدح هو الذبح بغير سكين " ، لأنه يغر المرء ولا يعرف حقيقة نفسه  وأنا لما التقيت بالشيخ الألباني- رحمة الله عليه- كنت حريصًا على تقبيل يده على أساس أنه هو العالم على رسمه ونحن طلاب علم صغار  لما التقيت بالشيخ الألباني كان عمره تجاوز السبعين وكان إمامًا ، وأحدث في العالم بمفرده ما لم تحدثه كتيبة من أهل العلم ، بل إن مجامع علمية في بون لم تحدث من الأثر ما أحدثه هذا الشيخ المبارك في الدنيا ، فقل أن تجد رجلاً محبًا للسنة أو مهتمًا بها إلا وللشيخ عليه فضل ,فكان الشيخ- رحمة الله عليه- له تحقيق في السلسلة الصحيحة  في مسألة تقبيل يد العالم وغير ذلك وأنه رأى الجواز في ذلك ، وأنا كنت أمتثل شيئًا من هذا فكان ينكر عليَ جدًا وينزع يده نزعًا شديدًا ، فكلمته في ذلك ، قلت  أنت تمتنع عليَ وأنا قرأت في بعض الأبحاث في السلسلة الصحيحة كذا وكذا  فقال لي وهل رأيت عالمًا بعينيك  قلت له نعم أنا أرى عالمًا ، قال: لا ، لي أنا طويلب علم ، إنما مثلي ومثلكم  كمثل القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر فقلت له اشرح لي ما البغاث ؟ فقال البغاث هذا طائر كالعصفور أو أقل منه ، فهذا الطائر كان في بلد من البلدان وكانوا يسمعون عن النسر لكنهم لم يروا النسر ، فطار هذا العصفور وقال أنا النسر فصدقوه فإن البغاث بأرضنا يستنسر  أي يقوم بدور النسر .
الحقيقة مسألة المدح مشكلة لأنها تمني باعث الكبر عند الإنسان ، والإنسان في الحقيقة لو تأمل أحواله سواء في عبادته ، أو ما يجب عليه تجاه ربه- تبارك وتعالى- أو  لوكان طالب علم ، وانظر هل حصل من جزئيات العلم شيئًا يستحق أن تقبل يده عليه ، أو يقال فضيلة العالم الكبير الفهامة ، الذي يكون على علم لما كان عليه السلف الأول ، يقول كما قال الأول: " ليس من العلم عند الناس الآن إلا فضل بزاق" ، وهذا هو الذي عند الناس الآن ,وكان قد سمعت للشيخ أبو فهر- رحمة الله عليه- أستاذ العربية وصاحب الليالي البيضاء الشيخ محمود شاكر- رحمه الله- قال عبارة أعجبتني .قال:" إننا جيل أوتينا من الضعف والهوان أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة وهو يتكلم عن المحن التي توالت على المسلمين فيما يتعلق بمحنة العربية والمعركة التي أدارها هو ورفيقه أخوه الأكبر الشيخ أحمد شاكر محدث مصر رحمة الله علي الجميع وهم يقاتلوا في معركة العامية ، حاجة حدثت في الثلاثينات من القرن الماضي أنهم كانوا يريدون أن يجعلوا اللغة العامية مكان اللغة العربية ، واللغة العربية تكون لغة الكتب مثل اللغة اللاتينية ، اللغة اللاتينية هذه لغة العلم ، إنما الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وغير ذلك قال هذه لغة تخاطب ، فكانوا يريدون أن تكون اللغة العربية لغة علم ، تكون في الكتب أما التخاطب يكون رسمي ويتم عمل قواميس رسمية وغير ذلك الكلام للعوام ,القصد أن الإنسان العاقل الذي يعلم أن  مارد الكبر مائل في نفسه يجب عليه ألا يغذيه ولا يسمح  لأحد أن يغذيه فيزلفه .
قال- رحمه الله-: ( ولقد رأينا وسمعنا من العوام ، أنهم يمدحون الشخص فيقولون: لا ينام الليل ، ولا يفطر النهار ، ولا يعرف زوجة ، ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئاً ، قد نحل جسمه ، ودق عظمه ، حتى إنه يصلي قاعداً ) هذه المنقصة صارت ممدحة عند هؤلاء الجهلة ، لأنه لا يأكل فلا يقدر أن يقف  فهو خير من العلماء الذي يأكلون ويتمتعون ، ذلك مبلغهم من العلم ولو فقهوا علموا أن الدنيا لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ، ويخبر بشريعته ، كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيراً وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره )
أبرك الناس عملًا هم أهل العلم : لأن الكلمة الواحدة يهتدي بها الحائر  وممكن يهتدي بها ألوف مؤلفة ، لو جالس كل واحد على حده ما استطاع أن يصل إلى هؤلاء جميعًا  نحن الآن نتكلم في الفضائيات التي يسمعها الملايين ، الذين اهتدوا بكلمة واحدة منك لو قدر لك أن تجالس هؤلاء واحدًا واحدًا لضاق عمرك ، ممكن بالكلمة الواحدة يهتدي نصف مليون ، خمسمائة ألف أو يهتدي مليون في جنبات العالم ألف ألف  ، لو أردت أن تجلس مع الألف ألف لكي تقول له هذه الكلمة ضاق عمرك عنها ,هو أكثر عائدًا مثل منبع النهر ، العالم مثل منبع النهر ، ولذلك الإمام أحمد سئل عن رجل يرد على أهل البدع ورجل يقوم الليل ، أيهما أفضل ؟ قال الذي يرد على أهل البدع أفضل لأن الذي يصلي إنما يصلي لنفسه ، أما الذي يرد على أهل البدع إنما يصون جناب الشريعة ، فعائدته أكثر من عائدة الذي ينتفع بنفسه فقط ، وهذا من أكبر المحفزات علي طلب العلم ، كالضوء  كالشمس إذا خرجت أضاءت الكون كله في مرة واحدة .يقول: (وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد  ، أشد على إبليس من ألف عابد .)وهذا يصلح أن يكون موقوفًا علي بن عباس لأن هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث بن عباس مرفوعًا إلى النبي ﷺ لكنه حديث باطل لا يصح في إسناده راوي اسمه روح بن جناح وهذا يروي الموضوعات عن الثقات كما يقول بن حبان – رحمه الله- ، وفيه أيضًا فيما أذكر الوليد بن مسلم الدمشقي وكان يدلس تدليس التسوية ، ومدلس التسوية يجب عليه أن يصرح في كل طبقات السند ولا يصرح عن شيخه فقط  بل يقول حدثنا فلان ، قال:حدثنا فلان ، قال: حدثنا فلان حتى يصل هذا الإسناد هكذا مسلسل بالتحديث إلى الصحابي أو على الأقل إلى التابعي ، فأصبح عندنا علتان ، أقوى العلتين هذا الراوي الذي اسمه روح بن جناح وهو مكسور الجناح لأنه كان يروي الموضوعات علي الثقات .يقول: (ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه) . لأن بعض الناس تفهم خطأ ، لما نتكلم على أن الدنيا يجب أن نكون في يدك وليس في قلبك يفهم خطأ ، لا ، بن الجوزي لما كان الكلام يوهم يقول: أنا لا أدعوا إلى الكسل ، اليوم في كلام الإمام أحمد- رحمة الله عليه- الرجل الذي يصلي طول الليل أو الرجل الذي يرد على أهل البدع أو الذي يطلب العلم  لأن فيه مسألة تنازع أهل فيها وهي:
 أَيُّهُمَا أَفْضَلُ طُلِبَ الْعِلْمِ أَمْ صَلَاةُ الْنَّافِلَةِ ؟  وهذه المسألة على حسب ،كل إنسان يأخذ  فتوى على قدره ، فيه واحد يجلس طول الليل على المكتب ولا يحصل شيء ، يشد كتاب ويقرأ فيه عشر ورقات وغلقه ثم يأتي بالكتاب الثاني يقرأ فيه ثلاث ورقات أو عشر ورقات وهكذا .في الأخر أذن عليه الفجر ، أنت ماذا حصلت ؟ لم يحصل أي شيء ، لا مسألة فرعية حصلها ولا أي مسألة أصولية حصلها ولا أي شيء ، فهذا يصلي أفضل له ، وهذا تكون صلاة النافلة في حقه أولى ، إنما واحد من طلبة العلم المجدين ويذاكر  ممكن يكون طلب العلم أفضل من صلاة النافلة حينئذٍ ، لأنه ربما يحرر مسألة يحتاج إليها الناس .
فالمسألة فيها تفصيل لا نقول قيام الليل بإطلاق هو الأفضل ولا نقول طلب العلم هو الأفضل بإطلاق ، إنما على حسب عائدة هذا وهذا على الإنسان ، فهو يقول لا تظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلم ، وأنا لما أنفل كلام الإمام أحمد فهذه ليست دعوة إلى البلطجة ، ولا أنك لا تقوم الليل ، والإمام أحمد – رحمة الله عليه- كان معه المروزي في يوم من الأيام فنام دون أن يقوم الليل ثم أن المروزي كأنه بيكلمه ، فقال له أنا حالاً قمت من النوم الآن ، فقال له طالب علم لا يكون له ورد بالليل ، هذه هي المتعة ، هذه ثمرة العلم الإنسان يترجم ,ما الفرق بينك وبين الذي يعمل طوال النهار ، أنت طالب علم تدرس وغير ذلك ، والذي يعمل طول النهار في الورشة ، أنتم الاثنين تنامون حتى الصباح  لا ، المفترض العلم يميز صاحبه ، فلا يكون هذا كالذي لا يعلم ، فأنكر عليه أن يكون عنده ورد بالليل .
سفيان الثوري- رحمة الله عليه- طلب ماءاً للوضوء لكي يتوضأ لقيام الليل ، فوضع أمامه الإناء فيه الماء وعمل هكذا ، وضع يده على فمه حتى أذن الفجر فالذي وضع له الماء لما قام من النوم وجده يجلس على هيئته ، فقال له أنت لم تتوضأ ؟ قال له: ذكرت الموت ، هذه عبادة ، لم يتوضأ ولم يقم الليل ، ولكن ذكر معنًى كبيرًا ، ذكر الموت  وكان سفيان الثوري كما يقول يحي بن سعيد القطان ، كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لم ننتفع به أيام ؟، لا نعرف أن نأخذ منه لا قليلاً ولا كثيرًا ,وكان أحيانًا يجلس بيننا ثم يقوم صارخًا ويقول النار النار ويظل ثلاثة ، أربعة أيام لا نعرف ننتفع به ، حتى أخذوه إلى الطبيب وكان يبول دمًا ، فقال الطبيب هذا بول رجل خائف , وهذا توصيف الطبيب  فالتفكر في حد ذاته عبادة ، كونك تقعد تتفكر في شيء ، المهم لا يضيع شيء من عمرك هباء .
بن الجوزي يقول: لا تفهمني خطأ ليس معنى أنني أنكر على هؤلاء أنني أمدح من لا يعمل  بعلمه يقول:  (ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه ، وإنما أمدح العالمين بالعلم ، وهم أعلم بمصالح أنفسهم ، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش ، كأحمد بن حنبل ، وكان فيهم، من يستعمل رقيق العيش  كسفيان الثوري، مع ورعه ، ومالك مع تدينه ، والشافعي مع قوة فقهه ، ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره، فيضعف هو عنه ، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه ، وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله.)وهذا الكلام الذي يقوله بن الجوزي كلام نفيس ، ليس كل الناس على ميزان واحد من القوة  أو العيش هناك إنسان لا يصلحه إلا أن يكون مرفهًا ، ولئن عشت في قصر منيف تعمر جنباته بالتسبيح كان أفضل من أن تسكن في كوخ تتقلب فيه أشِرًا وبطرًا ، ليست القصة أن تكون من المنعمين ، لا ، أنت رجل نشأت طيلة عمرك على الترفه ، منذ أن ولدت عشت هكذا على الترفه ، فإذا منعت من هذا الترفه ذهب قلبك حسرات ، أنا أقول لك تنعم بما أحل الله لك  إذا كان صلاح قلبك فيه .الإمام أحمد :كان يقوى على خشن العيش وما كان يضره ، كان هذا يصلح الإمام- رحمة الله عليه- ، لما خرج من بغداد وهو ويحي بن معين وذهبوا إلى مكة ، لكي يأخذوا عمرة ، وكانوا يريدون بعد العمرة أن يذهبوا إلى اليمن عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني ليسمعوا منه وهم في الطواف وجدوا عبد الرزاق فقال يحي بن معين الحمد لله قرب الله خطانا ، كنا سنذهب إلى اليمن ونعاني من مشقة السفر وغير ذلك ، قرب الله خطانا ، ها هو عبد الرزاق في الطواف ، فقال الإمام أحمد لا أسمع منه هنا شيئًا إنما عقدت نيتي أن أسمع من في اليمن ، ولم يسمع من عبد الرزاق في مكة ، لأنه خرج لكي يذهب إلى اليمن ليسمع منه  وهذه شريحة من فهم الإمام أحمد ومن عزيمته ومن قوته ، فكان مسألة أن يصبر على مر العيش,المتوكل بعد ما ولي بعد الواثق ورفع المحنة ، كان له تصرف مع الإمام أحمد- رحمة الله عليه- وأنتم تعرفون أن محنة خلق القرءان بدأت في أواخر عهد المأمون واستفحلت في عهد المعتصم ، وأخذت خلافة الواثق ، وجاء المتوكل بعد ذلك فرفع المحنة كلها وأعلى منار السنة حتى لقبوه بمحي السنة وهو المتوكل- رحمه الله-   وطبعًا كان أشهر الناس في هذه المحنة كلها الإمام أحمد – رحمة الله عليه- ، فلما رفع منار أهل السنة أراد المتوكل أن يصل أحمد بن حنبل بشيء من المال فرفض الإمام أحمد ، فقالوا له: الملوك  لا ترد جوائزهم ، وكونك ترد على الملك جائزته فكأنها تستقل به  ، خذها وزعها حيث شئت ، وكان يسكن بجواره صالح ابن ، الإمام أحمد في البيت وولده صالح في البيت ,طلب الإمام الأكل فجاء له الخبز بسرعة على غير العادة فقال ما هذا فقالوا له نحن تساهلنا وخبزناه في فرن صالح ، وصالح كان قبل زائدة المتوكل ، فأبي الإمام أن يأكل الخبز وكان له موقف من صالح ابنه في هذه المسألة أنه قبل جائزة المتوكل ,كان قادرًا على هذا كان صبرًا ، حتى لما المعتصم منعه من التحديث ، والإمام أحمد حلف ألا يحدث حديثًا بأكمله وقصة بقي بن مخلد مشهورة لما ذهب لأحمد بن حبل وهو ممنوع لم يتأذى ، وكان الإمام أحمد – رحمة الله عليه- يصلحه هذا ,بخلاف سفيان  الثوري كان إمام الزهد ومع ذلك كان رقيق العيش ، كان يحب الترفه ، في محنة سفيان الثوري رحمه الله لما طلبه الخليفة ليكون قريبًا منه ، وكان سفيان سيء الرأي فيمن يقترب من السلطان :وكان من قوله( إذا دعاك الإمام لتقرأ عليه( قل هو الله أحد) فلا تذهب ، وكان يسميهم لصوصًا ، أنهم اقتربوا من الأمراء لكي يأكلوا الدنيا  مع قصر النظر عن تحرير المسألة ، هذا كان رأي سفيان فلما طلبه الخليفة اشتد هاربًا  وكان من أمره أنه ذهب إلى مكة وكان يختبئ مع من يجلسون حول الكعبة وكان يتقنع في رداء له حتى لا يعرف ,أبو شهاب الحنَّاط وهو أحد تلامذة سفيان ، لما أخت سفيان علمت أن أبا شهاب مسافر إلى مكة  أعطته زوادة  فيها من أطايب الأكل فذهب أبو شهاب الحنّاَط وهو يعلم أن سفيان في مكة ولكن لا يعرف أين هو ، فصار  يبحث حتى عرف أين هو ، فذهب إليه ومعه الزوادة  وألقي عليه السلام فلم يرد عليه فهمس في أذنه وقال له أنا أتيت لك بزوادة من أختك ، فلما قال له هكذا انتفض قاعدًا وقال له: قرب ، قال أبو شهاب فأكل أكلاً جيدًا ثم قام يصلى حتى أذن مؤذن الفجر ، كل هذا ولم يكلم أبا شهاب الحناط ، أكل وقام يصلي ، فلما فرغ من صلاته التفت إليً وقال: أطعم الحمار ثم كُدَه أي أكله وشغله .
كَانَ سُفْيَانُ يُحِبُّ رَقِيْقٌ الْعَيْشِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِهِ الْمَثَلُ فِيْ الزُّهْدِ:وكان سفيان قد ضعف على أن يقوم بسبب الجوع ضعف أن يصلي ،  عندما أكل وملأ بطنه لم يعمل مثلنا يقول لك أصل الدم ترك المخ وذهب إلى المعدة والواحد يحس أن عنده دوار وتعبان  ، أنا في رمضان  أفطر من هنا وأنام من هنا ، لا سفيان أكل من هنا ثم قام يصلي حتى أذن مؤذن الفجر وقال هذه العبارة ، قال: أطعم الحمار ثم كده .سفيان كان يحب رقيق العيش مع أنه كان يضرب به المثل في الزهد ، والصوفية قد وضعوا سفيان الثوري من أئمة الصوفية ويقولون سيدنا سفيان وهو كذلك عندنا ، لكن هم يقصدون بسيدنا شيئًا أخر غير الذي نقصده نحن ، . يقول بن الجوزي: ( إذا كان خشن العيش هو الذي أصلح الإمام أحمد فإن رقيق العيش هو الذي أصلح سفيان مع  زهده.وكان مالك صاحب هندام مع تدينه وورعه )ومعروف مالك  إذا ذكر أصحاب الهندام من العلماء يوضع مالك في أولهم وكان رقيق العيش أيضًا وكان صاحب ترفه – رحمة الله عليه- وما كان يحدث إلا على طهارة ، إذا سأله أحد عن حديث أو مسألة فقهية إذا كانت مسألة فقيه يجاوبه أما إذا كان حديث يغتسل ، وهذا من جملة الترفه أنه يغتسل على طول وله نية صالحة  فإنه لا يحدث بحديث النبي ﷺ إلا على طهارة ,وكذلك الشافعي- رحمه الله- كان صاحب ترفه في أخر حياته لكن كان في مبدأ حياة الشافعي كان فقيرًا إنما كان في أواخر حياته صاحب ترفه مع قوة فقهه .فهو يقول: ( رب خصلة أنت تصلح عليها يفسد عليها غيرك )وهذه مواهب  قد يفتح لك في الصلاة ولا يفتح لك في الصيام ، يفتح لك في طلب العلم ولا يفتح لك في باب آخر .
عبد العزيز العمري: يقول سفيان بن عيينة أنه هو المَعنِي بقوله- صلي الله عليه وسلم-  :" فيضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة " سفيان بن عيينة يقول: هو عبد العزيز العمري وكان رفيق مالك  في الطلب لكنه آثر العبادة والتخلي ، وحتى أنه  بعدما ترك مجالس العلم وتخلى وعبد الله – عز وجل- أرسل رسالة إلى مالك يحثه فيها على اعتزال الحلق وأن يعمل مثله ، يدخل الخلوة ويعبد الله – عز وجل- ، فيقول لمالك: أنا لا أري لك هذه المجالس التي تعقدها في الحديث افعل مثلما فعلت ,انظر إلى رد مالك عليه لكي تعرف هي صورة من الأدب العلمي الذي كان عند أهل العلم ، فقال: كلام فيما معناه ، ما الذي أنا فيه بأقل مما أنت فيه  وكلانا على خير ، هذا ينشر العلم ، وهذا  بعدما تعلم يتعبد ، فرأى أن يفعل ذلك ، كلانا على خير  هذا فتح له في هذا الباب ، وهذا فتح له في هذا الباب .
فَلَا يَجُوْزُ أَنْ تحْتَقَرُ أَحَدٌ لَمْ يَفْتَحْ لَهُ مِثْلَ مَا فَتَحَ لَكَ فِيْ فَنٍّ مِنْ الْفُنُونِ أَوْ عِبَادَةٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ : وقد روى الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- لما سئل عن قلة صيامه وكان قليل الصوم ، فقال" إن القرءان والصلاة أحب إليً والصيام يضعفني عنهما "، فلا يأتي واحد ويقول هذا رجل  يحب الدنيا ولا يصوم وحياته كلها أكل ، لم يفتح له في الصيام لكن فتح له في الصلاة  فتح له في قراءة القرءان .فأنت إذا فتح لك في شيء ما ولم يفتح لآخر فاعلم أن له خبيئة من عمل  ممكن يكون هو أيضًا مفتوح له في شيء أفضل مما فتح عليك به .
القصد: أن الإنسان أنما يراقب حال نفسه ولا يستقوي عليها ، إذا كان من أهل الترفه ويريد أن يتزهد مثلاً ويرى أنه لو ترك ما فيه من الترفه أن هذا يضعفه فعليه أن يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى المرتبة التي يريدها .وقد قالت رابعة العدوية: وهي متقدمة وقد كانت في زمان سفيان الثوري ونسب إليها كثير من الأباطيل ، فكثير جدًا من الأقوال التي تنسب إلى رابعة العدوية  لا تصح إليها  ولا يثبت سند إليها ، مع الفارق ،.تعرف جحا هذا المفترى عليه ، نصر الدين خوجه على رأي الجماعة الإيرانيين يقولون جحا هذا ملك لنا ، ليس من العرب إنما هو من الفرس ، كل مصيبة وداهية تنسب لمن ؟ تنسب لجحا مع أتهم يقولون أنه كان رجلاً عاقلاً ن وأنه طلب للقضاء فافتعل شيئًا من الأشياء المخلة والمسقطة للمروءة حتى يقولوا أنه لا يصلح للقضاء حتى لا يتولى القضاء ، وكثير من الشخصيات المشهورة ينسب إليها ما لا يصح .تقول رابعة العدوية: إذا كان صلاح نفسك في الفالوذج فكله ، والفالوذج على حسب قراءتي شبيهة بالعصيدة وهذه كانت طعام المرفهين جدًا في ذلك الزمان ، فإذا كان صلاح نفسك أن تأكل الشيء الفخم فكله حتى لا تذهب نفسك عليه حسرات .
يقول بن الجوزي في هذه نهاية الخاطرة:(ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد ، فرب متنعم لا يريد التنعم، وإنما يقصد المصلحة ، وليس كل بدن يقوى على الخشونة ، خصوصاً من قد لاقى الكد وأجهده الفكر أو أمضَّه الفقر، فإنه إن لم يرفق بنفسه، ترك واجباً عليه من الرفق بها ، فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت ، غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري، والله ولي النفع برحمته ).واستكمالاً لهذا المعني الذي كنت أتكلم فيه أذكر حديث مالك بن مضمة الجشني الذي هو والد أبي الأحوص الجشني وكان من أصحاب النبي ﷺ وخبره في مسند الإمام أحمد وسنن أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح قال: " رآني رسول الله ﷺ وأنا قشف الهيئة وفي رواية وأنا سيء الهيئة _أي يلبس ملابس ممزقة متسخة أو مثل ذلك _ فقال له: أرب مال أنت ؟ _أي عندك مال ؟_ قال: نعم ، قال: من أي المال ؟ قال: من كل المال ، من الخيل ومن الرقيق ومن النعم ومن الغنم ، قال: فإذا أتاك الله نعمة فليرى أثرها عليك ، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده )﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (الأنعام:32) 
نِعَمْ الْدُّنْيَا يَشُوْبُهَا الْكَدَرِ  وَنِعْمَ الْآَخِرَةِ خَالِصَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ:الحياة الدنيا وتقف حتى يتم لك المعني وتفهمه صح ، لما لأنه ليس هناك نعمة خالصة من الكدر والشوائب في الدنيا أبدًا إنما تكون خالصة يوم القيامة فقط  إنما في الدنيا لا .هناك من يشرب الماء العذب السلسبيل من ماء الفرات ومع ذلك يشرَق ويموت ، فليس هناك نعمة في الدنيا إلا ويشوبها كدر ، لكن نعم الآخرة خالصة للذين آمنوا ، فإذا الإنسان إذا أنعم الله- عز وحل- عليه بنعمة فليُرى أثرها عليه ، إذا كان التدخل في هذه النعم سيدخله في مسائل الكبر وغير ذلك ، فهو يعلم حال نفسه ,

إذا كان يصبر على الخشن والممزق وهذا الذي يصلحه فليفعل ذلك ، وهذه وصية النبي- صلي الله عليه وسلم- إذا لم يكن هناك موجب ، فإذا لم يكن هناك موجب أن تواري هذه النعمة فأظهر هذه النعمة فهذا من شكر الله العملي ، والشكر قولي وفعلي ، ومن شكر الله العملي أن يظهر أثر النعمة عليه ، لأن هذا إنما يكون جزءًا من حمد الله تعالي . انْتَهَى الْدَّرْس الْثَّانِي
الْمُحَاضَرَة الثَّالِثَة
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يقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  (من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها ، نال خيرها، ونجا من شرها ، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحسُّ  فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجا منه الراحة ).وقلت أمس أن كلام بن الجوزي يتلخص في كلمتين الحال والمآل .الحال: هي الحَالَةِ الحَاله  التي يعيشها الإنسان والمآل: هو ما ينتهي إليه حاله .فربما كانت الحالة مُرَه فانقلبت على غير ما يريد والعكس ، ولا تنظر نقص البدايات ولكن أنظر إلى كمال النهايات ، وضربنا مثلاً بذلك بقصة يوسف- عليه السلام- .
وَالْيَوْمِ نَضْرِبُ مَثَلا آخَرَ بِقِصَّةٍ مُوْسَىْ- عَلَيْهِ الْسَّلَامُ-:وأنتم تعلمون كما في مطلع سورة القصص أن الله تبارك وتعالي أمر أم موسى أن تلقي موسى في اليم كل هذا لينجو من فرعون ، تمام القصة تعرفونها ، لكن الذي أرجو أن أقف عليه وهو ملتقط كلام بالحال والمآل قوله تعالى:﴿ فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ * وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (القصص:9،8) الشاهد من الآية: الكلام فيه تقديم وتأخير ، :﴿ فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُم﴾ْ لَهُمْ قرة عين أم يكون لهم ﴿ َ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ ا ، ليكون لهم قرة عين, لأنهم لو علموا أنه سيكون لهم عدوًا وحزنًا ما التقطوه ، فيكون الكلام فيه تقديم وتأخير ، ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنه يكون لهم عَدُوًّا وَحَزَنًا ، لما التقطوه أرادوا أن يكون قرة عين لكن الله- عز وجل- أراد أن يكون عَدُوًّا وَحَزَنًا ، لما تنظر إلى الحال ، حال موسى وأم موسى ، ألقته في اليم وأصبح فؤادها فارغًا .
بعض أهل التفسير: قال في تفسيره تعالي(فارغًا) أصبح فؤادها خاليًا هادئًا وهذا الكلام خطأ ، لأن سياق الآيات ينكره , إنما فارغًا: أي طار فؤادها ولبها ، كما قال تعالي: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾(إبراهيم:43) ، الإنسان إذا وقف يوم القيامة طار لبه وطار فؤاده لا يكون عنده قلب من شدة الهول والرعب ، فهي أم ألقت بولدها في اليم ، كما يقول العلماء كان من المفترض فإذا خفت عليه فضعيه في حرزٍ أمين ، أو في حرزٍ مكين وليس إذا خفت عليه أن ترميه في البحر ، لا .ومع ذلك فعلت لأنها أُمرت بهذا ، لأن الله – عز وجل- قال:﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى ﴾(القصص:7) ، فهذا فيه أمر ، الوحي هنا بمعنى الأمر ، أمرت أن تلقيه ، وغُلِبت على أن تلقيه ، فألقته في اليم ، فأخذه فرعون عدوه ؟
 فعندنا أمران " 1-ترميه في البحر 2-، ويلتقطه فرعون عدوه ، الذي من أجل أن ينجوا منه ألقته في البحر ,فيكون فؤادها فارغًا ، أي طار قلبها وطار لبها ، ولذلك قال الله- عز وجل-:﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي به﴾(القصص:10) من شدة خوفها ورعبها والهول التي تشعر به كادت أن تقول: هذا ابني وأنا رميته لكي أهربه من فرعون ، من كثرة الرعب ، لماذا؟ .الانتظار ولا الموت ، لما يكون ولد تاه وبحثوا عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة وبحثوا عنه في الأرض فلم يجدوه ، فيقولون لو مات ودفناه وعرفنا مثواه لاسترحنا ، لكن لا نعرف أين هو ، وأين ذهب ؟ هل هو حي أم ميت ؟  يأكل يشرب ، معذب أم غير معذب ، فهذا هو العذاب الأليم ، لولا أن الله- عز وجل- ربط على قلبها لأفشت هذا الذي فعلته ,فهذه الحال حال أم موسى وحال موسى- عليه السلام- ، وانظر إلى مآل موسى- عليه السلام- ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (القصص:7) ، مآله في النهاية كان مآلاً حميدًا .
وَلَاحَظَ الْفِرَقَ مَا بَيْنَ مَا امْتَنَّ بِهِ الْلَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ- عَلَىَ يُوَسُفَ- عَلَيْهِ الْسَّلَامُ- وَمَا امْتَنّ بِهِ عَلَىَ مُوْسَىْ- عَلَيْهِ الْسَّلَامُ- 
قال في حق يوسف- عليه السلام- ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾(يوسف:22) .وقال في حق موسى:﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ واستوي آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾(القصص:14) ، الذي زاد على موسى عليه السلام (واستوي )، لماذا ؟ لأن يوسف- عليه السلام- لم يرسل إلى جبار عنيد ولم يناظر أحدًا ، المناظرة التي أقامها يوسف- عليه السلام- كانت في السجن ، ﴿ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾(يوسف:39) ، أقام دعوة التوحيد ودعا إلى الله عز وجل في السجن وهذا كان في حال حاجة الناس إليه ، إنما موسى- عليه السلام- أرسل إلى أعتى جبار عرفته الأرض ، لم يدعي أحد الإلوهية وجحد الصانع إلا فرعون ، هو الوحيد الذي قال: وما رب العالمين ، لم يقولها أحدًا غيره .الكفار كانوا يعتقدون ربوبية الله- عز وجل- ، أنما الذي يجحد ربوبية الله لم تحدث إلا في فرعون أو من تمذهب بمذهبه من  الدهرية,جرى بين موسى- عليه السلام وبين فرعون جولات في المناظرة ، ولأجل هذا لا ترى نبيًا جرى على لسانه ذكر الخوف أكثر من موسى- عليه السلام- ، في كل خطوة يقول أنا خائف ، ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾(طه:67) ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾(القصص:21) ، حياته كلها خوف حتى لما وقف في موقف المناظرة ورأى الهالة الكبيرة ، وأنت تعرف أحيانًا الملابس تخيف ، لما تجد الكبات والأشياء الحمراء تجدك في خوف ولا تعرف إلى أي شيء ستنتهي المسألة .
وفي بعض الآثار الإسرائيلية أن موسى- عليه السلام- لما وقف في موقف المناظرة مع فرعون فرأى ما هاله من شكل فرعون والوزراء والناس كلها يقفون لكي  يشاهدوا على هذه المناظرة فخاف ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأعْلَى ﴾ (طه:68،67)في هذا الأثر الإسرائيلي قال الله- عز وجل- لموسى- عليه السلام- وهارون: ( لا تنظرا إلى لباسه فإن قلبه بيدي )والمسألة كلها مربوطة بقوة القلب ، أي إنسان شجاع هذا لشجاعة قلبه ، جبان لخفة قلبه ، والجوارح إنما هي تبع ، العضلات وغير ذلك كلها ليس لها أي قيمة إذا كان القلب ضعيفًا ، أنت ترى لما يكون واحد حصل على الحزام الأسود في المصارعة وهذا أعلى شيء ، وهذا عنده ابنه الوحيد وهو يموت فيه ويحبه جدًا ، لو واحد قال له ابنك مات تجده يقع على الأرض ، فلماذا وقع وهو صاحب العضلات ؟ القوة في الحقيقة هي قوة القلب ، وليست قوة الجوارح أو غير ذلك .
إِذَا قَوِيَّ الْقَلْبِ أَعْطَىَ لِلْجَوَارِحِ ، إِذَا ضَعُفَ الْقَلْبِ أَخَذَ قُوَّةً الْجَوَارِحِ : وموسى عليه السلام ناظر فرعون المناظرة الشهيرة التي هي في مطلع سورة الشعراء ، وكان موفقًا مسددًا بتسديد الله- عز وجل- إياه في إقامة الحجة على فرعون ، لذلك ربنا- عز وجل- قال:﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ واستوي ﴾  استوي في أن يقف في مواجهة فرعون  فعندنا الحال والمآل في قصة موسى وفرعون .
الْحَالِ وَالْمَآلِ أَيْضا فِيْ قِصَّةِ جُرَيْجٍ ، وَفِيْ قِصَّةِ الْغُلامِ الْثَّالِثَ أَوْ الْصَّبِيِّ الْثَّالِثُ الَّذِيْ تَكَلَّمَ فِيْ الْمَهْدِ:كما في الصحيحين في حديث أبو هريرة- رضي الله عنه- الذي أوله : " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى عليه السلام ، ثم جريج " خلاصة قصة جريج: حاله  عابد ، زاهد ، متخلٍ عن الناس ، هذا هو حاله  وجريج في الأصل كان رجلاً تاجرًا كما في مسند الإمام أحمد ، فكان يكسب مرة ويخسر مرة ، فقال: هذه تجارة لا تصلح أنا لأطلبن تجارة لا تبور  والتجارة التي لا تبور وتكسب دائمًا هي أن يعبد الله- عز وجل- فخرج خارج البلد وبني له صومعة ، والصومعة هذه عبارة عن المطر الذي يخزنون فيه الأرز والمصنوع من الطين ، هو عمل مثل هذه ، لكن صومعته كانت في الدور الثاني ولم يكن لها سلم ، كان يطلع بالحبل حتى إذا طلع فوق يأخذ الحبل وراءه ، لكي يضمن لن يصل إليه أي مخلوق أو يدخل عليه لكي يستطيع أن يعبد ربنا ,فلما كان يصلى ذات يوم وجاءت أمه ونادته وقال يارب أمي أم صلاتي ؟ ، أمي أم صلاتي ؟ ، في حديث أبي رافع في مسلم قال أبو هريرة "وجعل النبي ﷺ وضع يده على حاجبه يمثل أم جريج وهي تنادي عليه وهي تقول: يا جريج أجبني ، يا جريج أجبني "، أمي أم صلاتي أمي أم صلاتي ، وأي واحد عابد في الدنيا يختار صلاته مباشرة ، لو وازن بين ربه وبين أمه في اليوم الثاني شرحه ، وفي الثالث شرحه ، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المياميس .
وإذا أراد الله شيئًا هيأ أسبابه : تكلم بني إسرائيل في منتدياتهم  عن جريج ، ما أصبره وما أعبده وما هذا الصبر كله ؟ قاعد وحبس نفسه ، لو الواحد حبس نفسه يومين كاد أن تنفجر جوانبه ، فكيف يجلس هذا ليل نهار لوحده ، ولا يفكر في أحد ، ولا الدنيا في رأسه ولا غير ذلك ، واحدة بغي من بني إسرائيل وهذه كانت بنت ملك البلد قالت: إن شئتم لأفتتنه لكم ، قالوا: قد شئنا اعملي ما شئت ,ذهبت عند الصومعة وصارت تتعرض لجريج فاعرض عنها ، جاء راعي غنم وجاءوا إلى ظل صومعة جريج فأمكنته من نفسها ، وحملت وقالت: هنا ابن جريج ، انتظروا على هذه البغي حتى وضعت وقالوا ابن من هذا ؟ قالوا ابن جريج ، قالوا: أحضروا الفئوس ، كل واحد أخذ الفأس وخرج ، وكان جريج يصلى ولا ينتبه للموضوع وهؤلاء يكسرون في صومعته من تحت لكي يهدموها على رأسه ,فسمع أصوات الفئوس وهي تضرب في الصومعة فخرج إليهم وقال لهم: ما لكم قالوا: انزل يا فاجر ، يا داعر ، يا فاسق ، ماذا عملت ؟ قالوا له:انزل الأول لكي نتفاهم ، نزل فربطوا يديه من الخلف وأوثقوه بالحبال ، وقالوا أنت فعلت كذا ، فلما أخذوه على ملك القرية ، على أساس أن ملك القرية سيحاسبه ، طبعًا من الذي فعل هذه العملة السيئة بنت ملك القرية ، هي التي عملت هذه القصة ، وهو يريد أن يحاسب جريج على هذه المسألة .وانظر إلى الحال :، رجل أولاً حاله تخلى ليطلب عبادة ربه ، لأنه كان يتاجر وكان يكسب مرة ويخسر مرة فقال: أنا أريد أن أكسب على طول فاعتزل الناس وهذا هو حاله مع عبادته وزهده قد يبتلى بلاءً لا يخطر له على بال ، والإنسان إذا ضعف مرة ، أو خمس دقائق أو ثانية واحدة حتى يقع في ورطة لذلك لا أحد يتصور أنه بعبادته يستطيع أن يستقيم ويعتصم ، يمكن يبتلى وهو عابد .
أَبُوْ مُوَسَيَ الْأَشْعَرِيُّ وَصَاحِبُ الْرَّغِيفِ:مثل قصة أبو موسى الأشعري التي رواها بن أبي شيبة في المصنف وبن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وإسنادها صحيح ، لما أبو موسى الأشعري أغشي عليه فأولاده حوله ، أبو برده وعبد الله وغيرهم ، فقال لهم يا بني أذكروا صاحب الرغيف وأغمي عليه ، لما أفاق قالوا له يا أبانا من صاحب الرغيف ؟ فحكي لهم قصة رجل مثل جريج ، لكن أنظر كيف زل هذا الرجل ؟رجل من بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة ، عابد وكان ينزل مرة كل سنة إلى البلد ، ففي مرة من المرات التي نزل فيها رأى امرأة جميلة قلبت لبه خطفت عقله فكان معها سبعة أيام في الفاحشة ، ثم انكشف عنه الغطاء فهام على وجهه في البرية ، صار يمشي من هول ما انكشف عنه الغطاء ، كيف بعابد سبعين سنة كيف يواقع الفاحشة ، ونزوله البلد يجعله يعمل هذا فصار يمشي ، كلما يخطوا خطوة يسجد سجدة ، ثم يقوم يخطوا خطوة يسجد سجدة ، كل هذا وهو يريد أن يكفر عن الذنب الذي عمله ، وظل على ذلك حتى وجد جماعة من المساكين يجلسون جميعهم على ، مكان مرتفع  وكان قد تعب جدًا  ماشي لا طعام ولا شراب و يخطوا خطوة يسجد سجدة ,فلما وجدهم هكذا ألقي بنفسه بينهم ، وكان فيه واحد راهب يرسل لهؤلاء  الإثني عشر مسكيناً ، يرسل لهم اثنا عشر رغيف كل يوم ، فأصبح هؤلاء الجماعة ثلاثة عشر ، وكان الرجل كالعادة يرمي له الأرغفة واحد اثنين حتى اثني عشر ، وهذا رمى نفسه بينهم ، فلما ألقى الأرغفة فتبقى آخر واحد دون رغيف ، فقال له أين رغيفي ، فقال له أنا لم أكتمك شيئًا ، فقال له أنا لم آخذ رغيف ، فقال هل أحد أخذ رغيفين ، ولم يخطر بباله أن يعد الرؤوس ، فقال أنا لم آخذ وحلف عليه بالله أنه لن يعطيه أي شيء اليوم ,الراهب سمع الحوار وعرف أنه أخذ الرغيف الذي يأخذه كل يوم فرماه له ثم مات من ليلته ، فوزنت عبادة سبعين سنة بالسبع ليالي فرجحت السبع ليالي  ووزن السبع ليالي بالرغيف فرجح الرغيف ، لذلك كان أبو موسى الأشعري يقول: ( يا بني أذكروا صاحب الرغيف وهذا مما يدل على أن العبد قد ينجوا بأهون شيء : فالعاقل لا يحتقر شيئًا من عمله  ممكن الشيء الذي تفعله عفوًا بدون أن تجمع قلبك وغير ذلك يكون أبرك من كثير من عملك الذي تعتز به ,لأن هذه مسألة لا يعلم حقيقة أوزان العباد إلا الله- سبحانه وتعالي- قد يعتز الإنسان بالعمل ثم يفشل ، أنت تعرف مع بعد الشقه ، أنت تعرف الطالب في الامتحان عندما يرسب في مادة ويقول لك أنا مجاوب جيد جدًا جدًا  ومذاكرها جدًا والدكتور ظلمني ، وعندما تأتي لتصحح ورقته أو يرفع قضية ليصحح الورقة يجد أنه أخطأ ظل يدور حول السؤال وهو لم يجاوب على السؤال ، وهو يعتقد في حقيقة نفسه أنه أجاب إجابة قاطعة يستحق بها الدرجة .
إِذا لَا تَحْتَقِرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقْرَبُكَ مِنَ الْلَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- تعرفون قصة المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقته ، لو قلت لك بميزان الأعمال والنصوص امرأة زنت خمسين مرة وسقت كلاب الأرض ، فما رأيك هل ممكن سقيا كلاب الأرض تكفر زنا خمسمائة مرة ؟ أو زنا عشرين سنة ، أنت أمام النصوص لا تعرف تقولها ومع ذلك عندنا النص في الصحيحين دخلت الجنة في كلب سقته ، والمرأة التي دخلت النار في هرة حبستها ، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها ,إذًا لا تحتقر أي شيء يقربك من الله- عز وجل- فالإنسان ممكن يكون عابد وزاهد ويقع ، فاحذر.

لَا ترَتَكّنَ إِلَىَ عَمَلِكَ وَلَكِنَّ دَائِما ترَتَكّنَ إِلَىَ فَضْلِ الْلَّهْ أَنْ يَعْصِمُكَ:وأن يبلغك  وهذا جريج حاله عابد زاهد ، اتهم ، الراهب الأول وقع وزل سبع ليالي ، جريج لم يفعلها إنما بسبب معصية فعلها عوقب ، وأنا أريد أن أقول لك أنه أحيانًا أنت تقدم الإحسان إلى إنسان فيسيء إليك ، فيصعب ذلك عليك جدًا  كيف أحسنت إليه وأساء ، اعلم أن هذا الذي أصابك إنما هو بذنب آخر ، ولا يلزم أن تكون عملت الذنب في هذا الإنسان ، أنت عملت الذنب في إنسان آخر .
مَرَارَةُ الْجُحُوْدِ لَا تَعْدِلُهَا مَرَارَةُ:لكن حتى تكون المرارة مضاعفة يأتيك السوء ممن أحسنت إليه وأنت تعرف مرارة الجحود لا تعدلها مرارة ، فأنت تحسن وتحسن وتحسن ويساء إليك دعوة أمه هي الذي فعلت فيه ذلك ، وذهب جريج كما تعلمون إلى ملك القرية ، ويحك يا جريج كنا نراك أعبدنا حتى أحبلت المرأة ، قال لهم ائتوني بوضوء ، فأتوا له بالماء ثم توضأ وصلى ركعتين وقال ائتوني بالولد ، أين الغلام  فأحضروا الغلام فضربه بإصبعه وقال يا غلام من أبوك ؟ قال: الراعي ، وهذا فوق كل حسبان أن ينطق ابن يوم ، وهل كان يعلم جريج عندما عمل هذه القصة أن الولد كان سينطق ؟ أنا لا أظن ، لكن صدق رجائه بالله هو الذي جعله يفعل ذلك ، لأنه لم تجري في العادة أن ينطق ابن يوم ,فطبعًا اعتذروا له وقالوا يا جريج نبني لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب ، قال أعيدوها طينًا كما كانت ,كيف كان حاله ؟ مفضوح والمومسات على قوارع الطرق يتفرجون عليه وفضيحة عظيمة ، ولولا أن تداركته رحمة الله- عز وجل- .كيف كان مآله ؟ ازدادوا محبة له وزادت حشمته برغم هذا البلاء العظيم الذي وقع به ، أنظر مسألة الحال والمآل .
القصة الثالثة: لكي نقف على ركني الحال والمآل كيف يستفيد الواحد منهما  في نفس الحديث قال: ﷺ ." وبينما امرأة ترضع ولدها إذا مر رجل له شارة عظيمة " رجل من كبار الوجهاء ، وكان في القديم كان ممكن يكون راكب فرس ووراءه بعض الحمير وأمامه بعض الحمير ، على حسب الزمان ، والعظمة كانت كذلك ، كانت تحتاج ذلك  وأنت تعرف الخيل وهو أعظم أنواع الخيل المتكبر ، ولا ترى شيئًا فيه من الكبر في الحيوانات إلا في الخيل ، هذا هو الذي فيه الكبر ، إنما أي حيوان آخر ليس عنده هذه القصة ، لذلك الخيل هو الذي ينفع في القتال انظر أبو دجانة لما  ,أخذ السيف وأخذ يتبختر به فقال النبي ﷺ هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا ، مشية الكبر والخيلاء وغير ذلك ,فالخيل هو الحيوان الوحيد الذي أعلمه في حدود علمي الذي فيه كبر، ولذلك النبي- صلى اله عليه وسلم- قال:" الكبر والبطر في أهل الخيل والسكينة والوقار في أهل الغنم " ، الغنم تجدها مسكينة وتنزل أذنها وتمشي في حالها مسكينة على الآخر  إنما الخيل لا ، لذلك تجد الذي يركب الخيل تحس أنه سينفجر من الكبر ، وهذا يشبه السيارات الفارهة هذا الزمان ، تجد واحد يركب سيارة بثماني مائة ألف ، وآخر يركب سيارة بمليون وغير ذلك ، وهو يركب السيارة أو ينزل منها تشعر أنه يلبس الفلوس ، لا يقدر أن ينزل من السيارة ، تجد صدره ينتفخ أمامه ، هم مساكين لو يعرفوا هذه القصة ، وعندما يقف بهذه السيارة أمام واحد فكهاني سيضحك عليه ويأخذ منه فلوس بزيادة ويقول له أن كيلو الموز ثمنه اثنا عشر جنيهًا فقط لأجلك أنت ، ضع السيارة بعيد وانزل على رجلك ن حتى لا يبتزك أحد ، فهذا الجبار الذي له شارة ، أي بهاء وعظمة وغير ذلك , فالمهم المرأة ترضع ابنها فوجدت كعادة الأمهات والآباء أنهم يتمنون الخير لأبنائهم أكثر من أنفسهم  ،الأب لا يحب أحد يطلع فوقه ، لما الابن يطلع فوقه يكون مبسوط وسعيد ، لأن الابن امتداد طبيعي للأب ، وفخر للأب فقالت:( اللهم اجعل ابني مثله ، فنزع فمه من ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله ، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه )قال أبو هريرة ووضع النبي ﷺ أصبعه في فمه يمثل إرضاع الصبي .(ثم مروا بفتاة تضرب ويقولون لها: سرقت ، زنيت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل ، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها فنزع فمه من ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها ، فقالت له: مه) ، مثل الشريك المخالف ، ما هذا يا بني أقول كذا وأنت تقول كذا ، فقال:إن هذا الرجل ظالم جبار عنيد أحد الظلمة  وهذه التي تقول حسبي الله ونعم الوكيل مظلومة ، أم هذا فجبار عنيد﴿ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾(طه:72) يقول ابن الجوزي رحمه الله: ( وبيان هذا في المستقبل ، يتبين بذكر الماضي  وهو أنك لا تخلو ، أن تكون عصيت الله في عمرك، أو أطعته  فأين لذة معصيتك ؟ وأين تعب طاعتك ؟ هيهات رحل كل بما فيه ).﴿ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾(الشعراء:205 -207) ليكن هو ملك الدنيا كلها والناس كلها تسجد له وتعبده ومات ودخل النار﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ ليس الدنيا والآخرة ، لتكن الدنيا فقط ، الأمس كان سليم مائة بالمائة واليوم وقع على رقبته فأصابه شلل ، هل يعتقد أن أمس كان في عافية  لا ، هيهات رحل كل بما فيه الذي فات مات ، مثل صحيح مائة بالمائة ، الذي فات مات ، أمس فات كنت سليم تمام ، اليوم أنت مريض فأنت لست سليم ، إنما أنت ابن اللحظة التي تعيشها ، مثل أي متعة تقع تحت الحواس ، إنما هي متعة اللحظة .أنظر مثلاً الطعام الذي تأكله والذي كل الناس تقول إذا ترك الصلاة يقول لك أكل العيش مر ، كله يأكل العيش ، يعمل الحرام لأنه يأكل العيش ، يترك الصلوات لأنه يأكل عيش ، يأخذ الرشوة لكي يأكل عيش ، فما هي قدر متعتك عند أكل العيش ، كم  أقل من ثلاثين ثانية ، لماذا ؟ لأن مدة لذتك بالطعام هي مدة بقائه في فمك ، أم إن الإنسان عندما يكون مستمتع بالطعام يجعله في فمه ولا يبلعه ، لا ، هو لا يقدر أن يجعلها في فمه أكثر من ثلاثين ثانية ، لأنه إذا قعد يمضغ في اللقمة دقيقة ممكن يقرف أو يتقيأ مع أنها في فمه ، وليست في فم واحد آخر ، أول ما يهضمها يبلعها فورًا هذه مدة بقاء الطعام في فمك ثلاثين ثانية .والمثل الذي عندنا ونعرفه الذي مرَّ من على اللسان صار نتان ، والرسول- عليه الصلاة والسلام- يقول:" ضربت الدنيا لابن أدم مثلاً بطعامه لئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج " ، هذه هي الدنيا ، فأي إنسان عاقل هو الذي يراها على حقيقتها ، لا يعطيها أكبر من قدرها ، وفي رمضان وهؤلاء الذين يصلون بالعافية ثم يخرج يجري ليجلس أمام التليفزيون وغير ذلك ، والجماعة العباد الذين قاموا رمضان إيمانًا واحتسابًا ، انتهى رمضان والاثنين يجلسون بجوار بعض  البلطجي والرجل المجد ، هل البلطجي زاد عمره ، صحته زادت لما نام زيادة عن القائم مثلاً الذي لم يصوم رمضان وهتك حرمة الشهر ، ما الذي زاد عليه عن الذي صام وعطش وكادت أن تندق عنقه من العطش وظل صابرًا حتى المغرب وشرب .هيهات رحل كل بما فيه ، فليعرف الإنسان العاقل أن مدة اللذة محدودة وهذا كلام بن الجوزي- رحمه الله- ، فهنا الولد الذي علمنا الحال والمآل  ما حال هذا ذو الشارة والناس تعظمه وتقبل يده وغير ذلك ، ما نهايته ،والأمة التي ظلمت وتقول حسبي الله ونعم الوكيل ما مآلها ؟
إِذَا كَانَ الْحَالُ مُراً فَكَيْفَ يَصِلُ إِلَىَ الْمَآلِ الْحَسَنِ ؟ بشيئيين قلناهما في أول الكلام أمس:-الإيمان: هو الذي يثبته على الصبر على مرارة الحال ، والنظر في تجارب الأمم والنظر في تجارب الصالحين وأحوالهم وعلى رأس الصالحين أنبياء الله  كيف كان حالهم ؟ ما وجد نبي إلا مضطهد ، لا يوجد نبي أرسله الله إلى قومه إلا عاندوه وقاوموه وافتروا عليه ، ولكن الأمر كما قال النبي- صلي الله عليه وسلم-:" كذاك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا " وكما قال تعالى:﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾(الأعراف:128) .
قَارُوْنَ مَثَلا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ كَانَ أَكْبَرَ رَأْسُمَالِيٍّ فِيْ الْتَّارِيْخِ :كان من أفتاء الناس ليس له قيمة ، ليس له أي ذكر ، واحد من الناس ، لم يرث الغنى عن أهله حتى يكون الغني شيء طبيعي عنده ، واحد فقير جدًا وفجأة اغتنى ، أصابه سعار ، بخلاف الناس الغني بن الغني تجده شبعان ، الذي يرث الغني تجده شبعان عنده مروءة  داء الخيانة ليست عنده ، قد يكون فيه شواذ ، لكن الشاذ لا يقاس عليه ، لكن العادة أنك تجد الإنسان الذي ورث الصفة من قديم تجدها مؤثرة فيه ، الجينات كما يقولون واحد غني بن غني بن غني تجد الجينات شبعانة ، تجد واحد عالم بن عالم بن عالم ، تفرق معه، غير أن يطلع عالم ، لأنه كل ما تضمه لمن وراءه وتستشعر عراقتك تحترم نفسك .
فقارون أموال ليس لها آخر ، لما وعظه قومه أخذته العزة بالإثم ، وافترى على الله- عز وجل- ولم يقل أن هذا من فضل الله ، قال: لا ، ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾(القصص:77) ، أنا كنت عبقري وذكي وحسبتها صح وحساباتي دقيقة وكنت عارف أن الجنيه كم سيكسب ، ولم يرجع الأمر إلى الله ، وليس ذلك فقط أنما خرج على قومه في زينته ليكسر قلوب الفقراء  وأخرج كل الذي عنده من المراكب وأدوات العظمة ، وخرجت الدنيا كلها لتشاهد قارون كما خرجت المياميس تتفرج على جريج .أهل الدنيا غايتهم ما فيه قارون ، أهل الدنيا كلهم قالوا:﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾(القصص:79) ، لكن أهل العلم قالوا:﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّه خَيْرٌ﴾ ، ثواب الله هو الجنة ﴿ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ ﴾
أَنْوَاعِ الْصَّبْرِ :الصبر هنا وأنتم تعرفون أن الصبر ثلاثة حاجات : الصبر على والصبر عن، 1-الصبر على المقدور ، 2-والصبر على الطاعة ،3- والصبر  عن المعصية ﴿ وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ ﴾ عن المعصية أو الصابرون عن الدنيا ، فأهل العلم هم الذين أبصروها على حقيقتها ، ماذا كانت النتيجة ؟﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ ﴾ (القصص:81)  ، الجماعة الذين كانوا يتمنون ويقولون يا ليتنا مثله ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾ (القصص:82) .
أنظر العوام يقولون:﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ ﴾ ، أي أن العملية عنده ليست أكيده, ﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾(القصص:82) ، هذا العامي عندما يتحرك لا يتحرك باعتقاد لذلك نقول لكل الأخوة ولكل المتبنين لدعوة الإصلاح في الدنيا لا تعتمدوا على العوام لأن الذي يتغطى بالعوام عاري ، يتركوك في أحلك اللحظات ، هم وراءك صحيح ، أنت تتكلم وستذهب في داهية ، لا مشكلة ، المهم أنك تعبر عما يتضايقون منه , لما تجد واحد ينتقد ويتكلم ويأتي ويصرخ وغير ذلك ، كله يقول أنه رجل شجاع وهذا الذي يقول كلمة الحق ، هو ماذا فعل معك ، أخرج الضيق الذي في صدرك صحيح لكنه هو الذي سيدفع .
لِذَلِكَ أَهْلٌ الْإِصْلاحَ يَنْبَغِيْ أَلَّا يَنْظُرُوَا إِلَىَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَوَامّ :أحمد بن حنبل- رحمه الله – لما حدثت فتنة خلق القرءان من الذي كان بجوار أحمد ، ولا واحد ، العوام الذين كانوا بالألوف المؤلفة بالمحابر والأوراق ويعرفون حشمة أحمد وأنه على الحق وغير ذلك ، ليس لهم شيء ، وأنا قرأت حكاية الجماعة في مرو لما احتاجوا لحم عملوا مظاهرة أو احتجاج أو تجمهر عند قصر المأمون ، ماذا يحتاج هؤلاء ؟ قالوا يحتاجون لحم  فأرسل إلى بغداد وأحضر اللحم ، وانتهت الحدوتة ، هؤلاء الذين تجمهروا من أجل اللحم لما حدثت فتنة خلق القرءان وهذا الكلام من الذي ثبت ؟ أهل العلم وخذلهم الجماهير إلا من الدعاة يدعو له صحيح ، لكن لا يستطيع أن يقف بجانبه أبدًا  بل لما الإمام أحمد- رحمه الله- ناظره المعتصم وأحمد بن أبي داود وكانت مناظرة علنية ، قال: ألاف المحابر يقفون بالأقلام والأوراق ليروا ماذا سيقول أحمد ليكتبوه .لكن لا يوجد أحد من العوام يستطيع أن يقف أمام سلطان الدولة نهائيًا .
فأي إنسان متقدم للإصلاح يعتبر نفسه فردًا لا يعتمد إلا على ربه :لا الناس ينفعوه ولا المظاهرات تنفعه ، يارب يكون كل واحد منهم يحمل معه مدفع رشاش  ولا يعملون له شيء ، العوام ليس لهم مذهب إلا مصلحتهم فقط ، هؤلاء العوام لما خسف الله بقارون الأرض قالوا الحمد لله أننا لسنا مع قارون ، انظر هذا حال قارون العظمة والجاه والمجد والدنيا كلها تقبل له وتتذلل له . كيف كان مآله ؟ خسف الله- عز وجل- به الأرض .
فالمؤمن حتى يتجاوز مرارة الحال لابد من إيمان يثبته وعلم يبصره :وهذا العلم هو العلم بتجارب الأمم والكلام الذي ذكرناه في أول مرة تجارب الأمم وهي قصص الأنبياء الماضيين ، تفتح القرءان وتقرأ قصص الأنبياء الماضيين تجد أن الأنبياء كانوا على أسوأ حال مع قومهم ، ولا يزالون يتدرجون حتى يصل النبي إلى آخر مدي فيدعوا على قومه ، فيستأصل الله شأفتهم ويقر عينه بهلاكهم ، فما من نبي إلا رأي هلاك قومه بعينيه إلا النبي ﷺ لأنه دعا ربه- عز وجل- ألا يهلك أمته ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾(التوبة:33)  فهذه الأمة هي الأمة التي لم يهلكها الله- عز وجل- في حياة نبيها وهذه بشارة خير ، لكن ما من أمة إلا وأهلكها الله في حياة نبيها .
يقول ابن الجوزي: ( والبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته بلا مخادعة ولا مُوارَدة )وأنظر إلى قول ربنا- عز وجل-:﴿ بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾(القيامة:)15،14 )الشاهد: أن الإنسان يعرف نفسه جيدًا ، حتى إذا أظهر من العذر ما أقنع به الناس فهو يعرف الحقيقة ، يعرف من الداخل أنه مخادع أم لا ، صح هو قام لكي يترافع ويبين أنه برئ أو يترافع ليبين أن موكله بريء وهو يعرف أن موكله قاتل وهو الذي قتل وربما يكونوا متعاونين مع بعضهم ، ويطلع لأنه يعلم كيف يجهز الأدلة ويعلم كيف يضع المقدمة والنتائج وغير ذلك ، وطلع منها كالشعرة من العجين كل إنسان يعلم في حقيقة نفسه من هو حتى لو ألقى معاذيره أو جعل بينه وبين الناس من العذر ما يقنع الناس به من العذر ، فالبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته .
يقول بن الجوزي-رحمه الله- يقول: ( وهو أنك لا تخلو، أن تكون عصيت الله في عمرك ، أو أطعته ، فأين لذة معصيتك ؟ وأين تعب طاعتك ؟ هيهات رحَل كلٌ بما فيه ! فليت الذنوب إذ تَخلَت خلتِ ). أي ليتها إذا انتهت لذتها ارتاحت النفس لكن الأمر ليس كذلك ., يقول:  (وأزيدك في هذا بياناً: مثل ساعة الموت ، وأنظر إلى مرارة الحسرات على التفريط ، ولا أقول: كيف تغلب حلاوة اللذات ، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلاً، فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم) يقول هب أن ملك الموت جاء إليك ليقبض روحك فاستمهلته يومًا أو شهرًا أو سنة فأمهلت وقد عاينت ، هل إذا رجعت إلى حياتك كنت جادًا على مستوى فزعك الذي كنت تخاف منه أم سترجع إلى غفلتك ، وبن الجوزي يقول هنا مثل ساعة الموت وأنت ترى ملائكة الله- عز وجل- وليس هناك رجعة ، لو قيل ترجم حسرتك بقلم لا تستطيع ، وأنت الآن تعيش فجد ، وهذا كلام بن الجوزي .
يقول:  (أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه ؟)أي أن المسائل بخواتيمها ، وهذا فيه حديث سهل بن سعد ألساعدي في الصحيحين قال ﷺ -:" إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار " وهذا هو الحال والمآل ، " عمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه ونبينها قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار ، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة " ،طبعًا في حديث سهل بن سعد يقول:" وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس " ،
إِشْكَالَ وَحَلُّهُ: لأن هذه المسألة ربما تعمل مشكلة للمستمع ، كيف يعمل الزمن الطويل ولنفترض أنه سيعيش ستين سنة ، يعمل خمسة وخمسين سنة أو تسعة وخمسين سنة بعمل أهل الجنة وسنة بعمل أهل النار يدخل النار ، هذه التسعة والخمسين سنة  أخرج منهم خمسة عشر سنة حتى يبلغ ويجري عليه القلم والتكليف ، العمر الطويل كله أين ذهب ، قال فيما يظهر للناس ، كان مرائيًا ولم يكن مخلصًا في عمله ، أي صلاة يصليها ، أي عمل يعمله ، أي نفقة ينفقها أي حج يذهب إليه وهذا الكلام ، فيما يظهر للناس ,الذين كان يعمل لهم أعطوه الأجر من الثناء والجوائز ، أخذ جائزة نوبل ، أخذ جائزة الدولة التقديرية ، عملوا له مؤتمرات ، قعدوا يصفقون له ، وعملوا فيه الأشعار  وألفوا فيه الكتب ، والمذيعين عملوا معه تراجم والدنيا كلها تتكلم عنه ، وتفتح صفحات الجرائد تجد صورته حتى أنك مللت من كثرة ما تراه ، كل هذا من الجزاء ، أنت كنت تعمل لذلك فأخذت ذلك وزيادة ، لكن والآخرة عند ربك للمتقين كما قال الله- عز وجل-  فهذا أيضًا الحال والمآل ,فهو يقول أن الأمر بعواقبه ، الرسول ﷺ في الحديث قال:" إنما الأعمال بالخواتيم " واحد صام حتى قبل آذان المغرب بدقيقة وشرب فاليوم كله ضاع عليه ، واحد صلي وقبل أن يسلم أحدث ، راحت الصلاة كلها عليه ، هذه هي بالضبط أختها ، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها قيد ذراع عمل بعمل أهل النار أو عمل بعمل أهل الجنة ، إنما العمال بالخواتيم .(فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم .)
انْتَهَى الْدَّرْس الْثَّالِث
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        الْمُحَاضَرَة الْرَّابِعَة
قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: (من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة ومن ادّعى الصبر، وكل إلى نفسه ، ورب نظرة لم تناظر ، وأحق الأشياء بالضبط والقهر، اللسان والعين ، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة ، فإن الهوى مكايد  وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه ، واذكر حمزة مع وحشي ).
	فَتَبَصّرَ ولا تَشِـم كُلّ بَـــرقٍ
	رُبَّ بَرقٍ فيه صَوَاعِقُ حَينِ

	واغضض الطرف تسترح من غرامٍ
	 تكتسي فيه ثوب ذلٍ وشينِ

	فبـَـلَاءُ الفَتى مُوَافَقةِ النَّفــسِ
	وَبِدءُ الهَوىَ طِمُوحُ العَيـنِ


يقصد بن الجوزي من هذه الخاطرة: أن المرء لابد أن يسد الذريعة إلى كل مواطن الفتن ولا ينظر إلى عزم نفسه فإن العزم ينفسخ .ولذلك يقول:  ( من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة )وكان النبي ﷺ يحث الواحد منا أن يكون بطيء السير في الفتنة ، وفي هذا حديث رواه الإمام مسلم- رحمه الله- في صحيحه من حديث أبي بكرة- رضي الله عنه ، وأنا أحب أن أذكر ألفاظ الحديث  فلذلك لا أذكره من حفظي ، حفظي مقارب صحيح لكن تلاوة الحديث بلفظه أجود ، يقول عثمان الشحام ، انطلقت أنا وفرقد السبخي ، وفرقد السبخي ضعيف الحفظ لكن ليس له هنا رواية ، إنما هو رجل مصاحب فقط  انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه  فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن شيئًا ؟ أبوه أبو بكرة- رضي الله عنه- ، قال: نعم ، سمعت أبو بكرة يحدث قال: قال رسول الله- ﷺ : " إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيه خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ، فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض – أي ماذا يفعل ؟ - فقال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة ، اللهم هل بلغت قالها ثلاث مرات- ﷺ ، فقال له رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين ؟ فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني  فقال ﷺ ، يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار " .
هذا في حال الذي أُنطِلِقَ به ، أيضًا حضه على ألا يسدد سهمًا إلى أحد ، أي كن كخيري ولد أدم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبدَ الله القاتل ، وصل الأمر أن يكف المرء آذاه إلى هذا الحد , وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين( قيل يا رسول الله من خير الناس فقال ﷺ :" مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ، قيل: ثم أي ؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتق الله ويدع الناس من شره " ,وفي حديث أبي ذر في الصحيحين لما سأل أبا ذر النبي ﷺ ماذا يفعل ؟ فكان من جملة ما أمره قال:" يصنع لأخرق ، قال: أرأيت إن لم يحسن ؟ قال: يكف أذاه عن الناس فله بذلك صدقة" .
فِي الْفِتَن يَنْبَغِي أَن يَلْجَأ الْمَرْء إِلَى الْوَاضِحَات وَعَلَيْه أَن يَتْرُك الْمُشْتَبِهَات وَمَوَاضِع الْتَّأْوِيْل ،:كما فعل سعد بن أبي وقاص لما وقعت الفتنة بين على ومعاوية- رضي الله عنهما- ، اعتزل جماعة من أصحاب النبي ﷺ الفريقين جميعًا ، منهم سعد بن أبي وقاص ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم محمد بن مسلمة ,عبد الله بن عمر اعتزل حتى أن عائشة- رضي اله عنها وقد صح ذلك قالت لغلامها بعد موقعة الجمل وبعدما عقر جملها- رضي الله عنها- وأرجعها علي بن أبي طالب إلى المدينة ، فقالت لغلامها إذا مر أبو عبد الرحمن فأذن له ، فمر أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- فدخل عليها فسلم  فقالت له يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن الخروج ؟ قال رأيت رجلين غلباك ، وهما طلحه والزبير بن العوام- رضي الله عنهما- ، وكان طلحة والزبير بن العوام كان لهم نية صالحة في الموضوع ، أن عائشة- رضي الله عنها- كان معروف أنها محبوبة وكانت حبيبة الرسول ﷺ وتصورا أنها مجرد أن تقف في الصف وتقول اتقوا الله ، ممكن ، لكن في الفتنة تضيع أحلام الرجال والذي يحرك الدفة هم السفهاء ، طبيعة الفتن كذلك ,وكان أمر الله قدرًا مقدورا ، كان الأمر على غير ما توقع طلحة والزبير وعلي غير ما توقعت عائشة- رضي الله عن الجميع- قالت له يا أبا عبد الرحمن لما لم  تنهني ؟ قال رأيت رجلين غلباك ، قالت: والله لو نهيتني لانتهيت ، وكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها لاسيما إذا وصلت في القراءة إلى قوله تعالي: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾(الأحزاب:33) .سعد بن أبي وقاص ترك القصة كلها وخرج إلى العقيق مكان قريب من المدينة  فكلموه في ذلك ، أنا أتكلم الآن على أن الإنسان في مواضع الفتن لا يسارع  لابد أن يكون بطئ الخطى ، ولابد أن يعلم أن كثير من الأخبار التي تأتيه تكون كاذبة ، وعلى أحسن محمل خطأ في التصور أو خطأ في التأويل ، كما حدث بعد فتنة الخليج التي حدثت ، وطلع في الجزيرة جماعة قرضوا أعراض أهل العلم وطلبة العلم وهذا الكلام ، وكنت ممن نالني النصيب الوافر من هذا الأذى ، حتى قال قائل أن أخطر إنسان على السلفية في مصر هو أبو إسحاق الحويني ,لماذا خطر على السلفية وهو الذي لم يعرف في حياته إلا السلفية ، قال: لأنه يضع السم في الدسم ، يتكلم في علم الحديث ويأخذك إلى علم الحديث وسفيان بن عيينة ومعمر ثم يضع لك القطعة ، فأنت في بؤرة اللاشعور القطعة التي يريد أن يضعها ، يضعها وأنت لا تدري ، فنسبوا الجماهير إلى الغفلة ، جعلهم كلهم مغفلين ولا أحد ممكن ينتبه ماذا أفعل  وأنا وغيري ممن اكتوينا بهذه الفتنة  فرأينا أننا نأخذ سبيل أهل العلم في الفتن وهو أن تكف لسانك ، كتمنا ألسنتنا حتى انجلت عن خير ، وأنا الحقيقة استفدت بهذا الأثر الذي سأذكره عن سعد بن أبس وقاص غاية الاستفادة في هذه الفتنة التي كانت أشد من ضرب السيف ، لأن كون واحد يرميك في اعتقادك هذا أعظم من أن يرميك في عرضك ، أنت إذا نسبت إلى التجهم مثلاً عند أهل الاعتقاد الذين يعيشون حياتهم للدين هذا تقدم عنقك لا يقربك ذلك من إثم ، يكون أحب إليك من أن تتهم بالتجهم أو الاعتزال أو أي مذهب من هذه المذاهب الرضية .سعد بن أبي وقاص يقول: الأثر الذي نفعني الله به كثيرًا لما سألوه لماذا لم تنحز إلى طائفة من الطائفتين ، قال( إن مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق )، يمشون متفقين وليسوا مختلفين ، كلهم في طريق واحد ،_ (فأظلمت عليهم) نزل عليهم ظلام دامس لا يعرفون أن يروا شبرًا أمامهم _ (فقال جماعة الطريق يمينًا فساروا ، وقال جماعة الطريق يسارًا )،_ لا يرون شيئًا يجتهدوا_(فساروا ، وقلنا نحن لا نمضي حتى تنجلي ، فلما انجلت كنا على الأمر الأول ) لأننا ومن ذهب يمينًا ويسارًا لسنا مختلفين أن المكان الذي وقفنا به صواب مائة بالمائة ، ولم ينكر أحد منا هذا الطريق اللاحق .لكن الذين ذهبوا يمينًا اجتهدوا فربما أخطئوا ، صح معذور لكنه أخطأ ، والذين اجتهدوا وذهبوا يسارًا معذور لكنه أخطأ ، أما نحن فكنا على الأمر الأول .فيكون موقف المسلم في الفتن أن يصون سمعه وأن يصون بصره ، ممكن الإنسان الفاضل تجري على لسانه الأباطيل ،  مثلما جري على لسان حسان بن ثابت ، أليس هو ممن نقل حديث الإفك عن عائشة ، ولا أحد يقول أن ناقل الكفر ليس بكافر لأن المسألة هنا تتعلق بأعراض ودماء وكما قال القائل: فإن الحرب أولها كلام .
فالإنسان في زمان الفتنة يصون سمعه ويصون بصره: ويعلم أن كثير من الفضلاء قد يتكلم في زمان الفتن بكلام غير صحيح ، فيتقي الله- عز وجل ويقل من الكلام ويقل من السمع ، يكون بطيئًا ، بطئ السير ، بطئ السعي ، بطئ الاستماع ، بطئ النقل ، لا ينقل .فيقول بن الجوزي- رحمه الله-:  (من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة  )                               نحن عندنا باب في أصول الفقه كبيرٌ اسمه باب سد الذريعة ، أي قبل أن تصل إلى المنكر يغلق الباب بحديد ، مثلاً النظر محرم لذاته أم محرم لغيره ؟ ،﴿ وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾(النور:30)﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾(النور:31) ، هذا محرم لذاته ، عندنا النظر بريد الزنا ، فأنا عندي نظر وزنا ، الزنا محرم لذاته أم محرم لغيره ؟ ، لكي نوضح المسألة لأن ربما بعض إخواننا لا يكون فاهم معنى ذاته وغيره .
المحرَّم لذاته:  لم يبيحه الله يومًا من الأيام ، لما يشتمل عليه من القبائح  ذاته قبيحة لا ينفع أن يكون حلال في يوم من الأيام ، كالشرك وكالقتل والزنا  ما أباحها الله في يوم من الأيام لأحد ، فيقول هذا يقول محرم لذاته .    
أما االمحرَّم لغيره: فأصله حلال لكن انضم إليه شيء نقله من الحل إلى الحرمة   مثلما يمثل الفقهاء رجل عنده حدائق من العنب ، إذا قص العنب ووضعه في أقفاص وأعطاه إلى تجار الفاكهة فهذا حلال ، أما إذا أخذ الأقفاص وأعطاها لمن يعصر الخمر فهذا حرام ,لو واحد أخذ العنب وأعطاه لواحد يعصره خمر أقول له حرام ، ولا يأتي يقول لي هو العنب حرام ، لا ، أكل العنب حلال  لكن كونك تأخذه وتضمه إلى حاجة أخرى ، فيقول لك هذا حرام لغيره أي بسبب ما يؤدي إليه .النظر إلى المخطوبة  أليس جائز ، وهذه المخطوبة أليس أجنبية الأصل ، فإذا كان حراماً لذاته لا يستقيم هذا الكلام ، ليس كالزنا ، لو كان حراماً لذاته ما أبيح النظر أصلاً ، ولا تكون هناك علة أن ينظر للمرأة ، فإذا أراد المرء أن يخطب امرأة فيحل له أن ينظر إليها .
لذلك العلماء يقولون: قاعدة: ما منع سدًا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة :واحد ذهب ليخطب واحدة فمن مصلحته أن ينظر إليها ، نعم حتى لا يطلقها ثاني يوم ويقول: لا، ليست هذه التي رأيتها ، أنا كنت أريد واحدة عينها واسعة وشعرها كذا ، لا ، وحديث المغيرة بن شعبة لما خطب امرأة من الأنصار وذكر ذلك للنبي- ﷺ فقال:" أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم " ، أي أن يدوم الود بينكما ، وفي اللفظ الأخر:قال له:" أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا " ، وفي رواية ثالثة:هذا الشيء هو صغر العين ، " فإن في أعين الأنصار صغرًا " .تجد عين ضيقة كالجنس المغولي هكذا الجماعة اليابانيين تجد عينه هكذا فلا يعجبك ، لماذا ؟ لأن بهاء العين كله في الوجه ، كلما كانت العين واسعة يكون جيد ، والله لما وصف نساء أهل الجنة قال: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾(الواقعة:22) ، أي شدة سواد في شدة بياض ، وهذا يرد على الجماعة الذين يقولون العيون الخضراء أحلى عيون والزرقاء أحلي عيون والكلام الخطأ هذا ، لا ، أحلى عيون الأسود الشديد في الأبيض الشديد ,لأن نساء أهل الجنة كذلك سود الحدب مع شدة بياض واتساع العين ، فالعين تعطى بهاء الوجه ، فمن أجل ألا يطلق ويقول أن شكلها لم يعجبني ، نقول له أنظر إليها النظر الذي يصلح أن تأخذ بموجبه القرار أن هذه المرأة تصلح أن تكون زوجًا لك ,الشرع ليس فيه مرة ولا اثنين ، لا يوجد عدد ، ممكن أول مرة ، ممكن ثاني مرة ، ممكن ثلاثين مرة لكن لا تزيد فيها  كل مرة تذهب وأنا لم أخذ بالي وغير ذلك ، وربك على كل شيء حفيظ  إذا وصلت إلى قناعة وقرار  أن هذه المرأة تصلح لك وأخذت راحتك وتكلمت وسألت ، فلا يجوز لك أن تذهب عندها حتى تعقد عليها .إنما يقول أنا اتفقت وعملت وتمام التمام ومائة بالمائة ، لكن أريد أن أتكلم معها في وجود محرم ، لا ، الشرع أعطاك إذن إلى هدف معين ، وهذا الهدف قد حصلته ، ولا تنسى أن المرأة أجنبية أيضًا ، وليس معنى أن الشرع أذن لك أنك تذهب وتدخل على راحتك ، لا ، لازالت أجنبية ، طالما لك حاجة وأنك لم تصل إلى قرار في هذه المسألة وعندك حاجة الشرع يأذن لك ، أول ما تصل تنتهي هذه المسألة .
القاعدة: ما منع سدًا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة ، والمصلحة الراجحة أن يؤدم بينهما .قال ابن الجوزي: ( ومن ادعى الصبر، وكل إلى نفسه ).لأن المرء لا يستطيع أن يصبر من تلقاء نفسه ، قال الله- عز وجل-﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ﴾(النحل:127) ، أي أنت لن تصبر إلا إذا صبرك الله فالذي يدعي أنه يستطيع أن يفعل يعاقب بأن يوكل لنفسه ، لذلك أنظر ما أحسن ما قاله إسماعيل- عليه السلام- لما قال له إبراهيم- عليه السلام- ﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾(الصافات:102) ، وفي قراءة أخرى:﴿ فَانْظُرْ مَاذَا تُرَِى ﴾ ، وكل قراءة لها معنى﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾(الصافات:102) الذي يستثني يعان ، لذلك الرسول ﷺ قال:" لم يحنث من استثنى "  إذا قلت في الحلف إن شاء الله فلم تحلف فلم تحنث ، بخلاف ما إذا تكلم جزمًا وعزمًا .إن شاء الله استثناء كأنما قال: أنا لا أصبر من تلقاء نفسي ، فاستثنى فيما يتعلق بعزيمة نفسه وصبره ، والحوار ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ ، مشاركة الولد في اتخاذ القرار لاسيما إذا كان الولد هو المبتلى ، وهذا يدل على نضوج فهم الوالد ، وأنت الذي تعلم ولدك ، لما ولدك يخطئ وأنت حي فتسدده ، فأنت أرحم به من الناس جميعًا  إذا أخطأ فلن تقطع رقبته ولن تلتمس له العيب لكي يقع في الغلطة ، بخلاف الناس جميعًا .ممكن واحد من باب الحسد يريد أن يوقعه ، يعمل له بئر لكي يسقط فيه الأب لا يقصر في تربية ولده ويعطيه الفرصة ، ممكن يعرض عليه قضية من القضايا ، قد تكون هذه القضية جارية أو غير جارية ، يقول له تعالى نتناقش في هذه القضية ، أي قضية إما قضية شرعية أو قضية حياتيه ، ويفتح معه الحوار ، ما رأيك في الذي يحدث في العراق ، والذي يحدث للمسلمين وهذا الكلام ، لو كان الأمر بيدك ماذا كنت تفعل ، واترك الولد يتكلم واتركه يخطأ ، اتركه يتكلم على سجيته حتى لو تكلم كلام غير مقبول ، لأن أنت مهمتك كوالد أن تسدده ، تقول له لا ، هذه تتعدل هكذا وهذه تتعدل هكذا  فأخذ الولد من عقلك وفهمك .كما حدث لسعيد بن جبير مع بن عباس ، قال بن عباس: يا سعيد قم فتكلم  قال: يا أبا العباس وأنت حاضر ؟ من العيب أن أتكلم وأنت موجود ، فقال له: تخطئ فأسددك  لن يكون أرحم لك من شيخك ، لماذا ، لأن كل فضل فيك إنما هو من شيخك  فيحسدك عليه ، لا ، فيه طبقات وفيه مسافات فالشيخ لما التلميذ يخطئ يقول له اعمل هذه كذا وهذه كذا واترك هذه وتجنب هذه وهذا الكلام ،  كلما كان التلميذ مطيع يستفيد ، إنما يعاند ويقول لا وغير ذلك وهي كذلك وكذلك وكذا فبذلك يخسر الشيخ مباشرة ,كما حدث لأبي سلمة بن عبد الرحمن وبن عباس ، كان دائمًا أبو سلمة يعاند بن عباس باستمرار مثل الشريك المخالف ، فكان ابن عباس لا يتكلم ، يأتي أبو سلمة يتكلم ، بن عباس لا يكمل الكلام ، فخسر علمًا كثيرًا ، وهذا الكلام ليس كلامي ، إنما هو كلام الزهري ، قال: لقد خسر أبو سلمة  بن عبد الرحمن علمًا كثيرًا لكثرة ما كان يماري بن عباس , ﴿ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ ، بأي شيء هذه متعلقة ؟ متعلقة بعلاقة الوالد مع الولد  يكبره ويطرح عليه القضية ويقول ما رأيك في الموضوع ، وهذه هي القراءة الأولى .﴿ فَانْظُرْ مَاذَا تُرَِى ﴾ ، أي لا تُرِي الله من نفسك إلا خيرًا أي يحمله ذلك على الطلب .﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ وكلمة﴿ تُؤْمَرُ﴾ لما لم يسمى فاعله مما يدل على أن هناك آمر وأن إبراهيم عليه السلام لا يفعل هذا من تلقاء نفسه وهذا فيه تخفيف على الوالد .مثلاً لما يكون الأب ذاهب ليبيع ابنه لكونه محتاج أو أي حاجة ، فيقول له الولد أنا عارف أنك لا تبيعني ، أنا عارف إنك معذور وأنك تحت ظروف قاهرة وغير ذلك ، فهذا يخف عن الوالد ، لأن الوالد يقول الولد ماذا سيقول عني في يوم من الأيام لما يكبر ، أنا بعته أ, أنا فرطت فيه أ, أنا ضيعته وهذا الكلام ، فلما يقول له﴿ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ ، فأسقط العبء الأدبي عن الوالد أن فيه آمر لك وأن المسألة ليست بيدك ، لأنها لو كانت بيدك لم تكن لتذبحني ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ ، فاستثنى وهذا يدل على فهم إسماعيل- عليه السلام- .
ممن وكل إلى نفسه بسبب ما كان يشطح به من كلام المحبة والتعلق بالمحبة ، سنون ، أبو القاسم الخواص والذي يسمى بسنون المحب : أشعاره تذوب بها الحجر ، عندما تقعد وتقرأ أشعاره تذوب الحجر من كثرة شدة وقعها ، وهذا كان عبارة عن ترجمة لما في قلبه ، صح المعاني والألفاظ تذهب إلى اتجاه والمعنى الذي يريده في اتجاه آخر , مبدأ ابتلاء سنون ، لما وجد نفسه قوي وعزيمته حديد قال: والحقيقة أبو نعيم في الحلية أتى بطرف صالح من قضيتة ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد  أتى بطرف آخر ، وأنا لم أحاول أن أعمل ترجمة كبيرة لسنون ، لكن حاولت أن أحضر بعض أشعاره التي تدل على عظيم المحبة ، أول مبدأ قصته قال:
	فليس لي في سواك حظ
	فكيف ما شئت فابتليني


هذه البداية ، فحصر فيه البول من ساعته لكي يتبول لا يستطيع ، عض على الأرض وجلس يتمرغ علي الأرض ولم يتحمل مثل ذلك ، كما دخل النبي ﷺ دخل على عباس فوجده يتألم ويدعوا ويقول الله إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعذبني به في الدنيا ، فقال له النبي ﷺ يا عباس يا عم رسول الله لا تستطيع ، ولكن سل الله العفو في الدنيا وفي الآخرة ، طالما كلمة قلها صح وتراعي قدر نفسك في الموضوع , أنا مبتلى ببلاء معين أقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ، اللهم ارفع عني ، ولا أقدر أن أقول اللهم شدد علي ، الله إن كنت معذبي فأشدد عليَّ ، لأن لا أحد يتحمل بلاء الدنيا ، حتى بلاء الدنيا لا أحد يتحمله ، وممكن بلاء الدنيا يجعله لا يستطيع أن يجمع قلبه ولا عقله ولا يعرف يصلي ولا يعرف يدعوا وغير ذلك .لكن إذا كانت كلمة تخرج من العبد فالرسول ﷺ علم الصحابة كيف يقولون في مثل هذا ، مسائل المرض ومثل هذا .سنون عمل هذه الحدوتة والخطيب البغدادي ذكر أبياتًا أخري الحقيقة أشد من هذه ، أن سنون تعرض للبلاء ، ونفخ صدره على  الآخر وقال لله- عز وجل-: فكيف ما شئت فابتليني ، فلما حُبس فيه البول نام من كثرة الغم وأنا لا أعرف كيف نام لأن الذي حبس فيه البول لا يعرف أن ينام ، هو نام قليلاً ، فرأى رؤية أنه يمسك الكيس الذي يتبول فيه كالقسطرة ، ماسك هذا الكيس معه بيديه ويمشي فمر على أحد الصالحين وشكي له حاله ، ماذا أعمل ؟ فقال له عليك بصبيان الكتاتيب ، فكان يمر على الكتاتيب والأولاد الذين يحفظون القرءان ويقول لهم: استغفروا الله لعمكم الكذاب ، الذي ادعى أنه سيصبر ثم عجز فلا يتقاوى على الله أحد ، إنما يسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة أنظر إلى أبيات سنون بن أحمد بن حمزة يقول:
	أنا راضٍ بطول صدك عني
	ليس إلا لأن ذاك هواك

	فامتحن بالجفى صبري على
	ودي ودعني معلقًا برجاك


طبعًا أنا قلت لكم الألفاظ تذهب إلى مكان والمعني الذي يقصده في مكان آخر ، إنما هو يناجي ربه- عز وجل- ، المعنى الذي عنده أنه يناجي ربه- تبارك وتعالي ، ويقول:
	الديك بل قل أن يفديك ذو دنفٍ
	هل في المذلة للمشتاق من عار

	بي منك شوق لو أن الصخر يحمله
	تفطر الصخر عن مستوقد النار

	قد دب حبك في الأعضاء من جسدي
	دبيب لفظي من روحي وإضماري

	ولا تنفست إلا كنت مع نفسي
	وكل جارحة من خاطري جاني 


والدنف: هو المرض .

ويقول أيضًا :

	شغلت قلبي عن الدنيا ولذتها
	فأنت والقلب شيء غير مفترق

	وما تطابقت الأحداق من سنة
	إلا وجدتك بين الجفن والحدق 


ومن أبياته الجميلة يقول:

	ولو قيل طأ في النار أعلم أنه
	رضا لك أو مدن لنا من وصالك

	لقدمت رجلي نحوها فوطأتها
	سرورًا لأني قد خطرت ببالك 


وأيضًا يقول:

	وكان فؤادي خاليًا قبل حبكم
	وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 

	فلما دعا قلبي هواك أجابـه  
	فلست أراه عن فنائك يبرح 


البين: أي الفراق ، وهذا أعظم ما يعذب به العاشق أو المحب ، أعظم ما يعذب به المحب الفراق ، أنه يفارق من يحب ، فهو يدعوا على نفسه إن كان كاذب . 

	رميت ببين منك إن كنت كاذبًا      
	وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح

	وإن كان شيء في البلاد بأسرها
	إذا غبت عن عيني بعيني أملح


أي لا توجد حاجة مليحة تصادف عيني إذا أنت غبت 

	فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل
	فلست أرى قلبي لغيرك يصلح 


فسنون كان عنده هيجان المحبة وكان الرواة يسيرون وراءه يسجلون ما يقوله  سنون المحب هذا الذي يضرب به المثل في المحبة ، يذكر أبو نعيم في الحلية والخبر هذا أنا مستغربه ، لأن فيه بعض رواة الخبر لم أعرفهم ، يقول أنه بلغ سنون أن رجلاً غنيًا تصدق بأربعين ألف درهم ، فذهب لأحد أصحابه وقال أيغلبنا هؤلاء ، نحن ليس معنا مال وهؤلاء الذين يتصدقون بأربعين ألف هل سيغلبونا ، قال له ماذا نفعل ؟ قال قم بنا نصلي أربعين ألف ركعة ، على أساس أن الركعة أفضل من الدراهم .سنون الحب هذا لما قال:
	فليس لي في سواك حظٌ
	فكيف ما شئت فابتليني   


ومن أدعى الصبر وكل إلى نفسه ، لذلك في حديث صهيب الرومي ذكر النبي وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم لكنه عند أحمد وغيره مقدمة لحديث الساحر والراهب  كان النبي ﷺ يذكر نبيًا من الأنبياء ، فنظر هذا النبي إلى قومه وكانوا قومًا شجعان ، كلهم  مغاوير وفرسان وغير ذلك فأعجب بهم بينه وبين نفسه وقال من يقوم لهؤلاء ، من في الدنيا يستطيع أن يحاربهم ، هؤلاء مغاوير وأي أحد يقف أمامهم   سيغلبوه فأوحى الله إليه أن اختر قتله من الذين سأقول لك عليهم ، إما يبعث عليهم طاعونًا أو مرضًا ، وإما يقتلون بعض أو شيء آخر ، فاستشار قومه ففضلوا الموت ، أن تأتي عليهم ريح أو شيء آخر ، فبعد هذه ، كان النبي يقول( اللهم بك أصول وبك أحول) ,لماذا عوقب قوم هذا النبي ؟ لأنه وكل النصر إليهم قال من يقوم لهؤلاء ، لا أحد يستطيع أن يغلبهم ، فالنبي ﷺ ليتحاشى مثل هدا ,  قال:" اللهم بك أصول وبك أحول ولا حول ولا قوة إلا بك " .وربنا- عز وجل- يقول:﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾(التوبة:25) ، فتأمل يوم حنين وتأمل يوم بدر  يوم بدر خرجوا لا لقتال ، إنما للقاء العير ، ثلاثمائة وأربعة عشر عدة قوم طالوت كانوا يعتقبون البعير الواحد كانوا يقتسمون التمرات ، حتى لما نظر إليهم النبي ﷺ وقد ضربت الحرب أوزارها ولم يعد هناك خيار إلا القتال ، ولم يكن معهم فرس إلا فرس المقداد بن الأسود  ولا سلاح ولا غير ذلك ، وخرجوا حاسرين الدروع ، أي لا يوجد معهم دروع والدروع الحديد كان يلبسها المقاتلون ، لا يوجد مقاتل يدخل الحرب بالسيوف مكشوف الذراع ، وإلا لو واحد ضربه بالسيف على ذراعه انتهت قضية  فبماذا سيحارب ,فكانوا يلبسون الدرع واللئمة ، واللئمة مثل الخوذة بحيث أنه يتلاشي ضرب السيف على الرأس أو على الذراع  فكانوا حاسرين  وقريش خرجت للحرب واستعدت بألف رجل وجاءت بقبضها وقضيبها كما قال أبو جهل ، نرد بدرًا ونشرب الخمر وتغنينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا .والرسول- ﷺ نظر إلي الصحابة مع قلتهم وذلتهم كما قال الله- عز وجل- قال:" اللهم إنهم عالة فاحملهم ، عراة فاكسهم ، جياع فأطعمهم ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض " ، فنزل جبريل عليه السلام والخبر أنتم جميعًا تعرفونه ، فكم بين بدر وحنين ؟، ما الذي حدث في حنين ؟ نظر بعض الصحابة إلى بعض وقالوا لن نهزم اليوم من قلة ، فلما بدأت الحرب تشتد ولوا مدبرين ، حتى نادي الرسول ﷺ كما في حديث أنس  نادي نداءين فصل بينهما فصلاً قال: " هلموا إلي يا أصحاب سورة البقرة ، ثم قال: أنا عبد الله ورسوله " حتى جمع الصحابة .

فالإنسان لا يكل نفسه إلى نفسه طرفة عين :وكان النبي- ﷺ يستعيذ أن يوكل إلى نفسه طرفة عين فإنما أنت بالله ، الإنسان لا يدعي نجاحًا ولا يدعي صبرًا ولا يدعي علمًا ، إنما ينسب ذلك إلى الله وليست قصة موسى والخضر منكم ببعيد كما في الصحيحين
وَسَبَبُ الْقِصَّةِ وَرِحْلَةٌ مُوْسَىْ:كلمة قالها موسى لما وعظ بني إسرائيل فرقت القلوب وذرفت العيون ، فمضى موسى- عليه السلام- فتبعه رجل فقال يا كليم الله تعلم أحدًا في الأرض هو أعلم منك ؟ قال له: لا ، فعتب الله عز وجلَّ عليه أنه لم يرد العلم إليه .وقال له بلى إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك ، فرحل موسى- عليه السلام- هذه الرحلة الطويلة إلى الخضر ليتعلم منه ثلاثة مسائل بسبب أنه قال: لا أعلم أحدًا في الأرض هو أعلم مني .
فَالإِنْسَانُ يَنْبَغِيْ حَتَّىَ فِيْ بَابِ الْفَتَاوَىْ أَنَّ يُظْهِرُ الْتَبَرِّي مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ :أنا أستغرب على الجماعة الذين أذا سأله أحد في فتوى ، يقول له ، حلال ، حلال ، حلال ، في رقبتي وأنا سمعته كثيرًا يقول في رقبتي وأنا المسئول عن هذا أمام الله يوم القيامة ، من الذي يمكن أن يتجرأ ويقول مثل هذا الكلام ، الأئمة الكبار كانوا يخافون ، لما قيل لأحمد لما لا تقول حلال وحرام ؟ تلا قوله تعالي:﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ (النحل:116) .أليس يخطئ العالم ، دلالة الدليل قد تكون خفيه والفهم كما قلنا نعمه من الله  وممكن الإنسان الفاضل العالم يند عنه شيءٌ يدركه الصغير الذي هو أقل منه في العلم ، فالواحد يظهر التبري من الحول والقوة ويقول هذا ما ظهر لي ، لذلك كلمة يعجبني ولا يعجبني كانت متكررة على لسان الأئمة الأربعة ، يقول يعجبني أن يفعل ذلك ، وقد يقول يعجبني فيما هو واجب ، فأي إنسان لا يفهم المصطلحات يقول يعجبني ، فيقال أنه يفتي بذوق ، مسألة ذوق ، يعجبني ولا يعجبني ، المسألة ليست هكذا .هو لا يريد أن يتكلم الكلام الواضح الصريح وهذا كله خوفًا من أن يسأل يوم القيامة ، قد لا يحرر الإنسان المسألة والوقت يضيق عن تحريرها فيفتى بقول غيره ثم يتبين أنه مخطئ ، وهذه مسألة الإنسان يتعرض لها ، وليست كل مسألة جزئية الإنسان يحرر القول فيها ، وأركن المستفتي حتى أرى نهاية القصة وآخرها ، إنما أفتي بقول أهل العلم ممن سبقونا ، نعم يكون عندي راجح في المسألة بدلالة قول أهل العلم لكن ممكن أطلع غلطان في الآخر ,قضية من القضايا أنا متبنيها مثلاً ، مثل قضية وجوب زكاة الحلي ، الحلي التي تتزين به المرأة وتتحلى به من أول ما قرأت الأبحاث كلها أرى وجوب إخراج المرأة لزكاة الحلي ، ووقفت بعض ما طبعت بعض الكتب المسندة على بعض الآثار عن الصحابة أو أمهات المؤمنين ممن كانوا لا يرون إخراج زكاة حلي الزينة ، إنما يوجب إخراج الزكاة عن الكنز فقط ، وأنا أعرف منذ زمن أن هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة ، مذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك ومذهب أحمد- رحمة الله عليه- ، وأحمد له في المسألة أكثر من قول لكن القول الأشهر عند الحنابلة الوجوب ، وأنا كنت متبني هذا القول ، لأن الدار قطنى كان قد ضعف الحديث القائل بالوجوب لأنه جهل أحد رواة الإسناد وقال محمد بن عمر مجهول ، وهو ليس مجهول وهو محمد بن عمر بن عطاء ألليثي وهذا رجل حسن الحديث .الحديث الذي كان يقولون بعدم الوجوب لأن الحديث ضعيف وضعفه الدار قطني ، لا لما ثبت عندي قلت بمقتضاه ، ممكن الإنسان يغير رأيه في المسألة ، ويمكن كما قلت لكم في مرة من المرات أن أبا عبيد القاسم غير مذهبه في الوضوء لما أحدث رجل بجانبه في صلاة الجمعة ، وتجد أئمة كالشافعي له قولان ، القول القديم والقول الجديد ، وأحمد أكثر الأئمة الأربعة في هذه المسألة ، ممكن ساعات تجد له في المسألة خمسة أقوال وليس قولين فقط ، بل خمسة أقوال .
لذلك القاضي أبو يعلى عمل كتاب الروايتين والوجهين وحاول أن يرى منصوص أحمد ويزيف ويصحح وهذا الكلام ، فممكن الإمام يكون يفتي بقول ثم يرجع عن هذا القول ، وفيه بعض الروايات قد تنسب للإمام ولا تصح من جهة الإسناد ، مثل ما ينسب للإمام أحمد- رحمه الله- أنه يجيز قراءة القرءان على المقابر وذكروا في ذلك رواية هذه الرواية باطلة من جهة الإسناد  أو فيها راوي مجهول وفيها راوي ضعيف وأظن فيها علة أيضًا ، أي أن الإسناد به ثلاث علل . أن الإمام أحمد ذهب في زيارة أو في جنازة للمقابر فوجد رجل يقرأ القرءان في المقابر ، فقال له: لا تقرأ فإن القراءة عندنا بدعة ، وهم راجعين قال له بعض أصحابه كيف تقول بدعة  ؟ وقد حدثنا فلان عن فلان قال له: ارجع إليه فقل له يقرأ ، وهذه الرواية لم تثبت أصلاً ، ولكنها موجودة كمنصوص لأحمد في بعض كتب الحنابلة ، لأن كثير من الفقهاء لا يعرف صحة الأسانيد ولا هذا الكلام ، فأي رواية يجدها سواء عن النبي- عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو حتى عن الإمام ممكن يأخذها ويتبناها ويعمل قول في هذه المسألة .فالإنسان المتصدر للفتاوى لأن العلم واسع كالمحيط ، وهو لا يستطيع أن يحيط بكل جزئيات العلم فينبغي أن يكون مشفقًا على نفسه ، لا يأتي فيقول ضعها في رقبتي أو أنا مسئول أمام الله ، فأنت مسئول سواء قلت أو لم تقل ، لماذا تتعجل غدًا ستسأل ،﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾(الصافات:24)  وهناك بعض الناس كنت أظن فيه التحري بكل أسف له وظيفة مرموقة وهذا الكلام    من ثلاث أيام في هذا المسجد أعطاني واحد كتاب عن الختان للإناث ، اسمه ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام ، وهذا عنوان الكتاب وأصدرته وزارة الأوقاف ، ومكتوب فيه عدة مقالات ، فيه مقال لواحد معين فيه بيني وبينه علاقة قديمة وقرأت مقاله فوقف شعري مما قرأت ، أن هذا ليس من الإسلام ولا تمد إلى الإسلام بصلة ولا ، ولا ، ولا ، وتكلم كلام أنا لا أصدق أن هذا الإنسان ممكن أن يقول هذا الكلام ، فاتصلت به وقلت له حدث كذا وكذا وكذا ، فأنت كيف تقول هذا الكلام ، هذا الكلام منسوب لك أم أنت قلته ؟ ، قال كيف هذا الكلام ، اقرأ لي ، قلت له كذا كذا كذا ، قال غريبة ، قلت له لا ليست غريبة هذا في وسط مقالك صفحة ستة عشر أيضًا .   فكيف يمكن أن تقول هذا الكلام ، ليس من الإسلام في شيء ، قال: الأحاديث ضعيفة ، قلت له: أنت لست متخصص ولا الذي أعلى منك متخصص ، كلكم في الحديث عوام ، لماذا تقولون الموضوعات والأكاذيب والمناكير في كل أحاديثكم ، وأتيت على هذه وقلت أنه ضعيف ، لماذا هذه الذي صار ضعيفاً ، وكل أحاديثكم وفتاواكم تقولون غير ذلك .ويطلع واحد منصبه كبير يقول: الألباني أول من ابتدع عدم العمل بالحديث الضعيف ، والأئمة كلهم يقولوا بالحديث الضعيف واقرأ في سنن أبي داود وسنن النسائي تجده مشحون بالضعيف ، بل ممكن لا تجد في الباب حديث واحد صحيح ، لا في أبي داود ولا في الترمذي ولا بن ماجة ، مما يدل على أن الأئمة كانوا يحتجون بالحديث الضعيف ، وهذا الكلام كلام غير صحيح يرد عليه بكلمة واحدة ، لأنه شافعي المذهب ، أن الإمام الشافعي علق القول في خمسين مسألة على صحة الحديث وقال: لو صح الحديث لقلت به ، والحافظ بن حجر العسقلاني جمع هذه المسائل وأنا لم أرى كتابه ، لكن أنا أعرف أنهم خمسين مسألة من كتب البيهقي ، لا أعرف إن كان الحافظ جمع فأوعى أم لا ؟  لكن اسم كتاب الحافظ بن حجر ، اسمه( المنحة فيما علق الشافعي به على الصحة) .فما معني أن يقول الشافعي لو صح لقلت به يا أولي الألباب ، المسألة واضحة كالشمس ، لا يوجد الألباني تجد الدنيا مظلمة وهذه كلها مزالق أقدام ، .

 لِذَلِكَ نَقُوُلُ أَيُّ إِنْسَانٍ مُتَصَدِّرَ لِتَعْلِيْمِ لَابُدَّ أَنْ يَحْتَرِزَ بَعْدَ الْفَتْوَىْ يَقُوْلُ الْلَّهُ أَعْلَمُ وَيَكُوْنَ مُشْفِقا عَلَىَ نَفْسِهِ:لأن الله- عز وجل- قال: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ كل إنسان سيسأل عن فعله لاسيما أهل العلم الذين يعتبروا منارات ويعتبروا كرأس العين ، الدنيا كلها تشرب ، فإذا تسممت رأس العين الدنيا الجماهير كلها ستموت ، فالحرص على أن يكون رأس العين نقية هذه ضرورة دينية .   
انْتَهَى الْدَّرْس الْرَّابِع
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الْدَّرْس الْخَامِس
يقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: ( مَن قَارًبَ الفِتنَةَ بَعُدَت عنه السَّلامَة  ومَن ادعَى الصَّبرَ، وكِلَ إلى نفسه ، ورُبَّ نَظرَةٍ لم تُنَاظر ، وأحَقُ الأشياءَ بِالضَّبط والقَهرِ، اللسَّانُ والعَين ، فإِيَاكَ إياك أن تَغتَرَ بعَزمِكَ عَلى تَركِ الهَوى ، مَعَ مُقَارَبةِ الفِتنَة ، فَإِن الهَوى مَكايِد ، وكَم مِن شُجَاعٍ في صَف الحَربِ اغتِيل فَأتَاهُ ما لم يَحتَسب ممَِن يَأنَفُ النَّظرُ إلِيهِ ، واذكُر حَمزًةَ مَعَ وَحشِي .)
	فَتَبَصّرَ ولا تَشِـم كُلّ بَـــرقٍ
	رُبَّ بَرقٍ فيه صَوَاعِقُ حَينِ

	واغضض الطرف تسترح من غرامٍ
	 تكتسي فيه ثوب ذلٍ وشينِ

	فبـَـلَاءُ الفَتى مُوَافَقةِ النَّفــسِ
	وَبِدءُ الهَوىَ طِمُوحُ العَيـنِ


وكنا بدأنا الكلام عن هذه الخاطرة يوم أمس ووصلنا إلى قول بن الجوزي: (ومَن ادعَى الصَّبرَ، وكِلَ إليه ، ورُبَّ نَظرَةٍ لم تُنَاظر) أي ربما لا يُمهَل المرء وينظر وقد قال الله - تبارك وتعالي - في مثل هذا المعني :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ (الأنفال: 24) طبعًا الشطر الأول له تعلق كبير ببقية الكلام ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ وإلا فإن لم تستجب فاعلم ﴿  أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ ، تريد أن تتوب فلا تسدد  فالعبد العاقل عندما يسمع أي نداء كما قال بن مسعود - رضي الله عنه - إذا سمعت الله- عز وجل- يقول:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فأرعها سمعك فأنه خيرٌ تؤمر به أو شرٌ تنهي عنه .
الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ الاسْتِجَابَةَ: أي نداء لاسيما إذا كان الذي ينادي هو رب العالمين قف ولا تمضي حتى تسمع ما يقال لك فإن الحياة في الاستجابة ، الحياة الحقيقية الاستجابة  والحياة الحقيقية هي حياة القلب وليست حياة  البدن ، فإذا لم يقف المرء وإذا لم ينصع للنداء بقيت العقوبة وهي أن يحال بينه وبين التوبة ، لأي سبب من الأسباب يسمع الوعظ فيستهزئ ، حيل بينه وبين قلبه ، ونحن نعلم أن القلب هو الذي يحرك الإنسان ( ورُبَّ نَظرَةٍ لم تُنَاظر ) إذا قلت أنظرني لا تُعطي هذا طالما أنك وكلت إلي نفسك وطالما أنك قاربت الفتنة ولم تأخذ بسد الذريعة إلي الفتنة تكون العقوبة (وأحَقُ الأشياءَ الأشياءَ بِالضَّبط والقَهرِ، اللسَّانُ والعَين )
خُطُوْرَةُ الْلِّسَانِ وَالْحَضِّ عَلَىَ ضَبْطِهِ:أما اللسان: فالأحاديث في الأمر بضبطه ضرورة ويكفينا منها قوله صلي الله عليه وآله وسلم - " من تكفل لي بما بين لحِييه وفَخِذَيه تكفلت له بالجنة وإنما المرء بأصغريه" .وفي الحديث الحسن" أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أطلع إلي أبي بكر - رضي الله عنه - وقد أخذ لسانه بيده _أمسك لسانه بيده_"وقال ما تفعل يا خليفة رسول الله ؟ قال أن هذا أوردني الموارد " أبو بكر هو الذي يقول هذا الكلام ، أوردني الموارد مع ما لأبي بكر من المكانة والحشمة ، نعم هذا يناسب ورع ودين أبي بكر - رضي الله عنه - وكلما ثَقُل دين المرء أستعظم الشيء اليسير ، إنما الذي يفوت الجذع لا يراه هو ذلك رقيق الدين .
الْفِرَقَ بَيْنَ نَظْرَةٍ الْصَّحَابَةِ لِلْمَعْصِيَةِ وَنَظْرَةً الْخَالِفِيْنَ الَّذِيْنَ جَاءُوَا بَعْدَهُمْ:وقد بين أنس رضي الله عنه كما في حديث صحيح البخاري الفرق بين نظرة الصحابة للمعصية ونظرة الخالفين الذين جاءوا بعدهم فقال أنس - رضي الله عنه:" أنكم لتعملون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها علي زمان النبي ﷺ من الكبائر " . 
ما الشيء الذي كان أدق من الشعر عند التابعين كان الصحابة يجعلونه من الكبائر ؟لنتكلم بضابط علمي ما هي الكبيرة ؟ ما هو الشيء الذي كان أدق من الشعر عند التابعين كان الصحابة يجعلونه من الكبائر علي عهد النبي ﷺ هذا لا يندرج تحت ضابط الكبيرة من ناحية الاصطلاح ، الكبيرة فيها لعن وطرد ، وتوعد بالنار وأنس بن مالك هذا الصحابة كانوا متوافرين وكانوا موجودين ، علي الأقل لو كان أقل عدد قليل من الصحابة موجود الخير موجود ،في زمان الخلفاء وصولة الإسلام والدنيا كلها تتدين بالإسلام ولا يقدر أحد أن يخالف ولا يبتدع ولا غير ذلك ، فضلًا أنه يتكلم بكلام تطير الرؤوس به ، مازالت الدنيا كلها كانت خير والتابعون الذين كان أنس يخاطبهم ، ما الذي كان عندهم مثل الشعرة كبيرة في عهد النبي ﷺ.

لِمَاذَا كَانَ الْصَّحَابَةُ يَتَوَرَّعُوْنَ عَنْ الْشَّيْءِ الْيَسِيْرِ؟إنما تكلم أنس بلسان الورع علي قانون الورع ، كان الصحابة يتورعون عن الشيء اليسير ، لماذا ؟ لأنهم تعلموا علي يد النبي- ﷺ ,مثلًا في الحديث الصحيح: " عندما أرسل جرير بن عبد الله البجلي غلامه ليشتري له فرسًا ، والتجارة شطارة ، وإذا قدرت أن تغلب أي إنسان وتأخذ بأرخص سعر هذه شطارة أم الكلام هذا خطأ ؟ نعم العرف الساري هكذا من زمان وليس من هذا الحين ، كل ما تستطيع أن أنت تخفض في السعر وتأتي بالشيء جيد بسعر قليل تكون أنت شاطر,هذا الغلام شاطر أشتري الفرس بأربعمائة درهم ، وعندما رجع إلي جرير قال أنا اشتريته لك بأربعمائة درهم جرير قال لا هذا ثمنه أكثر من ذلك قال أنا اشتريته بأربعمائة درهم ، هو يريد حافز ، أو علاوة ، أو أي شيء ، قال: أين صاحب الفرس ؟ ، تعالي وأخذه إلي صاحب الفرس قال له أنت بكم تبيع هذا الفرس ؟ بأربعمائة درهم قال لا الفرس ثمنه أكثر من ذلك بستمائة ، الرجل قال: رضيت  ، قال: بثمانمائة ، فرسك يساوي ثمانمائة ، وأعطي له بأربعمائة درهمًا أخري .

بِمَاذَا عِلَلُ جَرِيْرٍ هَذِهِ الْقِصَّةَ ؟ قال: إني بايعت رسول الله ﷺ علي النصح لكل مسلم  ومثل جرير لا يستقيل من البيعة بأربعمائة درهم هذا بايع النبي - ﷺ - هذا شيء ليس بسيط وليس سهل أن يبيع هذه البيعة ويستقيل من هذه البيعة بأربعمائة درهم ، لا ليس هذا الجيل الذي يفعل هذا ، لأجل هذا بورك لهم ، ليس لازمًا أن تكسب في هذه الصفقة ، ممكن أن تكسب في صفقات أخري كثيرة ، الله- عز وجل- يفتح لك القلوب الناس كلها تشتري منك ، القصة ليست أن تأخذ الصفقة وينتهي الأمر ، لا . المسألة ليست هكذا هذا الجيل كان يتدين بالإسلام ، فيري المخالفة اليسيرة شيئًا عظيمًا . عبد لله بن عمر مثلًا لما كان مريضًا وقال لأولاده وأحد أبناءه جالس " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " كلام النبي ﷺ - لما قال: " لنمنعهنَّ يتخذنه دغلا " وهذا نفس كلام عائشة في صحيح البخاري  بن عبد الله بن عمر عندما قال: ( والله لنمنعهن يتخذونه دغلا )، أي المرأة عندما تريد أن تفعل حجة للخروج مثل هذه الأيام ، ذاهبة إلي الخياطة ، لا  الجماعة الملتزمات تقول نحن لن نذهب للخياطة ، يقولوا نحن ذاهبين إلي المسجد ، كل ما تحب أن تفعل شيء تقول أنا سأذهب إلي الجامع ، لا أقصد ممكن في بعض النساء يفعلوا هذا ، فهو يقول لا ليس كل ما تقول له أنا ذاهبة إلي الجامع يسلك لها المسائل ، لا يتخذونه دغلا .الأدغال: هي المكان الملتف بالأشجار ، يريد أن يقول هي ليس كل ما تقول لي ، لا ، أنا سأمنعها ، لو أنا رأيت أن المرأة ممكن إذا ذهبت إلي المسجد تفسد نعم تجتمع علي بعض النساء ، ويكلموا بعض وزوجي فعل في كذا وكذا وأذاقني  الويل والذل ، تجد التي تقول لها لماذا أنت ساكتة علي هذا ؟ أنا زوجي فعل في هكذا قصصت له ريشه ، ولم يعد يطير حاليًا ، فتسألها ماذا فعلتي به ؟ تقول لها تعالي أحكي لكي ماذا فعلت به فالمرأة ترجع إلي البيت وجهها مقلوب ، زوجها يجد الدنيا مقلوبة وتهجره ، فعندما يجد الرجل المرأة كل ما تذهب للمسجد يحدث لها هذا ، قال: لا أنا سأمنعها ، لأنها تفسد عندما تلتقي ببعض النساء الموجودات في المسجد ، ابن عبد الله بن عمر قصد هذا المعني .نفس المعني الذي قصدته عائشة - رضي الله عنها - كما في صحيح البخاري قالت: " والله لو رأي رسول الله ﷺ - ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد ،" وهذا الكلام الذي تقوله عائشة ، أنا أريدك أن تتخيل في زمان عائشة ما الذي قد يفعله النساء لكي يمنعوا من المساجد ؟ فكيف بعائشة إذا رأت ما الذي تفعله  النساء والذي بحدث اليوم ؟ ، تجد المرأة تضع أحمر ، وأزرق ، وأسود وتذهب إلي الجامع تكشف نقابها ، تجد امرأة كأنها ذاهبة إلي عرس ، هذا الكلام لم يحدث عندنا هنا لكن حدث في العواصم الكبيرة ، وتجد بنت بكر تفعل ذلك وتتزين ، عيب البنت البكر كيف تتزين ، الزينة لا تكون إلا لزوج ، أما البنت البكر عندما تتزين تكون سيئة ، لا يكون عندها حياء ، والمرأة التي تذهب إلي المسجد وتضع المساحيق  تضع المساحيق لمن ؟ إذا كانت متزوجة تضع المساحيق لمن ؟ الزينة لا تكون إلا لزوج .كما في سنن النسائي بسند صحيح عندما قالت امرأة للنبي ﷺ قالت:" يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده " أي: كره النظر إليها " نفس الكلام كلام عائشة هو يلتقي مع كلام ابن عبد الله بن عمر ، لما ابن عبد الله بن عمر قال هذا الكلام وكان أبوه  مريضًا ، سالم أو الراوي يقول: فحصبه بحصيات وسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه قبل ذلك قط ، وقال له أقول لك: قال رسول الله ﷺ " لا تمنعوا إماء الله " وأنت تقول" لنمنعهن" ، كيف ؟  .مهما كان قصدك لكن لا يجوز أن يقول النبي افعل وأنت تقول لن أفعل ، وبعد ذلك تعطيني مذكرة تفسيرية لماذا لم تفعل ؟ هذا الكلام هذا لا ينفع هذا الجيل ما كان يتحمل لهذا الخلق لذلك عزوا وسادوا ، القصة ليست هكذا ،  لذلك الصحابة- رضي الله عنهم- كانت المخالفة اليسيرة كانوا يستعظمونها جدًا كيف تخالف ؟ فأنس عندما يقول:" أنكم لتعملون أعمال هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها علي زمان النبي ﷺ من الكبائر ".وقال كما صح عنه:" والله لو خرج فيكم رسول الله ﷺ ما عرف شيئًا إلا أنكم تصلون جميعًا " صلاة الجماعة  ، أنما بقية حياتكم لأنكرها عليكم ، ماذا كانوا يفعلون الصحابة ؟ هذا هو الجيل الفاضل ، النقطة البيضاء في حياة هذه الأمة بعد الصحابة عندما يقول أنس:" ما عرف شيئًا مما أنتم عليه إلا أنكم تصلون جميعًا " ، كيف لو أطلع أنس على حياتنا أو أجيال ما قبلنا أو الذي سيأتي بعدنا ؟ ، الله المستعان ، نحن نعيش غربة شديدة اللسان ، هذا اللسان أبو بكر الصديق عندما يقول:" إن هذا أوردني الموارد" ، وهذا أبو بكر ، نعم أبو بكر يقوله لكن غيره لا ، لا يقولها لماذا ؟ لأنه يتعظ من الشيء اليسير ، هذا طبعًا كلما ثقل إيمان المرء كلما رأي الشيء اليسير كبيرًا .كما قال - ﷺ - وهو يصف نظرة المؤمن والكافر للذنب يقول ﷺ:" أن المؤمن يري ذنبه كجبلٍ ، هذا الجبل كأنه سيسقط عليه ، أما الكافر فيري ذنبه العظيم كذباب حط علي أنفه فقال به هكذا فقط " .
مَا الَّذِيْ جَعَلَ الشَّيْءَ الْيَسِيْرَ كَالْجَبَلِ:.الذي جعل الشيء اليسير كالجبل ؟ الإيمان والخوف من الله - عز وجل - والمراقبة وهذا اللسان هو الذي ضيع الدنيا ، الحرب أولها كلام كل فساد في الدنيا سببه اللسان ، فالربط ما بين الفتنة واللسان واضح ، وأنت لو تأملت حتى الحروب التي حدثت في آخر عهد عثمان - رضي الله عنه - تجد أن أغلب الحرب قامت، بسبب نقل الكلام ، الوفد الذي ذهب من مصر إلي المدينة وأشترك في قتل عثمان - رضي الله عنه - ، ما الذي حركهم من مصر وأتي بهم إلي المدينة لكي يشتركوا في هذه الفتنه ، هو نقل الأخبار السيئة وعندما تقرأ تاريخ بن جرير تري هذا الأمر جليًا ، كل الأخبار تنقل عن طريق اللسان والأخبار ، هي التي تحتمل الصدق والكذب .
فَفِيْ زَمَانِ الْفِتَنِ أَحَقَّ الْأَشْيَاءِ بِالضَّبْطِ وَالْقَهْرُ هَذَا الْلِّسَانَ " لا تتكلم إلا إذا رأيت الخير في الكلام ، كما كانت العرب تقول: ( لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه ).
لِسَانُ الْعَاقِلِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ: أي القلب سائق ، تعرض القضية علي القلب الأول يستطعمها ، ويعرف الخير في الكلام أم السكوت الأول ، إذا وصل القلب إلي قرار أن الكلام حسن والخير في الكلام ، يأذن للسان أن يتكلم ، فإذا تكلم بالكلام كان الكلام مستقيمًا ,الأحمق قلبه بمعزل ، أول ما يأتي شيء ينطق علي الفور ، وهو بادئ الرأي إنما يقول الشيء الذي يبدو له بغير تأمل ، والإنسان أسير كلمته ، ممكن أن تقول كلمة تصير أسيرًا لها ، لا تستطيع أن ترجع ، لاسيما إذا كنت رجلاً شريفًا ووعدت وعدًا ، أو تكفلت  أن تدفع دية ، أو أنك تدفع مظلمة ، أو غير ذلك ، سرت سجينًا لهذه الكلمة ، ابتدأ اللسان يضبط وإنما المرء بأصغريه ,والعين: أما العين فإنها طليعة القلب وجاسُوسُه ، ولذلك تري في القرآن أن العين تقرن مع القلب كثيرًا قال الله - عز وجل- :﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ ﴾(الحشر :2) ، والاعتبار يكون بالقلب ، والبصر يكون بالعين ويقول الله تعالي:﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ ، وقال تعالي:﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ * أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾(النازعات:9،8) وقال تعالي: ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾(الحج: 46) . تجد البصر مع الفؤاد ، أو تجد البصر مع القلب مقرون ، فما العلة في ذلك ؟ 
أَعْظَمُ مُنَفِّذٌ إِلَىَ الْقَلْبِ هُوَ الْعَيْنُ:البصر أو العين أعظم منفذ إلي القلب ، وهو الذي يشتت أكثر عزم القلب ، ما الذي ضيع الناس وجعلها متكالبة علي الدنيا ؟ البصر  يذهب إلى مائدة في فيلا ، أو في قصر ، طول ما هو جالس ينظر علي النجف ، السجاد  وغير ذلك ، والسيارات مصفوفة بجوار بعضها وغير ذلك يقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (النساء:73) .أنا هكذا قررت أن يكون عندي فيلا ، من أين ستأتي بالفيلا ؟ أطلع بالخارج أشتغل يطلع يشتغل عشرين ، ثلاثين سنة ، من الذي طلعه عشرين ثلاثين سنة ؟ عينه ، كل ما يري نعمة عند أحد يتمني أن تكون عنده ، فهو لو كان صاحب إرادة ينفعل لكي يفعل هذه القصة ، فيكون الذي شتت قلبه وعزم القلب العين ، النساء يجد امرأة جميلة يمشي يتسكع علي الطريق ويعاكس  من الذي أرسله للمصيبة ؟العين .
الْأَشْيَاءِ الَّتِيْ تَشَتَّتَ عَزْمِ الْقَلْبِ:
فالعين تشتت أكثر عزم القلب .
 ثاني شيء تشتت عزم القلب السمع .
 ثالث شيء يشتت عزم القلب الذوق .هذه كلها عبارة عن منافذ ذاهبة للقلب كل ما تسد منفذ يجتمع عليك شمل قلبك بقدر ما سددت .
سَبَبُ ذَكَاءً الْقَلْبَ عِنْدَ الْأَعْمَى:ولذلك تجد مثلًا الإنسان الذي فقط البصر تجده عادة ذكي القلب ليس لديه طموحات ، يستوي عنده الخرز المهين مع الدر الثمين ، لا تفرق عنده المسألة نهائيًا ، تجده ذكي القلب ما السبب في هذا ؟ أن أخطر باب للقلب مغلق لذلك العين لأنها تشكل أكبر خطر علي القلب هي أحق الأشياء بالضبط  اللسان أخطر ، كما ذكرنا أن المشاكل كلها بسبب اللسان ، ربنا سبحانه وتعالي خلق لحبس اللسان بابين( الأسنان والشفتين )لكي تحبسه ، تسجنه والعين( بالغمض) مغلقة ، الذوق هو أحد الأشياء التي تضيع عزم القلب كثير من الناس يعيشون حياتهم يأكلوا  يقول أكل عيش ، كُل عيش .
الْوَضْعِ الْاجْتِمَاعِيِّ مِنْ أَسْبَابِ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ: وأنا بكل آسف أعرف ناس دخلوا في الرشوة وغير ذلك بسبب أنه لا يريد أن ينزل عن الوضع الاجتماعي الذي عاش فيه طول حياته ، تعود يسرف مثلًا ثلاث آلاف جنية في الشهر ، آلف جنية لا تكفيه لماذا ؟ لأنه تعود يأكل أكل معين ويكون دائمًا علي السفرة شراب معين وعصير معين وغير ذلك ، ما هي المشكلة من أن يمتنع الفرد من ذلك ؟ بدل من أن يمتنع منها غصب عنه يمتنع منها بالذوق يأتي له مرض أو أي شيء ، لو شرب هذا الدكتور يقول له ممنوع تشرب هذا الذي يموت فيه ، فعندما تمتثل ولا تشرب لا أجر لك أتكون السماوات والأرض ، والجماد أفضل منك . قال الله - عز وجل - للسماوات والأرض﴿ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾(فصلت:10) .فالإنسان الذي يكون الجماد أفضل منه ، هذا بطن الأرض أولي به من ظهرها وكما ذكرت لكم قبل ذلك في هذا المجلس أن استمتاع الإنسان بالطعام لا يتجاوز ثلاثين ثانية ، وهي مدة بقاء الطعام في فمك ، هذا استمتاعك بالطعام أول ما تبلعه انتهت القصة ، إنسان متعته ثلاثين ثانية ممكن أن يضيع حياته بالكامل عليها ، ما أتفه هذه الحياة لكن بن الجوزي - رحمه الله - ذكر أخطر شيئين: يقول ابن الجوزي: (وأحَقُ الأشياءَ بِالضَّبط والقَهرِ، اللسَّانُ والعَين،فإِيَاكَ إياك أن تَغتَرَ بعَزمِكَ عَلى تَركِ الهَوى ، مَعَ مُقَارَبةِ الفِتنَة ، فَإِن الهَوى مَكايِد .) وأنا أذكر لكم واقعة توضح هذا الكلام ، وهذه الواقعة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه- لما تخلف عن غزوة تبوك ، يقول كعب - رضي الله عنه -: ( والله ما كنت في غزوة قط أيسر مني كهذه الغزوة ، والله ما جمعت راحلتين قط إلا في هذه الغزوة ) ، لكن هذه الغزوة كان لها ظروف معينة ، كانت في حر شديد ، استقبل النبي- ﷺ - سفرًا بعيدًا ومفازًا ، أنت تعلم تبوك ناحية الشمال  ناحية الشام فوق ، وبالمناسبة طالما دخلنا تبوك الأغنية التي تقول: ( طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ) ،  يقولون أن النبي ﷺ عندما هاجر من مكة إلي المدينة طلع الأولاد يغنين ويقولون: ( طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ) وهذا الكلام طبعًا كلام غير صحيح ، الذي يقول هذا الكلام لا يكون دارس جغرافيا ،  لماذا ؟ لأن ثنيات الوداع هذه ناحية الشام في الشمال ثنيات الوداع هذا اسم مكان .فكيف يكون النبي - ﷺ - خارج من مكة إلي المدينة فمن أين سيمر علي ثنيات الوداع مثلًا ؟ إنما لو صح هذا الكلام لكان أولي أن يقال عندما رجع من تبوك إلي المدينة ، ممكن يقال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع نعم وهم راجعين من تبوك يمروا علي ثنيات الوداع الكلام هكذا ممكن أن يكون مستقيم ، مع أن الإسناد ليس في هذا ولا في هذا . فتبوك ناحية الشمال والنبي - ﷺ - كان ذاهب لكي يغزو الروم ، يؤدبهم وكان من عادته ﷺ إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها ذاهب يمين يكون شمال ، جنوب يكون غرب أو شرق إلا في هذه الغزوة ، فأنه بين للناس حقيقة وجهه - عليه الصلاة والسلام - وأنه ذاهب إلي تبوك لكي يعملوا حسابهم ، في حر شديد ومسافة طويلة غابوا أكثر من خمسة عشر يومًا يمشون .وهناك شيء آخر: في هذا الوقت كانت الثمار أوشكت علي النضوج أي: الحصاد كنا في زمان الحصاد ، وهذا الموسم الذي ينتظره الصحابة مثل الفلاحين عندنا ينتظر لحين ما الزرع يطيب لكي يملأ جيبه فلوس ويسد الديون ويكون معه فائض وغير ذلك ، كل هذا في أيام الحصاد ، لذلك جيش تبوك كان أسمه جيش العسرة ، لم يكن هناك فلوس ، لو الجيش هذا مثلًا تأخر شهر كان الصحابة كلهم يكون معهم فلوس ، ولو الجيش محتاج كانوا بذلوا الأموال ، لكن قبل الحصاد بقليل أمر النبي- صلي الله عليه وسلم- الصحابة أنهم يتخذوا أهبة الاستعداد ، وكان العدد كثيراً جدًا لا يجمعهم ديوان حاصد  يقول كعب: فقل رجل أراد أن يتخلف إلا ظن أن أمره لن ينكشف إلا إذا نزل فيه وحي من كثرة العدد .كعب عنده زراعات يذهب ويتحسس علي الثمرة ويقول هذه غدًا ، الصحابة خلاص ، وهو لديه راحلتان والراحلة قوية يقول لا يحدث شيء ، هم يمشوا يوم وأنا أُطلق للفرس العنان وأدركهم ، لكن ليس من يوم ، ثاني يوم يقول: ورجعت ولم أقدم جهازي شيئًا غدًا ، ثاني يوم يذهب غدًا ، ويقول ورجعت ولم أقدم جهازي شيئًا ، أيضًا ثالث يوم يذهب وينظر إلي الثمار ويقول فاضل لها كذا لكي تأتي بالسعر التمام ، يقول: وأرجع ولم أقدم جهازي شيئًا ، حتى تفارط الناس ، المسافة بعدت فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت .
الْشَّيْطَانُ عَدُوٌّ لِلْإِنْسَانِ:من الذي أجلسه ؟ الشيطان﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنْسَانِ خَذُولا ﴾ (الفرقان:29) ، يورطه ويتركه يقول له: أفعل كذا وكذا ، أول ما يضع رجله يتركه علي الفور ، قال له: ثلاث أيام ، مثل ما يحدث لنا مثلًا تكون الإقامة أقيمت ولم يتوضأ يقول له: أنت علي ما تتوضأ وتنزل من الدور الخامس وتمشي ثلاث دقائق تكون الصلاة انتهت ، لن تلحق ، أقعد فيقعد ويقول المرة القادمة سوف أتوضأ قبل الصلاة ، ولا يحدث له أيضًا هذا الكلام  مع أنه لو نزل ولحق حتى سجده أو لو لحقهم في التشهد أو غير ذلك لكان خيرًا له ، لكن الشيطان هكذا﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنْسَانِ خَذُولا ﴾ ,فكعب يقول: فهممت أن أدركهم ، ويا ليتني فعلت ، قال له ثلاث أيام ، هم يمشون من ثلاث أيام ، أنت حتى لو أطلقت بفرسك العنان متى ستلحقهم ؟ فجلس كعب لكنه رجل حر , قال: فأحزنني أنني إذا خرجت ، أي خرج من بيته إلي شوارع المدينة وغير ذلك ، لا أجد أسوة لي جالس في المدينة إلا رجلاً مغموصًا عليه في النفاق أو رجل ممن عذر الله ، الذي هو غير قادر علي الغزو ، فهو يصعب عليه نفسه هل أنا مقرون بهؤلاء ؟ وأنا عندي راحلتان وما جمعت أبدًا بين راحلتين في غزوة من الغزوات ؟ يصعب عليه المسألة جدًا ، ما سبب هذا  التثبيط ؟.كما قلنا النفس الأمارة بالسوء تعمل مع الشيطان ، أي الشيطان له معسكر داخل النفس علي طول ، فالإنسان المفروض أنه يرجع إلي نفسه ويكون أشد عداوة لها كما يقول إبراهيم النخعي - رحمه الله – وتحت قول الله - عز وجل-: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنْسَانِ خَذُولا ﴾ ، أيضًا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلة عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال المقداد -رضي الله عنه –" خرجت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد "، _أي من الجوع لا يري ولا يسمع من الجوع_، "فعرضنا أنفسنا علي أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم- فلم يقبلنا أحد"  _ يذهب لواحد يقول له أطعمنا يقول ليس عندي_ قال: فذهبنا إلي النبي- ﷺ فأتي أهله فإذا ثلاث أعنز فقال:" أحتلبوا  هذا اللبن بيننا " فأصبحوا أربعة المقداد وصاحباه والرسول- عليه الصلاة والسلام - فيحلبوا الثلاث عنزات ، وبعد ذلك يملئوا الإناء ويقسموه أربعة أرباع كل واحد يشرب نصيبه ، والنبي ﷺ يغطوا له في إناءه ، فكان يذهب إلي الأنصار والصحابة ويرجع بعد وقت من الليل فيسلم سلامًا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم ، وبعد ذلك يصلي ركعتين وبعد ذلك يكشف إناءه ويشرب نصيبه من اللبن قال المقداد "، فجاءني الشيطان يومًا فقال لي أن محمدًا يأتي الأنصار فيتحفونه وما به حاجة لهذه الجرعة قم فاشربها ، قال: فقمت فشربتها ، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها _سوف يرجعها ، حتى ولو هو نادم سوف يرجع اللبن في الإناء مرة ثانية ؟ وذهبت ، "ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا فعلت ؟ أشربت شراب محمد ؟ .الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعوا عليك فتذهب دنياك وآخرتك ، قال وعلي شمله" _، شيء مثل الغطاء_ "إن غطيت رأسي بدا قدماي وأن غطيت قدماي بدا رأسي_مرعوب _،" أما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت ، وقال وجعل النوم لا يجيئني"، وهو في الموقف هذا الرسول - ﷺ أتي كعادته وسلم سلامه الرقيق يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم ، ودخل صلي ركعتين وذهب ليكشف الإناء لم يجد شيء ،" قال فرفع يديه ، قال المقداد: قلت: الآن أهلك فسمعته يقول:" اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني " .الرسول - ﷺ - كان الذي يعرفه فعلًا يُغلَب علي محبته ولا يعرف أن يخالفه عندما يقول له يمين تجده مثل المسحور ذاهب يمين ، يقول له شمال يذهب شمال ، إنما يؤتي المرء من جهله بقدر الآمر سواء الذي كان يأمر هو رب العالمين - تبارك وتعالي - أو كان الرسول- ﷺ - . المقداد سمع هذه الدعوة ، قال:" فشددت الشملة عليَّ وأخذت شفرة ، سكين  وذهب لكي يذبح معزة من هؤلاء الثلاثة فالرسول يقول:" اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني " ، فهو يريد أن يكسب بركة هذه الدعوة .فلما أخذ الشفرة وذهب لكي يذبح عنزة من هذه الأعنز ، قال:" فإذا هي حافلة ،" ضرعها مليء باللبن ،  ذهب لعنزة أخري لا يكون فيها لبن ، قال: "فإذا هن حُفَلُن كلهن ، قال: فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه" واسع وكبير خمس أو ست كيلو لبن مثلًا ، وجلس ليحلب الأعنز حتى ارتفعت رغوة اللبن ، مليء الإناء الواسع باللبن وعلت رغوة اللبن , وجاء الرسول - ﷺ بادره سائلًا هل شربتم من شرابكم الليلة ؟ لم يجيب قال: له أشرب يا رسول الله ، قال: فشرب ثم ناولني ، قلت: أشرب فشرب ثم ناولني ، قلت: أشرب فشرب حتى رويَّ ، ملأ بطنه ﷺ ، قال المقداد:  "فحين إذٍا أُلقِيتُ ، ضحكت حتى أُلقِيت "، ظل يضحك يضحك حتى وقع على الأرض من الضحك ، ألقيت: أي: وقع علي الأرض فالرسول- ﷺ عندما رأي قال: "إحدى سوءاتك يا مقداد"  أنت عملت شيء ، قال: "يا رسول الله قد كان من أمري كذا وكذا وكذا وحكي له الحكاية كلها فقال - ﷺ -:" ما هذه إلا رحمة من الله هلا آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا " هذا هو الذي يهمه في الموضوع ، نحن الاثنين شربنا والاثنين هؤلاء لم يشربوا ونحن متفقين أن اللبن نشربه كلنا مع بعض ، كيف نشرب اللبن كله من غيرهم ؟ .
أَفْضَلُ مِنَ أتِيَ بِالصُّحْبَةِ عَلَىَ وَجْهِهَا رَسُوْلُ الْلَّهِ - ﷺ - ، ثُمَّ أَبُوْ بَكْرٍ.أقول لك: لا أعلم أحدًا علي وجه الأرض أتي بالصحبة علي وجهها إلا رسول الله - ﷺ ، ثم أبو بكر ، أبو بكر هذا الذي أتي بالصحبة علي وجهها فعلًا ، وإنما تعلم هذا من النبي- عليه الصلاة والسلام- والمثل الدارج الذي عادة كلما ذكرت الوفاء وفاء الصحبة وغير ذلك أذكره وهو في الصحيحين ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - ﷺ قال: " دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرًا وعليه جارية تتوضأ فقلت: لمن هذا القصر ؟ قالوا لعمر ، وقلت من هذه ؟ قالوا: هذه امرأة عمر  قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرًا ، كان عمر بن الخطاب جالسًا في المجلس فبكي عمر وقال: يا رسول الله أعليك أغار ؟ " .فيراعي الصحبة حتى في المنام عندما يعلم أن هذا يزعج صاحبه ، كان عمر غيورًا - رضي الله عنه - فلا يزعج صاحبه ولا يأتي ما يكره صاحبه ، يا ليتنا نتعلم من هذه المسألة ، عندما يكون لك صاحب .

 من شروط الصحبة أن تراعي سمع صاحبك وأن تراعي بصر صاحبك: وأولي الناس بهذا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها ، لأنهم هم الأصحاب الملابسين لبعض بصفة دائمة  .ونحن لدينا نماذج كثيرة ، وأنا آسف لأني بخرج عن الموضوع وأرجع مرة ثانية لكن المعني هذا جدير أن نقرد له حلقة أو حلقتين أو ثلاثة ، لأن الصحبة الآن متفرقة ومتهتكة ، لم يعد هناك أحد يراعي صحبة أحد ، ولم تعد الحفاوة القديمة ، كان زمان أو في منتصف السبعينيات ، لم يكن هناك لحي ولا غير ذلك ، وأنا عندما كنت أري واحد ملتحي كنت أعبر الشارع له ،  وكنت ألتزمه وأعرف أسمه وعنوانه وأحفظه من أول مرة ، يكون مثلًا من أسوان ، إسكندرية ، أو السلوم أو من أي مكان ، أول ما يقول اسمي فلان الفلاني وساكن في المكان الفلاني ، نقش علي صفحة قلبي ، لماذا ؟ .كانت الغربة آنذاك تعطي القوة ، والغربة دائمًا قوة علي خلاف ما يتصور الناس أن الغربة ضعف ، لا ، الغربة قوة ، لماذا ؟ لأن أنت وأنت غريب تري أن حياتك مع هذا الغريب الآخر فتمسك به ولا تفرط فيه ، لكن الإشكال عندما الحمد لله الصحوة انتشرت وغير ذلك ، تنظر تجد من محاضرة واحدة مثل هذه تجعل مثلًا عدة عشرات أو مئات يلتزموا ، وربما ألوف يلتزموا أخذ الشكل ، أخذ اللحية ، أخذ الضمير ، لكن هو من الداخل ما زال كما هو ، هذا محتاج كتيبة من العلماء يغسلوا فيه لكي يزول الدرن القديم ، المخالفات  والفوضى وغير ذلك يزول ، ويكون إنسان خلق جديد ومستعد أن يتلقي النصوص ، هل هو يجد أحد يغسله ؟ لا يجد ، يبدأ يبرد ، يبرد ، يبرد ، يبرد يصير نصاب بلحية ، كان نصاب الأول قبل ما يدخل ، لكن دخل لكي يتوب ويكون فاضل وغير ذلك .هذا يحتاج إلي كتائب أهل العلم ، كل ما يدخل علي هذا العدد يجد أناس مستعدين أن يستقبلوه ، لا يوجد أحد ، أنت اليوم في خطبة الجمعة ممكن أكثر يوم كما أعلم من كثير من الأخوة وأنا واحد منهم عندما لا يكون عندي خطبة الجمعة أكون محتار أين أصلي ؟ وأجلس أسأل نفسي أين أصلي ؟ أين أصلي ؟ وأحيانًا تختار مسجد لكي يظهر لك واحد محضر من السلسلة الضعيفة أو من موضوعات بن الجوزي ، تكون مرارتك انفجرت طول الخطبة طالع تغسل قلبك طلعت حزين مثلًا حتى خطبة الجمعة أنت لا تعرف أين تصلي ؟ 
فضلًا عن أن واحد يتعاهدك ، ويأخذك أنت ، ويسمع لك ويطيل باله عليك  ويقول أفعل كذا واعمل كذا وكذا ، فيه كتائب أهل العلم لكي كل الجموع التي دخلت كلها تنتظم وتكون حسنة وتلتزم ، فالغربة قوة . لذلك نحن نقول لإخواننا رعاية حق الصحبة هذا الذي يرجع لهذه العلاقة بهائها ، تأخذ الكلام هذا من الرسول - ﷺ ، ومن أبي بكر ، ومن أصحاب النبي - ﷺ - ، ولكن أبو بكر هذا ليس له نظير لا يوجد أحد مثله نهائيًا ، أخذ كلام النبي - ﷺ - وطبقه مائة بالمائة ، ما اعترض عليه قط - رضي الله عنه - ، والنبي - ﷺ - يراعي حتى أصحابه حتى في منامه ، والنبي ﷺ - في هذا الحديث كل الذي يهمه في الموضوع أنه كان يوقظ الاثنين رفقائه لكي يشربوا .ماذا قال له المقداد ؟ قال: "والذي بعثك بالحق لان أصَبتَها وأصبتُهَا معك ما يضُرُنِي من شربها أو لم يشربها "، طبعًا بنظر المقداد إلي موقعه من النبي- ﷺ مثل حديث سلمه بن الأكوع الجميل في صحيح مسلم عندما رجع سلمه من غزوة ذي قرن ، وأنت تعرف أن سلمه بن الأكوع هذا كان يقفز القفزة أربع قفزات يكون جري كيلو ، أربع قفزات تقيس الذي قفزه تجده كيلو متر ، وهم راجعين قال: واحد هل من مسابق ؟ ويلف ويدور هل من مسابق ؟ هل من مسابق ؟ وسلمه يسكت ، قال له : ألا تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا ؟ أنت ما زلت تتكلم هل من مسابق ؟ هل من مسابق ؟ قال: لا ، إلا رسول الله ، لا يوجد أحد في رأسي أصلًا فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أسابقه ؟ . هو الذي أتي به إلي نفسه فجعلنا نسابق بعض ، فسلمه كما قلت لك أربع قفزات كيلو ، فطبعًا سلمه جري فترة والثاني جري وراءه ولا قادر علي أن يصل إليه ، فسلمه يقول: فعدوت عليه شرفًا أو شرفين وجلست أستبقي نفسي ، وهذا أتي يجري وسلمه جلس يستريح لكي أول ما يقرب منه كمان قفزتين ، ثلاثة ، أربعة ، يكون وصل المدينة ، فيقول كان السباق لنقطة معينة فطبعاً سلمه وصلها ، فلما وصلها ضربه في كتفه وقال سبقت والله فقال له أظن ، فأنظر عندما يقول له ألا تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا ؟ يقول: لا ، إلا رسول الله .فتكون نظرة المقداد بن الأسود لكي لا يكون هناك أحد يقول كيف المقداد يقول شيء مثل هذا ؟ لا ، لأن المقداد إنما ربط نفسه بالنبي- صلي الله عليه وسلم - مثل بن عباس في الحديث الصحيح لما النبي- صلي الله عليه وسلم - شرب وكان عن يساره أظن أبو بكر الصديق وبن عباس كان عن يمينه ، فاستأذن بن عباس أن يعطي أبا بكر ، لأن الأيمن هو الأحق بالشراب مهما كان ، حتى وإن كان مولي هو أحق بالشراب من الأيسر حتى ولو كان شريفًا مطاعًا ، فيستأذن لأبي بكر من بن عباس فقال له: بن عباس: والله ما كنت لأوثر بثؤرك أحدًا ، هذا ثؤرك كيف أتركه  فهو إنما نظر إلي موقعه من النبي - عليه الصلاة والسلام - ليس إلي منزلة أبي بكر حتى لا يأتي أحيانًا أحد يقول كيف بن عباس يفعل هذا مع أبي بكر ؟ لا ، وهذا يخطئ فيه بعض الناس قد يأتي إلي دليل لم يسق في المسألة  لكي يعطل به دليلًا سيق في المسألة ، مثل ماذا ؟ مثل قصة كعب بن مالك التي نتكلم فيها   فى قصة كعب بن مالك أن النبي - عليه الصلاة والسلام - عندما نهي المسلمين عن كلام هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية الواقدي ، صلي كعب خمسين ليلة علي ظهر بيته ، فيقوم واحد يحتج بهذه الواقعة علي عدم وجوب صلاة الجماعة .فيقول: هو صلي خمسين ليلة علي ظهر البيت ولم يعاتبه النبي ﷺ ؟ ولم يقل له لماذا لم تصلي في الجماعة ؟ هذا يدل علي أن الصارف ، لا ، هذا دليل لم يسق في أصل المسألة ، لكن هناك أدله علي وجوب صلاة الجماعة سيقت في أصل المسألة ، فأنت لابد أن تعرف عندما تسلط دليل علي دليل لا بدأن تراعي قوة الدليل وسيق لأجل ماذا ؟فالغرض من المسألة أنه لا يأتي أحد لكي يلوم أو يتكلم في المقداد ، أو يتكلم في بن عباس ، أو يتكلم في الذي قال له سلمه وسابقه ، أو هكذا . 
خُلَاصَةُ قِصِّةِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ :جميلة وفيها رفق النبي- ﷺ - لكن الشاهد من القصة هذه ماذا ؟ الشاهد﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنْسَانِ خَذُولا ﴾ .يقول الجوزي:  (فإِيَاكَ إياك أن تَغتَرَ بعَزمِكَ عَلى تَركِ الهَوى ، مَعَ مُقَارَبةِ الفِتنَة ، فَإِن الهَوى مَكايِد) .أي  يكيد للإنسان ، والذي يكيد للإنسان عادة يأتي من وجه خفي ، أنت ممكن لا تتفطن أطلاقًا إليه ، فأنا لا أستطيع مثل ما نقول في الأمثال نضع النار بجوار البنزين ونقول للنار لا تشتعل كيف ؟ لا ، لابد من الفصل لا أجمع بين رجل وامرأة وأضعهم مع بعض وأقول ممنوع الفاحشة ، مثل الاختلاط الموجود في المدارس ، والاختلاط في الجامعات وغير ذلك ، كيف تريد مجتمعًا فاضلًا وأنت تضع الولد بجوار البنت يجلسون ليل نهار في المدرج ، والبنش والسيكشنات ، وتبادل كشكول المحاضرات .
نحن سوف نلعب علي بعض بنت بالغة وولد بالغ وفي شيطان يعمل ، وفيه نفس أمارة بالسوء عندها ، وفي نفس أمارة بالسوء عنده ، وفي نفس الوقت أقول أنا أريد المدينة الفاضلة كيف ذلك ؟ .
 فإذًا الإنسان العاقل هو الذي يسد الذريعة : ونحن ذكرنا أن الذريعة هي الطريقة  كل شيء يوصل إلي الفتنة ينبغي أن يسد المرء الذريعة إليه وتبقي معنا إن شاء الله قصة وحشي مع حمزة وفيها عجب لأن بن الجوزي يقول: ( وكَم مِن شُجَاعٍ في صَف الحَربِ اغتِيل فَأتَاهُ ما لم يَحتَسب ممَِن يَأنَفُ النَّظرُ إلِيهِ ، واذكُر حَمزًةَ مَعَ وَحشِي ). يشمئز عندما ينظر إلي شكله والذي تشمئز منه هو الذي اغتال هذا الحر. قال: ( واذكُر وَحشِي مَعَ حَمزًةَ .) حمزة بن عبد المطلب كان سيدًا شريفًا مطاعًا ، وكان شجاعًا يُضرب به المثل في الشجاعة ، ومع ذلك من الذي اغتاله وحشي وكان مولي وكان غلامًا ولم يكن وحشي شجاعًا ولا شجاعته تقارب جزء من شجاعة حمزة ، ومع ذلك قتل حمزة علي يد وحشي وفي هذا كما قلت قصة عجيبة نبسطها غدًا أن شاء الله - تبارك وتعالي - .
     انْتَهَى الْدَّرْس الْخَامِس
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   الْمُحَاضَرَة الْسَّادِسَة
قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: ( مَن قَارًبَ الفِتنَةَ بَعُدَت عنه السَّلامَة ومَن ادعَى الصَّبرَ، وكِلَ إلى نفسه ، ورُبَّ نَظرَةٍ لم تُنَاظر ، وأحَقُ الأشياءَ بِالضَّبط والقَهرِ، اللسَّانُ والعَين ، فإِيَاكَ إياك أن تَغتَرَ بعَزمِكَ عَلى تَركِ الهَوى ، مَعَ مُقَارَبةِ الفِتنَة ، فَإِن الهَوى مَكايِد ، وكَم مِن شُجَاعٍ في صَف الحَربِ اغتِيل فَأتَاهُ ما لم يَحتَسب ممَِن يَأنَفُ النَّظرُ إلِيهِ  واذكُر حَمزًةَ مَعَ وَحشِي) .فهو يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب قتل حمزة- رضي الله عنه- وهو خبر عجيب ودل على ذكاءٍ مفرط من وحشي .الإمام البخاري- رحمه الله- روى هذا الخبر عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري ، قال:   "خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار , فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة ، قلت: نعم ، وكان وحشيٌ يسكن حمص ، فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت ."حميت: بوزن رغيف  وهو الذق الكبير ، وهذا إشارة إلى بدانته أنه كان بدينًا فوق العادة -. قال:" فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه ".معتجر بعمامته: أي كأنه يلف عمامته على رأسه من غير تحنيك ، لأن العمامة كان يلف العمامة ثم يدخلها من تحت حنكه هكذا ويأخذ كم لفة ونزلها هكذا  فكان نزع الإمامة مع التحنيك هذه مسألة صعبة ، وعبيد الله لف وجهه كله لم يظهر إلا عينيه ، كالمرأة المنتقبة ، ولم يظهر بطبيعة الحال منه إلا منديليه ." فقال عبيد الله له يا وحشي أتعرفني .قال: فنظر إليه ثم قال لا والله ، إلا أني لا أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العِيص ، فولدت له غلاماً بمكة فكنت أسترضع له ، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه ، فلكأني نظرت إلى قدميك ."عرفه من قدميه ، كان مابين الواقعتين ، واقعة أنه ناوله إلى أمه وهو يرضع وما بين هذه الحكاية خمسون سنة ، فالولد وهو يرضع تكون رجله صغيرة ، ولما يكبر تكون قدمه كبيرة ، فلما نظر إلى ظاهر قدميه بعد خمسين عامًا عرف أن هذا بن عدي بن الخيار من نظرة واحدة نظرها إلى قدميه وهو صغير وهو يناوله أمه ، وهذا ذكاء مفرط قل أن تجد مثل هذا الذكاء .ولذلك تعرف كيف قتل حمزة ، كان رجلاً حبشيًا يضرب بالحربة على عادة أهل الحبشة ، المعروف أنه كان أفضل من يرمي بالحربة آنذاك هم أهل الحبشة وتذكرون حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما كانت تنظر إلى الحبشة  وهم يلعبون في المسجد واستأذنت النبي- صلي الله عليه وسلم- أن تنظر إلى لعب الحبشة . قال " فكشف عبيد الله عن وجهه ,ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة ، قال: نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر ، قال: فلما أن خرج الناس يوم عينين،_ وعينين جبل بحيال أحد "وهذا العام هو الذي حدثت فيه غزوة أحد ,"بينه وبينه واد ."أي بين جبل عينين وجبل أحد وادي قال:" خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز ، قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أَنمَار مُقَطِعة البُظُور أَتُحَادِ الله ورسوله ,ومقطعة البظور: هي المرأة الخاتنة . والبظر: هو الجلدة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان,  ولم يقل له يا بن الخاتنة ، إنما قال يا بن مقطعة البظور إشارة إلى ذمه والقدح فيه . " أَتُحَادِ الله ورسوله" .وأصل المحاددة أن تكون في حدٍ وأن يكون الله – عز وجل- في حد ، مثل المشاققة ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾(النساء:115)، يُشَاقِقِ: أي كان في شق والرسول في شق ، ﴿ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ ﴾ ، فيشاق هنا مثل يشاقق ، هذا في شق وهذا في شق ، فالانشقاق والمحاددة أمر واحد  , قال:" ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب" .أي صيره عدم ، أول ما شد عليه  وكان حمزة شجاعًا وكان يلقب بأسد الله – عز وجل- وأسد رسوله ﷺ, قال:" وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي.

الحافظ بن حجر في شرح الحديث يقول: إن حمزة رأى وحشيًا لكنه ما احترز منه ، لماذا ؟ لأنه مولى ، عبد وأنظر إلى قول بن الجوزي: ( وكَم مِن شُجَاعٍ في صَف الحَربِ اغتِيل فَأتَاهُ ما لم يَحتَسب ممَِن يَأنَفُ النَّظرُ إلِيهِ )، أي لا ينظر إليه احتقارًا له وازدراءً من شأنه وفي رواية محمد بن إسحاق روايته أقوى من رواية البخاري وفيها تف"صيلات أكثر من رواية البخاري.
يقول محمد بن إسحاق: فهززت حربتي فلما رضيت منها رميته" ، فلما رضيت منها رميتها: أي رضي عن الحربة وعن الهزة التي هزها ، رأى أنها مرنة وتصيب الهدف ، فرماها .قال:" رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه ."والثنة: هي العانة أو المثانة ، فخرج السهم من الجهة الأخرى .قال:" فكان ذاك العهد به ".مات ، وفي رواية أبي إسحاق أن حمزة أراد أن يقوم فما استطاع "فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام ، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله- ﷺ رسولا ",وبدأ في هذا العام بدأت القبائل أو الوفود تفد أو ترسل وفودًا إلى رسول الله ﷺ - ، فذهب عروة بن مسعود الثقفى ، الذي أتى النبي ﷺ يوم الحديبية وصار بينه وبينه كلفًا ، فأسلم ن ثم رجع إلى قومه ثقيف يدعوهم إلى الإسلام فقتلوه  ثم ندموا على ذلك وخرج وفد منهم إلي النبي ﷺ لما بدأ الناس يدخلون في الإسلام خاف وحشيٌ من عملته هذه ، فأراد أن يذهب إلى الشام ، فخشي أن يذهب إلى الشام أن يتعقبوه ن قال كما في رواية البخاري ." فقيل لي: إنه لا يهيج رسولا" .أي لا يؤذي الرسل ولا يقتلهم ، وهذا كان سنة النبي ﷺ ، أي لو كان بينك وبين قومٍ عهد وميثاق وأرسلوا إلينا سفيرًا ، الرسل مثل السفراء الآن ، فإنه لا يجوز قتل الرسل ولا قتل السفراء ، إذا جاءنا رسول منهم مهما كانت العداوة بيننا وبينهم فإنه لا يجوز قتل الرسل ، فلما قالوا له ذلك فاطمأن قلبه وذهب إلى النبي - ﷺ. "  قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله ﷺ فلما رآني قال: آنت وحشي ، قلت: نعم ، قال: أنت قتلت حمزة ؟   قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك ".وهذا الجواب فيه حكمة ، لماذا ؟  لأنه عندما يقول نعم كأنما استحضرنا الحادثة ، وهو لا يريد أن يثير قلب النبي - ﷺ -  فيقول له: الأمر ما قد بلغك ، حتى لا يستحضر الواقعة ، فقال له النبي ﷺ له: "قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني قال فخرجت ". في رواية بن إسحاق أنه قال:" فكنت أتعمد ألا يراني ،"وطبعًا هذه كانت أكبر محنة عرضت لوحشي ، أن الرسول – ﷺ مع ما يكره به من احتمال الأذى وحسن الخلق يقول غيب عن وجهك فلا أراك وأنا لا أعلم أن النبي ﷺ قال هذه ولا حتى لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول,بل إنه فعل مع عبد الله بن أبي بن سلول ما قد يعجب منه من لا يقبل الخبر وهو أنه كان يتلطف بل أنه صلى عليه بل ولفه في قميصه وجعله فيه ، كفنه في قميصه ﷺ ، ونزل قبره ودفنه بنفسه ، ونحن نعلم الكلام في عبد الله بن أبي بن سلول وأنه كان رأس النفاق وكان النبي ﷺ يعلم ذلك ، وحتى أن عمر بن الخطاب لما أراد النبي ﷺ يصلي وقف بين الجثة وبين النبي ﷺ ، وكيف تصلي عليه ، قال نحي عني يا عمر ، وطبعًا هذا لحكمة بالغة ، الإنسان إذا تأملها علم أنه إذا سلك سبيل الحكمة لسقطت كثير من المشاكل,وكونه يلفه بثوبه وهذا الثوب كان يحرص عليه بعض أفاضل الصحابة ، كما حدث أن النبي- ﷺ -  طلب منه أحد الصحابة ثوبه الذي يلبسه فأعطاه إياه ، فلامه الصحابة وقالوا له: أنت تعلم أنه لا يقول لا ، وهذا ثوبه الذي يلبسه ، فقال: والله ما أخذته لألبسه إنما أخذته ليكون كفني حتى أكفن فيه ، ثوب لامس بدن النبي - صلي الله عليه وسلم- .
فطبعًا أنا لما قرأت الحديث هذا قديمًا أنا قلبي رق رثاءً لوحشي النبي- صلي الله عليه وسلم- يقول: له لا أراك ، غيب عني وجهك فلا أراك ، فلم ينعم بمصاحبته وإن كان نعم بصحبته .
تَعْرِيْفُ الْصَّحَابِيِّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّحْبَةِ وَالْمُصَاحَبَةِ,:هل تعلم الفرق بين العبارتين ، نعم هو نعم بالصحبة ، لأن الصحبة ، إثبات الصحبة أو العلماء يعرفون ,الصحابي هو: كل من رأى النبي ﷺ ، أو سمعه ولم يره لعارض كالعمي مثلاً ، ولو صاحبه لحظة من الزمان ومات النبي وهو مسلم ، وهذا الرجل مسلم ، كما قلنا ولو رآه برهة من الزمان فهذا معدود من الصحابة ، فيكون ثبتت له الصحبة ولكنه لم ينعم بالمصاحبة .فيكون رعاية لوصية النبي ﷺ كما في رواية بن إسحاق كانت يتوارى عن النبي ﷺ ويتحاشى أن يراه ﷺقال:" فخرجت فلما قُبض رسول الله فخرج مسيلمة الكذاب ، فقلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة ".يريد أن يكفر عن هذه العملية بالرغم أنه لما قتل حمزة كان كافرًا والإسلام يجب بما قبله ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (التوبة:38) فهو أيضًا مسألة النبي - ﷺ يقول له: غيب عني وجهك ، لماذا ؟ لأن حمزة كان له موقع خاص من النبي - ﷺ. أولًا: كان عمه وكان أخاه من الرضاع أيضًا ، لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي ﷺ - وأرضعت حمزة أيضًا ، ولما دخل النبي ﷺ - مرة المدينة علي نسوة يبكين علي ميت بعد زمان من مقتل حمزة- رضي الله عنه- ، قال: لكن حمزة لا بواكي له ، أيضًا تذكر عمه ، فكان له في قلب النبي- ﷺ مكانة ، لاسيما أن حمزة أسلم قديماً وكان له موقف شجاع وذب عن الله ورسوله مع ما ذكرته من الأئر عمه وفي نفس الوقت أخوه من الرضاعة ، فهو لأجل هذا الكلام الذي قاله رسول الله ﷺ أراد أن يكفر عن قتل حمزة.قال: "فخرجت إلي مسيلمة لعلي أقتله وأكافئ به حمزة ، قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان ".فكان من أمر مسيلمة ما كان من الانشقاق عن المسلمين ومحاربة الصحابة .قال:" فإذا رجل قائم في ثلمة جدار ".الثلمة: أي الشق في الجدار ."كأنه جمل أورق ثائر الرأس "الأورق: الذي هو لونه لون الغبار ، رجل مغبر ثائر الرأس متطاير الشعر .قال:" فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه ، قال: ووثب إليه رجل من الأنصاري فضربه بالسيف على هامته ."في رواية بن إسحاق قال: "والله أعلم أينا قتله" ، لأن هو لما ضربه بين ثدييه فخرج السهم من الجهة الأخرى ، قد لا يكون هذا كفيلاً بقتله في الحال ، لكن ممكن يترك فترة فيجود بروحه ويموت ، لكن انقض عليه رجل من الأنصار مباشرة ، فهو يقول لا أدري أينا قتله . "قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود " وهذا فيه شهادة أن الذي قتل مسيلمة الكذاب هو وحشي أيضًا ، وقول المرأة وأمير المؤمنين هذا في ظن المرأة لأنها كانت جاريه ، وتكلمت علي ظنها ، لأن بعض الناس ممكن أن يتكلموا في الأوائل ، أوائل أي شيء ، مثل الأوائل للعسكري ، أو الأوائل للسيوطي يقول لك: أول من فعل فلان ، وأول من صافح فلان ، وأول من قعد فلان ، وأول من نام علي ظهره فلان ، أول أي شيء ، كانوا يجمعوا أول من فعل أي فعل من بني آدم علي عادة العلماء المبتكرين الذين لديهم أفكار جديدة .    
 فأنهم يتكلمون عن لقب أمير المؤمنين من أول من لقب بأمير المؤمنين ؟ فبعض الناس أخذ من رواية البخاري أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو مسيلمة الكذاب وليس عمر بن الخطاب ، لأن في ناس تقول أن أول من تلقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب ، فالذي قال أن أول من تلقب بأمير المؤمنين مسيلمة أخذها من رواية البخاري وطبعًا هذا المَنزِع فيه نظر ، لماذا ؟. لأن هذا ظن جارية ، ومسيلمة كان يدعي أنه نبي ، فطالما أنه نبي يكون هو رأس القوم ، فرأس القوم هو أميرهم فتكون المسألة تمشي هكذا ، ليس أنه أمير المؤمنين ، لأن أمير المؤمنين هنا الذين آمنوا به ، ليس مفروض أن يكونوا مؤمنين ، هم كلهم يدورون ما بين كافر علي قول من يقول بردتهم جميعًا ، أو علي قول من يقول أنهم كانوا متأولين وغير ذلك ، فلا يحكم بردتهم ، فعلي أي حال ليس في هذا الخبر ما يدل علي أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو مسيلمة الكذاب ,يكون كلام بن الجوزي أن الإنسان قد يكون نابهًا ثم يأتيه الشر من مكمن الأمن من ما لم يتصور أبدًا أن يأتيه الخطر منه ، وهذه المسألة تحتاج إلي النظر في التجربة وأنا أقلب كتاب سيد الخاطر وجدت كلامًا لأبن الجوزي في هذه المسألة ، أيضًا يكتب هذا المعني .يقول: ( مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحد ما أستطاع ) هذا كلام نفيس وكلام رجل مجرب ، ولكن بعض الكلمات قد تكون مجملة تحتاج إلى بيان وأنا سأبين بعض ما أبهم فيها . يقول: (مما أفَادتنِي تَجَاربِ الزمَانِ أنَّه لا يَنبَغِي لِأَحدٍ أن يُظَاهِرُ بِالعدَاوةِ أحَدًا مَا استَطَاع فَإِنَّه رُبمَا يَحتَاجُ إِلَيهِ مَهمَا كَانت مَنزِلَتَهُ وإنَّ الإِنسانَ رُبمَا لا يَظُنُ الحَاجةَ إلى مِثلهِ يَومًا مَا كَمَا لا يَحتَاجُ إلى عُوَيدٍ مَنبُوذٍ لا يُلتَفتُ إِلَيهِ) .العويد: تصغير عود ، منبوذ: مرمي . والدنيا كلها ترى العود ولا أحد فكر أن يأخذ هذا العود لحقارته ولوجود عيدان أجود منه .يقول: ( لَكِن كَم مِن مُحتَقَرٍ احتِيجَ إِلَيهِ فَإِذَا لَم تَقَع الحَاجَةُ إِلى ذَلِكَ الشَّخصِ فِي جَلبِ نَفعٍ وَقَعَت الحَاجَةُ فِي دَفعِ ضُرِ ولَقَد احتَجتُ في عُمرِي إلى مُلَاطَفَةِ أَقوَامٍ مَا خَطَرَ لي قَطُ وِقُوعِ الحَاجَةِ إلى التَّلَطُفِ بِهِم ).مع ما كان فيه بن الجوزي من الحشمة الأدبية من جهة كونه كان عالمًا ، ومن جهة كونه كان واعظًا خريتاً ماهرًا ، ومن جهة كون الخليفة كان يصلي خلفه  فحشمته جاءت من وجوه متعددة ، ومع ذلك يقول انه احتاج إلى ملاطفة أقوام ما ظن في يوم من الأيام أن يلاطفهم ، وهذا كله إنما يستفيد منه صاحب الحكمة والتجربة . وأنا أقول لكم: ما من بر تفعله إلا ينتظرك مثله أو أعظم منه غدًا ، لا يوجد إنسان يفعل البر وينتظر الجزاء الآن ، لا ، ممكن تجازى بعد سنين ,أنا أذكر أول ما أتيت إلى البلد سنة سبعة وثمانون ، وأنا ذاهب إلى البلد وأنا من عادتي لما أركب السيارة بمفردي أي واحد بلوح لي وأنا في طريقي ، أحمله معي إلى النقطة التي سينزل فيها ، إما يواصل معي الطريق ، وإما ينزل في أقرب مسافة .فأخذت واحد أو أخذت ناس معي ، بعد حوالي ثلاث سنين ، انتهت رخصة السيارة وذهبت لأجدد الرخصة وكان الزحام شديدًا جدًا  وأنا أقف في الصف لكي أصل إلى الشباك وأنا في ظني أني لن أصل ، حتى أصل سيكون الموظف أنهى العمل ، فوجدت واحد ينادي علي ، موظف ، فذهبت إليه ، فقال لي: أنت ماذا تريد ؟ قلت له: أنا أقف لكي أجدد رخصة السيارة ، فقال لي: هات ورقك ، المهم أخذ الورق ثم قال لي ألا تعرفني ؟ قلت له: لا ، قال أنا منذ ثلاث سنين كنت أذهب إلى الرياض وأشرت إليك وأنت وقفت لي ،قلت له: والله يا أخي أنا أحسدك على الذاكرة ، أنا لا أذكر ، فهو يقول من ثلاث سنين أنت أخذتني مرة في الطريق ، وأنهى المعاملة سريعة ، وأنهيت المسألة وانصرفت .وأنا في عودتي أخذت أفكر في هذه المسألة ، هذه بركة الامتثال لكلام النبي- ﷺ - ، النبي - ﷺ – يقول:" من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له " ، معك فضل ظهر كالسيارة مثلاً ، وأنت تمشي بمفردك ولا أحد معك وهذا إنسان يقف ، لماذا لا تأخذه معك ، ألا تذكر قول الله – عز وجل-:﴿ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾(النساء:94) ، أنت في يوم من الأيام كنت تتمني أن يأخذك أحد  ليس لأن توفير للأجرة أو مثل ذلك لأنك كنت محتاج الوقت ، تحتاج أن تمشي الآن ، وقد يكون هو ذاهب إلى منتهي المسافة التي أنت تذهب إليها ، فالإنسان إذا ذكر هذا وكان عنده نية أنه يمتثل للنبي- عليه الصلاة والسلام-  يقف إليه هذا الفعل ، أنت نسيته فعلاً ، نسيت هذا الفعل ، لكن البر ينتظر صاحبه دائمًا ,وأنا سمعت بعض مشايخي وهذا مما استفدته أيضًا منه ، هو الذي لفت نظري إلى الحديث ابتدءًا ,يقول: أنه كان يمشي بسيارته في يوم من الأيام فوجد واحد قسيس ، فوقف له وأخذه معه ، فأراد أن يعرفه لماذا وقف له ، فقال له: أتعرف لماذا وقفت لك ؟ ، فقال له: أنت صاحب ذوق وشكلك طيب وحسن ، فقال له: أنا لم أقف لك لأجل ذلك ، قال له: فلماذا وقفت لي ؟ قال: لأن النبي- صلي الله عليه وسلم – قال وأوصانا: " من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له "  فأنا أحببت أن أمتثل كلم النبي - ﷺ – .أعجبتني هذه اللفتة جدًا ، لماذا ؟ لأن فيها دعوة ، وقد يسلم الرجل بهذه الكلمة ، والإنسان حياته قد تتغير بكلمة أنا ما قصدته بها ، لكن كان مقتضى قلبه مفتوحًا لهذه الكلمة .
هناك بعض إخواننا ممن أحب الدعوة السلفية ، وأنت تعرف لماذا هو أحب الدعوة ؟ ، وذلك لحاجة لم تخطر على بالك ، لا له ولا للفاعل ، أنه ذهب إلى بعض الشيوخ الفضلاء ، وهذا الكلام من حوالي عشرين سنة ، فلما ذهب إليه وأراد أن يقول له مشكله معينة وضع الشيخ يده على كتفه ، وجلس يسمع له بالرغم من أن صاحبنا هذا أكبر من الشيخ في السن ، إلا أنه لما ضع يديه على كتفه أحس بحنا ودفء غير عادي ، فأحال بهذا الاتجاه كله بهذه المسألة ، لماذا ؟لأن النفوس والقلوب صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح ، لذلك لا تترك سبيلاً من سبل البر إلا طرقته ، وهذه فيها عبرة لكل من تصدر للدعوة أنه ينبغي أن يكون حليمًا ، وأن صدره يسع الناس ، إذا كان صدره ضيق يعتزل الدعوة نهائيًا ويريحنا ويريح الناس ، ويعتزل الدعوة ويكون فرد من الناس .
لِأَنَّ الْنَّاسَ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ ، إِذَا لَابِسٌ الْخَلْقِ:* إما أنه لا يصبر على أذاهم ولا ما يري من المنكرات فيصرخ ويرعد ويبرق فيحدث من الفساد أعظم مما أراد أن ينكره ، لا يستطيع أن يتحمل المخالفات الذي يراها ، فهذا يريح نفسه ويريح الناس ويعتزل . * أو رجل ضعيف جدًا كلما لابس الناس ورأى أهل المناكير أخذ منهم ، لا يستطيع أن يقاوم نفسه ، هذا أيضًا يعتزل .فهاتان الطائفتان لا ينفعان في دعوة الخلق بقدر ما يوجد عندهم من الضعف ,فابن الجوزي يقول: ( احتَجتُ في عُمرِي إلى مُلَاطَفَةِ أَقوَامٍ مَا خَطَرَ لي قَطُ وِقُوعِ الحَاجَةِ إلى التَّلَطُفِ بِهِم) .وأنت تعرف أنه لا يخدمك إلا الذي ليس له منصب ، وكلما المرء علا منصبه لا يخدمك ، مثلاً تريد أن تذهب إلى مصلحة معينة ، رئيس المصلحة أو نائب رئيس المصلحة لا يخدمك أبدًا ، لكن الذي يخدمك الساعي ، وهذه من العجائب ، كلما دنت مرتبته الوظيفية يخدم أكثر من باب سيسخطون القرد فماذا سيصير ، قرد ، لا يوجد تحت القرد شيء ، إنما الرجل إذا كان منصبه عالي يخاف ، يقول لا ربما ينم علي أحد أعزل أو أفضح ، لأنني أصبح رجلاً معروفًا والدنيا كلها تعرفني .فلما يطلع ويقول فلان الفلاني حرامي ، أو يقول فلان الفلاني مرتشي فهذه تكون مصيبة عندي ، لكن الإنسان الذي وظيفته تحت جدًا ماذا سيفعلون به؟ أقصى شيء يفعلونه به أن ينقلوه من مكان إلى مكان أو يأخذوا منه ثلاثة جنيه الحافز أو ما شابه ذلك . يقول:  (واعلم أن المُظَاهَرةَ بالعداوةِ قَد تَجلِبُ أَذىً مِن حَيثُ لَا يَعلمُ لَأَنَّ المُظَاهِرُ بالعداوةِ كَشَاهِرِ السَّيفِ يَنتَظِرُ مَضرِبًا وقَد يَلُوحُ مِنهُ مَضرِبٌ خَفِيٌ وإِن اجتَهَدَ المُتَدَرِعُ في سَترِ نَفسِهِ فَيَغتَنِمُهُ ذَلِكَ العَدُو) .الإنسان إذا ظاهر الناس بالعداوة فأصبح يوجد أكثر من مضرب ، وإذا اجتمعت النمال على أسد أكلوه ، لو جسد الأسد امتلأ بالنمل ، النمل يأكله  وأنت فرد واحد في النهاية ، وأنت تحتاج إلى من يذب عنك حتى لو كنت ملكًا مطاعًا ، أي ملكٌ مطاعًا ما ثبت ملكه إلا بالناس ، فلو تخلوا عنه أو لو خانه بعض أفراد حمايته قتلوه ، فقوته في الحقيقة في قوة من حوله وفي ولائهم له ، فأنت مهما كنت تحتاج إلى من يذب عنك .
وَأَنَا أَتَذَكَّرُ مِمَّا أَفَادَتْنِيِ الْتَّجَارِبُ فِيْهِ ،:كان فيه واحد صاحب صنعة وأطلق لحيته  وكانت اللحية في هذا الزمان أي واحد يطلق لحيته كان صاحب شهرة ، لأنه كان من النادر أن تجد صاحب لحيته ، والإخوة الذين كانوا معي في ذلك الوقت من تلاميذي وأنل الذي ربيتهم في منزلة الوالد بالنسبة هم ، فهم يبالغون في إكرامي واحترامي ، وإذا أحدهم تكلم معي يتكلم معي بصوت خفيف ومؤدب ، صاحب الصنعة هذا أخلاقه أخلاق الصناع ، وطالما أطلق لحيته أصبحنا زملاء ، ما الفرق بيننا ؟ الفرق بيننا اللحية فقط ، فنحن أصبحنا معًا على نفس الطريق .فذهبت في يوم من الأيام وأنا أمر  مررت عليه من باب تأليف قلبه وتثبيته ، فقال يا عم الشيخ أين أنت لم تظهر منذ مدة  وإخواننا ينظرون إليه وأنا أنظر إليهم وأجدهم ينظرون إليه بشدة ويتملقونه ، يريدون أن يقولوا له تكلم بأسلوب جيد وأفضل من ذلك ، وأنت فين يا عم الشيخ ، وتعالى يا عم الشيخ ، ويضع يده على كتفي بقوة ، واجلس يا  شيخ على هذا الكرسي ، وهات ينسون يا ولد ، وحلبة يا ولد ، وغير ذلك .فكان عنده في المحل رجل يعمل منذ عدة سنوات يحاول معي لكي أزور البلد عنده ، وأنا ليس عندي وقت ، وقال لي: أنت لو حضرت عندي إلى البلد أو البيت أنا سأذبح عجل ، قلت له ليس عندي وقت لذلك ، فأسر إلى أخونا صاحب الصنعة وقال له الشيخ أبي إسحاق أتمنى أن يأتي إلى البلد عندي ولم أجد أحد يقنعه أو يؤثر عليه ، فقال له أنا أجعله يأتي عندك ، وأنا أجلس لأشرب الينسون المحترم ، قال لي أنظر يا عم الشيخ ، قلت له: نعم ، قال لي: الحاج فلان يريد وعد وأنا وعدته أننا سنذهب له يوم الأحد ، فقلت له كيف يكون يوم الأحد ، يجب أن تعرف أولاً يوم الأحد عندي فراغ أم لا ؟ قال: أنا وعدته .فأنا الحقيقة أنا تدبرت في أمري وكان الواحد بيكون حريص تمام على أن واحد ملتحي يتبع السنة يحاول أن يثبته لا أريد أنه يفلت ولا يستسلم أو يقول كسر كلا مي أو جعلني صغير أو غير ذلك ، فأخذت أفكر في هذه المسألة قليلاً وقلت له موافق ، نذهب يوم الأحد ونعمل هناك درس في المسجد .طول الطريق وأنا ذاهب أحاول أفكر كيف أتجنب شر هذا الرجل صاحب الصنعة ، ليس كل يوم يقول لي أنا أعطيت وعد ، وكل ما يذهب إلى مكان أذهب وراءه ، لن ينفع هذا الكلام ، فكيف لا أغضبه وفي نفس الوقت أستخدمه لصالحي ، ظللت أفكر طول الطريق ، ماذا أعمل ؟ ، ماذا أعمل ، وأثناء عودتنا بعد ما أكلنا العجل ، لأن الرجل قال: سأذبح عجل ، قلت له أنظر أنا جعلت منك كبيرًا هكذا ، وهناك أخوة كثيرة حاولوا معي أن أذهب وأنا قلت لهم ليس عندي وقت ، فمعني أنني أوافقك فأنت بذلك تكون عرفت مكانتك عندي ، قال لي: طبعًا أنت رفعت قدري ، قلت له: أنظر أي واحد يطلب منك طلب مثل هذا قل له الشيخ أبو إسحاق ليس متفرغ لكي يحك جلده ، تعرف تقوم بهذه المسألة ، قال أقوم بهذه المسألة ، وانتهت هذه المشكلة تمامًا . كل ما أحد يذهب إليه يقول: له الشيخ أبو إسحاق ليس متفرغ لكي يحك جلده ، كما أنا قلت له بالضبط ، ليس متفرغ ، ليس متفرغ ، هو يريد أن يكون له دور ، نعطيه الدور ولكن ليس الدور الذي هو يريده ، لا ينفع أن يفرض نفسه عليك ، لا ، أنت توظفه فيما أنت تريد إلا أن يجلب لك مصلحة أو يدفع عنك ضرًا ، ممكن يدفع عنك ضرًا يقول هو ليس متفرغ أن يذهب وكما قلنا من قبل ، وبذلك تكون أنت لم تجتلب عداوته وثبته ، وفي نفس الوقت اتقيت ما يأتيك من الأذى منه . هذه لا ينفع فيها غير النظر في التجارب ، الإنسان ينظر دائمًا في التجربة ويعرف أن الناس ليست نفوسُا واحدة ، كل إنسان أمة وحده في أخلاقه وصفاته ، فيه الإنسان الذي يستطيع أنه يتلون بالحق وليس بالنفاق ، يتلون مع كل هذه الأنماط ولا يكون له عدو ، وأنت بذلك تعرف قدر الأنبياء ، الأنبياء عاملوا الدنيا كلها ، كيف عاملوا الدنيا كلها وكيف صبروا على كل هذا الأذى ,الحقيقة العلم أعظم معلم مع حكمة الإنسان ، ويولد المرء حكيمًا أو يولد خليقًًا ، هذه الحكمة يولد المرء بها ، حسن الخلق يولد المرء به والعلم هو الذي يثقل التجربة . يقول بن الجوزي: ( المُظَاهِرُ بالعداوةِ كَشَاهِرِ السَّيفِ يَنتَظِرُ مَضرِبًا ).ليضرب ، هل سيظل طوال عمره محترز وقد ترى له خصوم عدة ، لا يعرف أن يحترز ، لابد أنه سيصيبه سهم لاسيما إذا سدد إليه أكثر من سهم إذا أفلت من هذا أو أفلت من هذا أصابه ذلك .   يقول: ( فَينبَغِي لِمَن عَاشَ في الدنيا أَن يَجتَهِدَ في أَلَّا يُظَاهِرَ بالعداوةِ أحَدًا لِمَا بَيَنتُ مِن وقُوعِ احتِيَاج الخَلقِ بَعضِهِم إِلَى بَعض وَإِقدَارِ بَعضِهِم عَلَى ضَرَرِ بَعض ، وهَذا فَصلٌ مُفيدٍ تَبِينُ فَائِدَتَهُ للِإِنسَّانِ مَع تَقَلُبِ الزَّمَان) .لكن أحيانًا لابد أن يظهر المرء العداوة خاصة لو كان على ثغر من ثغور العقيدة ، فمثلاً أنا رجل عقيدتي سلفية على مقتضى القرون الثلاثة الأولي  وقف في طريقي جهمي أو معتزلي أو واحد من هذه الفرق المبتدعة ، وبدأ يدعو إلى عقيدته في البلد التي أعيش فيها ، فهل أتركه ، لا أنا ما أتركه ، إذا قدرت علي أن أوقفه أو أن أضره لا أتردد في هذا ، إذا كان إضراري إياه سيعود علي أنا بالضرر ، أسكت ، لأن المسألة هنا مسألة مصالح ومفاسد .افترض أن هناك واحد مبتدع في البلد ونشر عقيدته في البلد ، وأنا بدأت أدعو إلى الحق ، لو أن أنا ظاهرته بالعداوة يستطيع أن يقتلني أو يستطيع على الأقل أن يسكتني ، فإذا أسكتني من الذي يعلم هؤلاء .فتكون المسألة عندنا مراحل ، المرحلة الأولي أني أتكلم بهدوء وأتحرك بهدوء حتى يكون هناك طليعة ، لابد أن أربي قاعدة من الناس الذين هم من الممكن أن يحملوا هذا الاعتقاد ثم أبثهم في الناس ، وهذه تحتاج إلى صبر وتحمل أذى  أحيانًا الواحد يتجرع العلقم ويتجرعه وهو ساكت ، لماذا ؟ لأن الكلام سيضر أكثر مما تجرع من أجله هذا العلقم ، والدعوة عمومًا تحتاج إلى احتساب ، وتحتاج إلى صبر .وأنا أذكر في الحقيقة ورد على ذاكرتي الآن قصة أحد العلماء الذين قابلتهم في مكة سنة ألف وأربعمائة وعشرة هجرية وكان رجل روسيًا مسلمًا وأنا قابلته في بيت أحد أصحابي في مكة ، وكان حوله حوالي خمسة عشر رجل من تلاميذه ، ولاحظت أن فيه واحد منهم هو المتحدث الرسمي كان سنه حوالي خمسة وأربعين سنة آنذاك ، وتكلم هذا الرجل وكان أستاذًا في الشريعة تكلم عن المحن التي تلقاها المسلمون في ظل الروس أيام الإتحاد السوفيتي ، وأنهم كانوا ما يتركون عالمًا إلا قتلوه ، فأنا سألته طالما أنهم كانوا يقتلون كل عالم كيف نجا هذا ؟ .وكان هذا الرجل في ظني زاد على أكثر من التسعين ، فقلت له كيف نجا هذا من القتل ؟ فتوجه إليه بالسؤال قال له: أنني أسأل كذا وكذا ، فانظر إلي إجابته أثرت جدًا في ، وهو شاب كان يتفق مع أهل قرية من القرى وهذا درس لشبابنا الذي يتأفف أنه ذهب ولم يجد الشيخ أو غير ذلك ، لا ، أنظر إلي الرجل هذا كيف فعل ؟ يتفق مع أهل قرية يأجروا له بيت ويدخل القرية ليلًا ، ويخَرَجوا أطفال القرية لهذا الشيخ في الليل لكي يحفظوا القرآن ، ويعلمهم الخط العربي ، ويعلمهم الحساب ، والفقه وغير ذلك ، يظل في القرية علي حسب ما تحتاج إليه القرية يغيب شهر ، شهرين ، سنة ، سنتين محبوس في البيت لا يخرج أبدًا .ويسربوا الأطفال له حتى يعمل نواة في البلد ، الأطفال الذين هم سن ست سنوات ، سبع سنوات ، ممكن أن يغيب سنتين ، ثلاثة في البلد يعلم الأولاد يحفظهم القرآن ، ثم ينتقل إلي قرية أخري يفعل نفس هذا الفعل ، وظل علي هذه الحال ستين سنة ، ستون عامًا يقبل الحبس الاختياري ، هذا محبوس لا يعرف أن يخرج يدخل بيت لا يخرج منه مطلقًا ، يرضى بالحبس الاختياري في سبيل هذه الدعوة المباركة ، لذلك نجا ، كان هذا سببًا من أسباب نجاته . لكن هذا الرجل علم ألوف في المحافظة التي كان يسكن فيها ، وقال أن كل الذين حوله أساتذة كلهم ، وأساتذة في الشريعة وأصول الدين أخذوا شهادتهم من بلاد إسلامية متفرقة .
فَالدَّعْوَةُ تَحْتَاجُ إِلَيَّ بَذَلَ ، تَحْتَاجُ إِلَيَّ صَبَرَ ، وَتَحْتَاجُ إِلَيَّ حِكْمَةِ :كان النبي- ﷺ يري رايات الزنا ترفرف علي البيوت وكان يطوف بالكعبة وفيها ثلاث مائة وستون صنمًا  وكان يطوف بها ، وظل ثلاث عشر عامًا في مكة يري كل هذا ، وأمر ألا يهيج قريشًا قيل لهم:﴿ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (النساء:77) . ما بدأ الجهاد إلا عندما هاجر النبي ﷺ إلي المدينة  وصار للإسلام دولة ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير ٌ﴾ ( الحج : 39)  أُذِنَ: أي كانوا ممنوعين قبل ذلك لماذا ؟ لأن الدعوة تبدأ أولًا بمحاسن الأخلاق ، وتبدأ بالرفق ، أي دعوة في الدنيا لا تأتي أبدًا بالضرب ، ولا تبدأ بالقتال ، ولا غير ذلك ، إنما بعد ما يهيئ القلوب لهذه الدعوة ممكن أن نستخدم الشيء بعد ذلك ، بل أن النبي - ﷺ - وهو متمكن في دولته قال لعائشة:" لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم " فالذي صده- ﷺ أن يهدم البيت ما قد يقع في نفوس قريش أن هذا ليس من تعظيم البيت ، برغم أنه لو هدمه ما قال له قائل لماذا فعلت ؟ وهو مُمَكن ولو فعل كما قلت ما قيل له: لا ، ولا قيل له: لما علي وجه الاعتراض .الإنسان متى يظاهر بالعداوة و متى لا يظاهر بالعداوة تحتاج إلي حكمة وكل بلد العلماء الذين فيها أدري بها . لا يأتي واحد مثلًا في أي بلد من بلدان الإسلام يسمع أن نحن في مصر سكتنا عن بدعة ما في البلد التي نحن فيها ، مثل ما حدث بكل أسف ، يبدأ في توجيه الميكرفونات يسلب عرضك ، ويرميك بما ليس فيك ، ويتهمك بأنك رقيق  الدين ووضعت يدك في يد المبتدع ، وأنت أضر علي كذا من كذا ويبدأ في الكلام . كل أهل مكة أدري بشعابها نحن نعرف القصة هذه  لماذا أنا ساكت ؟ لست أغير على الإسلام مني ، وفي نفس الوقت إن اعترفت لي بالعلم مثلًا ،  ينبغي أنت تعلم أني وازنت بين الأمور ، لكن الإنسان يتهم  ، لذلك عندما يأتي واحد يقول مثل ما يستفتون ناس من فلسطين أو من أي مكان ، ماذا نفعل نحن في الوضع الحالي ؟ أنا أقول له: العلماء الذين عندك أدري بالفتوى مني لأنه ممكن أن يعطيك المعطيات خطأ ، هو نفسه ممكن أن يعطيك المعطيات خطأ ، تعطي أنت الفتوى علي المعطيات ، فيذهب ويقوم بنشر الفتوى ولا يدري أحد ما هو السؤال ، لذلك بعض الناس ممكن يأخذ الفتاوى متضاربة للعالم الواحد مثل العذر بالجهل في أصول التوحيد .
واحد يقول الشيخ بن باز مرة يقول: يعذر ومرة يقول لا يعذر ، أنا قرأت بنفسي للشيخ بن باز أنه عذر أنا قرأتها بنفسي ، وحدثني ثقة عندي ثبت أحد العلماء أنه كان حاضرًا مع الشيخ وواحد مصري يسأله ، ويقول له: يا شيخ عندنا القبور ويعبدون القبور وغير ذلك ، فهل يعذرون بالجهل ؟ قال له : من أي بلد أنت ، قال: من مصر ، قال فارجع فادعوا الناس إلى الله .لذلك لما تجد قول عالم له مثلاً له قولان متضاربان ، اعرف السؤال الذي أودي  في كل مرة ، ممكن يكون في هذا السؤال من المعطيات ما ليس في هذا السؤال ، ولذلك خرج جواب العلم في هذه المرة غير جواب العالم في هذه المرة مع أن السؤال يشبه أن يكون واحدًا .فتكون مسألة أن تظاهر بالعداوة ، نعم نحن نكره أهل البدع ونحن نقاوم أهل البدع ، لكن كل إنسان له طريقة ، له ظروف معينة في بلده ، إن ظاهر بالعداوة دفنت دعوته بالكامل ، ولا يستطيع أن يتكلم مطلقًا ، فلا يرجع إليه قبل أن يقال له لما فعلت ، أو فضلاً على أن يتكلم فيه يقال له لما فعلت كذا ؟ يقول أنا فعلت كذا وكذا لكذا وكذا ، لعل له عذرًا وأنت تلومه .ثم بن الجوزي في النهاية ذكر أبياتًا من الشعر 
يقول:  

	فَتَبَصّرَ ولا تَشِـم كُلّ بَـــرقٍ
	رُبَّ بَرقٍ فِيهِ صَوَاعِقُ حَينِ


   الحين: هو الهلاك  .
لا تشم: أي لا تنظر كل برق يأتي تنظر فيه وأين سيمطر ، لا ربما لا يكون فيه مطر كما في الصحيحين من حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: " ما رأيت النبي ﷺ مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته ، وكان إذا رأى الغيم كرب له ، فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا له ، لما يكون فيه من المطر وأراك كلما رأيت الغيم كربت له ، قال: يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ، عذب قوم بالريح " ، وهؤلاء القوم الذين يشير إليهم النبي ﷺ هم الذين لما رأوا هذا الغيم في السماء ، فقال الله- عز وجل- ﴿ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ فقال الله- عز وجل- ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾(الأحقاف:25:24) ، فليس كل ما ترى برقًا لابد أن يكون فيه مطر بعده ، مع أن العادة البرق إذا كان يكون بعده مطر ، لكن لا يلزم ، ممكن يكون البرق هذا برق هلاك ، وليس برق يعقبه مطر . 
يقول:      

	فَتَبَصّرَ ولا تَشِـم كُلّ بَـــرقٍ
	رُبَّ بَرقٍ فيه صَوَاعِقُ حَينِ

	واغضض الطرف تسترح من غرامٍ
	 تكتسي فيه ثوب ذلٍ وشينِ

	فبـَـلَاءُ الفَتى مُوَافَقةِ النَّفــسِ
	وَبِدءُ الهَوىَ طِمُوحُ العَيـنِ


على ما وضحنا في المرة السابقة أن أكثر البلاء إنما يكون من حاسة العين لأنها تشتت أغلب عمل القلب .
           انْتَهَي الْدَّرْس الْسَّادِس
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         الْمُحَاضَرَة الْسَّابِعَة
قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: ( خَطَرَت لِي فِكرَةٌ فيمَا يجرِي علَى كَثيرٍ مِن العَالَمِ من المَصائبِ الشَّدِيدةِ و البَلَايَا العَظِيمَةِ التي تَتَنَاهَى إلى نِهَايةِ الصِعٌوبَةِ فقُلتُ: سُبحَانَ الله ، إن الله أَكرَمُ الأَكرَمِين والكَرمُ يُوجِبُ المُسَامَحة فَما وَجهُ هَذِهِ المُعَاقَبة ؟  فَتفَكرتُ فَرأيتُ كَثِيرًا من النَّاسِ في وجُودِهِم كالعَدم لا يَتَصَفَحُونَ أدِلَةَ الوِحدَانِية ولَا يَنظُرُونَ في أَوامِرِ الله تَعالَى ونَواهِيهِ بَل يَجرُونَ على عَادَاتِهِم كَالبَهَائِم ، فإِن وَافَقَ الشَّرعُ مُرَادَهُم وإِلَّا فَمُعَولَهُم عَلى أغرَاضِهِم ، وبَعد حِصُولِ الدينَارِ لا يُبَالُونَ أَمِن حَلَالٍ كانَ أَم مِن حَرَام ، وَإن سَهُلَت عَليهِم الصَّلاةِ فَعَلُوهَا وَإن لَم تَسهُل تَرَكُوهَا ، وفِيهِم مَن يُبَارِزُ بالذِنوبِ العَظِيمة مَع نَوعِ مَعرِفَةِ النَّاهِي ، ورُبمَا قَويَت مَعرِفَةِ عَالِمٍ  مِنهُم وتَفَاقَمَت ذِنُوبَه ،فَعَلِمتُ أن العِقُوبَاتِ وإِن عَظُمَت دُونَ إِجرَامِهِم ، فَإِذا وقَعَت عُقُوبَةٌ لِتُمَحِصَ ذَنبًا صَاحَ مُستَغِيثُهُم: تُرَى هَذَا بِأَي ذَنب ؟ وَيَنسَى مَا قَد كَانَ مِمَا تَتَزَلزَلُ الأَرضَ لِبَعضِه وقَد يُهَانُ الشَّيخُ في كِبَرِهِ حَتَى تَرحًمَُه القُلُوب ، وَلَا يُدرَي أِنَّ ذَلِكَ لِإِهمَالِهِ حَقَّ الله تَعَالَى في شَبَابِهِ فَمَتَى رَأَيتَ مُعًاقَبًا فَاعلَم أِنَّه لِذِنُوب ).
أَعْظَم مُصِيَبَة يُبْتَلَى بِهَا الْعَبْد الْذُّنُوب:فهنا في هذه الخاطرة يضع بن الجوزي- رحمه الله تعالي- يده على أعظم مصيبة يُبتلى بها العبد وتكون جَالبةً لكل عقوبة من الرب- تبارك وتعالي- ألا وهي الذنوب ، وأنا أذكر لما وقع الزلزال في مطلع التسعينيات أظن كان سنة تسعين واحد وتسعين ، في هذه الآونة خرج بعض الصحفيين يردوا على أهل العلم الذين ذكروا الناس بأن هذا إنما هو بذنب ، فأنكر أن تكون مثل هذه العقوبات لذنب ، أن الله يعاقب بذنب .وخرج أكثر من صُحفي وفي هذه الآونة كنت قد تناولت هذه المقالات بالرد في بعض خطب الجمعة ، ونحن نعلم أن الله- عز وجل- لا يعاقب أحداً إلا بذنب  وما من مصيبة تقع علي أي دابة كانت إلا بذنب ، حتى البهائم بالرغم أنها غير مكلفة ، إلا أننا مثلاً نعلم أن في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ قال لأبي ذر وقد رأى عنزين ينتطحان قال:" يا أبا ذر تعلم فيما ينتطحان ؟ قال لا يا رسول الله ، قال إن الله- عز وجل- يعلم وسيفصل بينهما " . ونحن نعلم أيضًا في بعض الأخبار الصحيحة أن رسول الله- ﷺ - أخبرنا :" أن الله تعالي يقتص للشاة الجلحاء من القرناء " ، والجلحاء: أي مكسورة القرن أو التي لا قرن لها ، " يقتص لها من القرناء ، ثم يقول للأنعام كونوا ترابًا فحينئذٍ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا " ، وفي صريح الآية في قوله تعالي:﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ ﴾(فاطر:45) .إذًا نحن نمشي على الأرض بفضل محض تفضل الله- تبارك وتعالي- فما من عقوبة تنزل إلا بذنب وقع لكن وقع الذنب على العبد يختلف ، فمرة تكون العقوبة لتمحيص ذنب أو لرفع ضرر ، هذا اسمه أثر وقع الذنب على العبد ، أما وقوع الذنب ابتدءًا فلابد أن يكون لعقوبة ، وهذا المعنى موجود في كثير من آيات القرءان العظيم منها قول الله- تبارك وتعالى- مثلاً:﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾(أل عمران:11) ، فهذا دليل على أن الله ما أخذهم إلا بذنوبهم ، وكقول الله تعالي:﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(أل عمران:165) ، وكقول الله تعالي:﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾(المائدة:18) .الشاهد من الآية:وفي هذه الآية دلالة على أن المحب لا يعذب من أحب ، بل لأجل هذا المحب لا يعذب المرء بوجود هذا المحب ، وعندنا في هذا المعنى آية وحديث ، أما الآية فقول الله تعالي:﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (التوبة:33) وهذه خاصة أو خصوصية للبني- عليه ﷺ ، لأن الله أهلك كثيراً من الأمم في حياة أنبيائهم فأقر عين النبي بهلاكهم إلا هذه الأمة ، فإن النبي ﷺ دعا ربه ألا يهلكهم هلاكًا عامًا ، فأجابه الله – تبارك وتعالى إلى ذلك ، فيكون ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ .والحديث الآخر وهو في الصحيحين في حديث الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر ثم يجدون بغيتهم عند أناس يذكرون الله- تبارك وتعالى- فيتفضل الله – عز وجل أن يغفر لهؤلاء الجلوس فيقولون: "يارب إن فيهم عبدًا ليس منهم أي ما جاء يذكر الله- تبارك وتعالى- معهم ، إنما جاء لحاجة قال: "هم القوم لا يشقي بهم جليسهم ."ففي هذه الآية:﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ فهم يزعمون ذلك قال:﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ُ﴾ ، لأنهم لو كانوا ذلك ما عذبهم ، وأنت تقرأ مثلاً في قوله- تبارك وتعالي- للنبي ﷺ:﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾(التوبة:43) ، فعفا عنه قبل العتاب قدم العفو قبل العتاب ، فهنا في هذه الآية أيضًا إن التعذيب لا يكون إلا بسب الذنوب .وفي قوله تعالي:﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾(المائدة:49) وهذا أيضًا نصٌ في أن الإصابة أو المصيبة لا تكون إلا بذنب ، وكذلك قال الله تعالي:﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾(الأنعام:6) وكذلك قول الله- تبارك وتعالي-:﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾(الأعراف:100) ، فهذا أيضًا نصٌ أن العقوبة لا تكون إلا بذنب ،  وكذلك قول الله- تبارك وتعالي-:﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (الأنفال:53،52) ، ضرب مثلاً بآل فرعون ثم جعل الآية عامة في كل أمة بعد ذلك بهذه الآية:﴿ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ ، وهذه الآية لها أخت في سورة الرعد بنفس المعنى﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾(الرعد:11) .فما الأولي التي هي المصائب ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا ﴾ أي ما أنزله من عقوبات على قوم ، ﴿ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا﴾ أحدثوه ، فـ (ما) الأولى هي العقوبات و(مـا) الثانية هي المخالفات ، فما من مخالفة إلا يقابلها عقوبة ، فإن رفعت المخالفة رفعت العقوبة ، وهذا كلام واضح ، الذين يحرصون على الإصلاح في المجتمعات ، لاسيما في مجتمعات المسلمين ، يرون المخالفات تملأ ديار المسلمين ومع ذلك يشتكي شاكيهم لماذا هذه العقوبات .تقريبًا كل مناحي الحياة عندنا فيها مخالفات سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد .
على المستوى العام:  القانون الوضعي ، كثير من أحكام الشريعة بدلت  ولازال حتى الآن تبدل الأحكام ، اليوم لما يتكلموا عن ختان الإناث ، كنا متحملين إن واحد يقول أن الختان ليس واجبًا ، كان الأمر محتمل أن يقال ليس واجبًا ، أو حتى أن يقول هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح ، كما هم يتكلمون اليوم ، الذي يتحدث فيهم ويكون فاهمًا قليلاً يقول هاتين الكل يقول لا ، هو لا واجب ولا مستحب ، إنما هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح .نعم هذه قاعدة نوافق عليها ، لكن لا نوافق على تطبيقها على هذا لأن ختان الإناث ليس مباحًا فقط : 
حُكْمُ خِتَانُ الْإِنَاثِ: 1- على رأي أكثر أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة أنه مستحب ، مكرمة 2- والشافعية مشهور ومعروف أنهم يوجبون ختان الإناث وهذا هو الصحيح .وحتى الآن الأمر يمشي ولم نخرج عن أقوال أهل العلم جملة ، حتى نبتلى بواحد يخرج ويقول ختان الإناث حرام الأحكام الشرعية لا يقبل من أحد أن يأتي بحكم بعد هذه الأزمان المتطاولة يخرج عن كل كلام أهل العلم ، إنما ممكن بالذات فيما يتعلق بالحلال والحرام  الحلال والحرام مسائل منضبطة ومرت هذه الأحكام على ملايين المسلمين سواء كان من جهة العلماء أو من جهة العوام ، أي من لدن رسول الله- ﷺ حتى الآن والحكم سائر حلال ، حرام ، فلا يتصور أن يغيب حلال أو حرام عن الأمة جميعًا ولا تعرفه ، هذا مستحيل ، واحد يكتشف اليوم أنه كان في الأزمنة القديمة كان مستحبًا وصار الآن حرامًا  خاصة الأحكام التي لها أدلة ,قد يكون هذا في بعض الأحكام التي تدخل تحت المصالح المرسلة مثلاً ، أو الأحكام التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان ، وهذه عادة لا يكون لها أدلة خاصة  يكون لها أدلة عامة ، مكن تكون هذه المسألة في بعض الأحكام ، إنما ليس في مسألة كبيرة مثل ختان الإناث ، الدنيا تتبدل وتتغير .
حُكم اقْتِنَاءِ الْكِلَابِ:اقتناء الكلاب لغير زرع ولا ضرع ولا ماشية أي حراسة النصوص فيها واضحة حديث أبو هريرة وحديث بن عمر وغيرهم من الصحابة أن النبي- صلي الله عليه وسلم- قال:" ينقص قيراط من أجر العبد إذا اقتني كلبًا ليس كلب زرع ولا ضرع ولا ماشية " .نأتي اليوم من أجل أولاد الأغنياء لأنهم يشترون الكلاب ويركبونها السيارات معهم وغير ذلك ، ونحن نذهب إلى النوادي الكبيرة ، نذهب إلى نادي الشمس ونادي الصيد وكل يأتي بالكلب معه وهو قادم ، فأنا ماذا أقول لهؤلاء ؟ أقول لهم سينقص من أجره كم قيراط ، وهو لا عنده قيراط ولا ربع قيراط ولا حتى سهم ، أغلبهم ممن يتركون الصلاة ، فاليوم الجماعة الذين حضروا لكي يسمعونني وكل واحد يسحب الكلب خلفه فماذا أقول لهم ؟ يقول تتبدل الأحكام ، يقول لك إن الكلاب ليس فيها مشكلة ،  لأن لعاب الكلب طاهر علي قول مالك وغير ذلك ، والغسل سبع ليست مفهومة المعنى ، فأنا لماذا أبدل ؟ .اليوم لما يكون التبديل على المستوى الكبير وهذا منفذ واحد فقط ، هذا بخلاف الفضائيات ، وغير النت وغير الألوف المؤلفة الذين يتكلمون في دين الله- عز وجل- في ربوع الأرض وغير ذلك ، ونحن أمام مسخ كامل ، فلابد في هذه الآونة أن يقف المرء وقفة صادقة وأن يرد الناس إلى أحكام الله- تبارك وتعالي- فهذه كلها ذنوب ، لما تتبدل الأحكام على رؤوس الأشهاد ولا يقف أهل العلم ليصونوا هذا الدين ويحرسوه من التغير ، فلهذا ممكن يأتي هلاك عام يضيع الأمة كلها وهذا ذنب من الذنوب .اليوم لما يكون القبة ، اليوم الأحكام تتبدل ، هذا غير أحكام الزنا مثلاً أن الزنا ممكن يتم بالتراضي وتسقط القضية  دخل الرجل وجد رجلاً مع امرأته  إذا الرجل سامح في هذا يسقط الحد ، وطبعًا هذه مسألة موجودة ومعروفة  هذا بخلاف القانون الجنائي وهذا الكلام .أنت لما تنظر إلى شتى مناحي الحياة ، القبة نفسها فيها مخالفات ، والبيوع فيها مخالفات كثيرة جدًا ، لماذا  لأن أغلب التجار ليس لهم علاقة بالدين فيما يتعلق بصفقاتهم ، ممكن يكون يصلي وغير ذلك لكن ليس له علاقة بأن هذه الصفقة حلال أم حرام ، هو له علاقة بالمكسب  ماذا تحقق له من المكسب ؟ ولذلك تجد التجار الكبار أصحاب الشركات الكبيرة له محاسب وله مستشار قانوني وليس له مفتي ، مع أن المفتي بلا أجر مجانًا ، المفتي يأخذ منه ساعة أو ساعتين ، وساعات يرسل له ويدور به وفي النهاية شكرًا لك يا مولانا ، السلام عليكم لا يوجد يمين ولا شمال .إنما المحاسب يأخذ فلوس والمستشار القانوني يأخذ فلوس ، ما معني هذا ؟ ، معناها أن قصة الحلال والحرام غير موجودة ، والأصل في البيوع الحل ، العبادات مثلاً الأصل فيها الحرمة ، أنت لا تستطيع أن تعبد الله- عز وجل- إلا بنص ، لأنه لا يجوز لك أن تعبد الله إلا بنص ، لأنه لا يجوز أن تعبد الله إلا بما يحبه الله- تبارك وتعالى- ، وأنت لا تعرف أن الله يحب هذا أو يكرهه إلا عن طريق الرسول- عليه الصلاة والسلام- ، في الآخر سترجع إلى نص ، تعبد الله بغير مستند يقول لك بدعة .البيوع الأصل فيها الحل ، ونحن أمة مستهلكة أم أمة منتجة ، لا طبعًا نحن أمة مستهلكة ، كل حاجة إلا قليلاً نأتي بها بالكرى ، فهم الذين يبيعون ، والذي يبيع يريد أن يؤمن نفسه ويؤمن مكسبه وغير ذلك ، فيضع من الشروط ما يوافق غرضه ، قد يكون في شرط من الشروط هذه فيه حرمة ، لأن الذي وضع هذه الشروط كافر ، المنتج كافر ، أنت كمسلم تذهب وتعمل الصفقة كلها و لا يخطر على بالك ولا يدري على قلبك إن فيه حرام وحلال في هذه المسألة ، ويذهب ويجمع الأموال الكثيرة ، ويجمع الملايين والمليارات ، وذلك لأجل من إن شاء الله .الذي سيأتي وراءك لا يستحق هذه الفلوس ، أنت الذي ستسأل عنها كلها وتنتقل له بتغير المحل حلالاً زلالاً إلا بما يتعلق بالمال المغصوب المعين ، هذا فقط الذي سيرجعه الوريث ، إنما المال حتى لو كان من حرام إذا تغير المحل انتقلت العين من شخص لشخص صار حلال ، إلا المال المغصوب المعين .مثلاً: واحد والده أخذ قطعة أرض ملك فلان الفلاني وأغتصبها منه ، والابن يعلم أن الأب اغتصب هذه الأرض التي هي ملك فلان الفلاني ، لا يجوز له أن يأخذ هذا المال ، إنما يجب عليه أن يرجع هذا المال المغتصب إلى هذا المعين لكن لو هو جمعها من المخدرات والسرقة وموسيقى وخمر وغير ذلك وكلها متداخلة في بعضها ، فإذا انتقلت العين انتهت ، فأنت لمن تجمع ؟ .فيكون معني أنه لا يوجد مفتي للتاجر ، فهذا مؤذنٌ بتقليل رقعة الدين في قلبه  أنظر عندنا البيوع كيف شكلها ، فإذا يممت وجهك في أي مكان وجدت مخالفات ، هذه المخالفات في مقابلها عقوبات ،والله- عز وجل- يقول:﴿ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .حتى الأرض المغتصبة من المسلمين سببها مخالفات كما في حديث بن ماجه وهو النبي- صلي الله عليه وسلم- قال: " خمس أعيذكم أن تدركوهن من هذه الخمسة: ولا غير قوم أحكام الله- عز وجل- إلا سلط عليه عدوًا فأخذ بعض ما في أيديهم " .اليوم نحن نقاتل لكي نرجع الأرض وتركنا المخالفات تملأ ديار المسلمين ، ربنا عز وجل قالها صريحة واضحة ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾(أل عمران:126) ، العدة والعتاد هذا سبب من الأسباب لكن لا يتنزل النصر بهما فقط ، إنما النصر من عند الله- عز وجل- يتفضل على من يشاء بإنزال النصر ، وأنت تريد أقصر طريق للنصر فاتق الله وارفع المخالفات . فهذه الآية توسطت كلامًا عن أل فرعون في سورة الأنفال ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ ، أنظر الآية التي قبلها مباشرة ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ ، والآية التي بعدها ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾(الأنفال:54) .وكذلك في سورة العنكبوت ﴿ فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾(العنكبوت:40) وكذلك قوال الله تعالي:﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾(غافر:21) ، وكذلك قول الله تعالي:﴿ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾(الشمس:14) .والقرءان المجيد فيه آيات كثيرة على أن كل عقوبة ينزلها الله- تبارك وتعالي- إنما تكون بذنب ، حتى في أيام الجفاف ، المطر ، كمية المطر التي تنزل من السماء واحدة بمكيال ، أيام الجفاف لما  لم ينزل المطر ،  أين يذهب هذا المطر في المستدرك الحاكم أن النبي- صلي الله عليه وسلم- " ذكر لنا أن الله- عز وجل- إذا غضب على قوم فرق المطر في البحر " ، الكمية التي تنزل واحدة  إنما ينزل المطر في البحر ولا ينزل على الأرض حيث يحتاجه الناس ، بن الجوزي يقول هنا في نهاية الخاطرة .يقول: ( فَمَتَى رَأَيتَ مُعًاقَبًا فَاعلَم أِنَّه لِذِنُوب .)وطبعًا هذه العقوبات متنوعة ، أعظم العقوبات ، أو من أعظم آثار العقوبات أن تذهب حرارة الغيرة من القلب ، إذا ذهبت حرارة الغيرة من القلب ترتب عليها آثار أخري ، مثل: ترك استقباح القلب للقبائح ، فإذا ترك القلب استقباح القبائح نزع منه الحياء ، أنا عندي الغيرة ، إذا ذهبت الغيرة من القلي سيترتب عليها آثار ، ونأخذ أولا ً ذهاب الغيرة من القلب .
الْغَيْرَةِ فِيْ الْأَصْلِ :هي حرارة تنبعث من القلب وهي للقلب كحرارة البدن الذاتية ، مثل الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير حرارة ، دون أن يكون الجسم يكن فيه حرارة  لذلك الإنسان لما يموت يصبح جسمه كالثلج ، تنزع الروح فتبدأ أطرافه تبرد ، يقول لك حرارة الحياة وبرودة الموت ، فالحرارة الذاتية في البدن التي لا يعيش البدن إلا بها يقابلها الغيرة في القلب ، والغيرة حرارة ، ويشعر بهذه المسألة المرأة إذا غارت ، لأنها إذا غارت كأن فيه نار تمشي في العروق ، وهذا يختلف من واحدة لواحدة على حسب شدة الغيرة ، والغيرة أيضًا من الغل ، لأن الغل نار أيضًا .فهذه الغيرة التي هي حياة القلب  والتي هي تسبب للعبد المنافسة ، المنافسة تكون بسبب الغيرة حتى في الطاعات ، وليس أن يلزم أن تكون المنافسة في الدنيا حتى في الطاعات ، لما واحد ينظر إلى واحد أعلم منه أو أعبد منه تدركه الغيرة ، فهذه الغيرة هي التي تطلع به إلى أعلى ، هذه الغيرة هي الوقود الحقيقي الذي يدفع القلب إلى السير إلى الله- عز وجل- .تأمل الرسول- ﷺ - لما تكلم عن غيرة الرب- تبارك وتعالي- قال: " لا أحد أغير من الله- عز وجل- لأجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله لأجل هذا أرسل الرسل ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله لأجل هذا أثنى على نفسه " ، فانظر هذه الثلاثة مرتبة على بعض" لا أحد أحب إليه العذر من الله ، لا أحد أغير من الله- عز وجل- لأجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " خذ هذا الحديث مع ما رواه الشيخان في قصة سعد بن عبادة ، لأن أنا قلت لك أن هذه الثلاثة مرتبين علي بعض (، الغيرة ، والعذر ، والمدح )، هذا في حق الله- عز وجل- الحديث الذي أنتم سمعتموه .حديث واقعة سعد بن عبادة في الصحيحين لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال "يا رسول الله وجدت رجلاً مع امرأتي ، فقال: يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك "، هذا قبل لأن تنزل آية الملاعنة بين الرجل وامرأته حفظًا للأعراض ، فقال:" سعد بن عبادة أدعه معها لا أهيجه وألتمس له أربعة شهداء والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح "، أي أضربه بحده لا أضربه بصفحه ، وأنت تعرف السيف له حد وصفح ، هذا السيف  ، هذا حده وهذا صفح وهذا صفح ، لما تضربه بالصفح تقتله ، لا ، لن تقتله ، إنما تقتله إذا ضربته بالحد ، فيقول:" إنما أضربه بالسيف غير مصفح ".أي لا أضربه بصفحه إنما أضربه  بحده ، فقال النبي- عليه الصلاة والسلام-" أنظروا ماذا يقول سيدكم ،" لأنه يعارض ، وهذا الكلام فيه معارضة لما أنزل الله من وجوب الإتيان بأربعة شهداء لإثبات واقعة الزنا ،" قالوا يا رسول الله إنه غيور ، في بعض طرق الحديث قالوا والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده" من شدة غيرته ، أنت طلقتها فهي حرة ، لا ليست حرة  طالما أنها تزوجت سعد بن عبادة تظل طوال عمرها مطلقة وهذا من شدة غيرته .فقال النبي- ﷺ تعليقًا على هذا:" إن سعدًا يغار وأنا أغير من سعد وإن الله أغير مني "  الشاهد من هذا الكلام: أنه ليس معني الغيرة أنك تتجاوز حدود الله ، لا تقول غيور وتمر ، لا ، ولا تتهم غيرك ممن وقف على حدود الله- عز وجل- أنه بارد ، ليس عنده حرارة ، وليس عنده غيرة  ما هذه الحرارة والحمية ضيعت كثير من المسلمين ، لا يحتمل أن يرى منكرًا من المناكير ويدخل مباشرة ويغير المنكر بطريقته الخاصة فيتسبب عنه منكر أكبر منه ، ليس معنى  أنني أقف أرى هذا المنكر وساكت  إن أنا بارد ، وأنت دخلت قطعت رقبتهم لأن أنت الذي غيور ، لا .سعد- رضي الله عنه- لم يحتمل هذا  لذلك النبي ﷺ قال: ليس معني أني أقول له:" أربعة شهداء أو حد في ظهرك أنه أغير مني "، لا ، أنا واقف على حدود الله وأنا أغير منه ، والله- عز وجل- الذي أنزل هذا أغير مني ، لأن فيه بعض الناس قد تدفعه الغيرة إلى تجاوز حدود الله- تبارك وتعالي- لذلك جاء العذر بعد ذكر الغيرة في الحديث ، لا أحد أغير من الله- عز وجل- لذلك حرم القتل ، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، لذلك جاءت بعد الغيرة ، أن الله- عز وجل- برغم شدة غيرته- تبارك وتعالى- على تجاوز حدوده إلا أنه يعذر ، ولذلك أرسل الرسل ، فلا يعذب تبارك وتعالي أحدًا إلا بعد وصول بلاغ الرسول إليه .والجماعة الذين يقولون لا يوجد عذر بالجهل وغير ذلك ، يقول لك هو أرسل الرسول ، لما تقول له:﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ﴾ (الإسراء:15) ، يقول لك قد بعث الرسول ، نعم أرسل الرسول ، لكن القصد من بعثة الرسول: إنما هو وصول كلام الله إلى الخلق ، وليس بعث الرسول أي رسول بشخصه ، لا ، ولذلك قال الله- عز وجل- فيما يتعلق بالقرءان ﴿ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾(الأنعام:19) ، فلابد أن تصل الحجة  لذلك ربنا- عز وجل- لا يعذب أحدًا إلا بعد وصول البلاغ ، إذا لم يصله البلاغ فهو معذور ، قد يعاقب على تقصيره مثلاً ، لكن لا يقال أنه كافر أو أنه لا يقبل منه ، لا .
ذكر العذر بعد الغيرة يستحق صاحبه المدح :، لذلك جاء المدح في النهاية" ولا أحد أحب إليه المدح من الله لأجل " ، وهذا هو كمال الإحسان كَمَالِ الْإِحْسَانِ: أن تنصف الناس من نفسك ، هذا فيما يتعلق بالعبد ، أن تنصف الناس من نفسك ، لعل له عذرًا وأنت تلومه ، أنت ممكن تؤاخذه بما له فيه عذر ، لو افترضنا جدلاً أن رجلاً له عند رجل حق ، وهذا الرجل جحد هذا الحق ، فهل يجوز لك أن تأخذ من ماله ما يعادل حقك ، نعم يجوز  لكن لابد أن يثبت حق لا شبهة فيه ، وهذا الكلام بعض الناس ربما يفهمه خطأ ، أنا أحضرت واحد واتفقنا على أنه سيقوم بهذا العمل بمبلغ من المال ألف جنيه وقلت له أنا أريدك أن تعمل ، وبدأ العمل ، قال لا ، هذا العمل أنا  بعدما حسبتها في رأسي وجدته لا يساوي إلا سبعمائة فقط ، ولن تأخذ إلا سبعمائة فقط ، هل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ من ماله رغمًا عنه ما يوازي ثلاثمائة جنيه أم لا يجوز ؟ يجوز ، هذا يجوز ، لماذا ، وما دليله ؟ .حديث هند بنت عتبة في الصحيحين" لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه ، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ، أبو الحسين البغوي في شرح السنة كان له تعليق تحت هذا الحديث ، وهو جواز أن يستوفي المرء حقه ممن جحده ، وهذا لا يعارض قوله- صلي الله عليه وسلم-:" أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك "    هذا ليس داخلاً في ضرب الخيانة ، هند بنت عتبة لما أخذت من مال أبو سفيان من غير علمه هل هذه خيانة ؟ .طبعًا أبو سفيان لا يأذن بمثل هذا ، ولذلك تأخذ من وراءه ، واشترط النبي ﷺ أن تأخذ من ماله بالمعروف ، ولا تأخذ بقصد إتلاف المال ، أو إنها التي تستطيع أن تحصل عليه تأخذه ، لا ، إنما تأخذ بقدر حاجتها هي وأولادها ، فالعلماء قالوا هذه حقها في النفقة ، فمن كان له حق معين كحقها في النفقة جاز له أن يستوفيه .  بشرط أن يكون حقًا معينًا معلومًا ، غير أن واحد عمل عقد كما يحدث في بعض البلاد العربية ، يقول لك تعالي بألف ريال أ, ألف درهم أو ألفين أو ثلاثة أو غير ذلك ، أول ما تصل إلى هناك قال لك، نحن سنعطيك سبعمائة لأن الحالة ليست منضبطة والحكاية وغير ذلك ، فإذا كنت ستواصل معي في هذا العقد أهلاً وسهلاً ، وإن كنت لن تواصل فعد إلى بلدك ، يجوز له أن يستوفي النفقة التي أنفقها حتى وصل إليه في بلاده ، لأن هو الذي جعلني أغرم وجعلني أنتقل من بلدي وأذهب إليه بمقتضى عقد بيني وبينه ، فأنا أستوفي الغرامة التي أنا غرمتها حتى وصلت إليه .إنما أواصل العمل علي العقد الجديد وأقول له أنا موافق على التعديلد الجديد  أو التعديل الجديد ، ثم كل شهر يعطيني سبعمائة أسرق منه ثلاثمائة ، لأن هذا كان مقتضى العقد ، هذا لا ، إنما أنت ستأخذ إذا كنت أنفقت في هذه المسألة خمسة ، ستة ، أربعة ، هو الذي جاء بك وهو الذي غرر بك بعد ثبوت العقد فأنت لا توافقه علي أن تأخذ سبعمائة ، ثم تأخذ أنت من ورائه ثلاثمائة ولذلك نحن ننبه لأن بعض الناس يفهم هذه المسألة خطأ .فأبن الجوزي - رحمه الله - يقول: هنا ويتكلم عن النصائح وأنه لا يجوز للمرء أن يحكم بادئ الرأي دون أن ينظر إلي هؤلاء لا تنظر إلي ظاهر الصراخ ولا ظاهر الشكوى ولا ظاهر الشكوى ولكن أنظر إلي فعل العبد وهذه مسألة داخلة في باب القضاء والقدر كما سنتكلم عنها غدًا إن شاء الله ، مسألة القضاء والقدر . يقول بن الجوزي: ( خَطَرَت لِي فِكرَةٌ فيمَا يجرِي علَى كَثيرٍ مِن العَالَمِ من المَصائبِ الشَّدِيدةِ و البَلَايَا العَظِيمَةِ التي تَتَنَاهَى إلى نِهَايةِ الصِعٌوبَةِ فقُلتُ: سُبحَانَ الله ، إن الله أَكرَمُ الأَكرَمِين والكَرمُ يُوجِبُ المُسَامَحة فَما وَجهُ هَذِهِ المُعَاقَبة ؟ )﴿ يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ ( الانفطار:6_7) الكلام معناه:﴿ يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾  ألا أنه ﴿ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ ، أي أن هذا وجه اقترانك به ، أنه أمرك فلم تقف عند حدود الأمر ، نهاك فتجاوزت ما الذي غرك به ؟ حلمه ، هناك بعض المفسرين قالوا: أن الله لقن  العصاة الحجة بهذه الآية .وأنا أستغرب كيف يقول هذا الكلام ؟ طبعًا نحن نعرف الجماعة المفسرون فيهم ناس لهم شطحات تستغرب أنه ممكن إنسان عاقل أن يكتب هذا بقلم ، بالأخص التفسيرات الإشارية ؟، سوف تجد هذا الكلام في التفسيرات الإشارية ، الذي هو يقول لك ، يعتمد علي الإشارة في التفسير يهمل جانب اللغة لا يعتبرها ، بل يهمل ظاهر الألفاظ مع أن العلماء                                                                                                                              كما قال الشافعي - رحمه الله - : لا يجوز لأحدٍ أن يتجاوز ظاهر اللفظ .لا هم لا ينظرون إلي اللفظ ، ولا ينظرون إلي العربية ، وينزل تحت يأخذ أي معني من المعاني الغريبة مثل المعني الذي أنا  أقوله هذا ، إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية ، لما ربنا- عز وجل – يسأل الرجل يوم القيامة ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ ، يقول كرمك يارب ، كرمك هو الذي غرني ، وهناك رد ثاني ، ﴿ يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ أل أنه ﴿ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ ، فهذا موجب الاغترار ولا يوجب أن يكون المرء في مقام الشكر ، لا يغتر بهذا إلا لئيم ، فهو هنا يقول أن الكرم يوجب المسامحة ، لكن كما أن الله- عز وجل- كريم فهو جبار وهو منتقم وهو قوي وهو عزيز  هذه الصفات ، فلا ينفع واحد يركن على صفة من الصفات ثم يهمل الصفات الأخرى حتى بعض صفات الرحمة التي قد ترد في سياق العذاب ، كما قال إبراهيم- عليه السلام- لأبيه ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾(مريم:44) ، المناسب أن يمسك عذاب من المنتقم من الجبار ، من العزيز ، من القهار ، لكن من الرحمن ، الرحمن يعذب ؟ ما وجه ذكر الرحمن في الآية ؟ قال: هذا ليدلك على عظم جرم والد إبراهيم  كيف هذا ؟قال: ولله المثل الأعلى ، لو تصورنا إنسانًا حليمًا يضرب به المثل في الحلم ، بحيث أن يستطيع أحدًا أن يهيجه مهما فعل ، وأنت تمشي وجدت هذا الحليم يمسك برجل وضربه ويضربه بقدمه ويفعل به كل الأذى ، فأنت ماذا تقول ، فستقول هذا الرجل ماذا فعل ، أكيد أنه فعل جناية ليس لها مثيل ، لكي يستفز هذا الحليم ويضربه كل هذا الضرب فكيف تكون هذه الجناية التي فعلها هذا الرجل ، وهذا هو المعني الوارد في الآية ، ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ ، فانظر إلى جرم والد إبراهيم كيف يكون شكله . فتكون هذه الصفة إنما جاءت في الآية لتبرز جرم والد إبراهيم ، وأعظم الجرم على الإطلاق هو الشرك بالله الذي لا يقبل الله فيه شفاعة أحد مطلقًا  كما في الصحيحين حديث أبي هريرة:" لما لقي أزر ابنه إبراهيم فقال: يا إبراهيم اشفع لي ؟ ، ألم يعدك الله ألا يخزيك ، لا أخالفك اليوم يا إبراهيم  فإبراهيم- عليه السلام- يدعوا ربه- تبارك وتعالي- أنه يغفر لأبيه ،والده ويقول: يارب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون ، وأي خزي من أعظم أبي الأبعد ، والأبعد: كأنك تقول البعيد عمل كذا ، فقال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين " . أنظر مع ما لإبراهيم- عليه السلام- من المكانة ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا ﴾ (النساء:125) مع ما له من المكانة الكلام قاطع ونهائي﴿  إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾(النساء : 48) إني حرمت الجنة علي الكافرين ولأجل أن تخف المسألة علي إبراهيم- عليه السلام - حولَّ الله - عز وجل - والد إبراهيم إلي ضبع ، كما في الحديث فأُلقي هذا الضبع في النار هذا أيضًا من باب التخفيف علي إبراهيم- عليه السلام – ، لأن هذا الإنسان لما يتحول لضبع ويلقي الضبع في النار غير أن ولد يري والده يلقي في النار ، فليست هناك جناية أعظم من الشرك ، ولذلك يقول الله- عز وجل- لبعض هؤلاء المشركين يقول له:" لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به ؟ يقول: إي وعزتك ، يقول الله- عز وجل- أردت منك أهون من ذلك ، أردت منك ألا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا الشرك " .فأعظم شيء مطلقًا أن يشرك المرء بالله- تبارك وتعالي- ، فلما ننظر في صفات الله- تبارك وتعالى- أهل الغرور يأخذون الصفات الرحمة والكرم والعفو وغير ذلك ، لا .كما قال الحسن:( ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل )، فالذي يقول أن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية هذا مغرق في الإرجاء .وأنت تعرف أنه كان فيه جماعة من المرجئة ، والحمد لله أظن أنهم غير موجودين الآن ، الذين هم غلاة المرجئة الذين يقولون أن من قال الكلمة فهوة مؤمن وإن أتي بأي فعل كان ، حتى وصل بهم الحال أنهم أفتوا بإيمان فرعون ، لماذا ؟ لأن فرعون قال الكلمة ، قال:﴿ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾(يونس:90) ، حتى الكذب واضح في الكلمة التي قالها ، لا يريد أن يقول ءامنت بالله ، لا ، يقول:﴿ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ . فالذي ءامنت به بنو إسرائيل ما هو ، حتى وهو يغرق أيضًا مغرور ومتكبر ولا يريد أن يذل .

مَاحَكَمَ إِيْمَانٍ الْمُعَايِنُ؟ومع ذلك إيمان المعاين لا قيمة له عند جمهور العلماء  عاين الملائكة والروح ستخرج فليس لإيمانه أي قيمة .وصل الحال بأناس ينتسبون إلى القبلة يقولون مثل هذا الكلام ، وطبعًا هذا الكلام بخلاف قول مرجئة الفقهاء ، لا ، هؤلاء كلام غلاة المرجئة ، وكان منهم عبد الغني النابلسي أحد متفقه الحنفية في الجماعة المتأخرين ، له كتاب عجيب اسمه كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار ، فوضع فرعون في المقطوع لهم بالجنة ، أنا أريد أن تطلع لي غير إبليس من المقطوع له بالنار باستثناء إبليس ، لا تجد احد ، إذا كان فرعون مقطوع له بالجنة فلم يعد أحد سيدخل النار .فهذا سببه النظر في جانب من الأسماء الحسنى وترك الجانب الأخر ، النظر في صفات العفو والغفور والودود والرحيم والرحمن ، هذا كله مما أوجب غرور هؤلاء .
انْتَهَي الْدَّرْس الْسَّابِع
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     الْمُحَاضَرَة الْثَّامِنَة
قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  (خَطَرَت لِي فِكرَةٌ فيمَا يجرِي علَى كَثيرٍ مِن العَالَمِ من المَصائبِ الشَّدِيدةِ و البَلَايَا العَظِيمَةِ التي تَتَنَاهَى إلى نِهَايةِ الصِعٌوبَةِ فقُلتُ: سُبحَانَ الله ، إن الله أَكرَمُ الأَكرَمِين والكَرمُ يُوجِبُ المُسَامَحة فَما وَجهُ هَذِهِ المُعَاقَبة ؟  فَتفَكرتُ فَرأيتُ كَثِيرًا من النَّاسِ في وجُودِهِم كالعَدم لا يَتَصَفَحُونَ أدِلَةِ الوِحدَانِية ولَا يَنظُرُونَ في أَوامِرِ الله تَعالَى ونَواهِيهِ بَل يَجرُونَ على عَادَاتِهِم كَالبَهَائِم ، فإِن وَافَقَ الشَّرعُ مُرَادَهُم وإِلَّا فَمُعَولَهُم عَلى أغرَاضِهِم ، وبَعدُ حِصُولِ الدينَارِ لا يُبَالُونَ أَمِن حَلَالٍ كانَ أَم مِن حَرَام ، وَإن سَهُلَت عَليهِم الصَّلاةِ فَعَلُوهَا وَإن لَم تَسهُل تَرَكُوهَا ، وفِيهِم مَن يُبَارِزُ بالذِنوبِ العَظِيمة مَع نَوعِ مَعرِفَةِ النَّاهِي ، ورُبمَا قَويَت مَعرِفَةِ عَالِمٍ  مِنهُم وتَفَاقَمَت ذِنُوبَه ، فَعَلِمتُ أن العِقُوبَاتِ وإِن عَظُمَت دُونَ إِجرَامِهِم ، فَإِذا وقَعَت عُقُوبَةٌ لِتُمَحِصَ ذَنبًا صَاحَ مُستَغِيثُهُم: تُرَى هَذَا بِأَي ذَنب ؟ وَيَنسَى مَا قَد كَانَ مِمَا تَتَزَلزَلُ الأَرضَ لِبَعضِه وقَد يُهَانُ الشَّيخُ في كِبَرِهِ حَتَى تَرحًمَُه القُلُوب ، وَلَا يُدرَي أِنَّ ذَلِكَ لِإِهمَالِهِ حَقَّ الله تَعَالَى في شَبَابِهِ فَمَتَى رَأَيتَ مُعًاقَبًا فَاعلَم أِنَّه لِذِنُوب ).
بن الجوزي- رحمه الله تعالي- لا يقصد خصوص المسلمين بهذا الكلام ، إنما يقصد الناس جميعًا ولذلك فهو يقول: ( لا يَتَصَفَحُونَ أدِلَةِ الوِحدَانِية ) ، وهذا الكلام إنما يصلح أن يقال بالنسبة للكافرين ، ولا يقال بالنسبة للمسلمين  كثيرٌ من الناس حتى المسلمين لا يعلم لماذا خُلق ؟ لأنه لو علم لماذا خلق لنظر تحت قدميه قبل أن يضع قدمه فلينظر أمأذون له أم لا ، قبل أن يرفع قدمه ويضعها في مكان آخر فلينظر أمأذون له في ذلك أم لا ؟ ، لأن هذا هو رسم العبودية . العبد له سيد آمر ، والعبد لا يتحرك عادة من تلقاء نفسه لو حقق العبودية ، فكثيرٌ من الناس حياتهم كالعدم ، إن قصدنا الكافرين فالكلام معلوم والله - تبارك وتعالي - قال عن هؤلاء:﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا ﴾(الفرقان :44) ، لأنه ما من شيء علي وجه الأرض إلا وهو يذكر الله- تبارك وتعالي - ، والغفلة لا تدرك إلا الثقلين الإنس والجن ، اللذان نزل التكليف من أجلهم ، أما فيما عدا ذلك فالكل يسبح والكل لا يفتر سواء كان يابسًا ، أو كان أخضرًا كله يسبح لله - تبارك وتعالي - .
 فهؤلاء الكافرون وصفهم الله عز وجل أنهم أضل من الأنعام ، الأنعام أهدي سبيلًا لأنها تسبح الله - تبارك وتعالي- وقال الله - عز وجل-:﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾(الأعراف:179) .ولعلكم تذكرون أننا في مرة سابقة ذكرنا أن القلب أو الفؤاد يكون ملاصقًا دائمًا للعين ، أي يقرن القلب مع العين أيضًا كما في هذه الآية:﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ لأن العين والأذن هما أوسع طريقين إلي القلب أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْسَّمْعَ أَمْ الْبَصَرُ ؟ حتى فاضل العلماء بين السمع والبصر أيهما أفضل ؟ فقال بعض العلماء: السمع أفضل لأنه لا يرد إلا مقدمًا ، السمع دائمًا يرد مقدمًا علي البصر إذا قرن في كتاب الله تعالي ، قالوا والسبب في ذلك أن السمع هو أسبق الحواس  عندما يولد المرء إنما يسمع قبل أن يبصر . الشيء الثاني: أنه بالسمع يدرك كلام الله ورسوله . الإنسان لو كان كفيفًا فيسمع ونحن لدينا الأدلة النصية كلها بتسمي بالدليل السمعي, الدليل السمعي: أي الذي آتانا عن طريق السمع ، أي عن طريق النقل,وعلماء آخرون قالوا: لا البصر مقدم علي تفصيل طويل ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالي - في كتابه:( مفتاح دار السعادة ) وهو يفاضل بين السمع وبين البصر والتحقيق: أنه لا مفاضلة بينهما فالكل مفضل بأسبابه .
وقال الله - عز وجل-:﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾(محمد:12) ، هؤلاء هم الذين وجودهم كالعدم بل العدم أفضل ، لماذا ؟ لأن العدم يسبح الله- تبارك وتعالي- ، إذا قلنا أن الجماد عدم فالجماد يسبح الله- تبارك وتعالي- كما قال الله- عز وجل-:﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾( الإسراء: 44) . وإن: بمعني مـا .﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ بمعني ما من شيء﴿ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ .ومعروف عند علماء الأصول أن نفي الاستثناء يفيد الحصر ، أداة الاستثناء في الآية: إلا .﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾: أي وما من شيء ﴿ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ ، وفي هذه الآية رد علي الذين يقولون أن الأخضر إذا يبس أنقطع تسبيحه ، وإنما فهموا هذا الكلام من حديث بن عباس- رضي الله عنهما- وهو في الصحيحين " أن النبي- صلي الله عليه وآله وسلم - مر علي قبرين فقال : هذان يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ، ثم دعي رسول الله- صلي الله عليه وسلم- بجريدة فشقها نصفين ووضع علي كل قبر نصفًا من هذه الجريدة وقال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " .
ففهم بعض العلماء من قوله- صلي الله عليه وسلم- " ما لم ييبسا ": أي أنه طالما ظلت النداوة في الجريدة فهذا يخفف عنهما ، ما هي العلة عندهما ؟ فقالوا التسبيح ، أن الجريدة طالما فيها نداوة فهي تسبح فإذا يبست أنقطع التسبيح وبالتالي يكون مدة الترفية عنهما خفت لأجل هذه العلة .                                                                                                                                                                                                                                                                                              طَبْعا هَذَا الْكَلَامَ فِيْهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:-الوجه الأول: الآية قول الله- عز وجل-:﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ فهذا لم يستثني لا أخضر ولا يابس ، فالأصل أنه يفيد أن كل شيء يسبح وهذه رقم واحد .الوجه الثاني: أنه لو كان المقصود بقاء النداوة أطول مدة ما شق النبي- صلي الله عليه وسلم- الجريدة نصفين ، لأن شق الجريدة نصفين أدعى لسرعة ذهاب النداوة ، وإنما فعل النبي- صلي الله عليه وسلم- ذلك ليخفف عنهما فكان المناسب أن تظل الجريدة أطول مدة على نداوتها حتى يستفيدا صاحب القبرين من هذه الخاصية للنبي- ﷺ - أو هذا الفعل للنبي ﷺ فلما شق النبي الجريدة نصفين دل على أنه ليس المقصود بقاء النداوة في الجريدة .الوجه الثالث: حديث جابر بن عبد الله في أخر صحيح مسلم " أن النبي ﷺ - مر على قبر يعذب فدعا بجريدة أو دعا بعود رطب ثم وضعه علي القبر ، وقال لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي " فيفهم من حديث جابر- رضي اله عنه- أن التخفيف كان بشفاعة النبي- صلي الله عليه وسلم- وليس بنداوة الجريدة ، لأجل هذا ذهب جمع من العلماء المحققين أن وضع الجريد على القبر لا يشرع إلا النبي ﷺ ، وأن زراعة الأشجار في المقابر كما درج الناس كثير من الناس على فعلها بقصد التخفيف أن هذا ليس مقصودًا للنبي- صلي الله عليه وسلم- ومسألة زراعة الأشجار في المقابر حتى يستفيد الميت بنداوة الشجر وهذا الكلام ، كل هذا لا أصل له .ورأي عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- رجلاً ظلل قبرًا بخيمة فسأل عن ذلك فقال إنما نظلله ، كأن الميت يستفيد بهذا الظل ، فنزع عبد الله بن عمر الخيمة وقال إنما يظله عمله .فهذه الآية: -:﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾  حيثما وجدت صفة الحليم فاعلم أن العبد مستحق للعقوبة ، في أي آية فيها صفة الحلم أن العبد فيها مستحق للعقوبة ، العبد يعاقب هنا﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ لما ؟ هل لأننا لا نفقه تسبيحهم ؟ لا ، ولكن لأننا لا نسبح ، فهو حليم لأنه لا يعاجلنا بالعقوبة ويبسط لنا الرزق مع عدم التسبيح ، لأنه في حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه أحمد في مسنده في وصية نوح ، " أن نوحًا- عليه السلام- دعا ابنه أو ابنيه روايتان في المسند ، فقال إني قاصر عليكما الوصية ، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين ، آمركما بلا إله إلا الله ، وسبحان الله وبحمده "، ثم علق على هذه الكلمة الأخيرة فقال:" فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق " ، الذي هو التسبيح التسبيح: هو صلاة كل شيء وبالتسبيح يرزق كل إنسان ، وبهذا الحديث تقرأ الآية مرة أخرى فتفهم ما هو المقصود من ذكر الحلم في الآية: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا ﴾ أي عن ترككم التسبيح فإنه يرزقككم بلا تسبيح ، مع أن سبحان الله وبحمده يُرزق بها كل إنسان ، فكان المناسب أن الذي لا يسبح لا يرزق ، ومع ذلك شمله حلم الله فرزقه مع تقصيره في الإتيان بالتسبيح .والحقيقة في القرءان المجيد كل الأدلة التي أقامها الله-سبحانه وتعالي- علي الكافرين لإثبات إلهيته تراها تخترق القلب لو صادفت إنسانًا منصفًا ، الآيات القرءانية الحجة فيها هادئة وكلما كان الإنسان هادئًا وصل إلى سمع قلب المخالف .بن حزم: مثلاً  كان قويًا في إقامة الحجة لكنه كان عنيفًا فلم يذعنوا له ، وأنت تعرف أن المخاصم أو الخصم كلما ترفقت به في إقامة الحجة كان أقنع له ، بخلاف ما إذا كنت شهيدًا ويشتم من هذه المناظرة أنك تريد أن تسفهه أو تريد أن تظهره بمظهر الجاهل ، لا ، أنظر الآيات القرءانية في مسألة الخلق  والله – عز وجل- يخاطب الكافرين الذين يزعمون هناك آلهة أخر غير الله- سبحانه وتعالي- ، بسط الله هذا المعنى كثيرًا في القرءان ، وانظر الآيات أو الكلمات في منتهى الهدوء يقول الله- تبارك وتعالى-:﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾(الرعد:16)هذا الذي جعلوا لله ندًا تبارك وتعالى ، ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ (لقمان:11) ، كل شيء خلقه الله- عز وجل- ، فأنت تعبد صنم فقل لي ماذا خلق هذا الصنم ؟ إذا لم يكن مكابرًا أدعه .جبير بن مطعم: كما في صحيح البخاري لما دخل في فداء أسرى بدر ووافي المدينة في صلاة المغرب ، وكان النبي- ﷺ يصلي المغرب بالمسلمين ، فسمع آيات من سورة الطور﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ ﴾(الطور: 35-37) قال: فكاد قلبي أن يطير ، أسئلة ليس لها جواب إلا أن تذعن ، ليس لها جواب .﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ ، وأنت تعرف أن الله- عز وجل- إنما خاطب المشركين بآيات الربوبية التي لا يجحدونها ، حتى في سورة النمل أثبت الله- عز وجل- إلوهيته بما يعتقدونه من ربوبيته ، وهذا أقوى درجات الإقناع وإقامة الحجة ، يأتي على مظاهر الربوبية التي لا يختلف المشركين فيها ، الذي نفى ربوبية الله- عز وجل- هو فرعون ومن علي طريقته من الدهرية الذين هم كما يقول العلماء أنكروا وجود الصانع ، إنما المشركون ما كانوا يعتقدون أن هناك آلهة أخري شاركت الله – عز وجل- في خلق السموات والأرض ولا في خلق ذرة ، ما كان المشركون يعتقدون أن آلهة خلقت ذرة مع الله- سبحانه وتعالي- .إذًا فيما يتعلق بالربوبية هم يعتقدونها ، لذلك العلماء يقولون: إن توحيد الربوبية لا يدخل أحداً في دين الإسلام ، إنما الذي يدخل الناس في دين الإسلام توحيد الإلوهية وهو المتعلق بالأمر والنهي .لذلك الواحد يتعجب عندما يجد واحد مثلاً يشير العوام إليه أنه عالم يقول: الطواف بالقبور ليس شركًا ، لماذا ؟ علل هذا فقال: لو سألت أي واحد ممن يطوف في القبور أتعتقد أن الذي في القبر يحي ويميت ؟ يقول: لا  يخلق ويرزق ؟ يقول: لا . فكيف يكون مشرك ؟ أبو جهل وأبو لهب كانوا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد ، ما كانوا يعتقدون أن أحد يحي ويميت إلا الله ، ولا يخلق ويرزق إلا الله ، ما الجديد في الموضوع ؟ لا ، هؤلاء صرفوا العبادة إلي غير الله﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام :162-163) .
حُكْمُ الْطَّوَافِ بِالْقُبُورِ وَحُكْمُ الْطَّائِفِ:فيكون القول أن الطواف بالقبور ليس شركًا خطأ ، الطواف بالقبور شرك ، لكن بحثنا في الطائف أهو مشرك أم لا ؟ هذا هو الكلام  لكن لا ينبغي أن نعتقد أو أن نتردد في الحكم علي الفعل ، ونقول أن فاعل الكفر ليس بكافر ، لا يشترط أن يكون كافرًا ، فاعل الكفر لا يشترط أن يكون كافرًا لاحتمال أن يكون جاهلًا ، فيكون الذي يطوف بالقبور لا نقدر أن نقول مشرك لكن فعله شرك ، لأنهم فاهمين عندما نقول أن الفعل شرك أن نحن كفرنا الذي يطوف بالقبر . لا ، هما بحثان: بحث في الفعل ، وبحث يتعلق بالفاعل ، الفاعل لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها ، كثير من الناس لا يعلمون أن هذا يضاد للتوحيد ، لا يعلمون أن طلب الغوث والمدد من المقبور أنه ينافي التوحيد . والعجيب أن هذا المحتج لهم الذي يصرخ ليل نهار في كل الفضائيات ، والجرائد ، والمجلات وغير ذلك  يقول : أن بناء المسجد علي القبور كان في عهد النبي- صلي الله عليه وسلم - ولم ينكر رسول الله - صلي الله عليه وسلم- شيئًا .وأتي علي قصة أبي بصير وأنه عندما دفن بالساحل وبنوا عليه مسجدًا قال: هذا كان في حياة الرسول- عليه الصلاة والسلام - وقد روي موسي بن عقبة هذا الكلام بسند صحيح في المغازي وطبعًا هو لم يري مغازي موسي بن عقبة بعينيه ، لأنه لم يطبع من مغازي موسي بن عقبة إلا منتخب المنتخب من مغازي موسي بن عقبة هذا الذي وجدوه ، وهو منتحب صغير لا يتجاوز الستين صفحة بالخط الصغير ، فهو لم يري مغازي موسي بن عقبة ، فمن أين أتي بهذا الكلام ؟ أتي بالكلام هذا من شيخه أيضًا ، لأن شيخه هذا له كتاب اسمه:  ( إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء المساجد علي القبور) ، استحباب أيضًا أي أن الذي يبني المسجد علي القبر يأخذ حسنة ، ذاكر الكلام هذا وقال : الدليل العاشر أن موسي بن عقبة روي في المغازي بسند صحيح وأتي بقصة أبي بصير . وطبعًا شيخه أيضًا لم يري مغازى موسي بن عقبة بعينيه ، فمن أين أتوا بهذا الكلام ؟ جاءوا بهذا الكلام من كلام الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري ، ماذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ؟ الجماعة المرتجعة لا تُسَلم لهم في نقل أبدًا ، يكذبون ، ويبترون النصوص ، إما عن عمد ، وإما عن جهل أنا اليوم مثلًا لو قلت الإسناد الآتي: الزهري عن عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سوف أنزل راوي آخر ، أقول سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب ما صحة هذا الإسناد ؟ الإسناد هذا منقطع ، لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب ، فأحيانًا يقول: وروي فلان بسند صحيح إلي عروة أن عمر بن الخطاب ، فيأتي الذي لا يفهم لا يقول كلام الحافظ لأن الحافظ قيد الإسناد بالصحة حتى من ؟ حتى عروة بن الزبير ، طالما أن الناقل وقف في تصحيح الإسناد علي راوي في الإسناد اعرف أن من فوق هذا الراوي فيه علة ، إما علة واضحة  وإما علة مختلف فيها لم يتهيأ للناقد أن يحققها ، فلكي يخرج من عمدة هذا الكلام يقول هذه المسألة .وهذه مسألة معروفة عند علماء الحديث وطلبة الحديث الدارسون يعلمون هذه المسألة ، فلا يأتي واحد منهم عندما ينقل ، يتورط ويقول:  بسند صحيح عن عمر بن الخطاب ، لأن هذا معناه أن الإسناد صحيح إلي عمر لا هو قال: بإسناد صحيح إلي عروة أن عمر أول ما يأتي علي راوي في الإسناد قبل الصحابي ويقف عنده اعرف تمامًا أن فوق الراوي هذا علة ،  إما علة حقيقية محققة ومحررة ، وإما علة مختلف فيها هو لم يتهيأ له أن يحقق في البحث  فلكي يخرج من العهدة هذه فيفعل هكذا . الحافظ بن حجر فعل نفس هذا الكلام ، ماذا قال ؟ طبعًا الحديث حديث صلح الحديبية حديث طويل ، يرويه الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، وساقا قصة صلح الحديبية ، قال الحافظ في الشرح وروي موسي بن عقبة بسند صحيح إلي الزهري أنهم بنوا مسجدًا علي قبر أبي بصير ماذا أقول ؟ أن موسي بن عقبة روي بسند صحيح أنهم بنوا مسجدًا علي قبر أبي بصير ، هو قال إلي الزهري ، والزهري عندما روي صلح الحديبية رواه عن من ؟ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحاكم فعندما يقول لك: أن موسي بن عقبة روي عن الزهري فتكون هذه الواسطة سقطت فيما يتعلق بهذا الخبر . الزهري هذا من صغار التابعين ، ومرسلات الزهري شبه الريح هذا مصطلح عندنا .    شبه الريح: بمعني لا تقف من مرسلات الزهري علي قليل ولا كثير ، مثل الريح ليس لها قيمة ، فأنا أقول ورد في مغازي موسي  بن عقبة بسند صحيح أنهم بنوا مسجدًا علي قبر أبي بصير في زمان النبي- صلي الله عليه وسلم- ولم ينكر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأنا أقول: عندما تأتي لكي تراجع تجد الجماعة هؤلاء خونة إما عن عمد ، وإما عن جهل ، فإياك إياك أن تأخذ من مبتدع كلامًا إلا وترجعه إلي أصله . سوف تري العجب ، كنا الأول أحيانًا نسلم ولا نصدق أن ممكن إنسان يكذب هذا الكذب العظيم ، اليوم ماذا يفعلون ؟ يأتي بالجزء والصفحة أيضًا لكي يخدرك علي الآخر ، وليس من المعقول أن أحد يأتي بالجزء والصفحة ويكون كذاب هو لو قال: روي أحمد في المسند ، انتهي ، اجري يا فلان للصبح ، مسند أحمد قرابة عشرين ألف حديث ، ابحث براحتك ، لكن عندما يقول روي أحمد في المسند رقم عشرة آلاف أو غير ذلك ، عادة أنت سوف تقول طالما ذكر الرقم فليس معقول أن يكذب هذه الكذبة ويدلك علي الموضوع علي الفور . مثل الجماعة أصحاب الطريقة الصوفية الذين نشروا حديث أبي سعيد وكانوا يوزعونه علي الناس ، ووجدته معلق في بعض المساجد ، حديث أبي سعيد الخدري فيه الخوارج فاكرين الحديث "  أن النبي- صلي الله عليه وسلم- عندما جاءته ذهبية من اليمن والرجل ذو الخويصرة قال: أعدل يا محمد فانك لم تعدل ، في الحديث قال يخرج من ضئدء هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلي صلاته وصيامه إلي صيامه ، يقرئون القرآن لا يتجاوز حناجرهم ، يخرجون من الدين كخرج السهم من الرمية ، لأن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد ، قالوا صفهم لنا يا رسول الله ؟ قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يتحدثون من كلام خير البرية " .ثم بعد ذلك زاد ، قال: " طويلة لحاهم قصيرة أزرهم " ، هذه المكذوبة ، أن الواحد تصور أن الوضع أنتهي من زمان أن الكذب علي النبي- عليه الصلاة والسلام - انتهي زمانه ، لا ، هذا وضع هذه المسألة " صفهم لنا يا رسول الله قال:  "سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من كلام خير البرية " ، كل هذا صحيح ، كل ذلك ورد في الحديث ، لكن " طويلة لحاهم قصيرة أزرهم وذلك لأننا ندعوا الناس إلي إعفاء اللحية ونقوم بتقصير الملابس ، ثم بعد ذلك قال: رواه البخاري إسناد صحيح .طبعًا أي واحد يقول رواه البخاري أو مسلم بسند صحيح نعرف أنه جاهل علي الفور ، لأنه لم تجري عادة العلماء أن يذكر صحة الإسناد إذا عاد إلي الشيخين .الغريب في هذه المسألة أنه في البخاري ومسلم ذكر رقم الحديث وفي مسلم ذكر رقم الحديث ، فعادة الإنسان لا يتصور أن يبلغ السوء للإنسان أن يدلك علي الموضع لكي تذهب وتراجع ، لكن هم يعلمون أن أقل الناس هم الذين يراجعون ، أولًا ليس عنده صحيح البخاري ولا صحيح مسلم إذا فكر أن يراجع ، وإذا رأي الرقم يقول: لا يمكن أن يكون هذا كذاب ، فأي إنسان مبتدع أحذر وأبحث ورائه .فعندما يأتي علي خبر موسي بن عقبة ويقول بني مسجد علي قبر في زمان النبي - ﷺ - ولم ينكر رسول الله- ﷺ - ففي إقراره حجة .مثل أمس بعد ما انتهيت من الدرس واحد يكلمني ويقول: الآن هم يقولوا: أن أبو الهول كان موجود عندما دخل عمرو بن العاص مصر ، فلماذا لم يهدمه ؟ ، إذا دخول عمرو بن العاص في وجود التماثيل التي يضعوها الآن في المتاحف وغير ذلك ولم يهدمها عمر بن العاص دلالة على مشروعية هذا الكلام .نحن نريد أن نقول أولاً أبو الهول لم يقل أحد أن كان موجود أيام عمر بن العاص ، هم قالوا وأنا درست هذا الكلام أيام ما كنت أدرس الآثار ، أول ما انتهيت من الكلية وأجبرت على أنني أقرأ كتاب معين ، لكي أكون مرشد سياحي ، فقرأت أنهم استخرجوه من الرمل ، أي أن هذه العملية حديثة ، وكل التماثيل التي أخرجوها ، أخرجوها من الرمل ، ما بقي إلا الأهرامات .ويأتي الأسئلة الآتية:-
هَذِهِ الْأَهْرَامَاتِ كَبِنَاءِ مَا الْإِشْكَالِ فِيْهَا ؟ لا يوجد أي إشكال فيها ، وهذه رقم واحد ، الحاجة الثانية: من الذي أعلمه أن عمر بن العاص رآها ؟ وسلمنا أنه رآها ، ما لإشكال فيها ، سلمنا أن كان لها إشكال ، فلعله رأى أن لا يمسها لأنه دخل على قوم يعتقدون ملة غير الإسلام ، فلو أنها كانت مقدسة عند هؤلاء ، ولم تكن كذلك في الحقيقة وكان لها مكان عند هؤلاء ورأى من الحكمة أن لا يمسها كما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم- مع الكعبة ، قال لعائشة- رضي الله عنها- كما في الصحيحين وهو ممكن في دولة ولو فعل لم يجرؤ أحد أن يراجعه في حرف ، قال لعائشة:" لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم " .فلولا حدثان قريش بالكفر لأنها كانت تعظم البيت ، وربما ظن أحدهم وحاك في صدره أن هدم الكعبة ليس من تعظيم البيت ، وقد كان هذا مشعًا عند المشركين ، كان هذا في المسلمين ، لما أراد عبد الله بن الزبير أن يهدم الكعبة بناءً على هذا الحديث كما في صحيح مسلم ، لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ، جمع الناس جميعًا وقال بعد ما احترق البيت والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده فكيف ببيت ربكم ، فأنا أريد أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم ، فإني سمعت عائشة تقول كذا وكذا وكذا  فأشيروا علي أيها الناس بن عباس قال: قد فرق لي فيها رأي ، أرى أن تترك أحجارًا أسلم الناس عليها ، أي لا تمسها .فقال والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده ، وإني مستخيرٌ ربي ثلاثًا ، واستخار الله- عز وجل- وبعد ثلاثة أيام عزم على أن يهدم الكعبة طلع هو ومجموعة صغيرة فوق الكعبة لكي ينفضوا الأحجار ، المسلمون جميعًا تحاشوا أن يقتربوا من الكعبة ووقفوا جميعًا بعيدًا عن الكعبة لاعتقاد أنه ستنزل صاعقة من السماء تحرق هؤلاء الذين ركبوا ظهر الكعبة يريدون أن يهدموها ، فلما بدئوا ينقضوا أحجارها ورأى الناس أنه لم تنزل صاعقة أو غير ذلك ، كلهم اشتركوا وتتابعوا على نقض الكعبة حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم ، فإذا هي أحجار كأسنمة البخت ، فبناها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم كما كان رسول الله- صلي الله عليه وسلم- يؤمل أن يبنيها .حتى جاءت خلافة عبد الملك بن مروان وقال: قاتل الله بن الزبير إنه يقول كذا وكذا ، الراوي الذي معه قال: يا أمير المؤمنين لا تقل هذا فإني سمعت عائشة- رضي الله عنها- تقول ذلك ، فسكت قليلاً ثم قال: لو سمعت هذا ما هدمتها ، لأنه هدم الكعبة وبناها مثل الأول ، لذلك الذي يذهب إلى الكعبة يجد حجر إسماعيل جانب الكعبة ، هذا الحجر كان داخل الكعبة ، كما كان على أيام النبي- عليه الصلاة والسلام- ، لما عبد الملك بن مروان هدم بناء الزبير وأعاده ثانية ، لذلك الذي يحتاج أن يصلي داخل الكعبة يصلي في الحجر ، لأن عائشة- رضي الله عنها- أرادت أن تصلي داخل الكعبة فقال لها النبي - ﷺ - صلي في حجر في إسماعيل فإنه من البيت ، لذلك تجد جماعة يدخلون من فوق السور ويحاولون أن يصلوا داخل حجر إسماعيل ليكون بذلك صلى داخل الكعبة .فالنبي ﷺ وهو ممكن لم يهدم الكعبة ، كذلك عمر بن العاص ، افترض أن  عمر بن العاص عندما دخل وسأل ما هذه ، قالوا هذه الأهرامات والجماعة النصارى في مصر يعظموا الأهرامات وغير ذلك ، فتركها إلى حين ، وهذا الكلام على سبيل التدرج ، وإلا فإنه لا يوجد أي دليل على ذلك ، وهذا من جنس الذي يتكلم عن ختان الإناث ويقول بنات النبي ﷺ لم يختتن ، ما الذي أعلمك أنهم لم يختنوا ؟ هل كنت موجود أم عندك خبر أنهم لم يختنوا ، ما هي الحجة ؟  الحجة أنه ليس معه حجة ، وهذا هو الموضوع كله ، لم يجد شيء يدل على أنهم اختن ، فلم يختنوا .والعلماء عندما يتكلمون عن هذا يقولون: نفي الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، كونك لا تجد فليس معناها أنه لا يوجد ، أنت لا تعرف كل حاجة ولا طوقت العلم من أطرافه فهذه هي نفس المسألة .الحاجة الثانية الذين يحتجوا بها:﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾( الكهف:21) ، الذين غلبوا على أمرهم من هم ؟ أهل العلم ، لا  إنهم هم أهل السيادة وأهل القرار ، وعادة نجد أهل السيادة وأهل القرار ليس لهم علاقة بهذه المسألة ، وأضف إلى ذلك أن هذا شرع من قبلنا ، وشرع من قبلنا هل هو حجة علينا ؟ لا ، لاسيما إذا وجد في شرعنا ما يرده وآخر كلام قاله النبي- صلى الله عليه وسلم-:" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ، ألا إني أنهاكم عن ذلك ، ألا إني أنهاكم عن ذلك " ، قالت عائشة" فلولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدًا ".فيكون من الخطأ أن يقول القائل: الطواف بالقبور ليس شركًا ، لا ، الطواف بالقبور شرك لكن بحثنا في الذي يطوف أهو مشرك أم لا ؟ نحن نقول أننا لا نستطيع أن نحكم عليه بالشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه وتعليمه .
القرشيون أو الكفار القدامى فيما يتعلق بالربوبية كانوا يعتقدون ربوبية الله- تبارك وتعالي- لكنهم قالوا:﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾(ص:5) ، أي عجاب فيه ، تفرد بالخلق ، تفرد بالرزق ، تفرد بالإحياء ، تفرد بالإماتة ، مناسب أن يتفرد بالعبادة ، لو نحن نتكلم بالرأس ، لكن آلهة لم تخلق ذرة كيف تستحق العبادة ؟ الله- عز وجل- أقام الحجة على هؤلاء بما يعتقدونه من الربوبية أقام إلوهيته ، الحجة بإلوهيته عليهم بهذا ، أنظر في سورة النمل ، قال الله-عز وجل-:﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ (النمل:60،59) ، كل ما ذكره الله- عز وجل- هذه مظاهر ربوبية ، خلق السموات والأرض ، إنزال المطر ، إنبات النبات ، والحدائق ذات بهجة ، كل هذا يعتقد القرشيون أو الكفار أن الله- عز وجل- هو الذي خلق ، ما شاركه أحد ، فقال لهم:﴿ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ .كما في حديث بن عباس " لما قال رجل للنبي- صلى الله عليه وسلم- ما شاء الله وشئت ، فقال له أجعلتني لله عِدلا " ، أي أجعلتني لله ندًا كما في الحديث الآخر .وفي بعض الأخبار في المناظرة التي جرت بين سعيد بن جبير والحجاج بن يوسف الثقفي ، وهناك مناظرات لا تصح من جهة إسنادها ، وهناك مناظرات تصح وكلها مقرونة ببعضها . 
الْمُنَاظَرَةِ بَيْنَ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ يُوَسُفَ الْثَّقَفِيُّ:قال له الحجاج: ما تقول فيَّ ؟ قال: إنك عادل قاسط ، فبعض الناس قالوا أن سعيد غير رأيه ، خاف من الحجاج وغير رأيه ويمدحه ، فكأنما تنامي هذا الكلام إلى سمع الحجاج ، فقال: مهلاً أيها الناس فإنه وصفني بأوصاف الكافرين ، إنك عادل ، قال:﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾(الأنعام:1) وأما قاسط ،﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾(الجن:15) ،هكذا فهمها الحجاج قال إنه ذمني أشد الذم إذ وصفني بأوصاف الكافرين .الله- عز وجل- يقول:﴿ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ ، ﴿ أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(النمل:61) ، كل ما ذكره الله هذه من تفاصيل الربوبية التي يقر بها المشركون ، ﴿ أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾(النمل:62) ، أيضًا كل هذا مما يقر به المشركون .
أَقْوَىْ الْأَدِلَّةِ فِيْ الْمُنَاظَرَاتِ الْدَّلِيْلُ الَّذِيْ أَقَرَّهُ الْخَصْمِ :أنظر يأتي بما وهذا أقوى دليل في إقامة الحجة أن يقر معك الخصم على شيء فتأخذ من هذا الدليل الذي هو أقره حجة عليه ، وهذه لا يعرف أن يقيمها إلا أهل العلم النوابغ ، لذلك العلماء وهم يتناظروا ، يبدأ في تكسير دليل الخصم على مرحلتين ، أقوى المراحل المتأخرة وليست المتقدمة مثلاً: اثنان تناظرا في مسألة فيقول واحد منهم دليلك ضعيف ، الحديث ضعيف ، وهذا أيضًا حجة ، لكن قد يفاجأ أن الخصم قوى له الحديث بطرق لا أعرفها أنا ، فما قولك ؟ ممكن يوقفني ، لكن العادة مثل بن حزم مثلاً  وكان بن حزم في المناظرة قوي جدًا في المناظرات ، تصور إنساناً واحدًا ينشر مذهبه على حساب كل علماء المالكية في الأندلس ولا واحد استطاع أن يقف له إلا أبو الوليد البادي لما رجع من رحلته إلى دمشق . وبن عبد البر كان رفيق بن حزم ، وكان يمشي معه فترة في الأول ، ثم تركه ورجع بن عبد البر ، ولا أقول رجع مالكيًا ، لكن بن عبد البر كان أعلم من أن يكون متمذهبًا ، بن عبد البر كثيرًا ما يوافق الشافعية في أصولهم وأحيانًا في فروعهم لأنه مجتهد ، لكن كان نفسه هادي جدًا جدًا ، لذلك تقرأ لابن عبد البر تجد نفسك مستمتع  ،تقرأ لابن حزم تجد قلبك مضطرب ، عمله ثقيل يضرب ويدق وينقل الواحد من أعلى إلى الأرض وغير ذلك ، وأنت تقرأ في المحلى فعلاً تكون مشدود ، تحس أنك مشدود جدًا .
الْنُّصْحَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فِيْ الْمَحَلِّيَّ ابْنُ حَزْمٍ فِيْ بِدَايَةِ الْتَّفَقُّهُ:لذلك أنا لا أنصح أي أحد من إخواننا في بداية التفقه أن يقرأ في المحلى لابن حزم ، يجعل المحلي بعد ذلك ، هو كتاب مملوء بالعلم صحيح ، لكن يجعل المحلى فيما بعد ، لما ؟ حتى لا يتجرأ على العلماء والأئمة .القصد أن بن حزم هذا فرد واحد ،استطاع أن يقلب أو يجعل المذهب السائد في الأندلس المذهب الظاهري ، لماذا ؟ لأنه كان خريصًا في المناظرة .يقول بن العربي: كان إذا طالبهم بالدليل كاعوا ، أي وقع علي الأرض. 
طَرِيْقَةِ بْنِ حَزْمٍ فِيْ الْمُنَاظَرَاتِ .أولاً: يقوم بتضعيف دليل الخصم .ثانيًا: يقول له سلمنا أنه صحيح فلا حجة لك فيه لأجل وحد ، اثنين ، ثلاثة ، أربعة ، وسلمنا أنه صحيح هذه هي الأقوى ، يقول أنا سلمت معك بصحة الدليل لكن أنا أخالفك في فهم الدليل  ويبدأ يأتي ببعض الوجوه الغريبة التي لا تخطر على بالك في تضعيف أدلة الخصم ، يكون أقوى شيء أنه إذا وافقك في الدليل إن أنت تبين له أنك لا تفهم الدليل .لذلك أنظر إلى هذه الآيات مع هدوء كلماتها كلام لا يقدر أحد أن يرده أبدًا  لأن كل ما ذكره الله- عز وجل- من التفصيل هو الذي يقر به الكافرون، فيأتي السؤال:﴿ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ﴾ ؟ ، وليس أرب مع الله ؟ لا ،﴿ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ﴾ لأنهم يجهلون إلوهية الله- سبحانه وتعالى- وهي المتعلقة بالأمر والنهي ، المتعلقة بالحكم ، إن الحكم إلا لله ، أي لا يجوز لأحد أن يحكم حكمًا مع الله- عز وجل-  ،حتى في باب الاجتهاد ، كل الأحكام التي جاءت عن طريق الاجتهاد إنما هي مردها في الآخر إلى الله- عز وجل- ، إما في دليل تقيس عليه ، وإما دليل تأخذ منه بدلالة المفهوم .أي لا تأتي بشيء من رأسك حتى في باب الاجتهاد ، إنما تؤسس الاجتهاد على النصوص الشرعية ، أو تقيس على النصوص الشرعية الواردة .قال الله- عز وجل- ﴿ أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾(النمل:64،63) ، هذا الكلام لو صادف إنسانًا منصفًا ، فليس له حل إلا أن يسلم ، كما قلت منذ قليل جبير بن مطعم دخل كافرًا ، ودخل لكي يفدي أسرى بدر من الكافرين وما خطر له أن يسلم سمع هذه الآيات من النبي- عليه الصلاة والسلام- ، فيقول: كاد قلبي أن يطير .لذلك القرءان المكي كله يخاطب القلب وأكثر أدلة التوحيد في القرءان المكي  القرءان المدني تجد فيه هذا وذاك ، تجد فيه الأحكام الشرعية مبسوطة ، لكن التوحيد تجده أكثر في القرءان المكي والغالب علي القرءان المكي أيضًا قصر الآيات ، لا تجد الآية الطويلة ، الآية قصيرة وهذا يعين على التدبر لأن الكلام إذا طال تحتاج إلى أن تصل إلى أوله مرة أخرى ، لذلك العلماء قالوا إذا طالت الجملة ، تعود وتكرر منها كلمة مرة أخرى .مثلاً تقول:قال رسول الله ﷺ ودخل عليه رجل وعقل بعيره وأتى فسلم عليه ، تعود وتقول: قال رسول الله- ﷺ - مرة أخري ، لأن أول ما قلت في الأول قال رسول الله ﷺ - أنت منتظر كمستمع تسمع الكلام مباشرة ، لا أتت جملة اعتراضية عبارة عن سطر أو سطرين ، فأنت نسيت قال رسول الله ﷺ الأولى فتحتاج أن تكرر هذا الكلام مرة أخري لكي تعود به إلى المعني الذي بدأت به .لذلك كانت الآيات في القرءان المكي كانت آيات قصيرة لأن التطويل ممكن يجعل الإنسان ينسى يرجع مرة أخرى لأول الكلام .بن الجوزي- رحمه الله- يقول: ( كَثِيرًا من النَّاسِ في وجُودِهِم كالعَدم لا يَتَصَفَحُونَ أدِلَةِ الوِحدَانِية ).لا يجلس ويفكر في النبات والشجر وغير ذلك ، حتى ببداهة العقل ، كما جاء واحد لأبي حنيفة ينكر وجود الله- عز وجل- وهذا الكلام ، فقال له: دعني الآن فإنني أفكر في أمر عظيم ، قال له: ما هو ؟ قال له: بلغني أن السفينة تأتي فترسو على بغداد وتحمل وحدها وتفرغ وحدها وتعود وحدها ، فقال له: ماذا تقول ؟ كيف يكون ذلك ؟ أن تحمل نفسها وتفرغ نفسها ، فقال له: أنت متعجب على سفينة تحمل وحدها وتفرغ وحدها وهذا الكون بأبراجه وأوتاده وكل ذلك لم يختل فيه شيء منذ خلق إلى الآن وتزعم أن ليس له صانع ,أي أن لهم كلام يشبه هذا ، الشافعي له كلام وأبو حنيفة له كلام في هذه المسألة  فهؤلاء لا يقف مرة حتى ينظر في هذا الكون البديع ، لأنه لو نطر في هذا الكون البديع بن الجوزي يقول: ( ولَا يَنظُرُونَ في أَوامِرِ الله تَعالَى ونَواهِيهِ ).ونحن قلنا أن هذا متعلق بالإلوهية ، الحكم ، إن الحكم إلا لله .قال سفيان الثوري-رحمه الله-: وهذا من أبدع ما أقوله في هذا المعني ، لما أذكر إن الحكم إلا لله أذكر بجانبه كلام سفيان الثوري  كان يقول: (إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ) هل تستطيع أن تعملها ، لما تحب أن تحك هكذا ، هل معك دليل لهذا الفعل ؟ ممكن واحد يتعجب ، العبد يفعل هذا وأقل من هذا ، هذا لو أتي بالعبودية على أصلها .لا تحك رأسك إلا بأثر معناها: لا تفعل أقل شيء إلا بنص ، مسألة الأوامر والنواهي هذه هي صورة العبودية وأثرها ، أنت عبد ، نعم عبد ، ما الدليل على أنك عبد ؟ أراقب الأوامر والنواهي ، هل الأوامر على درجة واحدة ؟ لا ، أنا أريد أن أرسم صورة عبد ، أرسم صورة عبد بماذا ؟ الأوامر على ثلاث أنحاء والنواهي على نحوين ، التي هي الأحكام الشرعية الخمسة كما يسميها الفقهاء والتي هى الوجوب أو الفرض على قول الجمهور والاستحباب أو الندب ،( الواجب والفرض) شيء واحد ،( الاستحباب والندب)شيء واحد ،( الإباحة)، ثم (الكراهة )، والحنفية يقولون كراهة تحريم وكراهة تنزيه ، والتحريم .الأحكام الشرعية لا تخرج عن خمسة إذا تعلق بالأمر تكون ثلاثة ، وجوب إباحة ، وإذا تعلق بالنهي ، تحريم وكراهة ، أنت تريد أن تكون عبد ، كيف تكون عبد في وسط هذه الأحكام ؟ ما الذي إذا عملته من هذه الأحكام نقدر أن نقول أنك عبد لله- عز وجل- ؟ ، وهذا ما سنذكره غدًا .
          انْتَهَي الْدَّرْس الْثَّامِن
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         الْمُحَاضَرَة الْتَّاسِعَة
قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: ( خَطَرَت لِي فِكرَةٌ فيمَا يجرِي علَى كَثيرٍ مِن العَالَمِ من المَصائبِ الشَّدِيدةِ و البَلَايَا العَظِيمَةِ التي تَتَنَاهَى إلى نِهَايةِ الصِعٌوبَةِ فقُلتُ: سُبحَانَ الله  إن الله أَكرَمُ الأَكرَمِين والكَرمُ يُوجِبُ المُسَامَحة فَما وَجهُ هَذِهِ المُعَاقَبة ؟فَتفَكرتُ فَرأيتُ كَثِيرًا من النَّاسِ في وجُودِهِم كالعَدم لا يَتَصَفَحُونَ أدِلَةِ الوَحدَانِية ولَا يَنظُرُونَ في أَوامِرِ الله تَعالَى ونَواهِيهِ بَل يَجرُونَ على عَادَاتِهِم كَالبَهَائِم ، فإِن وَافَقَ الشَّرعُ مُرَادَهُم وإِلَّا فَمُعَولَهُم عَلى أغرَاضِهِم ، وبَعدُ حِصُولِ الدينَارِ لا يُبَالُونَ أَمِن حَلَالٍ كانَ أَم مِن حَرَام ، وَإن سَهُلَت عَليهِم الصَّلاةِ فَعَلُوهَا وَإن لَم تَسهُل تَرَكُوهَا ، وفِيهِم مَن يُبَارِزُ بالذِنوبِ العَظِيمة مَع نَوعِ مَعرِفَةِ النَّاهِي ، ورُبمَا قَويَت مَعرِفَةِ عَالِمٍ  مِنهُم وتَفَاقَمَت ذِنُوبَه فَعَلِمتُ أن العِقُوبَاتِ وإِن عَظُمَت دُونَ إِجرَامِهِم ، فَإِذا وقَعَت عُقُوبَةٌ لِتُمَحِصَ ذَنبًا صَاحَ مُستَغِيثُهُم: تُرَى هَذَا بِأَي ذَنب ؟ وَيَنسَى مَا قَد كَانَ مِمَا تَتَزَلزَلُ الأَرضَ لِبَعضِه  وقَد يُهَانُ الشَّيخُ في كِبَرِهِ حَتَى تَرحًمَُه القُلُوب ، وَلَا يُدرَي أِنَّ ذَلِكَ لِإِهمَالِهِ حَقَّ الله تَعَالَى في شَبَابِهِ فَمَتَى رَأَيتَ مُعًاقَبًا فَاعلَم أِنَّه لِذِنُوب .)
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وكنا قد تكلمنا أمس عن تصفح أدلة الوحدانية ووقفنا في نهاية الكلام على الأوامر والنواهي ، فإنه لو عظم الآمر ما خالف أمره ولا تجاوز نهيه ، فيكون تنفيذ الأوامر والنواهي أنما هي فرع على صحة توحيده ، لكن النصوص تنقسم إلى قسمين الْنُصُوصِ الْشَّرْعِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ قُرْءَانا أَوْ كَانَتْ سَنَةً تَنْقَسِمُ إِلَىَ قِسْمَيْنِ:-
القسم الأول: يسميه العلماء معقول المعنى .والقسم الأخر: يقولون أنه لا معقول المعني ,ومعنى معقول المعني: أي ظهرت الحكمة من تشريعه, ومعنى لا معقول المعني: أي لم تظهر الحكمة من تشريعه ، مع وجود الحكمة فيه ، لأنه لا يتصور أن يكون هناك أمرٌ إلا بحكمة سواء عرفت الحكمة أم لم تعرفها ,القسم الأول تقريبًا أغلب نصوص الشرع تنتمي إلى القسم الأول  وهي معرفة الحكمة من التشريع وهو ما يسميه العلماء أيضًا بالعلة كقوله- صلي الله عليه وسلم- مثلاً لما جاءه بشير والد النعمان بن بشير- رضي الله عنهما- وقد أراد أن يخص النعمان بشيء فأبت امرأته وقالت له: لا حتى تُشهد على ذلك رسول الله- صلي الله عليه وسلم-" فجاء بشير وقال للنبي ﷺ -  إني أردت أن أُنحِل ابني هذا نُحلاً ن أي أعطيه عطية ، وجئت أُشهدك على ذلك ، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت ؟ قال: لا قال: ﷺ   أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جَور " (أشهد على ذلك غيري ) الشاهد من الحديث: ليس إذنًا أن يشهد غير النبي- صلي الله عليه وسلم- لكنه أراد أن يقول له: ليس مثلي هو الذي يشهد على جور فإن شهد غيري فأنا لا أشهد ، وهذا معني الكلام ,وهذا كقول الله- عز وجل-:﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾(فصلت:40) ، مع عدم الترخيص بالكفر ، لأن الله – عز وجل- قال:﴿ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾(الزمر:7) ، فليس معني قوله:-:﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾أن العبد حر أن يفعل ما يريد ، لا ، إنما هو تهديد ، كما تقول أنت لولدك الذي لا يسمع الكلام أنت حر ، أنت حر ليس معناها أن يفعل ما يريد ، إنما هذا خرج منك على سبيل التهديد أي أنك مسئول عن الجناية وأنت وحدك الذي ستتحمل العقوبة فهذا معني الكلام ,فيكون قد ظهر لنا علة هنا في هذا اللفظ " أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جَور " في اللفظ الآخر أن النبي ﷺ - قال لبشير:" أتحب أن يكونوا لك في البر سواء ؟ " تريد أولادك هذا يبرك ، وهذا يبرك ، وهذا يبرك ،" قال: نعم ، قال:فاعدل بينهم " ، فظهرت علة أيضًا لماذا يجب على الوالد أن يسوي في الهبة بين الأولاد إذا كانت هبة مطلقة ، أن أعطى أموال في العيد ، فيسوي بين الأولاد في هذه الأموال ، بخلاف ما إذا خرجت الأموال من الوالد مساعدة للأبناء ، فيكون كل بحسب ,عندي أحد أولادي يسكن مثلاً في القاهرة ولنفترض أن هذا الولد له منصب كبير ، كأن يكون أستاذًا في الجامعة أو مثل ذلك ، وأراد أن يتزوج وخطب امرأة من المدينة ، فلما أردت أن أزوج الولد ساعدته بمائة ألف جنيه ، وعندي ولد فلاح يسكن في القرية أراد أن يتزوج ساعدته بعشرين ألف ، وكانوا له كفاية وزيادة ، وطبعًا بكل أسف المثل هذا لا ينطبق على الواقع ، اليوم في الفلاحين المهر أضعاف ، أضعاف المدينة  لابد أن يحضروا ما يملأ ثلاث سيارات من الأواني الألومونيوم  ، وكذلك غسالتين وغسالة أطفال ، وكلهم فلاحين ، لماذا تريدين غسالة الأطفال ، ماذا ستعملين بها ، تريد غسالة للكبار وغسالة للأطفال ، فهل لو وضعت ملابس الأطفال في غسالة الكبار ستقف ولا تعمل ، لا يلزم هذه وهذه ، لأن بنت عمها وبنت خالتها وغير ذلك ,بكل أسف في الأرياف أصبح عبء على الوالد الذي يزوج ابنته وليس على الرجل الذي سيتزوج ، لا ، على الوالد وربما في المدينة يسهلون قليلاً ، لكن سنفترض المسألة هكذا ، زوج ولده الفلاح بعشرين ألف والولد الذي هو أستاذ في الجامعة أعطاه عند ما أراد أن يتزوج خمسين ، ستين ألف ، هل يجب عليه أن يسوي ؟ لا ، هو أعطى لهذا كفايته بما يوافق العرف ، وهذا كفايته بما يوافق العرف ، ليست هذه هبة مطلقة ، إنما هذه هبة خرجت على سبب ، وهذا رضي وهذا رضي , مثل ما يقول العلماء في خدمة المرأة ، لو أن رجلًا متزوج بامرأتين ، واحدة من المستوي العالي التي تريد خادم وخادمة  وامرأة أخري من الفلاحين وتشتغل شغل الفلاحين من حلب الجاموسة وغير ذلك . الأولي كانت في بيت والدها عندها من يقوم بخدمتها وعنها خدم وغير ذلك ، والثانية تعتمد علي نفسها.
فقال العلماء: خدمة البدوية ليست كخدمة الحضارية هذه لها خدمة ، وهذه لها خدمة المهم ، أنك ترضي الاثنين وقت هذه ترضيها وتكون مرضيه والثانية تكون مرضية مع بعد ما بينهما من النفقة لكن الرجل إذا أراد ابتداءًا أن يعطي أولاده هدية يجب عليه أن يسوي بين الأولاد .
الْعِلَّةُ مِنَ الْتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ عِنْدَ الْنَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ.:النبي ﷺ - ذكر العلة في ذلك قال : " أتحب أن يكون لك في البر سواء ؟ قال: نعم ، قال: فأعدل بينهم " لأن التفريق في الهدية أو في الهبة المطلقة يوجب نفور قلب الأبناء ، الابن هذا يقول: أبي ميز عليَّ أخي ويبدأ في أن يحقد علي أخيه ، بكل أسف الآباء الذين ليس لهم بصر يتركون العداوة للأبناء ثم يموتون ، يأخذ الأرض يعطيها للأولاد الصبيان ويقول أن البنات لهم أزواج يصرفوا عليهم لكن الابن هو الذي يصرف علي الأولاد وغير ذلك من أمور أخري ، فيعطي الأرض للأولاد والبنات ، أو يعطي للبنات الفتات ويعطي باقي الأرض للأولاد الذكور ,يترك الحقد والحسد والغيرة ما بين الأبناء ويموت ، ما الذي استفاده هو ، لو كان سوي بينهم ؟ علي الأقل كان يترك الرحم موصولًا بين الأولاد وبين البنات ، فهذا نص معلل فيه علة .
مَالْحُكْمُ فِيْ إِبَاحَةِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ؟كذلك مثلًا قوله ﷺ -: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور .فزوروها " لماذا ؟ " فإنها تذكر بالآخرة "، فهذا نص معلل ، ظهرت الحكمة من الإباحة بعد الحظر ، وأنت تعرف الحديث هذا بدأ بإباحة ثم بحظر ثم بإباحة  يكون إباحتان وحظر ، لأن النبي ﷺ - عندما يقول: " كنت نهيتكم " دل هذا علي أن إباحة سابقة ، ما الذي نهاهم عنه ؟ إنما نهاهم عن مباح " كنت نهيتكم " كان هناك مباح ، ثم فيه نهي ، " فزوروها " هذه إباحة ثانية ,أكثر نصوص الشريعة تحت هذا النوع ،المعلل الذي ظهرت الحكمة من تشريعه إما نصًا ، وإما استنباطًا ، لأن العلة ممكن ألا تكون مذكورة ، لكن أنت تفهم العلة من هذا ، فتستنبط العلة ، غير النصين اللذان ذكرتهما العلة فيها مذكورة .
القسم الثاني: وهو لا معقول المعني : وهو الذي أمر به العبد ابتلاءًا ، قد يفهم العبد الحكمة منه وقد لا يفهم ، لكن هو مشتمل علي حكمة إذ لا أعلم في نصوص الشرع أمرًا كان المقصود منه امتثال الطاعة ولا يشتمل علي حكمة  هذا غير موجود ، بل لابد أن يشتمل علي حكمة سواء عرفتها أو لم تعرفها  لكن علي أي حال الظاهر منه الابتلاء ، يبتليك لينظر إلي طاعتك سوف توقف تنفيذ الأمر حتى تقول لابد أن أفهم  ولا إذا ثبت الخبر تقول: سمعنا وأطعنا . 
مثال ذلك: كأمر الله - عز وجل - إبراهيم أن يذبح ابنه ، فالمقصود هو تنفيذ الأمر وليس المقصود إمضاء المأمور به ، ما هو المأمور به ؟ ذبح إسماعيل هل هذا هو المقصود ؟ لا ، ليس هذا المقصود ، هل هو ذلك المأمور به بمعني أن ينفذ ؟ لا ، لأن هذا كما يقول العلماء أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء ، إذ لو أراده الله - عز وجل - لمضي لكن الله - تبارك وتعالي - أبتلي إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده الوحيد آنذاك والذي جاء بعد طول انتظار ، وغير ذلك بلغ معه السعي أي بدأ يتبع أباه . أنت تعرف الولد الصغير الأب لا ينظر للولد الصغير حتى يبدأ أن يتحرك ويبدأ يعاكسه ، يمكن أحسن الفترات التي تستمتع بها الأم بالولد فيها طول ما الولد يرضع ، تكون الأم شديدة الالتصاق بالولد ، الأب عادة لا ينظر إلي الولد في هذا السن ، متى الأب يبدأ في النظر إلي الولد ؟ عندما الولد يبدأ أن يتحرك ، وبعد ذلك يجري ورائه ، عندما يذهب للباب يجري ورائه ويبدأ الأب في الهروب من الولد لابد أن يغيبوه يمين أو شمال لكي لا يلحق به لأنه متمسك به ، كل ما يأتي لكي ينزل يريد أن ينزل معه . يبدأ يحدث نوع من التعلق بين الوالد وبين الولد في هذا السن.
(فَبَلَغَ مَعَهُ الْسَّعْيَ) الْعُلَمَاءُ يَقُوْلُوْا عَلَيَّ قَوْلَيْنِ:-القول الأول :السعي هو سن ثلاث عشر سنة ، أربعة عشر سنة ، أي بدأ في السعي معه ويمشي ويذهب معه في قضاء الحاجات وغير ذلك .القول الثاني: بلغ معه السعي: أي  بدأ يسعي ، يمشي ، مجرد أنه يمشي ,فأراد الله - عز وجل - أن يبتلي إبراهيم في محبة هذا الولد ، ألهذا الولد ركن في قلب إبراهيم- عليه السلام- أم لا ؟ ، فأمره بذبحه ، فلما امتثل كان خليلاً ، فما هي الخلة ؟الخُـلةُ: أن تتسلل المحبة إلى مسام القلب حتى لا يترك في القلب شيءٌ لغير المحبة وهي أعلى درجات المحبة أن يكون المرء خليلاً ، أعلى الدرجات على الإطلاق .  مَتَىَ صَارَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَا؟فصار إبراهيم- عليه السلام- خليلاً لما انتزعت محبة إسماعيل من قلبه فلم يبقى في قلبه غير ربه- تبارك وتعالي- ، فهذا أمر ابتلاء ، لذلك لما إبراهيم- عليه السلام- امتثل ، ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ ﴾(الصافات:103-105) ، فما هو التصديق ؟ قولٌ ، أم قول وفعل ؟ قول وفعل بنص هذه الآية ، لماذا ؟﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ هذا القول  ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ هذا الفعل ، الذي يتكلم ولا يصدق قوله فعله فليس بصادق ، بعد ما القول والفعل ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾(الصافات:105-107) .فهذا أمر ابتلاء أم إمضاء ؟ فلو كان أمر إمضاء ما الذي يحدث كان ذبحه ، لأن أمر الإمضاء لا يتغير ، إذا أراد الله شيئًا إمضاءًا مضى ، مثل الأجل .
قِصَّةً مُوْسَىْ وَمَلَكِ الْمَوْتِ:وكذلك دليل من أدلة هذا البحث قصة موسى مع ملك الموت ، وهذا المعنى هو الذي سيحل الإشكال ، الإشكال الذي اعترض المعترضون على هذا الحديث  حديث موسى وملك الموت في الصحيحين من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- " أن النبي ﷺ - قال:" جاء ملك الموت موسى- عليه السلام – في داره فقال له أجب ربك ، فصكه موسى- عليه السلام- ففقأ عينيه ، فصعد ملك الموت إلى الله- عز وجل- وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه بصره وقال: أنزل لعبدي فقال له ء الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يديك سنة ، فلما نزل ملك الموت وقال ذلك لموسى- عليه السلام- قال: أي ربي ثم ماذا ؟ فقال: الموت ، قال: فالآن " .الذين اعترضوا على هذا الحديث اعترضوا عليه من أوجه ، من بين هذه الأوجه: قالوا: أنه يعارض قوله تعالي:﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾(الأعراف:34) ، فإذا مكان ملك الموت نزل ليقبض روح موسى- عليه السلام- فلا يصح أن يقول له أنا لن أموت ، وكذلك يفقأ عينه ، ما هذا الذي يحدث هذا مناقض لكتاب رب العالمين والحديث إذا كان مناقضاً للكتاب فيقدم القرءان مباشرة ، منتهي اليسر ، ولا يفكر ولا يعمل فكره ولا يري العلماء قبله ماذا قالوا .هؤلاء الجماعة مصيبتهم أنهم لا يقرءون للعلماء إذ لا يعتدون بكلام العلماء ، ألف باء ، حديث رواه البخاري أرى الشرح للبخاري ماذا قالوا في الحديث ، وأناقش الكلام الذي قالوه ، لا ، اعتراضات وأهواء تدل على أنهم لم يقرءوا حرفًا مما قاله العلماء .
بن حبان- رحمه الله-: له كلام متين لما روى هذا الحديث ، قال فيه هذه القاعدة: قال:( إن الله- عز ووجل- أمر ملك الموت أن ينزل إلى موسى- عليه السلام- ابتلاءا لا إمضاءًا)وهذا واضح من سياق الحديث ، لما نزل في المرة الأولى قال له: أجب ربك ، ما معنى أجب ربك ؟ سلم روحك ، أي سأقتلك أو أموتك ، فلما واحد يجلس في بيته بمفرده والباب مغلق والشباك مغلق ، ثم وجد واحد في البيت يقول له سلم روحك ، فهذا كيف يتصرف معه ؟ تصرف معه موسى- عليه السلام- بمقتضى التوراة .ومقتضي التوراة: فقأ عين الناظر في بيتك بغير إذنك ، وهذا لا ينظر فقط ، لا  هذا دخل الدار  ، وحتى لم يدخل البيت وهو ساكت لكنه يريد أن يأخذ روحه ، فدفع الصائل مشروع ، ولذلك فقأ عينيه ، وملك الموت كما في مسند الإمام أحمد من وجه أخر عن أبي هريرة قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانًا " ، فلما يكون ملك الموت- عليه السلام- يجلس مع موسى- عليه السلام- على طول ، أول لما يراه يعرفه أم لا ؟ يعرفه ، فوجد واحد لا يعرفه ، فلماذا نزل ملك الموت هذه المرة بصورة غير الذي اعتاد موسى أن يراه بها ؟ فهذا ابتلاء أم لا ؟ نوع من الابتلاء ,لذلك لما فقأ موسي عينيه وصعد إلى الله- عز وجل- رد الله عليه عينيه ، وطبعًا العين رد على الصورة وليس على حقيقة ملك الموت ، الملائكة لا ينزلون إلى الأرض ويجالسون بني أدم إلا في صورة آدميين كما كان جبريل- عليه السلام- يأتي النبي- صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي ,فلما نزل المرة الثانية لم يفقأ عينيه ، لما ، لأنه نزل في الصورة التي هو تعود أن يراه بها، فلما نزل في هذه المرة وقال له: إن ربك يقول لك إن كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور ، ففطن موسى- عليه السلام- مباشرة لأن الذي كان دخل عليه من قبل أنه ملك الموت ، لأنه ليس دون أن يكون أي مناسبة ، أو أن يكون هناك حدث سابق يقول له: إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فعلم موسى- عليه السلام- أن هذا كان ابتلاءًا ، ولهذا سلم في المرة الثانية .فهذا لما نزل وقال له: كلم ربك أو سلم روحك ؟ هذا أمر ابتلاء أم أمر إمضاء  لو كان أمر إمضاء لما تأخر ، والأنبياء لهم خصوصية غير بني أدم كلهم ، أن النبي قبل أن يموت يخير بين الحياة والموت ، فلما نزل هذا على موسى وقال له: أجب ربك ولم يسبق تخيير ، فهذا مفتات عليه أم لا ؟ نعم مفتات عليه ، واحد لا يعرفه ويقول له أجب ربك ، من أين ذلك .وطبعًا حديث عائشة عن النبي ﷺ - " ما مات نبي إلا خير بين الحياة والموت " ، وحديث أبي سعيد ألخدري في الصحيحين لما خطب النبي- صلى الله عليه وسلم- في الصحابة فقال:" إن عبدًا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ، فبكى أو بكر وقال نفديك بآبائنا وأبنائنا يا رسول الله ، قال أبو سعيد فتعجبنا ، قلنا لما يبكي هذا الشيخ ؟ إن النبي- صلى الله عليه وسلم – يخبر عن عبد خيره الله ، قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله- صلى الله عليه وسلم – وكان رسول الله ﷺ - هو المخير " ، ولما سمعت عائشة النبي- صلى الله عليه وسلم –  يقول:" إلى الرفيق الأعلى قالت إذًا لا يختارنا أبدُا " ، إلى الرفيق الأعلى أي علمت عائشة أن النبي ﷺ - خير .اليوم لما نأتي ونتكلم في هذه المسألة ونرد على هذا الدليل:﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ نقول هذا أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء .مثال ذلك: أيضًا حديث الثلاثة من بني إسرائيل وهو في الصحيحين أيضًا من حديث أبو هريرة- رضي الله عنه- ، حديث الأقرع والأبرص والأعمى وأنتم تعرفونه ، أراد الله – عز وجل- أن يبتليهم ، ولذلك في الآخر لما الأعمى وفق وقال: خذ ما شئت ودع ما شئت فاليوم لا أرذءك اليوم شيئًا ، قال: أمسك عليك مالك ، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك ولم يكن المقصود أن يأخذ الملك شيئًا من أموالهم إذ لو كان أمر إمضاء لأخذ ، والقصة لم تكن قصة أن يذهب للأبرص ويقول له أعطني بقرة ، عابر سبيل أو رجل مسكين انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك ، فهل تعطيني بقرة ، على شك من إسحاق بن أبي طلحة في المال الذي تمول به الأبرص أهو الإبل أم البقر ، أبو إسحاق شك نفسه ، قال: لعله الإبل أو لعله البقر ، لكن الأبرص تمول الإبل ، والأقرع تمول البقر والأعمى تمول الغنم ,فلما يكون الأبرص عنده وادٍ من الإبل ويقول له أعطني ناقة واحدة فقط من المائة ألف الذي أراها ، فيقول له: الحقوق كثيرة ، ثم قال له: الملك استحلفه بالذي أعطاه اللون الحسن والجلد الحسن لكي يذكره إذا كان ينسي يذكره ، لما قال له: الجلد الحسن واللون الحسن ، فلم يتذكر شيئًا على عادة اللئام لم يتذكر ماضيه أبدًا ، أريد بقرة واحدة ، قال له: إن كنت كاذبًا صيرك الله كما كنت ، هل الملك كان يريد بقرة ؟ ، لا لم يكن يريد بقرة ، ولا كان يريد من الأقرع ناقة ، أو علي العكس كما قلنا شك إسحاق بن عبد الله ، أو لم يكن يحتاج إلى غنمة من الأعمى ، إنما هذا كان أمر ابتلاء .أيضًا أحد أدلة هذه المسألة ، قصة طالوت﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾(لبقرة:249) ، ما الذي حصل ؟ الذين شربوا نكلوا ونكثوا ورجعوا حتى كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري لم يبقى مع طالوت إلا ثلاثمائة وأربعة عشر على عدة أهل بدر ، ثلاثمائة وأربعة عشر واحد من كتائب كانت كالجبال ، وأول ما شربوا أدركهم اليأس:و﴿ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾  هؤلاء الثلاثمائة وأربعة عشر لما وقفوا في مقابل جالوت وجنوده ، وجالوت هذا كان اسم مرعب ، باعث على الرعب وكانوا عماليق كلهم ، فتخيل جالوت مع كتائب وألوف مؤلفة وكلهم عماليق أمام ثلاثمائة وأربعة عشر ، لذلك﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ (البقرة:250) ، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تثبيت من الله ، ثلاثمائة وأربعة عشر في مقابل ألوف كما حدث يوم بدر أيضًا ، وهذا كان أمر ابتلاء وقع في الذين شربوا من النهر ,  أيضًا من أدلة هذه المسألة لأن هذا الباب عزيز ، وأنا لماذا أطلت في أدلته لأن القسم الأول الأدلة عليه كثيرة ، من السهل جدًا أن تأتي بعشرات ، بل مئات النصوص المعللة ، إما أن تكون العلة علة مذكورة ظاهرة موجودة في النص ، وإما أن تكون العلة مستنبطة .
لكن هذا البحث الثاني هو الذي أدلته عزيزة قليلة ، لذلك أنا عنيت أن أبحث في أدلته وأرى أقوال أهل العلم فيها .من ضمن الأدلة أيضًا حديث البخاري:" أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لما قبل الحجر قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم –  يقبلك ما قبلتك " وهذه كلمته المشهورة ، فما هي العلة هنا ؟ ، فهل هذا النص معلل ؟ العلة : الإتباع ، وهذا النص يصلح أن يكون في القسم الأول ويصلح أن يكون في القسم الثاني .يصلح أن يكون في القسم الأول المعلل لأن العلة الإتباع ، ويصلح أن يكون في القسم الثاني من باب لما جاء الإسلام كان القرشيون يعظمون الحجارة ، يعمل منها صنم ثم يعبده ، فكان المناسب أن يكون هناك حجر معظم سدًا لذريعة الشرك ، لكن الرسول ﷺ - قبل الحجر فصار حجرًا معظمًا .
أن لو أردت أن أضع الحديث في القسم الثاني ، أقول أن، عمر- رضي الله عنه لم يعلم علة يستسيغها العقل لتقبيل حجر ، لذلك قال:" إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع " ، ( لا تضر ولا تنفع ) هذه لها دلالة ، ما هي الدلالة  ربنا سبحانه وتعالى لما نعى علي هؤلاء قال:﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ ﴾(الفرقان:55) ، أليس كذلك ، أي أن من خصائص الإله أن يضر وينفع ، وهذه تحتها استفهام ممكن بعض الناس يستشكله ,أنا أعبد من ينفعني هذه مقبولة ، لكن أعبد من يضرني ، كيف يكون ذلك ،.

 الضرر هنا جاء على قسمين:المعنى الأول: يضر عدوي لصالحي كما قال ربنا- عز وجل-:﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(الأنعام:45) ، هذا هو المعني الأول,المعني الثاني: يضرني لصالحي ، مثل ما يكون واحد نوى أن يعصي الله- عز وجل- وانعقد قلبه- ونوى أنه سيذهب ، فأصابه بالكساح فلم يذهب أو أمرضه وألزمه السرير وربما سبق في علم الله- عز وجل- أنه لو كان صحيحًا لتمادى في العصيان ، فأصابه بالكساح حتى يلقى الله- عز وجل- بلا ذنب ، ولم يرتكب مثلاً مثل هذا الأمر والعظيم أو ابتلاه بالصمم لأنه لو ظل يسمع كان ممكن أن يلقى عليه شبهات أخرجته من الدين ، مع أن هذا الصمم شيء عظيم بالنسبة للإنسان .أو ابتلاه بالبكم عدم الكلام حتى لا يخوض في الغيبة والنميمة ربما كان أشعل الدنيا نارًا بكلمتين سيقولهما ، لكنه أصابه بالبكم حتى يلقى الله- عز وجل- وهذا الباب مغلق عنه ، كما ورد في بعض الأخبار أن الله- عز وجل- يقول للفقراء يوم القيامة:" والله ما زويت عنكم الدنيا إلا لكرامتكم عليَّ " ، أفقره لأنه لو فتح له باب الغني سيمشي فيه ويضل والشهوات تركبه ، فأفقره ليلقي الله بوجه أبيض .وهذه مشاكل عند العبد ، ويكون حزين أنه أصم أو فقير أو مريض أو غير ذلك ، حزين من هذه المسألة .
لَكِنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْمَرْءِ لَا يَعْرِفُ عِمَّةً الْبَلَاءِ إِلَّا إِذَا انْجَلَى : طول ما هو في البلاء يتجرع العلقم ويتألم ويتعب ويريد أن يخرج منه ، أول ما يمر من البلاء يقول سبحان الله ,وأنا أقول لكم شيء حدث لي ، وأنا كنت في بداية الطلب كنت فقيرًا ، لم يكن معي أي مال وكان مرتبي خمسة وخمسين جنيه ، وهذا الكلام كان خمسة أو ستة وثمانون ، أي من قريب ، وكنت أدفع خمسون جنيهًا قسط الشقة التي كنت ساكن فيها وكان يتبقى معي خمسة جنيهات وهذه الخمسة كانت مصاريف الشهر بالنسبة لي ، أنا أريد كتاب ، ولا أجد فلوس لأشتري كتب ، فكنت أذهب وأنسخ الكتب بيدي ، شرح معاني الآثار للطحاوي نسخت نصف الجزء الأول ، وهذا النصف الذي نسخته أكاد أكون أحفظه حتى اليوم ، وبعد أن أكرمني الله وصار معي فلوس أذهب إلى معرض الكتاب وأشتري بالعشرة أو الخمسة عشر كرتونة .فيه كتب أنا اشتريتها منذ خمس سنوات لم أنظر فيها حتى اليوم ، لماذا ؟ شهوة العلم تجعلني أشتري كتاب لا أحتاجه الآن ، لكن أقول ربما أحتاجه ، يأتي بحث من الأبحاث أو أحقق كتاب ويأتي لي بحث أحتاج إلى هذا الكتاب ، فيكون عندي ، أنا لم أستعمله أورثه لأولادي احتمال ولد من الأولاد يتخصص في اللغة أو, في غوامض اللغة يجد الكتاب ، تصور أنا لو غني وأنا معي فلوس من الأول وكل ما أدخل على المعرض أشتري بالعشرة أو الخمسة عشر كرتونة ، هل سأقرأ شيئًا ؟ لا لن أقرأ شيئًا ، فيكون الفقر نعمه أم لا ؟ نعم كان مؤلم ,وكان الواحد إذا دخل المكتبة يقف ويتحسس الكتاب ويحتضنه ويصعب علي أن أتركه ، خاصة الكتب التي كانت تطبع في مجمع اللغة العربية بدمشق ، وكانت كتبًا نفيسة ، لاسيما الأجزاء التي طبعها المجمع من تاريخ دمشق لابن عساكر .
قَيِّمَةٌ كِتَابِ تَارِيْخِ دِمَشْقَ لِابْنِ عَسَاكِرِ:وهذا الكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر كان أمنية الأمنيات بالنسبة لي ، أخلع عين وأحصل على تاريخ دمشق لابن عساكر ، لماذا ؟ لأن الكتاب مملوء بالذهب ، يحتاج أن يقرأه المرء من أوله إلى أخره ، وهذا الكتاب مطبوع في ثمانين مجلدًا,حياة العلماء كل من وضع قدمه ولا يلزم أن يكون دمشقي أو, من أهل دمشق لكي يترجم له ، لا ، من اجتاز دمشق ومر لكي يذهب إلى بلد أخري يترجم له ، كل حاجة وصلت لابن عساكر- رحمه الله- وضعها في هذا الكتاب ، من أخبار صاحب الترجمة وغير ذلك وكان طبع أجزاء معينة ، فكنت أخذ تاريخ دمشق وأنا أدور في المكتبة وأنا أتفرج على الكتب وهو في يدي ، كان يصعب عليَّ أن أتركه ، وفي الآخر أضعه على المنضدة وأودعه بقلبي وإلى اللقاء ثم أذهب وأعود إلى المكتبة مرة أخري ,وطبعًا أريد أن أكتب ولكن خائف من صاحب المكتبة ، لو جلست ومسكت الكتاب وأخذت أنسخ ممكن يطردني أو يضربني أو يقول لما أتيت إلى هنا وغير ذلك ، وأنا لم أعرف حقيقة هذه النعمة إلا بعد أن تجاوزتها ، فدائمًا الإنسان وهو في قلب العاصفة دائمًا في ضجر ويريد أن يخرج من الذي هو فيه ,كنت وأنا أعمل في البقالة وكان الأولاد الذين يلعبون بالموتوسيكلات ويقومون برفعها من أمام لأعلى كالماعز ويتناطحون بالكاوتش ويضرب صاحبه وغير ذلك ، وأنا كان نفسي في دراجة أذهب بها من السكن إلى البقالة ، لأنني كنت أركب ثلاث مواصلات ، أذهب من الجبل الأخضر إلى العباسية ثم إلى مدينة نصر ، وطبعًا هذه المواصلة كانت مشكلة ، كنت أقضي فيها حوالي ساعتين في المواصلات .فقلت سبحان الله لو عندي موتوسيكل مثل هذا كنت ذهبت في خمس دقائق ووفرت وقتي ، فأنا أريد أن أقول لك أن الإنسان لما يتجاوز المحنة يعرف فضلها .
فَائِدَةٌ :أُرِيْدُ أَنْ أَقُوْلَ أَنْ الْعَبْدَ إِذَا ابْتُلِيَ ابْتِلَاءا مَا هُوَ ضَرَرٌ بِالْنِّسْبَةِ لَهُ لَكِنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ الْظَّنَّ فِيْ رَبِّهِ انْقَلِبُ نِعْمَةَ. 
فيكون من خصائص الإله أن يضر وينفع ، حتى يظن الإنسان المؤمن نفسه بما يظن هو أنه ضرر ، لكنه ليس في الحقيقة كذلك .
عمر بن الخطاب يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع " ، فهذه إشارة أن هذه الحجارة كانت تعبد أم لا ؟ وأنها لا تضر ولا تنفع ، لا تضر صاحبها ولا تنفع صاحبها ، فما الذي يجعلني أقبل الحجر مع علمي أنه لا يضر ولا ينفع ؟ هو المتابعة ,فهذا الدليل ممكن أن أضعه في القسمين ، أضعه في القسم الأول على أساس أن العلة هي الإتباع ، وأضعه في القسم الثاني لأنه ليس هناك علة عقلية ، إنما أستطيع أن أرجع إليها تقبيل الحجر مع هذا التفصيل الذي ذكرته .مدخلنا إلى الأمر والنهي ، والكلام بخصوص الأمر والنهي كثير ، ولذلك نحن نطول هذه المسألة لماذا ؟ لأنه إذا صح وقوفك على الأمر والنهي صح توحيدك ، وصح إخلاصك في توحيدك ، فأنا عندي النصوص قسمناها إلي قسمين .
نأتي على مسألة الأوامر والنواهي ، النصوص الشرعية كلها لا تخرج عن خمسة أقسام التي أنهينا بها الدرس الماضي التي يسميها العلماء علماء الأصول.

 الأحكام التكليفية الخمسة:-الوجوب ** والاستحباب ** والإباحة ** والتحريم ** والكراهة,  كل أمر  إيجاب في الشريعة في مقدور العبد أن يفعله ، الذي ممكن أن العبد لا يقدر أن يعمله هو بعض المستحبات ، لكن متى يستطيع العبد أن يفعل كل مستحب يصادفه ؟ إذا صح تنفيذه للوجوب ، لذلك بعض الأخوة لما كان يقول لي أنا يئست من نفسي ،  لماذا ؟ أقرأ في ترجمة واحد من العلماء مثل سفيان الثوري أو أحمد بن حنبل وأحاول أن أعمل مثله ، هما يومان أعمل مثله ثم أجدني تركت الموضوع .كيف كان هؤلاء العلماء يعملون كل هذا ، وأنا لماذا لا أقدر أن أعمل هذا الكلام ؟ لأن أنت لما تريد أن تقلد سفيان ، قلدت سفيان بعد ما استوي وليس سفيان الذي عمره ثلاثة عشر سنة ، ولا هو سفيان الذي عمره خمسة أو سبعة عشر سنة ، ما نقل عن سفيان ولا غيره من العلماء ، ما نقل عنهم الأقوال ولا الأحوال إلا بعد ما صاروا أئمة ونظر إليهم  وأشير إليهم ، حينئذً نقلت أقوالهم ونقلت أحوالهم ، أي استووا ,سفيان لم يصل إلى هذه الحالة إلا لما نفذ الواجبات على وجهها ، فلما نفذ الواجبات على وجهها سهل عليه فعل المستحبات ,لكن أنظر أنت إلى نفسك هل أديت الواجبات صحيحة وأتيت بها على وجهها ؟ ، لا ، لم تأتي بها على وجهها ، فكيف تريد أن تعمل المستحب ، طبعًا لابد أن يخونك المستحب .
وَإِنَّمَا يُعْرَفُ قَدْرٌ الْمَرْءِ فِيْ الْمُسْتَحَبِّ وَلَيْسَ فِيْ الْوَاجِبِ:في مسائل الورع تعرف قدر العبد وتعرف صبر العبد وهذا طبعًا واضح في الحديث الشهير المعروف الذي نحفظه جميعًا عن النبي- صلي الله عليه وسلم- عن رب العزة- تبارك وتعالي- :" من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب " ، وانتبه إلى هذا الترتيب " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلىَّ مما افترضه عليه" ، وهذا هو القسم الواجب ونحن قلنا في المرة الماضية الواجب والفرض في مصطلح جماهير العلماء شيء واحد .عند الحنفية مختلف ، الفرض: ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب: بدليل ظني ، الفرض: منكره كافر ، والواجب ليس كافر ، وعندهم تفريقات وطبعًا فيه آثار مترتبة على هذا التفريق ما بين الفرض والواجب ، عند سائر جميع العلماء الفرض والواجب شيء واحد .أول شيء الواجب " ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلىَّ مما افترضه عليه "" ولا يزال " فيكون المفترض أنه فعل كل الذي فرضه ربه عليه ، طالما أنه يريد أن يصل إلى درجة المحبوبية  يفترض أنه عمل كل حاجة ، الفرض كله نفذه صح ، إذا نفذ الفرض صح ، يأتي القسم الثاني " ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته "
هناك حبان:-الحب الأول: وهو الناتج عن فعل الفرض وامتثاله كم أمر ، هذا ينقله تلقائيًا إلى المرتبة الثانية التي هي النوافل " لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه " ، ونضرب مثلاً لتقريب هذه المسألة ولله المثل الأعلى . أنت رجل مدير عام صاحب مؤسسة ومعك ملايين وعندك ألوف العمال ، فيه خادم لمكتبك ، أنت تأتي تعمل بخمسمائة جنيه في الشهر ، والمطلوب منك واحد ، اثنين ، ثلاثة، أربعة ، فنفذ هذا الكلام بالضبط مثل ما هو يريد لكن كان هو خادم ذكي ، ووجد من خلال معاشرة صاحب الشركة أنه رجل يحب البخور ، يحب الرائحة الطيبة ، فمن غير أن يقول له أتى بالبخور وأشعله  ويحب الورود الصناعية يمين وشمال وغير ذلك ويضع له هذا هكذا وهذا كذا دون أن يقول له وعمل هذه القصة . في المرة الأولي عندما نفذ الذي فعله ، لو الرجل ذهب لطلب علاوة وقال له أنا أريد علاوة أنا أعمل بجد وغير ذلك ، ما الذي سيقوله له ؟ أنت أتيت علي هذا المرتب ، والذي أمرتك به تفعله وأنا لم أقصر معك وأعطيك مرتبك فليس لك عندي شيء ، لكن لما هو أحرق له البخور ورتب له الورد وغير ذلك ، هل هذا يفهم أم لا ؟ هذا يفهم ، فيكون أخذ شيئًا زائدًا ، هذا  الشيء الزائد لو ذهب وقال له أعطني علاوة أو أي شيء أخر هل سيعطيه أم لا ؟غاب علي أساس أنه مريض أو عنده عذر أنه يغيب ، يسمح له أم لا ؟ يسمح له ، هذا هو الحب .القسم الثاني: هذا الذي هو فعل المستحبات هذا الذي يوصل العبد ، ولذلك قال الله- عز وجل- " فأن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ..........إلي آخر الحديث " .
الْعَبْدُ لَا يَصِلُ إِلَيَّ دَرَجَةً الْمَحْبُوْبِيَّةِ فِيْ الْنَّوَافِلِ إِلَا إِذَا أُتِيَ بِالْفَرَائِضِ عَلَيْ وَجْهِهَا: فأنت لماذا ينفسخ عزمك إذا أحببت أن تقلد صحابيًا من الصحابة أو تقلد عالمًا من العلماء ؟ وتريد أن تنقل من حياته إلى حياتك ، لماذا تفشل ؟ لماذا ينفسخ عزمك ؟ لأنك لم تؤدي الفرض كما أمرت ، جرب أن تأتي بالفرض على وجهه فيسهل عليك الإتيان بالنافلة ، وفي نفس الوقت لا تيأس لأن الذين تقرأ عنهم في التراجم ما نقلت أحوالهم وأفعاهم إلا بعدما صاروا أئمة ، وأنت لا زلت في أول الطريق . فليس من المعقول وأنت في أول الطريق تكون مثل سفيان أو تقف مثل أحمد  أو كالبخاري وهو يصلي لدغه ذنبور سبعة عشر مرة ، أنت لو جاءت لك بعوضة لو البعوضة موجودة أنت ستراقبها وقبل أن تأتي إليك تهز رجلك لكي لا تأتي ، هذا لم يتحرك البخاري وهذا طبعًا ثابت وإسناده صحيح ، وإسناده عالي أيضًا ، لأن الذي روى هذه القصة محمد بن أبي حاتم الوراق ، وراق البخاري في كتابه شمائل البخاري الذي ينقل منه الذهبي على طول ، فسبعة عشر مرة هذا الدبور يلدغ البخاري ولا يتحرك البخاري ,فأنا متى أصل إلى هذه الدرجة وأنا لازلت في مطلع حياتي وخائف من البعوضة تأتي إلي وغير ذلك ، وحتى أصل إلى دبور محترم يأتي وتكون لدغته شديدة وقوية مثل دبور البخاري هذا ، أنظر لما أصل وأقف هذه الوقفة .البخاري تعود طوال حياته أن ينفذ النصوص ، لم يكن جماعًا للكلام ، كان يسمع وينقل وكان يتدين البخاري وسائر الأئمة الذين لهم لسان صدق في الأمة كانوا يتدينون بما يروون .جابر بن عبد الله الذي في مسند الإمام أحمد لما الرجل المشرك جاء ، الصحابة غزوا غزوة وأخذوا امرأة رجل مشرك ، الرجل المشرك جاء وقال أين امرأتي  قالوا له المسلمون جاءوا وغاروا علينا وأخذوا امرأتك ، فأقسم أن يريق في أصحاب النبي- صلي الله عليه وسلم- دمًا ، وصار يمشى كالمجنون وقال أين هم ؟ ، أين هم ؟ .
المهم الصحابة كانوا وصلوا إلى مرحلة معينة من الطريق ودخل الليل عليهم ، فالنبي- ﷺ - قال: من يكلؤنا ، فقال واحد من المهاجرين أنال ، وقال واحد من الأنصار أنا  الصحابة سينامون وهؤلاء هم ربيئة القوم  هم الذين سيسهرون يحرسون الصحابة فقال المهاجري للأنصاري وأظن أن الأنصاري كان عباد بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر إن لم تخونني الذاكرة ،  المهاجري قال للأنصاري تكفيني أول الليل أو أكفيك أخره ؟ فقال له: لا اكفيني أخره .وقف الأنصاري لكي يصلي والرجل المشرك أخذ يبحث فوجد واحد يقف هو وقف يصلي ، فلما وجده يقف قال هذا هو ربيئة القوم ، فرماه بسهم ، فنزل السهم في جسم عباد بن بشر ، فذهب وشد السهم منه ثم ورماه به مرة أخرى ولم يتحرك ، حتى كان الأنصاري يموت دمًا ، أول ما أحس الأنصاري وخاف أن يكون وراء هذا المشرك الجيش قادم فيصبح المسلمين وهم نائمين تعجل في الصلاة وأيقظ المهاجري عمار بن ياسر ، فلما رآه يموج دمًا قال له حصل كذا كذا كذا ، فقال له لما لم توقظني ، قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها ، والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما خرجت من صلاتي ولو خرجت روحي ، كلام معناه هكذا .هذا نفس الكلام السابق البخاري لما يروي مثلاً خبر مثل هذا الخبر ويحاول أنه يتصبر فيه مع أشياء أخري مثل استجماع قلبه ، وإذا استجمع المرء لقلبه نزعت قوة الجارحة كما هو معروف عند أهل العلم .
انْتَهَي الْدَّرْس الْتَّاسِع
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قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: ( خَطَرَت لِي فِكرَةٌ فيمَا يجرِي علَى كَثيرٍ مِن العَالَمِ من المَصائبِ الشَّدِيدةِ و البَلَايَا العَظِيمَةِ التي تَتَنَاهَى إلى نِهَايةِ الصِعٌوبَةِ فقُلتُ: سُبحَانَ الله  إن الله أَكرَمُ الأَكرَمِين والكَرمُ يُوجِبُ المُسَامَحة فَما وَجهُ هَذِهِ المُعَاقَبة ؟ فَتفَكرتُ فَرأيتُ كَثِيرًا من النَّاسِ في وجُودِهِم كالعَدم لا يَتَصَفَحُونَ أدِلَةِ الوِحدَانِية ولَا يَنظُرُونَ في أَوامِرِ الله تَعالَى ونَواهِيهِ بَل يَجرُونَ على عَادَاتِهِم كَالبَهَائِم ، فإِن وَافَقَ الشَّرعُ مُرَادَهُم وإِلَّا فَمُعَولَهُم عَلى أغرَاضِهِم ، وبَعدُ حِصُولِ الدينَارِ لا يُبَالُونَ أَمِن حَلَالٍ كانَ أَم مِن حَرَام  وَإن سَهُلَت عَليهِم الصَّلاةِ فَعَلُوهَا وَإن لَم تَسهُل تَرَكُوهَا ، وفِيهِم مَن يُبَارِزُ بالذِنوبِ العَظِيمة مَع نَوعِ مَعرِفَةِ النَّاهِي ، ورُبمَا قَويَت مَعرِفَةِ عَالِمٍ  مِنهُم وتَفَاقَمَت ذِنُوبَه فَعَلِمتُ أن العِقُوبَاتِ وإِن عَظُمَت دُونَ إِجرَامِهِم ، فَإِذا وقَعَت عُقُوبَةٌ لِتُمَحِصَ ذَنبًا صَاحَ مُستَغِيثُهُم: تُرَى هَذَا بِأَي ذَنب ؟ وَيَنسَى مَا قَد كَانَ مِمَا تَتَزَلزَلُ الأَرضَ لِبَعضِه, وقَد يُهَانُ الشَّيخُ في كِبَرِهِ حَتَى تَرحًمَُه القُلُوب ، وَلَا يُدرَي أِنَّ ذَلِكَ لِإِهمَالِهِ حَقَّ الله تَعَالَى فشَبَابِهِ فَمَتَى رَأَيتَ مُعًاقَبًا فَاعلَم أِنَّه لِذِنُوب .)وكنا وقفنا في المرة الماضية عند قول الله تعالي في الحديث الإلهي عند البخاري وغيره :" من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلىَّ مما افترضته عليه " وكان هذا الكلام فرعًا على كلامنا عن الأحكام الشرعية الخمسة ، لما قلنا أن الأحكام إما في باب الأوامر ، إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباح ، وفي باب المناهي إما أن تكون حرامُا أو مكروهًا
فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَنْبَغِيْ عَلَىَ الْعَبْدِ أَنْ يُرَاعِيَهِ هُوَ مَا افْتَرَضَهُ الْلَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ- عَلَيْهِ: وليس هناك أمرٌ علي على سبيل الفرض يعجز العبد عنه إذا كان كامل الأهلية ، إنما قد يعجز عن بعض المستحبات ، لأن باب المستحبات أوسع بكثير من باب الواجبات ، وفي باب المستحب بعض الأوامر التي قد يعجز المرء عن تنفيذها لظروف خاصة ملمةٍ به ، كحديث أبو هريرة في صحيح مسلم والذي ذكرناه أكثر من مرة " أن رجلاً قال للنبي- صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله إن لي قرابةً أصلهم ويقطعوني ، أحسن إليهم ويسيئون إلىَّ ، أحلم عليهم ويجهلون عليَّ ، أعطيهم ويمنعونني ، قال: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل _، أي: الرماد الحار_، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " .منذ عدة أيام اتصل بي إنسان يشكي لي مشاكل بينه وبين إخوانه والقطيعة بينهم منذ ثماني سنوات وأنه حزين أنه لا أحد يزوره لاسيما في رمضان وغير ذلك ، دخلت له في هذه المعاني وأتيت له بهذا الحديث ، وكل ما أحضه على المسامحة يقول لا أقدر ، أقول له وأنا أكلمك قاربت من البكاء ، من كثرة الكلام ، وأنت لازلت إلى الآن تقول لا أعرف ، ويقول عملوا معي كذا وكذا وكذا ، يا بني اسمع الكلام وافتح أذنك وأنا أكلمك ، وظللت معه حوالي ثلث ساعة ، ثم في الآخر قلت له يا أخي لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها  وأنا لا أستطيع أن أصل معه لحل ,فيه ناس كنت عندما أذكر هذا الحديث كانت تنفك المشكلة ، وفيه واحد لا يسمع الكلام فلا أستطيع أن أعمل له شيء ، وربنا- عز وجل- في القرءان ما ذكر عدلاً إلا ذكر بعده إحسانًا﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ﴾ (النحل:90) ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ (النحل:126) ، هذا هو العدل﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾(النحل:126) ، وهذا هو الإحسان﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾هذا هو العدل﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾(الشورى:40) .كل عدل يعقبه إحسان ، لماذا ؟ لأن الله يحب الإحسان وكتب الإحسان على كل شيء كما قال ﷺ -:" أن الله كتب الإحسان على كل شيء ، إذا قتل أحدكم فليحسن القِتلَة وإذا ذبح فليُحسن الذِبحَة وليُحِد أحدكم شَفرَتهُ ولِيُرِح ذَبيحَتَه " ، وصل الإحسان إلى هذا الحد مع ذبح الأنعام التي أبيح لنا أن نأكلها ، حتى الرسول- ﷺ - يقول:" لا تتخذوا الدواب كراسي " ، هذا من الإحسان ، تركب الحيوان يجوز وتمشي به يجوز لكن إذا وقفت لتري نفسك ساعة من الوقت فلا تجعلها كرسي انزل على الأرض ، وهذا أيضًا من باب الإحسان 
لَا يَجُوْزُ أَنْ يَهْجُرَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فِيْ الْدُّنْيَا فَوْقَ ثَلَاثٍ:وتكلمت بما فتح الله به ومع ذلك لم أستطيع أن أهزه أو أحركه ، هذا في المستحبات الواجب عليه ألا يقطع رحمه ، لأن النبي- ﷺ قال:" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" ، وهذا في الخصومات في الدنيا ، أما الخصومات في الدين فيجوز أن تهجره إلى أن يموت أو إلى أن تموت  مختصمين علي شيء في الدنيا هي ثلاثة أيام فقط ، وتقطع هذا الخصام بالسلام  لو اتصلت عليه وقلت له السلام عليكم ، ما أخبارك ؟ ثم جعلته خلف ظهرك فبذلك يكون انتهى الخصام وعملت ما عليك وقطعت الخصومة بالسلام .
الْهَجْرُ فِيْ الْدِّيْنِ غَيْرُ مُحَدَّدٌ الْمُدَّةِ :أما الخصومة في الدين ممكن أن تواصل كما هاجر النبي- ﷺ كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي في حديث غزوة تبوك هجرهم خمسين ليلة ، هذا إنسان مبتدع وأنت بذلت جهدك وكل ما تستطيع وأحسنت إليه وهو لا يرجع ومصر أن يكون مبتدعاً أو رأسًا للبدعة وغير ذلك  وظهر لك أن تهجره ، فيجوز أن تهجره لله ويكون أكثر من ثلاثة أيام ,فهذا نص ، إذا تجنبت الخصومة أكثر من ثلاثة أيام فهذا نص أنت تستطيع أن تفعله ، واحد آخر لا يستطيع أن يفعله ، باب المستحبات واسع جدًا ولا يحيط بكل نصوصه إلا نبي ، لا يعمل كل الواجبات على وجهها وكل المستحبات على وجهها إلا نبي ، لأنه ما من أحد من كما قال الشافعي- رحمه الله- إلا وتعذب عنه سنة لرسول الله ﷺ ، ممكن تغيب عنه السنة أو يعجز عن فعلها ، أو ممكن يخرج عن طوره ، حتى الرجل الفاضل ممكن يخرج عن طوره ، وقد يتكلم بكلام قد يندم عليه  بعدما يهدأ كيف حصل منه مثل هذا .
مَا يَنَالُ بِهِ الْمَرْءُ أَوَّلَ الْحُبَّيْنِ:كل الفرائض مطاقة ومن أتي بالفرائض علي وجهها في حدود استطاعته وبذل أقصى ما عنده نال أول الحبين" وما تقرب عبدي بشيء أحب إلىَّ مما افترضه عليه " إذا فعل هذه الواجبات على وجهها أخذ الحب الأول ، وهذا الحب الأول يفتح له  الباب إلي النوع الثاني من الحب ، " ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به  ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها .......إلى أخر الحديث " .
عُنْوَانُ الْعُبُوْدِيَّةِ:تنفيذ الأوامر والنواهي هذا هو عنوان العبودية ، الذي يقف عند حدود الأمر أو عند حدود النهي ، فهذا هو الذي حقق العبودية على أصلها ، وتعرف العبد في لحظات الغضب ، تعرف دينه في الغضب ، أنظر إلى الحديث في صحيح البخاري الأحنف بن قيس لما قال له عمه الحر بن قيس قال له إن لك وجه عند هذا الأمير فأدخلني عليه ، فدخل عليه أول ما دخل نظر إليه وقال: "هيه يا بن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فهم به عمر ,فقال له الأحنف بن قيس ، يا أمير المؤمنين إن الله- عز وجل- يقول في كتابه:﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾قال: فو الله ما تجاوزها عمر ، وكان وقَّافاً عند كتاب الله )الْخُصُوْمَاتِ هِيَ الَّتِيْ تَظْهَرُ مَعَادِنُ الْنَّاسُ وَلَيْسَ الْرِّضَا:أنت تعرف معدن أي إنسان في الخصومات وليس في الرضا ، الرضا نحن نراه جميل مع بعض لماذا نتخاصم ؟ ، ولماذا نتشاحن ؟ ، ولماذا نغضب مع بعض ؟  لا في الخصومات تعرف معدن كل إنسان ، بينك وبين أحد خصومة وكاتب له شيك أخذت منه فلوس ، أخذت منه بضاعة ، كتبت له شيك علي بياض  أنت مماطل معه أو غير ذلك يذهب لواحد محامي ويقول له ضع لي فيه مائة ألف ، وأنت لك ألفين أو غير ذلك ، وأنت تقول أنا أصلًا سوف أشتكيه بمائة ألف وبعد ذلك سوف آخذ منه الآلفين فقط .أنت عندما وضعت مائة ألف في هذا الشيك هل هذا من حقك أن  تفعل شيء مثل هذا ، أنا أريد أن أعرف أين حقوق الأخوة في هذه القصة ؟ فهو معسر وظهر لي أنه معسر وأنا أيضًا معسر ، لكن بان لي أنه معسر ولا يستطيع السداد فيظهر معدن كل إنسان في هذه المسألة ، راقب الناس في الخصومات تعرف معادنهم ، تعرف اللئيم من النبيل ، مجرد ما يُذَّكر عمر بأية ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾(أل عمران:134) أَرْكَانِ الْحُلُمَ :(كظمٌ وعفوٌ وإحسان) هذه أركان الحلم الثلاثة ولا يكون المرء حليمًا إلا بهذه الأركان ، يمدح بأي واحدة منهم يمدح ، لكن لا يقال حليمًا ولا يأخذ فضل الحلم ودرجة الحلم ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ ممكن أنت أن تكظم الغيظ ، لكن أنت ستنفجر من داخلك .﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ يكون يعفو ويصفح  .﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ترسل له هدية . من الذي يعرف أن يفعل هذه ؟ (كظمٌ وعفوٌ وإحسان ،)الإحسان هذا هو الذي يفك هذا الغل الناتج عن الغيظ .
شَكْلِ الْحَرْفْ فِيْ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ يَخْدِمُ الْمَعْنِيّ:وأنظر إلى كلمة الكاظمين ، اللغة العربية أحد مميزاتها أن الحرف يخدم المعني  شكل الحرف يخدم المعنى أنظر شكل الظاء مبعجر على الآخر كأنه سينفجر  والكاظمين تحس أنك مريض ، والغيظ وانظر إلى شكل الظاء في الغيظ ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ قال: فما تجاوزها عمر  وكان وقافًا عند كتاب الله ، فيكون عنوان العبودية الأمر والنهي .بن الجوزي وضع يده علي فعل اللئام .قال:  (فإِن وَافَقَ الشَّرعُ مُرَادَهُم فعلوه وإِلَّا فَمُعَولَهُم عَلى أغرَاضِهِم)مثلما يحدُث يأتي أي إنسان يستفتي أو يسمع فتوى أن وضع الأموال في البنوك الربوية حرام ، ويقول: هؤلاء معقدين الدنيا وجعلوا الناس يكرهون معيشتهم وكل حاجة حلال حرموها ويجعلون المركب التي تسير تقف ، وترك العالم وترك الفتوى ثم دخل في هذه الحدوتة ، ومعروف الذي يأخذ قرض من البنك يستحيل أن يسده إلا بعد خراب بيوت ، وممكن يموت وفي الغالب يموت وعليهم الديون ، لأن أسهل شيء أنك تأخذ ، أي( نعمت المرضعة وبئست الفاطمة )عندما يذهب ليحمل الفلوس من البنك ويضعها في الحقيبة يكون سعيداً ، بماذا أخذها ؟ بإمضاء وقع وأخذ مائة ألف أو مائتين ألف أو غير ذلك فرحان وسعيد ، فهذه نعمت المرضعة وهو يرضع لا يوجد أي مشكلة .وبئست الفاطمة: لما جفت المسألة وأراد أن يرجع الفلوس ، لا يستطيع أن يردها ,لأنه يؤجل كل سنة ولا يوجد بركة أبدًا ، الإنسان الذي يتعامل بالربا لا يمكن أن يبارك الله له أبدًا ، أول ما يتورط يأتي لك ، وبعد ما ظهرنا في الفضائيات ويعتقدون أننا نملك خزائن الدولة ، تنظر تجد لا يمر يوم إلا واثنين وثلاثة وأربعة المديون ، والذي علي شيك ، والذي سيدخل السجن  والذي دخل السجن ويحتاج مصالحة وغير ذلك ، يذهب على أهل الدنيا كلهم ، لا تجد إنسان يرفع له رأس ، ويأتي لكي نسد عنه أو نجعل المحسنين يسدوا عنه أو مثل ذلك ، فلا يأتي إلا إذا تورط وهذه هي المشكلة في نظرة الناس إلى الدين .
رَبَطَ الْنَّاسِ الْقُرْءَانُ بِالمَآتَمْ :أنت تعرف مثل الأفراح والمآتم ، في الفرح يطبل ، يرقص ، يغني وغير ذلك ، وفي المآتم يشغل القرءان ، لماذا ؟ واحد تأول هذا الكلام وقال: أن النبي- صلي الله عليه وسلم - أن القرءان نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن ، وهذا الحديث لا يصح ، وحتى لو صح ، فهل يكون معناه هكذا ، نزل بالحزن ، وفي ذات مرة قديمًا ذهبت إلى فرح واحد صاحبنا وغير ذلك ، فكان مشغل قرءان ، جاءت في رأسه أن يشغل القرءان .فأنا أقف على أول الشارع وأن داخل وجدت اثنين يقولون: هل هذا هو العنوان ؟ قال: نعم هذا هو العنوان  الفرح بيقول في شارع كذا وأخرج الورقة وقال: يا عم هذا ميت أنهم مشغلين قرآن ، هذا هو الشارع الفلاني وهذا الفرح ، سبحان الله لماذا القرآن دائمًا مرتبط بالمآتم وغير ذلك ؟ لأننا لا ننفذ القرآن ولسنا نعيش به ,فنحن نقول: الإنسان الذي يهمل الفتوى يهمل أن يستفتي علي مسألة من مسائل الشرع ، فإذا تورط جاء للشرع ، ونحن نعرف أن هذه فيها علامة إيجابية وأنه لا ييسر أمره غير ربنا ، لا يخرجه من هذا الضيق غير ربنا ، ثم أهل الديانة هم الذين في قلوبهم رقة ، وهم الذين يقدرون علي مساعدته ، وهم الذين لديهم رحمة ، إلي آخره .هؤلاء الذين يشير بن الجوزي إليهم قال الله- عز وجل- فيهم:﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (النور:48-50) ، فربنا- عز وجل- يقول:﴿ وَإِذَا دُعُوا ﴾ابتداءاً ، في أي خصومة من الخصومات ﴿ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ لأنه أتي ومتأكد مائة في المائة أن الحاكم سوف يحكم له ، طالما أن الحاكم سوف يحكم له ، أحتكم إلي فلان .  
سَبَبِ نُزُوْلِ قَوْلُهُ تَعَالَي: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ...... ﴾نزلت في رجل يهودي ورجل منافق من المنافقين ، اليهودي قال: نذهب إلي رسول الله ﷺ ليحكم بيننا ، المنافق قال: لا ، نذهب لكعب بن الأشرف ، اليهودي يقول له: نذهب للرسول ﷺ ، وهذا يقول: لا نذهب لكعب بن الأشرف اليهودي معروف ، وهذه الآية مثلها مثل أختها أيضًا التي في سورة النساء:﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾(النساء:61_60) ، هذه نزلت كما رواه أبي حاتم الطبراني في الكبير بسند صحيح عن بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان أبو برزة  الإسلامي الصحابي قبل أن يسلم كان كاهنًا يحكم بين اليهود فوقعت خصومة بين جماعة من المسلمين فأرادوا أن يتحاكموا إلي أبي برزة وتركوا التحاكم إلي رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية , لذلك الربع هذا ربع الطاعة في سورة النساء الذي أوله:﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾(النساء:58) ، ربع الطاعة كله جاء في وجوب طاعة الله ورسول حتى قال الله تبارك وتعالي بعدها بآيات:﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ﴾(النساء :65) . أنت فعلًا تريد أن تعرف أنت حققت العبودية في الخصومة علي وجهها راقب فقرات هذه الآية:﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ ثاني شيء:﴿  ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ ، لأن ممكن يكون الحق عليك أنت,كما في سنن أبي داوود أن رجلين اختصما إلي النبي ﷺ فقضي النبي ﷺ لرجل علي الآخر ، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل ، فأنظر الرسول ﷺ علق ، وماذا قال علي هذه المسألة ؟ حسبي الله ونعم الوكيل دائمًا يجهر بها الإنسان عندما يكون مظلوماً، فالرسول- ﷺ علق علي هذه المسألة وقال : " إن الله يلوم علي العجز " .أنت تتخذ الأسباب الصحيحة ، فإذا اتخذتها وجاء الأمر علي غير مرادك فقل: حسبي الله ونعم الوكيل ، لكن لا تتخذ الأسباب الخطأ وتمشي في الطريق الخطأ ، وأول ما يقضي عليك تقول: حسبي الله ونعم الوكيل , أنا عندي أول شيء لا بد أن أتحاكم إلي الرسول ، إلي الشريعة في الخصومات ،والشريعة لم تترك بابًا من أبواب التعامل بين الخلق في أي منحل إلا ولها فيها حكم عرفه من عرف ،  وجهله من جهل الشيء الأول: وجوب التحاكم إلي الله ورسوله .الشيء الثاني: لا تعترض إذا كان الذي يقضي بينك قضي قضاءً صحيحاً وأنت رضيت بقضائه .الشيء الثالث: أنت مقضي عليك ، وطلع الحق عليك﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ﴾ وهذه هي الرضا الذي يشعر به المرء انفتاح الصدر بعد ثبوت الحكم عليه ، هذا معني:﴿ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ﴾ أي لا يجد في صدره حرجًا ولا اعتراضًا علي حكم الله ورسوله ، وطبعًا هذه درجة عالية .
سبب نزول قوله تعالي: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ...... ﴾هذه الآية نزلت علي سبب كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار في شَرجة من شِراج الحرة ، كل واحد له أرض والزبير يريد أن يسقي ، وجاره يريد أن يسقي ، أرض الزبير في العالي  وأرض الأنصاري جاره منخفضة عن أرض الزبير ، فالرجل الأنصاري يريد أن يسقي الأول ، فالزبير يقول: لا ، المياه لا تطلع في العالي أتركني أن أسقي والماء كثير لكي يطلع علي الأرض عندي ، وبعد ذلك أنت أقل قدر من الماء سوف ستروي ، قال: لا ، قال: نذهب ونحتكم إلي النبي ﷺ.فلما ذهب إلي النبي ﷺ - وكان يعرف حقيقة الموضوع ، قال:" اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلي جارك " ، غضب الأنصاري وقال له: أن كان بن عمتك ؟ لأنه ابن عمتك تقدمه عليه وتجعله يسقي قبلي ؟ أن كان بن عمتك ؟ فتلون وجه النبي ﷺ وقال:" اسقي يا زبير ثم أحبس الماء " لن يسقي أرضه ، قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا في آية الخصوم ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ﴾ .
لا فرق بين الشيء اليسير والشيء الكبير في الابتلاء:وقد يمتحن العبد بالشيء اليسر تحقيقًا لهذا المبدأ ترك الاعتراض والتسليم  أنظر إلى قوله- تبارك وتعالي-:﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾(النور:62) ، ما الصعوبة في أن يستأذن أحد أن يذهب إلى البيت ، لكي يُجعل مثل هذا الأمر علامة على الإيمان﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، أنظر إلى ألفاظ الآية كأن فيها حصر الإيمان على هذا الذي يستأذن ، مع أن الاستئذان في نظرنا حاجة بسيطة ، أنا أقدر أن أستأذن وأمشى ،ولن أحمل جبل على أكتافي حتى أستأذن .لكن الله- عز وجل- يبتلي عباده بالشيء الكبير ويبتلي عباده بالشيء اليسير  وممكن هذا الشيء اليسير يقع فيه أمم ، مع أنه يسير ، كما ابتلى الله- عز وجل- إبراهيم- عليه السلام- بأشياء بكل أسف ، مثل الشيخ محمد عبده اعترض على أثر بن عباس في الصحيح ، وهو صحيح الإسناد إلى بن عباس      ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾(البقرة:124) ، بن عباس قال: ابتلاه بخمسة في البدن تقليم الأظفار وأشياء مثل ذلك ، فاعترض الشيخ محمد عبده وقال: أي صبي صغير تقول له قص أظافرك سيقص أظافره ، لكن كون ربنا- عز وجل- ينوه بابتلاء إبراهيم فلابد أن تكون حاجة ضخمة جدًا ، لا  لا يلزم أن تكون حاجة ضخمة .ولما يرد على بن عباس قوله وهو أقعد لفهم الآيات وأقعد بالتفسير بدون حجة إلا أنه ممكن أي صبي صغير يستطيع أن يفعلها ، لا ، المسألة أبعد غورًا من هذا لكن طبعًا المدرسة التي تتمرس على دراسة السنة وعلي معرفة السنة عندها اعتراضات بالجملة على هذا الكلام ، لم يذوقوا حلاوة النصوص .مثل أول أمس وأنا أسمع برنامج في إذاعة القرءان الكريم تكلم صاحبه عن السلفية وعن الإمام أحمد بن حنبل وقال أن أحمد بن حنبل ليس من أهل النظر كان يعمل مقارنة بين مدرسة الحديث والمعتزلة ، فطبعًا أخذ يمجد في المعتزلة وقال أن هؤلاء المعتزلة هم الذين حاولوا أن يجمعوا بين الشتيتين ، أعملوا عقولهم ورفضوا بعض المرويات التي تتقبلها العقول .وهم الذين ردوا على الفلاسفة وكسروا شوكة الفلاسفة ، إنما أصحاب المرويات ومذهب الإمام أحمد على رأس هذه الطائفة أنهم كانوا يقفون عند ظاهر اللفظ ولا يتدبرون المعاني ، وهذا كلام واحد لم يعرف أحمد بن حنبل أصلاً ولم يعيش مع النصوص ، يعيش طوال حياته برأسه ، ولذلك هذا الإنسان من أكثر الناس اعتراضًا علي المرويات ، ونحن لا نعارض أن نقف عند ظاهر اللفظ بل هذا هو الأصل ، وإذا تعارض طاهر النص مع مفهوم النص نقدم ظاهر النص .لكن ليس للدرجة أن يترك ظاهر النص ويغطس تحت ويقول أنا أبحث عن روح النص ، أنا أعمل روح النص ، فهل لكي تعمل روح النص تعطل النص؟  فهؤلاء أناس لم يتمرسوا كما قلت لكم في المرة الماضية .
الْتَّمَرُّسِ عَلَيَّ مُبَاشَرَةً الْنُصُوصِ الْشَّرْعِيَّةِ يَحْتَاجُ إِلَىَ يَقَظَةٍ حَتَّىَ تَتِمَّ لَهُ الْمَلِكَةُ: لابد ، لا يمر بك نص إلا لما تقف عنده وتأخذ منه أي حاجة ، لا تترك النص يمضى دون أن تستعمل منه شيء ، استعمله بنسبة عشرة بالمائة ، خمسة عشر بالمائة ، إذا كان من باب المستحبات ، أما إذا كان واجبًا تأتي به مائة بالمائة ، إلا إذا عجزت فيكون عجزك بحسبه .
لكن لا يوجد نص يمر عليك إلا تقف وتستعمله ، إذا استعملت هذا النص وهذا النص وهذا النص صار عندك ملكة استعمال النصوص ، لا ، أهل الحديث من مدرسة الحديث التي على رأسها ليس أحمد بن حنبل كما هو يقول ، على رأسها كل أئمة الإسلام الفقهاء ، على رأسها مالك والليث والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وحتى الفضيل له كلمة جميلة في هذا المعني ,كان الفضيل بن عياض قليل الرواية  يذهب إليه الناس يريدون أن يأخذوا الحديث فلم يكن يحدث مع ثقته والدار قطني قال فيه ثقة جبل ، لا يعرف له خطأ ، فالكل يريد أن يأخذ الحديث منه فقال لهم أنتم مفتونون ، حدثني ال:  (إذا أخذت اللقمة ورميتها خلف ظهرك فمتى تشبع ؟ )  أعمش قال المفروض أن هذه اللقمة ليس لها إلا مكان واحد فقط وهي أن تضعها في فمك وتأكلها ، فأنت تأخذها وترميها وراء ظهرك ثم تأتي وتشتكي الجوع ، يريد أن يقول تأخذ الحديث وتكتبه في الدفاتر ، صار عندك بعلو بعدما صار عند الآخرين بنزول ، أنت تفردت به وليس موجود عند الآخرين ، هل هذا كل الذي يهمك في الموضوع ، ولا تستعمله ولا تنفذه ، وهذا معنى كلام الأعمش .فهؤلاء العلماء كلهم كانوا فقهاء وكانوا مفسرين لكتاب الله- عز وجل- وهم في الأصل محدثون ، الشافعي: اسمه ناصر الحديث وهو الذي أوقف قطار أبي حنيفة وأصحابه ، هو الذي أوقفهم ، كما قال أحمد كانت أقضياتنا في أيدي أهل العراق ، حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم ، فسماه أهل مكة: ناصر الحديث ، ومناظراته مع محمد بن حسن فضلاً عن من دون محمد ، في فهمه وعلمه وفي جلالته كثيرة ومشهورة .فلما يأتي ويقول أن مدرسة الحديث أصلاً هذه مدرسة ظاهرية ، تقف عند ظاهر النص ، هؤلاء الجماعة عندهم عقول ورؤسهم كبيرة وعندهم فهم واسع وغير ذلك ، فهذا رجل عرف للمعتزلة حقهم ولم يعرف لأهل الحديث حقهم .ونحن نريد أن نقول: الوقوف عند النص هي علامة العبودية ، أنظر هذه الآية نزلت لاعتراض الأنصاري ولأنه اتهم النبي- صلى الله عليه وسلم- بالمحاباة للزبير بن العوام للقرابة التي بينهما  فنفي الله- عز وجل- الإيمان عن من لم يحكِّم الرسول ﷺ في أي خصومة تكون ، ثم يرضى بحكم النبي ﷺ حتى وإن كان الحكم عليه  بخلاف المنافقين أول ما يظهر تباشير أن الحكم له يقول نحتكم إلى فلان ، لو عرف أن الحكم عليه لا يمكن يقبل  قال الله- عز وجل-:﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾(النور:47-53) ، وهذا هو الجنس الأول وهو جنس هؤلاء المنافقين ، ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ﴾ قال الله- عز وجل- لهم:﴿ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾،  المعني الأول:أي طاعتكم معروفة ، إنما هي بالكلام فقط ، ليس بالفعل ، أنتم مكشوفون ومعروفون ، وهذا هو المعني الأول .المعني الثاني: قال العلماء:﴿ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ ، أي أطيعوا طاعة معروفة  الطاعة المعروفة لأهل الإيمان إذا أمرت بالشيء فلابد أن تمتثل له .بن الجوزي يقول: أن القصة عندهم ليست الوقوف عند مراد الشرع  بل الوقوف عند أغراضهم .
مِثَالُ لِمَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ لِهَوَاهُ:واحد مثلاً طلق امرأته ، يقول لك لا تذهب إلى فلان الفلاني ، لماذا ؟ لأنه سيخرب لك البيت ، لأنك لما طلقت المرأة طلقتها في الحيض وهو يوقع الطلاق في الحيض ، اذهب إلي لجنة الفتوى ، وهذه مسألة حدثت وأنا لم أعرفها إلا من المرأة ، الرجل لم يقول لي ، المرأة هي التي قالت ، أول ما دخلوا ، اثنين ، ثلاثة  أربعة مفتيين هكذا ، فسأل واحد فقال له من الذي يطلق في الحيض من هؤلاء ، أنت تريد فتوى مخصوص ، إذا عرف أن هذا يطلق في الحيض فلا يذهب ، والمرأة أورع منه  تخاف أن تعيش معه في الحرام أو تكون معه في الزنا وغير ذلك ,وهو يريد البيت أن يكون موجود ولا يهدم  فهذا معوله على غرضه ، وليس القصد في المسألة معرفة حكم الله- عز وجل- في المسألة ، وغير ذلك كثير ، خذ من هذه المسائل أي أمثلة تنطبق على مثل هذا ، فيكون هذا الإنسان لم يريد أن يحقق العبودية إنما قصد أن يحقق غرض نفسه حتى وصلت المسألة للطلاق ، إن الطلاق سهلت عليهم فعلوها ، لم تسهل عليهم تركوها ، مثل كثير من تاركي الصلاة مع فظاعة هذا الجرم ، وحتى العلماء الذين يقولون أن تارك الصلاة ليس بكافر هم لا يقصدوا أن يسهلوا له الأمور ، لا ، المسألة متعلقة بالكفر فقط ، هل هذا الإنسان يخرج من الملة أم لا يخرج ، وليس أنهم خففوا من جرم هذا المجرم .لأن الرسول ﷺ لما يقول: " إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة "، فأنا لا أفهم كيف يرضى حتى لو أخذ الإثم ، حتى بعض العلماء الذين يقولون هو كافرًا إثمًا فاسق الحكم ، بعض العلماء خص في المسألة حتى لا يعارض الأحاديث ، فهو لما يقول تارك الصلاة كافر ، فأنت تأتي وتقول لا  فاسق فأنت ترد على النبي ، ولا يصح أن ترد على النبي- ﷺ حتى ولو كان بالنص .لا يأتي مثلاً واحد يقول لواحد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-( كل بدعة ضلالة )يقول له: لا ، هناك بدعة حسنة ، فهذا يرد على النبي ﷺ ، لا تصح العبارة ، على الأقل العبارة لا تنفع ، فلما النبي ﷺ يقول أن تارك الصلاة كافر فلا يأتي واحد ويقول فاسق ، فهو أراد أن يوفق بين المسألة هذه ، فقال: هو كافرًا إثمًا فاسق الحكم  وحتى لو فاسق من الذي يرضى أنن يحمل هذا اللقب ، لقب الفاسق .سأل واحد بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن أيؤكل الغراب ؟ ضاقت عليه الدنيا عنده دجاج وبط وأوز وغير ذلك ويريد أن يأكل الغراب ، فيقول له: أيؤكل الغراب ، فقال له: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقًا ، يكره سوء الاسم ، بن عمر قال فتواه ، ليس عنده ير هذه الحاجة التي قال النبي عليها فاسق  وكيف تبلعها وهل يمكن أن يتم طهيها وهل تستوي .فكيف هذا الإنسان حتى لو لم يكون كافراً كيف يرضى أن يكون فاسقاً ويحمل هذا اللقب ، فهذا لما يعمل في المحل ، صاحب المحل فقط لمجرد أنه قال: لا ، لا تنزل الصلاة فيترك الصلاة ، ثم يأتي ويقول هذا أكل عيش وعندي أولاد وعندي كذا وكذا ويضيع الصلاة ، لا ، يترك العمل فورًا  يجب عليه ترك العمل ، يذهب ويعمل في أي مكان آخر ,هناك  بعض الناس في لهو لما تقول له أعمل في هذا العمل يقول معذرة أنا لست متعود على هذه الحدوتة ، أنا معي مؤهلات عليا ، وأنا أريد أعمل عمل يناسب تعليمي ، لا ، كان زمان ذلك ، ذهبت هذه الحدوتة ، أنت تخرج من الكلية إلى الرصيف ، هل تنسى نفسك ، أم تعتقد أن هناك عمل  لا ، الرصيف ينتظر الجميع الرصيف حصيرة الجميع ، مقل المحمول في يد الجميع هكذا.فأنت طالع وتتكلم لا ، أخرج إلى الرصيف واعمل أي حاجة ، العمل ليس عيب ، لكن لا تأتي وتقول أنا لابد أن أعمل عمل معين لأن أنا متخرج من الكلية المعينة ، انتهي هذا الكلام ، والله إن وجدت خير وبركة ، وإن لم تجد ماذا تريد أن تعمل  تتسول من الناس ، تذهب ويعمل في أي عمل يقول لك شرط تحلق لحيتك  فتحلقها وتدخل ، لا ، هذا ليس رسم العبودية ، فهؤلاء الذين يمشون مع أغراضهم .بن الجوزي يقول:  ( فَعَلِمتُ أن العِقُوبَاتِ وإِن عَظُمَت دُونَ إِجرَامِهِم). في تكسير الأوامر ، أن يلقي بالأمر خلف ظهره ، فنحن نستفيد من هنا أن حقيقة العبودية هي الأمر والنهي ، إذا حقق المرء الأمر وحقق المرء النهي ووقف عند النهي انتهي ,العبد إذا لم يقف مع المناهي فيه عقوبات وأنت لا تدري أي عقوبة ستلحق بك ، فلا تستصغر الذنب ، نهيت عن شيء معين لا تأتي وتفعله لأن ممكن العقوبة كبيرة . وأنت تعرفون حديث أبو هريرة في الصحيحين الذي قال فيه النبي- صلى الله عليه وسلم-:" كان رجلٌ ممن كان قبلكم يمشي في بردين له يتبختر إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة " ؟، لأنه يرتدى ملابس جديدة وينظر إلى كتفيه ومعجب بعضلاته وعنده كبر ، خسف به من يوم أن خسف به حتى اليوم إلى يوم القيامة يتجلجل فيها ، أنت تعرف ما معني يتجلجل ، أي يصعد إلى السماء ثم يسقط على رقبته وهكذا من يوم أن خسف به ، وهذه عقوبة من العقوبات لأنه  تعدي ، وهذا لما يرتدي ملابس جيده وعنده كبر .وهذا الكبر النبي ﷺ قال:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" ، وفي لفظ:" مثقال حبة خردل من كبر " ، هذا الكبر ولا الهوى يدخل مردود جملة وتفصيلاً ، أقل حاجة فيه مثل أكبر حاجة فيه يعاقب العبد بها , .فالإنسان العاقل ينظر في الأوامر وينفذ الواجبات كلها ، عجز عن فعل الواجبات بحسبه ، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، يدخل على المستحبات ويعرف  فضل المرء بالمستحبات وليس بالواجبات ، كل ما يفعل المستحبات أكثر كلما كان أفضل ويعرف فضله ، كما أنا قلت لكم قبل ذلك ، الرجل الذي يصلى الصلوات المكتوبة ممكن يضيع قيام الليل ، ممكن ، والذي يقوم الليل هل يضيع الصلاة المكتوبة ، لا ، الذي يصوم رمضان ممكن يضيع النفل ؟ نعم ، الذي يصوم النوافل باستمرار ممكن يضيع رمضان ؟ لا ، فبأي شيء أنت قمت بقياسه ، أنت قدرته بالنفل وليس بالفريضة يقول ابن الجوزي : ( فَإِذا وقَعَت عُقُوبَةٌ لِتُمَحِصَ ذَنبًا صَاحَ مُستَغِيثُهُم: تُرَى هَذَا بِأَي ذَنب ؟) وهذا مثل الذي نسمعه يقول يارب أنا عملت ماذا في ظهر دنيتي ، وهو عمل العمل الذي يسد به عين الشمس ، وهو خرج من الذنب حالاً ، وإذا أصابته مصيبة لتمحص ذنبًا ، بن الجوزي أظهر شيئًا جيدًا في هذه المسألة ، لتمحص ذنبًا أي لكي يغفر له ، فكان المنتظر أن هذا يرجع ويقلع ويخفض رأسه وأذنيه ويعترف بذنبه ، لا ، هذا وقح ويرفع  عقيرته علي ربه ثم يقول بأي ذنب   أي واحد وككثير ما نرى هذا المنظر .يقول لك أنت ما الأخبار ؟ الحمد لله عملت كل حاجة ، فلما تنظر عمل كل حاجة ، ماذا عمل ؟ ، صلى الفرض وترك السنة ، إذا كان فرضه سليم وأنه ركز فيه وأخذ درجة عالية في الفرض ، حتى لو هو يصلى الفرض والنفل وحتى لو هو يصوم وحتى لو كان يحج أو يذهب للعمرة وغير ذلك ، أليس يغفل كثيرًا المرء منا ، وأنا لا أقصد أحد بعينه ، كلنا هذا الرجل ، أليس يغفل عن ذكر الله- عز وجل- ؟ ، أليست الغفلة عن الذكر ذنب ؟ أنت تعرف لماذا هي ذنب ؟ 
الَّذِيْ لَا يُسَبِّحُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْزَقَ :تتذكرون الكلام الذي قلناه في المرة الماضية أو, التي قبلها في قول الله- عز وجل- ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾(الإسراء:44) ، وقلت (حليمًا) أول ما تجد صفة الحليم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة ، فما هي العقوبة الذي فعلها العبد حتى أتي صفة الحليم ؟ ترك التسبيح ، حديث عبد الله بن عمر بن العاص في مسند الإمام أحمد وصية نوح لما قال أوصيك باثنتين منهم ،" وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق " ، فالمفترض أنت لا تسبح لا تأكل وهذا هو المفترض، تركت التسبيح فلا تأكل ، جاءك الأكل وجاءك الرزق فأين الشكر ,ترك الشكر في مقابل الرزق ، وهذا هو الذنب الذي فعله العبد ويستحق عليه العقوبة .
فَائِدَةْ قَوْلَ سُبْحَانَ الْلَّهِ وَبِحَمْدِهِ:فلا تأتي لمجرد أنك فعلت الفرائض الظاهرة وغير ذلك تأتي وتقول بأي ذنب ، لا ، أقل حاجة ترك التسبيح الواحد يجلس ساعتان أو ثلاثة وهو ساكت ولا يعمل شيء وينظر إلى الهواء ، فلماذا أوقفت لسانك ؟ لما طوال ما أنت تجلس أو تذهب لقضاء شيء تقول سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ، والنبي ﷺ قال كما في سنن الترمذي من حديث جابر " من قال سبحان الله وبحمده عرست له نخلة في الجنة " ، نخلة ، " وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب " كما قال ﷺ ، فأنت لما تجلس وتقول: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ، كل ثانية سبحان الله وبحمده ، أو كل ثانيتين ، اضرب في ساعة أو ساعتين أو ثلاثة ، ولو كنت مواظب على هذه المسألة كل يوم سيكون لك كم نخلة ، وهذا النخل حاجة زائدة على ملك أخيك الذي كان لا يسبح .  افترضنا جدلًا مثلاً أن هذا ملكك في الجنة وهذا ملك أخيك في الجنة ، عندك مائة ألف نخلة وهو عنده مائة ألف نخلة ، الذي قلته أنت زيادة في النخل لا يأخذه هو لأن هذا فضل كان أثرًا لعملك .فحرك اللسان  باستمرار بقول: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ، وهذا أحب الكلام إلى الله- تبارك وتعالي- .  يقول ابن الجوزي: (فَمَتَى رَأَيتَ مُعًاقَبًا فَاعلَم أِنَّه لِذِنُوب) .حتى الشيخ الكبير ، أحيانًا تجد واحد سقط حاجباه من الكبر وأولاده ألقوه في الشارع ، ولا أحد يسأل عنه ، لو أنك فتشت في حياة هذا الرجل ممكن تراه مجرمًا ، أمضى حياته كلها في الهزل ، وكم ظلم من الناس ، فلم يرحمه الله- عز وجل- ، أولاده رموه والجزاء من جنس العمل ،( فَمَتَى رَأَيتَ مُعًاقَبًا فَاعلَم أِنَّه لِذِنُوب) ، حتى لو كان شيخًا كبيرًا ويظهر عليه علامات البخل ، وذلك لأنه فرط في حق الله تعالي في شبابه .
انْتَهَي الْعَاشِر
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الْمُحَاضَرَة الْحَادِيَة عَشْرَة
قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  ( تَأمَلتُ أحوَالَ الصُّوفيَةَ والزُّهَادِ فَرأيتُ أَكثَرُهَا مُنحَرِفًا عَن الشَّريعَةِ بَينَ جَهلٍ بالشَّرعِ وابتِدَاعٍ بالرَّأي يَستَدِلُونَ بِآيَاتٍ لَا يَفهَمُونَ مَعنَاها وَبأحَاديثِ لَهَا أَسبَاب وجمُهُورهَا لَا يَثبُت فَمِن ذَلك ، أنَّهم سِمِعُوا في القُرآَنِ العَزِيزِ:﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ  الْغُرُورِ﴾(أل عمران:185 ) ، و ﴿ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ ﴾ (الحديد:20) ، ثم سَمعُوا في الحديثِ:" للدُّنيَا أَهونُ على الله من شَاةٍ مَيتَةٍ عَلى أَهلِهَا " فَبَالَغُوا في هَجرِهَا من غَيرِ بَحثٍ عن حَقيقَتَهَا ، وذلك أنه ما يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يُمدَح ولا أن يُذَم . فإذا بحثنَا عن الدُّنيا رأينَا هذه الأرض البَسيطة التي جُعِلَت قرارًا للخلقِ تَخرج منهَا أقوَاتَهُم ويُدفنُ فيها أموَاتهُم
ومِثلُ هذا لا يُذَمُ لموضع المصلحة فيه ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصَالح الآدمي ، وفيه حفظ لسبب بقائه ورأينا بقاء الآدمي سببًا لمعرفة ربهِ وطاعتهِ إيِاهُ وخدمته ، وما كان سببًا لبقاء العارف العابد يُمدحُ ولا يُذَم فبَانَ لَنا أن الذَّمَ إنما هو لأفعَالِ الجَاهلِ أو العَاصِي في الدُّنيا فَإِنَّه إذا اقتَنَى المالَ المُباحَ و أدَى زكَاتهُ لم يُلَم .فقد عُلم ما خَلَفَ الزبير وبن عوف و غيرهما وبلغت صدقة علي- رضي الله عنه- أربعين ألفًا وخلَّف بن مسعود تسعين ألفًا ، وكان الليث بن سعد يشتغل كل سنة عشرين  وكان سفيان يتجر بمال وكان بن مهدي يشتغل كل سنة ألفى دينار .وإنَّ أكثر من النِّكاحِ والسَّرارِي كان مَمدُوحًا لا مَذمُومًا ، فقد كان للنبي- صلى الله عليه و سلم- زوجات وسَرَاري وجمهُور الصَّحابةِ كانوا على الإِكثَارِ من ذلك وكان لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه - أربَعُ حَرائِر وسَبعَ عشرة أَمة وتَزوجَ وَلدُه الحَسن نَحوًا من أربعِمَائة, فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد ، وإن أراد التلذذ فمباح يندرج فيه من التعبد ما لا يُحصَى من إعفافِ نفسه والمرأة إلى غير ذلك، وقد أنفق موسى- عليه السلام- من عمره الشَّريف عشر سنين في مهر بنت شعيب .فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياءِ فيه وقد قال بن عباس رضي الله عنهما:" خِيارُ هذه الأمة أكثرها نساءً " ، وكان يَطأُ جَاريةً لَه ويُنزِلُ في أُخرى ، وقالت سُرِيَةِ الربيع بن خُثَيم: كان الرُبَيعُ يَعزِل ، وأما المَطعَمُ فالمُراد منه تَقويةِ هذا البَدن لخدمَةِ الله- عز وجل- وحقَّ على ذِي النًَاقةِ أن يُكرِمُهَا لِتحمِله .,وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يأكُل ما وجَدَ ، فإن وجد اللحم أكله ، وكان يأكل لحم الدَّجاج ، وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل وما نقل عنه أنه امتنع من مُبَاحٍ ، وجِيء علي- رضي الله عنه- بِفَالُوذَج فَأكَلَ منه وقال: ما هذا ؟ قالوا: يوم النَورُوز فقال: نَورُوزُنا كل يوم , وإنما يُكرَه الأكلُ فوق الشِّبع ، واللبسُ على وجهِ الاختِيَالِ والبَطَر , وقد اقتَنعَ أقوامٌ بالدونِ من ذَلك لأنَّ الحَلالَ الصَّافي لا يكادُ يُمكِنُ فيه تحصيلُ المُراد وإلا فقد لبسَ النبي- صلى الله عليه وسلم- حُلةً اشتريت له بسبعة وعشرين بعيرًا ، وكان لتميم الداري حلةً اشتريت بألف درهم يُصَلي فيها بالليل ، فجاء أقوام فأظهروا التِّزَهُدَ وابتَكَرُوا طريقةً زيَنهَا لهم الهوى ، ثم تَطَلَبُوا لها الدليل ، وإنما ينبَغِي للإنسان أن يتبعَ الدَّليلَ لا أن يَتبِع طَريقًا ويَتَطَلبُ دَلِيلَهَا ثم انقسموا: فمنهم مُتَصَنِعُ في الظاهر لَيثُ الشَّري في الباطن ، يتناول في خَلَوَاتِهِ الشَّهوات ويَنعَكِفُ على اللَّذَاتِ ويُرِي الناس بِزِيهِ أنَّه مُتَصوفٍ مُتَزَهِد ،وما تَزَهَدَ إلا القميص ، وإذا نُظِر إلى أحواله فعنده كِبرُ فرعون ، ومنهم: سَليمِ البَاطِنِ إلَّا أنَّه في الشَّرع جَاهل , ومنهم: من تَصَدرَ وصنف فاقتَدى به الجَاهِلُون في هذه الطَّريقة وكَانُوا كعُمِيٍ اتبعوا أَعمَى ، ولَو أنَّهم تَلَمحُوا الأَمرَ الأول الذي كان عليه الرسول- صلى الله عليه وسلم- والصَّحابةَ- رضي الله عنهم- لمَا زَلُوا  ولقد كان جمَاعةً من المُحقِقينَ لا يُبَالُون بِمُعَظَمٍ في النِّفوسِ إذا حَادَ عن الشريعةِ ، بل يٌوسِعُونَهُ لومًا , فنُقِلَ عن أحمد أنه قال له المَروَذيُ: ما تقول في النِّكاحِ ؟ فقالَ: سُنةَ النَّبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: فقد قال إبراهيم قال: فصَاح بي وقال: جِئتَنَا بِبُنَيَاتِ الطريق ؟ وقيل له: إن سَريًا السَّقَطِي قال: لما خلق الله تعالى الحروف ,وقَفَ الأَلِفُ وسجدَ البَاء فقال: نَفِرُوا النَّاس عنه . واعلم أن المحقق لا يهوله اسم مُعَظَم ،كما قال رجل لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: أتَظُنُ أن طلحة والزبير كانا عَلى البَاطلِ ؟ فقال له: إن الحقَّ لا يُعرَفُ بالرجالِ أعرِف الحَقَّ تَعرِف أهله , ولَعَمرِي أنه قد وقَرَ في النفوس تعظيم أقوامٌ فإذا نُقِلَ عنهم شَيءٍ فسَمِعَه جاهل بالشرع قَبِلَه لتعظِيمَهُم في نفسه ،كما يُنقَلُ عن أبي يزيد- رضي الله عنه- أنه قال: تَرَاعَنَت عليَّ نفسِي فَحلَفتُ أَلا أشربَ الماء سَنة ،وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحًا وزلةً فاحشة لأن الماء يُنفِذُ الأغذية إلى البدنِ ولا يَقُومُ مَقَامَهُ شيء، فإذا لم يشرب فقد سَعى في أَذى بَدَنِهِ وقد كان يُستَعذَبُ الماء لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- . أفَتَرَى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنَّه لا يجوزُ التَّصرفُ فِيهَا إلا عن إذن مَالِكِهَا .وكذلك يَنقلونَ عن بعض الصوفيةِ أنه قال: سِرتُ إلى مكة على طريق التوكل حافيًا فكانت الشوكة تدخل في رجلي فَأَحُكَهَا بالأرضِ ولا أرفَعُها ، وكان علي مِسحٌ فكانت عيني إذا آلمَتَنِي أَدلُكُهَا بالِمسحِ فذهبت إحدى عيني ، وأمثال هذا كثير ، وربما حملها القُصَاص على الكَراماتِ وعَظمُوهَا عند العوام فيُخَايلُ لهم أن فَاعِلِ هذا أعلَى مَرتضبةً من الشافعي و أحمد . ولَعَمرِي إن هَذا مِن أَعظمِ الذِّنُوب أقبَح العِيوب لأنًّ الله تعالى قال:﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾(النساء:31).وقال النبي عليه الصلاة والسلام:" إنَّ لنَفسِك عَليكَ حقًا " وقد طلب أبو بكر- رضي الله عنه- في طريق الهجرة للنبي- صلى الله عليه وسلم- ظلًا حتى رأى صخرةً ففَرَشَ لَهُ في ظِلِهَا , وقد نُقِلَ عن قُدماءِ هذه الأُمة بداياتِ هذا التَّفرِيط وكان سَببهُ من وجهَينِ : أحدُهمَا: الجَهل بالعلمِ  والثاني :قُرب العهد بالرَّهبانيةِ . وقد كان الحسن يَعيبُ فَرقداً السَّبخيُ ومالكَ بن دِينارٍ في زُهدِهمَا فرأى عِنده طَعامٌِ فيه لحمٌ فقال: لا رًغِيفَي مالك و لا صَحنَي فَرقَد ، ورأى على فرقد كِسَاءً فقال: يا فرقد إن أكثَرَ أهلِ النَّار أصحابُ الأَكسِيَة ،وكم قد زَوَقَ قَاصٌ مجلسه بذكر أقوامٍ خَرجُوا إلى السَّياحةِ بِلا زادٍ ولا مَاء وهو لا يَعلمُ أن هَذا من أقبَحِ الأفعَال وأن الله تعالى لا يُجَربُ عَليه فرُبما سَمِعَهُ جَاهلٍ من التائبينَ فخرج فمَاتَ في الطريق فَصَار للقَائلِ نصيب من إثمهِ ،وكم يَروونَ عن ذِي النُون: أنَّه لَقِيَ امرَأةً في السِّياحةِ فكلَمَهَا وكلمَتهُ ويَنسَونَ الأَحاديثَ الصِحَاحَ :" لَا يَحِلُ لامرَأةٍ أن تُسَافِرَ يَومًا وليلةً إَّلا بِمَحرمٍ " وكَم يَنقِلونَ: أن أقوامًا مَشُوا على الماءِ وقد قال إبراهيمُ الحَربيُ: لا يَصحُ أن أحدًا مَشى عَلى الماءِ قَط ، فإِذا سَمِعُوا هذا قالوا: أتَنكِرونَ كرَاماتِ الأَوليَاءِ الصَّالِحين ؟ فنقولُ: لَسنَا مِنَ المُنكِرينَ لهَا بَل نَتبعُ ما صحَ والصَّالحُونَ هم الذين يَتبِعونَ الشَّرع ولا يَتعَبَدونَ بِآرَائِهم ، وفي الحديث:" إِنَّ بَني إِسرَائِيلَ شَدَدُوا فَشُدَدَ الله عَليِهم " وكَم يَحُثونَ على الفقرِ حَتى حَمَلُوا خلقًا علَى إِخرَاجِ أموَالِهِم ثُّم آلَ بِهم الأمرُ إِمَّا إلى التَّسَخُطِ عِندَ الحَاجَةِ وإِمَّا إلى التعرضِ بسؤالِ النَّاس ،وكَم تَأَذَى مُسلِمٍ بِأمرِهِم النَّاس بِالتَّقَلُلِ ، وقد قَال النَّبي- صلى الله عليه وسلم- :" ثُلثٌ طَعَامٌ وثُلثٌ شَرابٌ وثُلثٌ نَفسٌ " فمَا قَنعُوا حَتى أُمِرُوا بِالمُبَالِغةِ في التَّقَلُلِ ,فحكَى أبو طالب المكيُ في قوت القلوب: أن فيهم من كان يَزنَ قِوتِه بِكَرَبَةٍ رَطِبَةٍ ففي كل ليلة يذهب من رطُوبَتِهَا قليل وكنت أنا ممن اقتدى بقوله في الصبا فضاق المِعَي وأوجب ذلك مرض سنين ، أفترى هذا شيئًا تقتضيه الحكمة أو ندَبَ إليه الشرع ؟ .و إنما مطيةُ الآدمي قِواه فإذا سعى في تقليلها ضَعُفَ عن العبادة ، ولا تقولن الحصول على الحلال المحض مستحيل ، لذلك وجب الزهد تجنباً للشبهات فإن المؤمن حسبه أن يتحري في كسبه هو الحلال ولا عليه من الأصول الذي نبتت منه هذه الأموال ، فإنا لو دخلنا ديار الروم مثلاً فوجدنا أثمَانَ الخمور وأجرة الفجور كان لنا حَلالًا بوصف الغنيمة ،أَفَتُريدُ حلالًا على معني أن الحبةَ من الذهبِ لم تنتقل منذ خرجت من المَعدنِ على وجه لا يجوز ؟ .  فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أو ليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام فلما تُصِدقَ على بَرِيرَةَ بلحمٍ فَأهدَتهُ جَازَ له أكل تلك العين لتغير الوصف ، وقد قال أحمد بن حنبل: أكره التقلل من الطعام فإن أقوامًا ما فعلوه فعجزوا عن الفرائض ، وهذا صحيح فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل ثم الفرائض, ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم ، وعن بذل القُوى في الكسب لهم وعن فعل خيرٍ قد كان يفعله ولا يَهُولَنَّكَ ما تسمعه من الأحاديث التي تحثُ على الجوع ، فإن المراد بها إما الحث على الصوم وإما النهي عن مُدَاومةِ الشِّبَع، فأما تَنقيصُ المَطعَم على الدوام فمُؤثرٍ في القُوى فلا يجُوز ، ثم في هؤلاء المذمُومِين من يرى هجر اللحم والنبي- صلى الله عليه و سلم- كان يود أن يأكله كل يوم .واسمع مني بلا مُحَابَاة: لا تحتجن علي بأسماء الرجال فتقول: قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم ، فإن من احتج بالرسول- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة ، على أن لأفعال أولئك وجوهًا نحملها عليهم بحسن الظن ،ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعةٍ من الساداتِ أنهم دفنوا كتبهم ، فقلت له: ما وجه هذا ؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسكت يشير إلى أن هذا جهلٌ من فاعله ، وتأولتُ أنا لهم فقلت: لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي فما رأوا أن يعمل الناس به .ولقد رُوِينَا في الحديث عن أحمد بن أبي الحواري: أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال: نعم الدليل كنتِ ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلُول ، وهذا إذا أحسنا به الظن ، قلنا: كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه  فأما إذا كانت علومًا صحيحةً كان هذا من أفحَشِ الإضَاعَة وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم ، لأنا قد رُوِينا عن سفيان الثوري: أنه قد أوصى بدفن كتبه وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم وقال: حملني شهوة الحديث ، وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين فكأنه لما عَسرُ عليه التمييز أوصى بدفن الكل .وكذلك من كان له رأيٌ من كلامه ثم رجع عنه جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك علي وجه التأويل للعلماء ،فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبًا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد فإنه جهل منهم ، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع مال لا يحل تضييعه ,ومن جملة من عمل بواقعه دفن كتب العلم يوسف بن أسباط ثم لم يصبر عن التحديث فَخَلَطَ فعُدَ في الضعفاء ,ثم روى بن الجوزي بسنده عن شعيب بن حرب يقول: قلت ليوسف بن أسباطٍ: كيف صنعت بكتبك ؟ قال: جئت إلى الجزيرة فلما نَضَبَ الماءٌ دَفنتُهَا حتى جاء الماء عليها فذهبت ، قلت: ما حملك على ذلك ؟ قال: أردت أن يكون الهمُ واحدًا .قال العقيلي: وحدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: قال صَدَقةُ: دفن يوسف بن أسباط كتبه وكان يغلب عليه الوهمُ فلا يجيءُ كما ينبغي ,قال ين الجوزي: الظاهر أن هذه كتب علمٍ ينفع ، ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير وهو شر ، فلو كانت كتُبُه من جنس كتب الثوري فإن فيها عن ضُعفَاء ولم يصح له التمييز قرب الحال ، إنما تعليله يجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك ، فانظر إلى قلة العلم ماذا تُؤَثِر مع أهل الخير , ولقد بَلغَنا في الحديث عن بعض من نُعَظِمُه ، ونَزُوره ، أنه كان على شاطئ دجلة ، فبَال ثم تيمم، فقيل له الماء قريب منك ، فقال: خِفتُ أن لا أبلُغَهُ ، وهذا وإن كان يدل على قِصَر الأمل ، إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تَلاعبُوا به ، من جِهة أن التيمم إنما يصحُ عند عَدَمِ الماء،فإذا كان الماء موجوداً كان تَحرِيك اليدين بالتيمم عَبثاً، وليس من الضروري وجود الماء أن يكون إلى جانب المُحدِث ، بل لو كان على أَذرُعٍ كثيرةٍ ، كان موجوداً فلا فِعلَ للتيمم ، ولا أثَرَ حينئذٍ ,ومن تأمل هذه الأشياء ، عَلمَ أن فقيهاً واحداً - وإن قل أتبَاعَهُ ، وخَفَت إذا مات أشيَاعَهُ - أفضل من ألوفٍ تتمسحُ العَوام بهم تبركاً ، ويُشيعُ جَنَائِزهَم ما لا يُحصَى ، وهل الناس إلا صَاحِب أثَرٍ يتبعه ، أو فقيهٌ يفهمُ مًرَادَ الشرع ويُفتِي به ؟ ، نعوذُ باللهِ من الجهل، وتعظِيم الأَسلًافِ تقلِيداً لهم بغيرِ دليل ,فإن من وَرَدَ المَشربَ الأَولَ ، رَأَى سائر المَشاربِ كَدِرَةً , والمحنةُ العُظمَى مَدائحِ العوام فكم غَرت كما قال علي- رضي الله عنه-: ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا ، ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون: لا ينام الليل ولا يفطر النهار ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا ، قد نحل جسمه ودَقَ عظمه حتى أنه يصلي قاعدًا فهو خيرٌ من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون ذلك مبلغهم من العلم ، ولو فقهوا علموا أن الدنيا لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يُفتي عن الله ويُخبرُ بشريعته كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيرًا و أفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره ، وقد قال بن عباس- رضي الله عنه-: فقيه واحدٌ أشد على إبليس من ألف عابد ,ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه ، وإنما أمدحُ العاملين بالعلم وهم أعلم بمصالح أنفسهم ، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل  وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه ومالكٍ مع تدينه والشافعي مع قوة فقهه ,ولا ينبغي أن يُطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعف هو عنه , فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه ، وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله ,ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد فرب متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة ، وليس كل بدن يقوى على الخشونة خصوصا من قد لاقى الكد وأجهده الفكر وأمَضَّهُ الفقر  فإنه إن لم يرفق بنفسه ترك واجبًا عليه من الرفق بها ,  فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري و الله ولي النفع برحمته .
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هذا كلام ذهب وأنا اخترت هذا الصيد الثمين لأقضي به معكم العشر الأواخر لأن في هذا جملٌ كثيرة من العلم ، وما ذكره بن الجوزي - رحمه الله تعالي- إنما فسره بما رآه بعينه ، وما لابثه مع الناس ، وأنتم تعلمون أن بن الجوزي - رحمه الله -كان أشهر واعظ في زمانه ، كان يصلي خلفه مئين ألوف ، وكان الخليفة يتحري الصلاة خلفه ، وكان مفتوحًا عليه يأتي بالعبارات المسجوعة الغريبة علي البديهة ما يحار المرء منه فخلاصة هذه الخاطرة أو هذا الصيد: أنه ينعي علي الذين يتعبدون بالرأي ولا يتبعون الشرع فهؤلاء مفرطون ، وينعي أيضًا علي الذين رموا الدنيا  علي اعتبار أنه وردت آيات وأحاديث كثيرة تذم الدنيا وتذم أهلها ، ونعي عليهم أنهم يخطفون الحكم من نص واحد ، ولا زالت هذه هي المصيبة الكبرى والداهية العظيمة إلي زمان الناس هذا .
لا يجوز الحكم في أي قضية إلا بعد جمع النصوص من الكتاب والسنة: إن العلماء صرحوا أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في قضية من القضايا إلا إذا جمع النصوص كلها من الكتاب والسنة بما يقدر عليه .لا إله إلا الله في الميزان:المرجئة مثلًا الذين يرجئون الأعمال فلا يدخلونها في الإيمان خطفوا هذا المعني من حديث واحد وهو قوله ﷺ ، -: " من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة " وفي الحديث: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله  " ، وقفوا علي هذا وهم يظنون أن العبد يستطيع إذا مات أن يقول: لا إله إلا الله ، لا ، هذه الكلمة أثقل من الجبال الرواسي لا يزلّ اللسان بها حال الموت إلا من عمل بها في الحياة ، عاش بها ، قام بها ، ونام بها ، ولم يحرك قدماً إلا بها ، ولم يضع قدمه في موضع إلا كان مأذونًا له أن يضعها في هذا الموضع الذي عاش حياته كلها .
ذكر الخاص قبل العام أو بعد العام يفيد الاهتمام:كما قال الله- عز وجل-:﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾(الأنعام:162_ 163) . ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ﴾ ، الصلاة والنسك تدخل في المحيَا ، لكن العلماء يقولون: ذكر الخاص قبل العام أو بعد العام يفيد الاهتمام ، فالصلاة شيء خاص ، والنسك شيء خاص ، والمحيا عام يشمل هذا فقال: إنما خصص الصلاة والنسك لمزيد الاهتمام بهما ,﴿ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ﴾ 
والموت موتتان: موتة صغرى ، وموتة كبرى : الموتة الصغرى: النوم :﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ (الزمر:42) ، اثنين نائمين بجوار بعض أرواحهم بتخرج يتوفاها الله- عز وجل - ، إذا كان هذا آخر نفس له في الدنيا روحه لا ترجع له ، يصير بدنًا بلا روح ، الثاني مازال له سنة ، سنتين ، عشرة ، عشرين ، ثلاثين ، ترجع له روحه ﴿ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ لا يردها إلي صاحبها ، فيكون النوم هو الموتة الصغرى .
كيف تجعل منامك لله ؟﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ﴾ أن يكون الله- عز وجل- آخر مذكور لك  لا تفعل مكالمات المصنع ، والمتجر ، والدولار ، واليورو ، والين  ابعث الصفقة ، يكون أخر عهدك هو الدينار والدرهم ، لا ، الأذكار الموظفة علمناها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ليكون المرء ذاكرًا طيلة وقته  طول النهار ذاكر كلما يري شيء لها ذكر ، فإذا أراد أن ينام قال:" وجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وفوضت أمري إليك رغبة منك إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت ، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وأرحمها ، وأن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين " باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه "، وتنام. فإذا استيقظت وفتحت عينيك كان الله عز وجل أول مذكور:" أصبحنا وأصبح الملك لله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله " ، " اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير " . هذا هو الممات ، قبل أن يكون مماتك الأكبر لله- عز وجل- فتزل هذه الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجردت أسنة السيوف وشربت الأرض من دماء العباد لأجل هذه الكلمة " لا إله إلا الله " ، لأجل أن يقولها المرء في الموتة الكبرى ، في الموتة الصغرى لابد أن يكون عبدًا ,وهذا معنى﴿ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ﴾ ، يكون مماتك لله وطبعًا الأذكار الموظفة كلها معاني جميلة ، كلما عرفت المعنى واستطعمته كلما زدت به إيمانًا " وجهت وجهي إليك " ونحن قلنا أن الله- عز وجل- أخر مذكور لك في الدنيا  لذلك النبي- صلي الله عليه وسلم قال في هذا الحديث:" فمن مات من ليلته مات على الفطرة " والفطرة هي الإسلام ,الرجل إذا كان هذا آخر كلام له في الدنيا فيكون فعلاً ربنا في قلبه ويعيش نهاره لله ، فأول ما ينام يضع كفه اليمنى تحت خده وينام على جنبه ، واحد يقول أنا جنبي اليمين يؤلمني وأستريح على الشمال ، نقول: ابدأ باليمين  ضع يدك تحت خدك كما قال الرسول بالضبط وكما فعل ، تعمل مثله بالضبط  أنت ربما لا تفهم وضع الكف تحت الخد ما هي فائدته ، لكن سلم ، إذا قال ضع يدك ، ضع يدك ، لا تجادل وتنام وتقول الأذكار وإذا تقلبت لا مانع  لكن ابدأ كما أمرك النبي ﷺ ، " وجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وفوضت أمري إليك " أنظر إلى هذه الترتيب ، " وجهت وجهي " سيذهب إلى أين ؟ ما هو نائم فإلى أين سيذهب ، ونحن نقول ممكن يموت ، فتكون وجهته إلى الله يذهب مباشرة إلى هناك ، كأنما قال: يا ربي إذا قبضت روحي فوجهت وجهي إليك ، فإذا لم أمت وكان لا يزال لي عمر " وألجأت ظهري إليك " ، وأنت تعرف الإنسان إذا اغتيل يغتال من الخلف ، لأن العدو إذا جاءه من الأمام يستطيع أن يدافع عن نفسه ، إنما يغتال المرء غيلة وغدرًا دائمًا من الخلف .فمن الذي سيغتالك ؟ الشيطان ، فأنت لما تقول الأذكار بالذات لما تقرأ آية الكرسي كما في حديث البخاري في تمر الصدقة والشيطان والحديث أنتم كلكم تحفظونه ، الرسول- عليه الصلاة والسلام- لما قال لأبي هريرة:" أتدري يا أبو هريرة من تكلم منذ ثلاث ؟ قال: لا ، قال ذاك شيطان " ، هذا الشيطان أوصي أبو هريرة لما كان سيمسك به ويرفعه للنبي ﷺ ، وأراد أن يهرب منه ، فقال له أنا سأقول لك نصيحة ووصية وتتركني ولا ترفعني إلى النبي ﷺ  ، قال له:" إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإن قرأتها فلم يزل عليك حارس من الله حتى تصبح ",أول ما تقرأ آية الكرسي تجد ملك يقف على رأسك مباشرة ، ملك ، معك السلاح ، الشيطان إنما يغتالك وأنت نائم ، أنت إذا كنت مستيقظًا تذكر الله- عز وجل- ، طول ما أنت ذاكر الشيطان لا يستطيع أن يقرب منك ، أول ما تنام ولا تذكر الله كأنما ألقيت سلاحك ونمت ، فمن السهل جدًا أن يذبحك العدو وأنت نائم ، لأنك نمت وألقيت سلاحك فالله- عز وجل- يكافئك  ، كأنما يقول لك كنت ذاكرًا لي طيلة اليوم فكان من جزاء ذكرك لي أنني وكلت بك ملكًا يحميك إلى أن تستيقظ فتستأنف الذكر ، الملك  يقف بسلاحه يدافع عنك ، فأنت لما تقول:" وألجأت ظهري إليك " أي احمني حتى لا أغتال وأنا نائم " وفوضت أمري إليك " التفويض عند بعض العلماء يكون بعد التوكل  أعلى درجة من التوكل ، يقول: التوكل يكون بالأسباب وبغيرها ، إنما التفويض عادة يكون بعد فقد الأسباب ، مثلما حدث للعبارة ، هذه العبارة بعض الناس الذين أنجاهم الله- عز وجل- قال لأول مرة أفهم معني قوله تعالي:﴿ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾(النمل:63) ، ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾(الأنعام:63) .قال لم أكن أعرف أن البحر له ظلمة ، الساعة الثانية ليلاً وفي شهر توبة والإنسان أطرافه تثلج ، حتى لو أراد أن يسبح أو يعوم يقف ، أطرافه  تجمدت ، وفي بحر ليس له ساحل ، لو أنت بطل السباحة العالمي لا تستطيع أن تعرف إن كنت تمشي بالطول أم بالعرض ، لو أنا أعرف خطوط السير في البحر كنت أعرف أنني أمشي هكذا سأصل إلى الشاطئ الثاني ، لكن أكون أمشي بالطول ، ولا صريخ ، هذا هو التفويض فقد الأسباب كلها .مثل الأخ السعودي ظل نائم على ظهره ويقرأ سورة الكهف وسورة تبارك وترفعه موجة وتضعه موجة حتى لطف الله سبحانه وتعالي به ، وكانت المشكلة إن كان ثاني يوم الجمعة وكانت هناك مباراة لنا وكانت الدنيا كلها واقفة  أي الذي يموت ، يموت ، لا أحد ولا صريخ .التفويض: تفقد الأسباب بالكلية فما يبقى إلا اعتماد القلب على الله- عز وجل- ، وأنت رجل نائم ألقيت سلاحك ، لا تملك من أمر نفسك شيئًا  فلم امرأتك  تكرهك تذبحك وتضعك في أكياس ، ستة عشر كيس ولا ثلاثين كيس وعلى حسب جسدك ، والعز يدخل في هذه المسألة ن ممكن أي حاجة أنت تدخل عمرك ما تقول أنت وضعت سم في الأكل أو تشك فيها أو غير ذلك ، فأنت نائم ، فقدت الأسباب بالكلية لأنك نائم ميت .فانظر إلى الذكر " لا ملجأ ولا منجى إلا إليك " ، أي جهة تهرب منها إلا الله ، تهرب منه إليه ، لكن أنت لما تكون هارب من ظالم تذهب إلى واحد آخر ليحميك ، لكن رب العالمين تهرب منه وتذهب إلى أين ، تهرب منه إليه " لا ملجأ ولا منجى إلا إليك " ." آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت " الأذكار الموظفة  مليئة بالمعاني الجميلة ، كل ما تهضم المعني وتعرفه تزداد به إيمانًا ,فلما نقرأ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ﴾ ، إذا كانت هكذا يسهل عليك عند الموت أن تقول:" لا إله إلا الله " لأن " لا إله إلا الله " هي الأمانة التي قال الله- عز وجل- فيها:﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ﴾(الأحزاب:72) ، و " لا إله إلا الله " هي الأمانة أيضًا التي وردت في حديث حذيفة في الصحيحين قال:" إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة "الجذر: جذر كل شيء أصله ، أصل الشيء .فالأمانة :هو الإيمان ، الإيمان: الذي هو أصل الكلمة " لا إله إلا الله محمد  رسول الله " ، فنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال ، فلما نزل القرءان كان الإيمان متقدماً فلم ينكروا آية ، ولم يعترضوا على رب العالمين لا في قليل ولا في كثير ، لأن الإيمان متقدم .كما روى بن ماجه بسند صحيح في مقدمة السنن عن جندب بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه- قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرءان فازددنا به إيمانًا .اليوم الجماعة الذين يعترضون على الآيات وعلى الأحاديث وغير ذلك ، ليس عندهم إيمان متقدم ، العملية بيضاء كلها ، ليس فيها أي شيء ، يرد عليه الأحاديث يقول: معذرة أنا لست مقتنع به لأنها أحاديث آحاد ، ولابد أن يبلغ مبلغ التواتر ، مثل عمر بن عبيد واحد أفتي فتوى ، فقال له: إن سمرة بن جندب نقل عن النبي- صلي الله عليه وسلم- كذا وكذا ، قال ما تفعل بسمرة ؟ قبح الله سمرة ,عمر بن عبيد هذا كان يجمع خمسة ألوان من البدع ، كل بدعة تهدم بلد إنسان واحد عنده خمسة ألوان من البدع ، وهذا كانت علامة الصلاة في وجهه كركبة العنز ، تبرز إلى الخارج هكذا ، حتى كان المنصور إذا رآه يخضع  لفرط زهده وتجافيه عن الدنيا ، وهذا كلام بن الجوزي ، زاهد متصنع في الظاهر يحوي كل هذه البدع ، والمنصور لما كان يراه كان يقول: 
كلكم يمش رويد كلكم طالب  **   صيد ، غير عمر بن عبيد .
كلكم تمشون على مهل لأنكم تبحثون على شيء ، كلكم طالب صيد غير عمر بن عبيد  فكيف وصل إلى الزهد وعلامة الزهد وهو رجل يجمع خمسة ألوان من البدع ، وهذا كلام سنبسطه إن شاء الله تعالي ,  فيقول له جندب بن عبد الله البجلي: تعلمنا الإيمان  إذًا الأيمان يُتَعلم كيف تتعلم الإيمان ؟ هذا بحث إن شاء الله سنذكره ، لأن فيه ناس تريد أن تؤمن ولا تستطيع أن تؤمن ، يقول لك: كيف أتعلم الإيمان ؟ أنا ممكن أتعلم القراءة والكتابة ، وأتعلم العلم ، وأتعلم الأصول ، لأن أمامي كلام ممكن أحفظه أختصره ، لكن الإيمان هذا ، كيف أتعلم الإيمان ، فالإيمان كان عند الصحابة متقدمًا على الوحي ، لما نزل الوحي قالوا سمعنا وأطعنا ، وحتى في المرات القليلة الذي اعترضوا فيها ، مجرد أن بُين لهم انتهي الأمر .كما في حديث أبو هريرة عند مسلم لما نزلت خواتيم البقرة:﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾(البقرة:284) ، هذه مشكلة ، كل إنسان منا تمر عليه من الخواطر ما لو نفذها لدخل النار ، يريد أن يقتل أو يسرق أو يزني أو يشرب الخمر ، يريد أن يعمل كل حاجة ، خواطر تمر على الإنسان ، فلما نزلت صعب عليهم هذا ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾  فجاءوا وبركوا على الركب ، وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع ، لا نقدر على ذلك ، وسواس قهري دخل علي وأسمع سب في قلبي ، وأسمع غض للقرءان في قلبي ، وأنا أكره ذلك وأبكي ليل نهار وأخشى أن أموت على الكفر ، خائف أن تستقر هذه العقائد تستقر في قلبي وأموت على الكفر فماذا أفعل فيها ؟ كيف أدفعها عن نفسي ؟ ، والله عز وجل يقول:﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾(البقرة:286) ، ماذا أعمل ؟ لذلك جاءوا وقالوا لا نستطيع .
فقال لهم:" أتريدون أن تقولوا كما قال بنوا إسرائيل سمعنا وعصينا ، قولوا سمعنا وأطعنا " ، فقالوا سمعنا وأطعنا وزلت بها ألسنتهم ، فأنزل الله- عز وجل- آية الرخصة بعدها﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ ، فأناط المسألة بعمل الجوارح ، إنما الخواطر التي تمر عليك ألقيها خلف ظهرك ولا تخاف منها .في المرات القليلة التي ما اعترضوا على الشرع ولم يعجبهم الكلام ، لا ، هذا غير وارد عند هذا الجيل ، لكن لما رأوا هذا تحميلًا عليهم ولا يستطيعون جاءوا إشفاقًا على أنفسهم أن يعذبوا بالخواطر ، حتى اعتراضهم أو توقفهم كان بمعني شرعي ، فعلمهم النبي- عليه الصلاة والسلام- قولوا سمعنا وأطعنا  لا يعارضون لفظًا قالوا سمعنا وأطعنا وزلت بها ألسنتهم فأنزل الله- عز وجل- آية الرخصة .
انتهى الدرس الحادي عشر
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 المحاضرة الثانية عشر
كنا ابتدأنا الكلام في المرة الماضية عن الذين يختطفون حكماً من حديث واحد ويتركون بقية الأحاديث أو الآيات ،ومثلنا لذلك بالمرجئة ، وقد تفر ع الكلام .
المرجئة: أي الذين يؤخرون العمال فلا يدخلونها في الإيمان ,ويحتجون بمثل قوله- صلي الله عليه وسلم-:" أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله "  قالوا ونحن نقولها ، و على النقيض الخوارج الذين يحتجون بنص واحد لإثبات الحكم كحديث أبي إمامة في صحيح مسلم أن النبي ﷺ ، - قال:" من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار ، قالوا: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرًا ؟ قال وإن كان قضيبًا من آراك " سواك ، واحد أخذ سواك من واحد ، سرقه منه وحلف أنه لم يأخذ هذا السواك منه ، هذا كفر أم معصية ؟ هذه معصية ، لما تأتي على الحديث تجد النبي- ﷺ ، - يقول:" حرَّم الله عليه الجنة وأدخله النار " .فقال: هذا شيء من الكبائر ، وهذا واحد فعل كبيرة حرم الله عليه الجنة وأدخله النار فيكون الذين فعلوا الكبائر سوف يدخلون النار ويخلدون فيها . أهل السنة ليسوا كذلك ، بل إذا أراد أن يثبت حكماً ما جمع كل الأحاديث أو النصوص التي وردت في الباب فسلط بعضها علي بعض ، ممكن أن يكون فيه نص مطلق يسلط عليه المقيد ، أو فيه نص عام يسلط عليه الخاص ، أو فيه نص منسوخ يسلط عليه الناسخ ، أو فيه نص مجمل يسلط عليه المبين وبعد جمع النصوص كلها يخرج بالحكم الصحيح في المسألة .
قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:( تَأمَلتُ أحوَالَ التصُّوفَ والزُّهَدِ فوجدهم ما بَينَ جَهلٍ بالشَّرعِ وابتِدَاعٍ بالرَّأي ويَتَدلُونَ بنصوصًا لَا يَفهَمُونَ مَعنَاها ).ثم مثل ابن الجوزي بمثال ، وهذا المثال الذي ذكره مناسب للمتزهدين ، وهو موقفهم من الدنيا ، زاهد: بمعني لفظ الدنيا ، لماذا لفظتم الدنيا ؟ قال: لأن الله - عز وجل- ذمها وحذر منها وبين أن المتكالبين عليها لا خلاق لهم في الآخرة ، لأنه كما قال الله- عز وجل-:﴿ وَالآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (الزخرف:35) ، فأتوا بمثل هذه النصوص وببعض الأحاديث . قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  (فَمِن ذَلك ، أي من النصوص الذين فهموها فهمًا خطأ وبنوا مذهبهم عليها ) ، أنَّهم سِمِعُوا في القُرآَنِ العَزِيزِ:﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾(أل عمران:185) ، أو ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأمْوَالِ وَالأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾(الحديد:20) ، كل هذا ذم  ثم يأتون علي حديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله " أن النبي ﷺ ، مر مع أصحابه علي شاة ميتة وقد ألقاها أهلها علي قارعة الطريق فقال: ترون هذه هينة علي أهلها ؟ "  _أي لو كانت غالية عندهم ولها قيمة كانوا دفنوها ، إنما ماتت رموها علي قارعة الطريق فتكون أرخص ما يكون ، ليس لها قيمة _ " فقال - عليه الصلاة والسلام -:" والله للدُّنيَا أَهونُ على الله من هذا عَلى أَهلِهَ"  قال هذه هي الدنيا جيفة يتقاتل عليها كلابها .بن الجوزي: صحح هذه المسألة قال: لا، الدنيا ليست كذلك ، لأن الدنيا فيها مصالح الآدمي وقد امتن الله- تبارك وتعالي- علي الناس بذكر ما ذَلَلَ لهم في هذه الحياة ، عندما تقرأ الثمانية عشر آية التي في افتتاح سورة النحل كلها تفضلٌ من الله عز وجل بذكر الأنعام وأنها تحمل متاعهم وقال الله - عز وجل -: ﴿  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا﴾ (النحل:29)  .وهذا جاء علي جهة الامتنان أن الله - عز وجل - يمتن علي عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا وكذلك قول الله- تبارك وتعالي-:﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾(الأعراف:32) ، فأباح أن يتنعم المرء  لفته:وهنا لفتة أود أن أقف عندها وهي تتعلق بمسألة الوقف والابتداء في القرآن ، أنت تريد أن تعرف الذي يقرأ هذا فاهم أم لا ؟ أنظر إلي وقفاته وإلي بداياته إذا بدأ ، مثلًا الذي يفهم المعني الصحيح لا يقف علي قوله تعالي:﴿ خَالِصَةً ﴾ ، ﴿  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً ﴾ ، الوقف هذا خطأ ، ما سر خطأه ؟ ﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ نعم ليست هناك نعمة خالصة في الدنيا من النكد والكدر ﴿  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ لعباده: هذه للدنيا كلها ليس للمؤمنين فقط ، فما من نعمة إلا وهي مكدرة ، حتى تستطيع أن تستدل علي هذا المعني بالماء ، الماء الفرات العذب ، السلسبيل ، أليس من الممكن أن الفرد تقف في حلقه المياه ويموت منه ؟ ، وهذه المياه ، ليست لقمة تقف في حلقك ولا أنت تريد أن تبلع ولا غير ذلك ، هذا الماء العذب السلسبيل الفرات ، من الممكن أن الفرد تقف في حلقه المياه ويموت منه ، فمكدر أيضًا . ولذلك الله- عز وجل- ذكر ما يخدم هذا المعني قال تعالي:﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ (الجن:16) ، حرف الألف في ( أسقي) مثل اللقمة في الحلق ، ولذلك أنت ممكن تقف عليه  عندما تقرأ:﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ل ﴾ ، ألست وقفت ؟ ( لأسْقَيْنَاهُمْ ) وقفة ، بخلاف شراب أهل الجنة لا يوجد ألف . ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (الإنسان:21) ، أنظر (سَقَاهُمْ ) سهلة ، لكن الهمزة الواقفة واقفة فعلًا﴿ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (الجن:16،17) ، هذا في الدنيا بخلاف شراب أهل الجنة لا يغص المرء أبدًا من شراب في الجنة . لذلك لا توجد نعمة في الدنيا غير مكدرة  كل نعمها مكدرة فالذي يفهم لا يقف علي﴿ خَالِصَةً ﴾ ، إنما هي متى تكون فعلًا خالصة ؟ يوم القيامة في الجنة ، فمسألة الوقف والابتداء هذه مسألة تدل علي فهم ، في ذات مرة أحد القراء المشهورين جدًا في سرادق من السرادقات كان يقرأ فقرأ الآية الآتية ، فأنظر إلي وقفه وأنظر إلي فساد ابتداءه  قال ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾(لقمان: 13) وقف وبعد ذلك تحذق فقال:﴿ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ فجعل الباء باء قسم ، والباء هنا أساسًا ليست لقسم أبدًا ، حرف جر فعندما يبدأ ﴿ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ أفسد المعني ، لأنه لا وجود لهذا المعني في الآية ، لذلك يفترض أن وقف الابتداء يخدم المعني ولا يؤسس معني غير موجود في الآية .مثلًا:بعض الناس القراء المشهورين يقرأ ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾(القصص: 25) فقرأها هكذا ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ﴾ وبعد ذلك قال:﴿ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ المعني ممكن أن يكون مقبول لماذا ؟ لأن فيه بعض الإسرائيليات الذي يوجد فيها المعني هذا ، لكن أن لا أقدر أثبت المعني بهذه الإسرائيليات ، الإسرائيليات تقول: عندما جاءت ابنة الرجل الصالح ورغبت في أن تدله علي البيت قالت له أطلع أمام وأنا ورائك  وتقذف له حجر أي اتجه يمين ، وتقذف له حجر اتجه شمال علي أساس لا تمشي أمامه فقد يظهر منها له ، وهذا أيضًا فيه حياء وغير ذلك هذا كلام جميل إذا كان له مساعد .مع أن المتصور أن ممكن تكون البنت عندها حياء ، وغير ذلك ، حتى لما كلمت أباها عرضت أنها تريد أن تتزوجه ، لكن كيف لفت بها ، قالت:﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ ﴾(القصص:26) ، قال هذه عرضت لكن تعريض في غاية اللطف والبعد ، وقليل جدًا الذي يفهم أن البنت عرضت بأنها ممكن تريد أن تتزوج موسى- عليه السلام- .

إِذا الْوَقْفِ وَالابْتِدَاءً إِنَّمَا يُؤَسِّسُ الْمَعْنِيّ وَلَيْسَ لِتَشْيِيدِ مَعْنَىً لَيْسَ فِيْ الْآَيَةِ: وهذه الآية أيضًا تدل على أن الله- عز وجل- أباح لعباده كل شيء في الأرض إلا ما حرمه عليهم الدنيا مزرعة الآخرة ،: أنت كيف تعمل ، وكيف تصل إلى الجنة ؟ إذا لم تكون من أهل الدنيا ، في صحيح مسلم من حديث بعض أصحاب النبي ﷺ ،  أن النبي ﷺ   قال:" اعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا " ، رؤية الله- عز وجل- في الجنة فلابد أن يسبق الجنة المزرعة ، مزرعة الآخرة .
فَهَذِهِ الْنَّظْرَةَ الْقَاصِرَةِ إِلَىَ الْدُّنْيَا هِيَ كَانَتْ أَحَدَ الْأَسْبَابِ الْرَئِيْسِيَّةِ لِتُخْلَيْ هَؤُلَاءِ عَنْ الْدُّنْيَا :فتركوا عمارتها ، وكان لهم في ذلك كلام فظيع ، وبن الجوزي كرر هذا المعني في كتاب صيد الخاطر كثيرًا ، مسألة ذم الصوفية الذين ذموا الدنيا وتركوها ، ولم يتمتعوا بالطيبات ولم ينظروا إلى فعل الرسول- عليه الصلاة والسلام- أنه ما امتنع من مباح طيب ، بل كان يأكل الحلوى ويشرب العسل وكان يستعذب له الماء وكان يلبس الثياب الجيدة .حتى التصوف نفسه يقول مشتق من أشياء ، مرة يقول مشتق من الصوف أو من الصفاء ، أو الصفة ، وأشياء أخري ، يقول لك التصوف جاء من أين الاسم ؟ ، فمن ضمن المشتقات لها أنه يأتي من الصوف ، قال لماذا الصوف ؟  لأن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف .
حُكْمُ إِتْبَاعٌ شَرَعَ مِنْ قَبْلِنَا:من أولى أن تبعه ؟ أليس نبينا- صلي الله عليه وسلم- وكان يلبس القطن الناعم ، قال لك البس الصوف الخشن لكي يحك جلدك وكأنك تنام على الإبر ، فأنت لماذا تعذب نفسك ؟ ما هي المصلحة أنك تعذب نفسك ؟ ، والعلماء في شرع من قبلنا يقولون: ليس شرع من قبلنا شرعًا لنا في الأصل لأنه ما سيق لأجلنا ، أو كالذي يقول بعض العلماء الآخرون ، شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يرده  فإن ورد في شرعنا ما يرده فالأصل أن نتبع نبينا ﷺ ،.          
يقول بن الجوزي- رحمه الله- بعد ذكر بعض النصوص .قال:  ( فَبَالَغُوا في هَجرِهَا من غَيرِ بَحثٍ عن حَقيقَتَهَا ، وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يُمدَح ولا أن يُذَم .)أبو حازم سلمة بن دينار أحد العلماء الكبار من التابعين ممن يروي عن سهل بن سعد وطبقته من الصحابة- رضي الله عنهم-  قال له عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال، أني لأجد شيئًا يحزنني ، وهذه نظرة العلماء العاملين للدنيا ، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك الحديث ، أبوه زيد بن أسلم الثقة الإمام من مشايخ مالك وبن عيينة وهذه الطبقة ، لكن لا يقول أحد أنه متروك فيكون الإسناد ضعيف ، لماذا ؟ لأنه يحكي حكاية ، سؤال ، يقول إني سألت ، فهذه ليست رواية حديث حتى تتوقف علي الإسناد يقول لأبي حازم:( إني لأجد شيئًا يحزنني ، قال وما هو يا بن أخي ؟  قال: حبي للدنيا ، قال: اعلم أن هذا لشيء ما أعاتب نفسي على بعض شيء أباحه الله لي لأن الله قد حبب هذه الدنيا إلينا لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا ، ألا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئًا من شيءٍ يكرهه الله ، ولا أن نمنع شيئًا من شيءٍ أحبه الله ، فإذا نحن فعلنا ذلك لم يضُرنا حبنا إياها) .طالما شيء أنت تأخذه من حل فما الإشكال ؟ الرسول- عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً أشعث الشعر وسخ الثياب ، فقال له:" أربّ مال أنت ؟ عندك فلوس وأموال ، قال:" من أي المال " ؟ عندك إبل أو غنم أو فلوس كثيرة ، قال: من كل المال ، قال له:" إن الله إذا أنعم على عبده أحب أن يرى اثر نعمته عليه " ، طالما عندك فلوس فلتظهر بمظهر جيد لأن ركاكة المظهر فيه نوع شكوى ، طالما أنك تقدر ، أما إذا لم تكن تقدر على مثل هذا فلا شيء عليك .مثل الإنسان يجوع اختيارًا ، أو يجوع اضطرارًا ، الذي يجوع اضطرارًا مثل الصحابة ، لم يجدوا ما يأكلون فكانوا يصبرون ، إنما يجوع اختيارًا لماذا ؟ أمامه الطعام وسيموت من الجوع ، لماذا أنت لا تأكل ؟ يقول أنا أمرن نفسي رياضة  ويترك الأكل شيئًا فشيئًا ، فشيئًا ، حتى يحدث له لطف ، يتهيأ له أشياء  الشيطان قد يتهيأ للإنسان ويأتي له في صورة رجل صالح ويقول أنا رأيت ملكًا أو غير ذلك .فلماذا تترك نفسك لتجوع ؟ الله ما أراد منك هذا ولا فرض عليك هذا  فيأتي المتحذلق بحديث عائشة رضي الله عنها:" أجرك على قدر نصبك " فيقول لك كل ما العمل يكون فيه تعب كل ما يكون أفضل ، أنا رجل غني وممكن أسافر بالطيارة أذهب لكي أقضي عمرة رمضان أو أحج ، يقول لك لا ، أنا أركب سيارة من السيارات القديمة التي تتسبب في الألم لكي يصل متعب ، فيقول أنا أقضي ثلاثة أو أربعة أيام في الطريق لأن" أجرك على قدر نصبك "كل ما تتعب أكثر كل ما تأخذ أجرًا أكبر .
الْمُرَادِ بِقَوْلِ  الْرَّسُوْلِ ﷺ ، (أَجْرَكَ عَلَىَ قَدْرِ نَصَبِكِ ):وهذا نفس الفهم المغلوط الذي يحذر منه بن الجوزي ، لا ، " أجرك على قدر نصبك " إذا كانت المشقة لا تنفك عن العمل ، لا تستطيع أن تفصلهم عن بعض ، لكي تصل إلى الهدف لابد أن تركب الجمل ، لا تعرف غير ذلك وإلا لن تصل ، إذا كانت المشقة لازمة للعمل لا تنفك عنه فيكون " أجرك على قدر نصبك " لأن الله- عز وجل- ما قصد إعناتنا قط قال الله- عز وجل-:﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾(البقرة:185)﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾(الحج:78) إنما أراد الله بنا اليسر ، فهذا فهم مغلوط لمعنى المشقة بالنسبة للعمل .فأبو حازم سلمة بن دينار- رحمه الله- يقول له: لا يضرك أن تحب الدنيا إذا كنت لا تتناول شيئًا يكرهه الله- عز وجل- ، ولكن لتكن معاتبنا أنفسنا في غير هذا ، إن الإنسان إذا تجاوز حدود الله تبارك وتعالي .  وقد وجدت كلامًا لعلي بن أبي طالب وهو مروي في عدة كتب من كتب الحديث كالمجالسة للديناوري ، وكذم الدنيا لابن أبي الدنيا وكتاريخ بغداد للحافظ الخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر ، وله أكثر من طريق .فسئل علي- رضي الله عنه- عن الدنيا ، وأنظر الصحابة أيضًا رضي الله عنهم كيف كانت رؤيتهم للدنيا ، فقال:( الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجا لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها مهبط وحي الله ومصلَّي ملائكته ومسجد أنبيائه ومتجر أولياءه ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة ، فمن ذا يذمها وقد أذنت ببَينِهَا ) _أي بفراقها ، الإنسان إذا مات فقد فارقها _( ونادت بفراقها وشبه بسرورها السرور وببلائها البلاء ترهيبًا وترغيبًا ، فيا أيها الذام للدنيا المعلل نفسه متى خدعتك الدنيا أو متى استدامت إليك ؟ أبمصارع أبائك في البِلىَ ، أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى ؟ ) .أي ما الذي غرك بطول المقام تعمل فيها عمل من لا يموت وأملك فيها أمل من لا يموت ، ما الذي غرك ؟ قبور آبائك ، أم قبور أمهاتك ، هذا قبر أبيك لا يزعجك وأنت لا تنتبه أنك ستدركه عن قريب ، وكذلك قبر أمك ، أيضًا أنت لست منتبه أنهم ماتوا ، أبيك كان أغنى منك ، لأن ميراث أبيك إنما انقسم علي إخوتك ، فما من واحد منكم إلا وهو أفقر من أبيه ، لأن أباه كان عنده المال كله ، فلما مات جزء هذا المال ووزع عليهم ، فما الذي غرك بطول المقام ، أمصارعهم ؟ هذه كان من المفروض أنها تنبهك,  ( كم مرَّضت بيديك وعللّت بكفيك تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء  لا يغني عنه دوائك ولا ينفعه بكائك ) ، كثير من الموتى أنت جلست لتمرَّضهم ، أنت كنت الممرض له ، وأنت الذي كنت تأتي له بالدواء وغير ذلك ، ومع ذلك مات ودفنته وجلست تبكي عليه ، فما الذي غرك فيها ؟ .علي بن أبي طالب لما يتكلم هذا الكلام ، يريد أن يقول: إن المذموم الذي لا يتعظ بمصارع غيره فيركن إلى الدنيا ولا يعمل فيها بعمل من ينظر إلى الآخرة والرسول- عليه الصلاة والسلام – كان في الدنيا وكانت عينه على الآخرة ، في الحديث الصحيح " أنه لما ذبح ذبحًا وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقسم هذا اللحم على الناس ، فلما دخل عليها- ﷺ ، قال لها: ما فعلت بالشاة ؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا ذراعها ، فقال لها بل بقيت كلها إلا ذراعها " ، بقيت كلها لأن هذا كان صدقة ، فالنبي- عليه الصلاة والسلام – إنما قاسها بمقياس الآخرة . مثلما يقول ﷺ ، في حديث أبي كبشة الأنماري الذي أخرجه الترمذي وأحمد وبن ماجة أخرج عجزه ، قال ﷺ ، " ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة " هذه ليست حسبة أهل الدنيا أهل الدنيا معه عشرة ألاف تصدق بألف فصار معه تسعة ، هذه حسابات أهل الدنيا ، إنما حسابات أهل الآخرة ما نقص مال من صدقة ، لماذا ؟ لأن هذا الألف الذي تصدقت به لما ننظر إلى الآيات﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾(الأنعام:160) .اضرب ألف في عشر أمثال ، وهذا هو الواقع وحديث الرسول ﷺ " إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه " .فلوه: أي الخيل ، تأخذ الخيل صغير وتظل تربيه حتى يكبر ، والله- عز وجل- يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، لا تضرب في سبعمائة ، إنما سبعمائة ضعف ، فيكون المال نقص أم زاد ؟ لا يزيد إلا بهذا المنظور ، إنما عند أهل الدنيا ينقص ، تصدق بألف وتبقى معه تسعة ، " وما ظلم عبد مظلةً فصبر عليها إلا زاده الله بها عزًا " ، الناس تقول كلما يظلم يقول الله يسامحك  فبذلك سيجعلونك مطية لهم ، ستظل تقول الله يسامحك حتى يضرب وجهك وينقص من كرامتك ويضيع سمعتك ، لا ، لابد أن تقف له وتبين أنك قوي وأنك صاحب قوة ويأتي يقول لك " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " ، النبي ﷺ ، الشاعر عمر بن أبي عزه لما شبب بنساء المؤمنين وهجا النبي ﷺ ، فلما أمسكه قال له: كن خير آخذ وهذه أخر مرة ، فتركه النبي ﷺ ، ، فلما جاء  في المرة الثانية عمل في هذا الضلال المبين وشتم المسلمين والنساء وأمسك به قال له: كن خير  آخذ وامنن علي وغير ذلك ، فتركه ، فلما عملها في المرة الثالثة وأمسكه وأراد أن يقول ما قال من قبل فقال له: لا ، " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " فأمر به فقتل .يقول لك هذا الحديث يدل على أن هذا ليس على إطلاقه ، أنت تأخذ هذه النصوص وتوفق بينها ، الهدف منها أن يكون لك بصر بمعادن الناس  اللئيم إذا ثبت أنه لئيم على وجه الإنصاف ، لا يكون أنت تتجنى عليه ، يكون لئيم بالفعل ، فهذا اللئيم أستعمل معه " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " ، إنما الكريمالإنسان الفاضل " وما ظلم عبد مظلةً فصبر عليها إلا زاده الله بها عزًا " .
يقول المتنبي:

	إن أنت أكرمت  الكريم  ملكته
	وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد              


مع أن المتنبي لئيم ، لماذا ؟ لأنه لما غضب عليه كافور الإخشيدي هجاه هجاءًا مقزعًا ، مع أن كافور هذا كان ممن خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا ، هو بالنسبة بالقياس إلى حكام عصره كان ممتاز وكان عنده بقية من دين ، وهو الذي جاء بالمتنبي وجعل يطعمه ويسقيه ويعطيه المال ويغدق عليه ، أول ما المتنبي أحس إن فيه إهمال من كافور له سبه سبًا فظيعًا وسطر فيه الأشعار  بأشياء الإنسان يستحي أن يقولها ,الإنسان إذا ثبت أنه كريم سيحفظ لك الجميل ، وهناك واحد تعمل له خدمة واحدة فقط فيظل يخدم فيك طوال عمره ويراعي هذا الجميل الذي أنت فعلته فيه ، وكل ما يقابلك يقول لك: أنا لا أعرف كيف أوفيك حقك أو كيف أرد لك جميلك ، وآخر أنت تكيل له بالخدمات فيقول لك ، هل أنت  أتيت بشيء .
لذلك يقول سفيان الثوري:  (نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام ) أصل كل عداوة في العالم أنك تفعل المعروف في إنسان لئيم ,الدنيا لا ينبغي أن ننظر إليها هذه النظرة ، خذ كل النصوص ووجه كل نص إلى مكانه ، لأن الدنيا أطياف شتى ، لا ينفعها نص واحد لأن كل إنسان ممكن يكون دنيا بمفرده ، فأنت تحتاج أن تعامل هذا وتعامل هذا  لكن المسألة تحتاج إلى بصر .
فعلي بن أبي طالب يقول: هذه الدنيا هي مهبط الوحي ، وهي فيها المساجد مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وبقية المساجد ، ومتجر الأولياء ، هي مزرعة الآخرة والحسنات التي تأتي بها إنما هي من بقائك في الدنيا ,فيكون المذموم أن تجعل الدنيا في قلبك ، هذا هو المذموم ، خلاصة الكلام ، إنما أن تجعلها في يدك فهذا لا حرج عليك فيه ، كانت الدنيا في يد الأولياء أيضًا ، إبراهيم عليه السلام كان غنيًا ، وأنت تعرفون داود- عليه السلام- ، وسليمان- عليه السلام- كيف كان غناهم ، وحتى إن إبراهيم عليه السلام كما ورد في بعض الآثار ضاقت البلد عن ماشيته ، واليوم عندنا أغنياء وعندنا من سماهم بن الجوزي مثل طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف  والذي سنأتي على أخبارهم خبرًا خبرًا لما نأتي على هذه الفقرة .
يقول ابن الجوزي رحمه الله: ( فإذا بحثنَا عن الدُّنيا رأينَا هذه الأرض البَسيطة التي جُعِلَت قرارًا للخلقِ تَخرج منهَا أقوَاتَهُم ويُدفنُ فيها أموَاتهُم ،ومِثلُ هذا لا يُذَمُ لموضع المصلحة فيه)إذا كانت الأرض خرج لك النبات بإذن الله فهل هذه تذم ، إذا كانت الأرض تكون قبورًا فهل هذه تذم ؟ هذه مصلحة ،﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾(المرسلات:26،25)كِفَاتًا: أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها ، أنت تعرف الكفتة  وهي عبارة عن ماذا ؟ خليط من اللحم والأرز وخضار تقوم بطحنهم مع بعض يصيرون عجينة كفتة ، ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا ﴾ ، أي جمعناهم على ظهرها وهم أخلاط تجد الأسود والأبيض والعربي والأعجمي والمسلم والكافر  أخلاط مثل الكفتة بالضبط ، فهذا لا يذم لأن المصلحة تقتضي ذلك .
 يقول ابن الجوزي رحمه الله:  (ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصَالح الآدمي ، وفيه حفظ لسبب بقائه) .لأنه لابد أن يأكل ويشرب وغير ذلك ، وهذا كله موجود على الأرض.

 يقول ابن الجوزي رحمه الله  ( ورأينا بقاء الآدمي سببًا لمعرفة ربهِ وطاعتهِ إيِاهُ وعبادته ، وما كان سببًا لبقاء العارف العابد يُمدحُ ولا يُذَم )أنت إذا لم تجد أكل ستموت وأنت إذا مت من الذي سيعبد الله ومن الذي يسبحه ومن الذي سيقوم بعبادته ، فأنت لا بد أنك تتقوى وبن الجوزي ذكر أن بعض الصوفية لا يأكل ولا يشرب ويصلي قاعد لأنه لا يستطيع أن يقف  هو قال هذا الكلام ، إذًا جوع نفسه وضيع ركنًا ، لأن الوقوف في الصلاة ركن ، لو أن رجلاً صلى الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام بطلت صلاته  إذًا لما يأتي يضيع ، يضيع ما فرضه الله عليه لشيءٍ لن نقول استحبه الله له ، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ، فهذا جوع نفسه لدرجة أنه ضيع الفرض ، فكيف ذلك ؟ .الإنسان إذا لم يطعم وإذا لم يشرب خارت قواه ولا يستطيع أن يعبد ربه ، بل لا يستطيع وسوق الجهاد لن يقوم إلا بسواعد قوية ، الدنيا كلها ستنتهي إذا سلك الإنسان هذا المسلك ، إذاً ما أوجده الله- تبارك وتعالى- على الأرض من ماء وزرع وحيوان كله لخدمة الإنسان حتى يقتات به ويقوم بعبادة الله- تبارك وتعالي-.  قال: ( فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا فإنه إذا اقتنى المالَ المُباحَ و أدَى زكَاتهُ لم يُلَم) .ونحن نريد أن نبين هذه المسألة لأن الناس طرفان ووسط في هذه المسألة ، أنا سمعت بعض المشايخ المعاصرين- رحمة الله عليهم- يرفض أحاديث الزهد وقال بالنص ، ليس من الممكن أن المسلم يطلق الدنيا وغير المسلم يتزوجها ، لذلك كل الأحاديث التي وردت في الزهد إنما هي جرعات خاصة وليست أحاديث عامة ، لا يكون هكذا والمسألة تحتاج إلي تفصيل والناس طرفان في هذه المسألة كما قلت بين الجافي والغالي .المال إذا اكتسبه الإنسان من وجه مباح يُمدح به إذا لم يجحد حق الله فيه  والرسول لما أرسل إلى عمر بن العاص فقال له البس سلاحك وأتني ، لبس السلاح وأنت تعرف السلاح عبارة عن لئمة الحرب والخوذة ، الخوذة ليحمي رأسه ، واللئمة لكي يحمي ذراعه  ، لأن الواحد إذا ذهب إلى المعركة حاسرًا لا يلبس الخوذة الحديد ولا اللئمة ، هي ضربة واحدة على الرأس فتشج رأسه نصفين ، أو واحد يضربه علي يديه يقطعها فماذا يفعل بعد ذلك ، فيلبس اللئمة لكي يحمي ذراعه ويلبس اللئمة ليحمي رأسه ,عمر بن العاص لبس آلة الحرب وجاء فقال له النبي – صلي الله عليه وسلم- " إني أريد أن أرسلك إلي مكان كذا " وكان سيخرج إلى غزوة ذات السلاسل" لتغنم وأزعب لك من المال زعبةً صالحة " ، أي تأخذ فلوس ، تهب فتغنم وتأخذوا غنائم ويكون لك مبلغ من المال ، فقال يا رسول الله ما على هذا تبعتك ، أنا لست من أهل الدنيا ولا أريد مال ولا غير ذلك ، لأن عمر بن العاص كان من الأغنياء ، فقال له:" يا عمر: نعم المال لصالح للرجل الصالح " ونحن في هذه الأزمنة ما ضاع فقرائنا إلا بعد ما ذهب المال إلى سفهائنا ، على استعداد أن يذهب لتناول الغذاء في لندن أو باريس أو غير ذلك ، ولا يفكر أبدًا أن يطعم واحد  إلا بعدما جاءت المسابقات التي تحمل رائحة الجاهلية ورائحة التفاخر ، التي تسمى بموائد الرحمن ، التي تعملها الراقصات والممثلات ويتسابقون فيها ، من الذي يطعم اللحم أكثر ومن الذي يصنف في اللحوم اللحم البارد والساخن وغير ذلك ، وأصبح الآن يقول هذه مائدة خمس نجوم وهذه أربع نجوم وهذه ثلاث  نجوم وغير ذلك .والناس يتسابقوا وينفقوا عشرات الألوف على هذه الموائد ، وهذا عمل وأنا لا أدخل في نية أحد ، لكن مسألة إكرام الفقير ، لما تجعله يأكل جيد يكون في ذلك إكرام للفقير ، لا فيه ناس فقراء لا يسألون الناس إلحافًا في أمس الحاجة إلى هذا المال ، فضلاً عن أننا لا نتكلم عن أصل المال من أين جيء به ، واحدة تهز وسطها طوال السنة مثلاً ، لما هزت جيبها نزل كم ألف ، وفي رمضان يذهبوا إلى العمرة لكي يكفر عن سيئاته ، وفيه ناس توقف مسرحه في رمضان فقط احترامًا للشهر الكريم ، ويوقف المسرح كله ، وممكن يأخذ الفريق كله ويذهب ويعمل عمرة ثم يرجع ، لن نتكلم عن أصل المال لأن المسألة واضحة .دعك من هؤلاء وانظر إلى الناس الذين ينساقون مع أهوائهم ، يذهب أربع أو خمس مرات في السنة إلى بلاد أجنبية وما اعتمر قط ، وما حج قط ، وحتى لما يريد أن يأتي بالملابس ، لا يأتي به من هنا ، وأنا حدث لي موقف قديمًا لم كنت في الإمارات في رمضان ، كنت أقضي العشرة أيام الوسطى وأرجع على عشرين رمضان  فإخواننا أرادوا أن يكرمونا فحجزوا لي في الدرجة الأولى الممتازة التي هي لرجال الأعمال الكبار ، القطط السمان وغيرهم ، والطائرة ممتلئة .أنا جلست وكان أمامي الجرائد أقرأ فيها وإذا بي أجد جماعة من الممثلين عندنا كان قادمين كما أنا فهمت من الحوار بعد ذلك ، كانوا قد أتوا إلى دبي ليشتروا ملابس العيد من دبي ، وكانت رحلة أسأل الله أن لا يري أحدًا منكم رحلة مثلها ، أنظر طبعًا كلهم يلبسون ملابس عارية وممثلات وممثلين ، والمضيفات والمضيفون أول ما عرفوا أن هؤلاء ، حضروا لالتقاط الصور التذكارية ويسلموا على بعض ، فقلت أركب في الدرجة المنخفضة أفضل من هذه ، تركت هذا المكان ورجعت إلى الخلف وجدت ولا مكان في الطائرة خالي ، لكي أقعد فيه وأبعد عن هذا البلاء الأزرق ، لم أستطيع أن أعمل حاجة ، كل الذي استطعت أن أفعله أني أرخيت الكرسي ووضعت الجرائد على وجهي ، وظللت طوال الرحلة والجرائد على وجهي ، ولم استمتع بالجلوس أو أي حاجة حتى نزلت من الطائرة .اليوم لما يكون ذاهب ليأتي بملابس العيد من دبي ولا يأتي بها من هنا ، فما الذي يحدث أن أتيت بملابس العيد من هنا وما بقي عنك تكسوا به فقير عاريًا  لا ، هو يلبس أفخم الملابس والعريان يظل عاريًا ، إنما أهل الديانة إذا استحوذوا علي الأموال يبذلونها ديانة أيضًا لأن النص هو الذي يحركه ويعلمون أن ما عند الله خير وأبقى .والإشكال أن يذهب المال إلى غير تقي ، هذا هو الإشكال ، لكن كما قال النبي- صلي الله عليه وسلم- :" نعم المال الصالح للرجل الصالح " فمدح النبي - صلي الله عليه وسلم- المال ، حتى أن الله- عز وجل- قال:﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة:271) لكم أم لهم ؟ خير لهم متى ؟ ، إن أبديتها والآية شطران ، إبداء وإخفاء ، ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ أي نعم ما فعلتم أن تظهروا الصدقة ، لماذا ؟ لأن فيه واحد ممكن أن يغار عندما تخرج الصدقة ، فأنت تُغري الآخر أن يفعل عنده نية خير لكن ساكن كامن .حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم الذي قال فيه " جاء جماعة من مضر بل كلهم من مضر عليهم سمة الفقر وغير ذلك النبي- صلي الله عليه وسلم - أول ما رآهم النبي تغير وجهه وقال: فليتصدق أحدهم من ديناره ، من درهمه ، من صاع بره ، من صاع تمره ، قال: فقام رجل من الأنصار فأتي بصُرَةٍ  كادت يده أن تعجز عن حملها ، بل عجزت عن حملها ووضع الصرة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فتتابع الناس "_ كل واحد جري علي بيته لكي يأتي بشيء "_ فاجتمع كومان من ثياب وطعام ، قال: فتهلل وجه النبي صلي الله عليه وسلم كأنه مُذهَبَة . وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلي يوم القيامة ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة  فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة " . الصحابة الذين كانوا موجودين هؤلاء الخير كامن في النفوس ، لكن يريد واحد يستثيره ، أي واحد يفعل شيء مثل هذا ممكن كثير من أهل الخير يفعل مثله﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ نعم ما فعلتم أن تظهر الصدقة ، لماذا ؟ لأن الفقراء هم المستفيدون من هذه القصة .﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لمن ؟ للفقراء ، لأن كل الدنيا ، لكن إذا أنت خشيت علي نفسك أن سيدركك رياء وسمعة ، وكل امرؤ أدري بنفسه وحجيج نفسه ﴿ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لكم أنتم وليس هم ، الخير للفقراء الشطر الأول من الآية .فمعروف أن الإنسان قد يهيج غيره ، وأنت عندما تري واحد يبكي في الصلاة أنت تبكى ، حتى وأن لم يكن لديك نية بكاء ، فقلت له: إن الشَّجَي يبعث الشجي ، وهذا كلام متمم بن نويرة  في أبيات جميلة عندما قتل أخوه مالك بن نويرة ورثاه بالأبيات الجميلة:
	لقد لامني عند القبور علي البكا     
	رفيقي لإذراف الدموع السوافكـي

	وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبـر     
	ثوي بين اللوي فالدكادكـــي

	فقلت له: أن الشجي يبعـث       
	الشجي  فدعني فهذا كله قبر مالك  


فقلت له: أن الشجي يبعـث الشجي ، هذا هو الشاهد ، كأنه لم يمت في الدنيا إلا مالك  فما من قبر يراه إلا وهو قبر أخيه ، الشجي يبعث الشجي ، الطبع سرَّاق مثلما نقول .فنحن نريد أن نقول: المال الصالح للرجل الصالح ، فيكون هذا تزكية من النبي- 

	لقد لامني عند القبور علي البكا     
	رفيقي لإذراف الدموع السوافكـي

	وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبـر     
	ثوي بين اللوي فالدكادكـــي

	فقلت له: أن الشجي يبعـث       
	الشجي  فدعني فهذا كله قبر مالك  


عندما أراد عمر أن يرد هذا ، والنبي- عليه الصلاة والسلام - عندما قال كما في حديث أبي ذر عندما قال: " هلك المُكثرون الذي جمع مالاً فعدده " يجلس ويعد في الفلوس ، وعنده مزاج كل فترة هو يعرف الخزنة فيها كم ، لكنه هو يخرجها لكي ينظر إلي المئات والمائتان الجديدة وغير ذلك ، ويعد وعارف أن كل لفة عشر آلاف من طراز المائة آلف لكن عنده مزاج أنه يعد .النبي- عليه الصلاة والسلام - قال علي هذا الجنس هذا " هلك المكثرون إلا من نفح بيده هكذا وهكذا وهكذا " وهو يستحق الغِبطَة ويستحق الحسد كما في حديث بن مسعود وغيره وهو " لا حسد إلا في اثنتين " من ضمن الاثنين "ورجلٍ أتاه الله مالًا فسلطه علي هلكته في الحق " ، أنظر إلى كلمة هلكته ، هل رأيت واحد مغلول من ماله لدرجة أنه ينفق بغل ، كيف يهلك المال ، هو ممدوح لهذا القيد الأخير ، قال في الحق .
إنما فيه واحد يتباري مع الآخرين ، يتبارى مثلاً  سيارة الفئة السابعة ثمانمائة وخمسين ألف وأنا لا أعرف ذلك ، الأولاد الصغيرين هم الذين يقولون  يقولون أنت تعرف ألبي أم الفئة السابعة ، ولد لم يخرج من البيضة يقول لنا تعرف ألبي أم الفئة السابعة ثمنها ثمانمائة وخمسين ألف ، وموجود في كفرالشيخ سيارة كانت دخلت زيارة وطلعت أظن ، مرت كالخيال ، وطبعًا في سيارات بمليون أو مليون وزيادة ، وفي الآخر ، صفيح لو دخلت في شجرة .وأنا كنت أول أمس كنت في القاهرة ورأيت سيارة عند واحد صاحبنا في ورشة ، أنا رأيت السيارة تشبه سيارة تحت الطلب وهي التي تحمل الموتى  عبارة عن صندوق هكذا ، لا لها شكل ولا لها طعم ، فقال لي تعرف كم ثمن هذه السيارة ، قلت له لا ، قال ثمنها ثلاثة مليون ونصف ، قلت له تحت الطلب هذه ، ثلاثة مليون ونصف ، أنا سيارتي أجمل منها ومنظرها أحلي  فقال لي: لا ، القصة ليست هكذا ، القصة أنه لو حدث حادثة اصطدمت بشيء ، تجد نفسك في وسط بالونات ، وليس مثل السيارات الحديثة البالونة تكون في المقدمة ، حتى إذا حدثت حادثة والإكصدام اصطدم في حاجة يقوم البالونة التي في التابلوه تطلع على وجهك مباشرة بت أن تصطدم بالزجاج أو غير ذلك ، فقال لك: لا ، هذا يكون ملفوف بالونات من الوجه ومن الظهر ومن الجانبين ، وذلك لكي يتلقى أي صدمة وهذا حاجة من التقنيات الحديثة وغير ذلك .صح هذا الكلام قد يكون سبب من الأسباب في هذا الكلام ، لكن الذي عمل هذه القصة أناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، هو متصور أن نجاته في هذا .مثل الرجل المتبرع الذي تبرع بكل ماله ، وكان مريض مرض معين وقال لهم أنا لومت بهذا المرض كل مالي أوقفوه على اكتشاف دواء لهذا المرض ، لكن ضعوني في الثلاجة ، حتى في أول ما تجدوا الدواء تطلعوني ، وتتركوني بدل ما يكون مجمد يلين ، يعتقد أنه كرغيف العيش تضعه لين يخرج لين ، لا  هو اعتقد أنه إذا وضع في الثلاجة سيظل محتفظ بهذا الكلام حتى يجدوا الدواء ، ثم يعطوه بعض الحقن وغير ذلك فتعود إليه الروح .كثير من مخترعاتهم مخترعات للحفاظ على الدنيا ، للحفاظ على الحياة ، صح تنفع أهل الإيمان أنهم يتخذونها سبب من الأسباب ، لكن واضح أن في هذه المخترعات يدخل فيها مسألة عقدة عدم الإيمان باليوم الآخر .نريد أن نقول الناس الذين يتسابقوا ، كل واحد يشتري سيارة ، الأخر يشتري أفخم منها ، وأنا رأيت العجب في هذه المسائل من الناس الذين يسمون أنفسهم رجال الأعمال وغير ذلك ، وعقولهم ليست للعمل ، إنما يذهب ويأخذ له مائة وخمسون مليون ، مائتان مليون ، ثلاثمائة مليون ، على أساس أنه من رجال الأعمال ، ويشتري مكتب في أفخم العمارات ويركب أفخم السيارات ، ويعمل طقم عمال وغير ذلك ، ويأخذ له في الصحراء مائتين أو ثلاثمائة أو أربعمائة فدان ، الفدان بثلاثة قروش  ويبدأ لكي يعمل شغل ، وهو لا يعمل شغل ، وفي الآخر إذا تداين للبنوك ولا يستطيع أن يرجع المال ، تكون الأرض سعرها عالي ، فيبيع للحكومة الأرض مرة ثانية ، فيكون هو تمتع بالفلوس ، وكان قد أخذ المتر بثلاثة جنيه فصار المتر بمائتين جنيه أو ثلاثمائة جنيه .أبيع الأرض للناس وأرجع الفلوس للبنوك ولم نعمل شيء ، وأنت تعرف سوق العقار كل ما يزداد في بلد يدل على أن الاقتصاد فاشل ، لأن تجميد الأموال في العقارات هذا تضييع للأموال السائلة .اليوم لما أنا أشتري الأرض في بلدنا المتر وصل ثلاثة عشر ألف جنيه لأنه لا توجد أراضي ، والناس تريد أن تبني ومعها فلوس ، فأنا اليوم لما أجمد أرض مائة وعشرين متر أبيعها بمليون ومائتان ألف مثلاً ، أو مليون وربع ، هذا لو مال سائل ويستثمر على الأرض كان حل لنا مشاكل كثيرة ، لكن أجمد الفلوس في عقار هذه مشكلة أيضًا .-فأنا أريد أن أقول المال عندما يصل إلى هذه الرؤوس ، الدنيا كلها تضيع فيزداد الفقير فقرًا والغني غنى ، فالنبي- عليه الصلاة والسلام- قال له عمر: ما على هذا تبعتك ، قال له: يا عمر: " نعم المال الصالح للرجل الصالح "
    انتهي الدرس الثاني عشر
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      المحاضرة الثالثة عشر

                                                                                                                                                                                                       فلا زال حديثنا موصولاً عن كلام بن الجوزي-رحمه الله تعالي- في هؤلاء الذين يعبدون الله- عز وجل- بالجهل أو بالرأي ، كالذين ذموا الدنيا لما نظروا إلى الآيات القرآنية التي ذم الله عز وجلَّ فيها الدنيا ، أو في الأحاديث التي ذكرت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أيضًا في ذمها ,وبينا أن هؤلاء اختطفوا هذا الحكم من أحاديث أو من آيات وتركوا ما يقابلها من أحاديث أو من آيات أخرى ، ووصلنا إلى كلام بن الجوزي أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق وليست ممدوحة بإطلاق ,أما الدنيا من حيث هي هي فلا ذم فيها لأنها أرض ، وزرع ، وحيوان وماء  وهذا كله من أفضال الله- عز وجل- وإنعامه علي الخلق .
قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  ( فبَانَ لَنا أن الذَّمَ إنما هو لأفعَالِ الجَاهلِ أو العَاصِي في الدُّنيا ، فَإِنَّه إذا اقتَنَى المالَ المُباحَ و أدَى زكَاتهُ لم يُلَم وقد عُلمَ ما خَلَّفَ الزبير وبن عوف و غيرهما)والزبير بن العوام- رضي الله عنه- لم يتولى جبايةً ولا خراجاً ولا ولايةً قط  ولكن بارك الله- عز وجل- فيما لديه من المال وكان قليلاً ، وخبره العجيب في ذلك رواه الإمام البخاري– رحمه الله- في كتاب فرض الخمس من صحيحه من حديث ولده عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه- وهو من صغار الصحابة قال:لما وقف أبي يوم الجمل دعاني فوقفت إلى جنبه ، ويوم الجمل هو المعركة المعروفة التي دارت رحاها بين أتباع علي بن أبي طالب وأتباع معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنهما- .
لِمَاذَا سُمِّيَتْ مَوْقِعَةِ الْجَمَلِ بِهَذَا الْاسْمِ ؟ونسبت هذه الموقعة إلى جمل عائشة وكان يعلى بن أمية اشترى جملاً فارهاً وهذا الجمل ركبت عليه عائشة وظل الذين مع عائشة – رضي الله عنها- يقاتلون عنها قتالاً مستميتاً لما دارت رحى الحرب الذبون، حتى عُقر جملها قتل  هذا الجمل ونسبت هذه الموقعة إلى جمل عائشة – رضي الله عنها- ،  لما كان يوم الجمل دعاني أبي فوقفت إلى جنبه ، فقال يا بني: أنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإن من أكبر همي لديني ، ترى هل يبقي ديننا من أموالنا شيئًا .يا بني بع ما لنا واقض ديني ، والدين الذي كان على الزبير بن العوام ، كان ألفي ألف ومائتي ألف ، أي اثنين مليون ومائتين ألف ، كيف اجتمع هذا الدين كله على الزبير بن العوام .
أَسْبَابِ الْدِّيْنِ الَّذِيْ كَانَ عَلِيٌّ الْزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ :يقول عبد الله: كان الرجل يأتي أبي بأمانة  يقول له خذ هذا المال أمانة عندك حتى أطلبه ، فيقول له الزبير لا :إنني أخشى عليه الضيعة اجعله دينًا عليَّ وإنما فعل الزبير ذلك حتى لا تذهب مروءته ، لأن إذا الرجل أعطى له كعبد الله بن جعفر مثلاً أعطى الزبير بن العوام أربعمائة ألف لكي يحملهم عنده ، لو افترضنا لصًا سرق هذا المال ، فجاء الطالب يطلب ماله فقال له الزبير سرقه اللص ، ماذا سيقول الناس ؟ سيتهمون الزبير في أمانته ، فهو يخشى على المال الضيعة ، فيقول اجعله دينًا علي ، وطالما صار دينًا عليه صار فهو حرًا فيه ينفقه ، يصرفه يتصدق به فصار دينًا عليه ,إذًا لم يستدن الزبير بن العوام ليأكل أو ليشرب أو ليجمِّل حياته ، المسألة كلها أنها كانت أمانات عنده فخشي عليها الضيعة فحولها إلى دين .
أَمْلَاكِ الْزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَوْمَ مَاتَ:أملاك الزبير بن العوام يوم مات قُوِمت بإحدى عشر داراً في المدينة ودارين في البصرة ودارين في الكوفة ودارًا في مصر وقطعة أرض في منطقة تسمى الغابة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ، إلا أن يكون مع النبي- صلي الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر , فبدأ عبد الله بن الزبير ينظر في دين أبيه ، لأن الزبير بن العوام قُتل في يوم الجمل ، فلقيه حكيم بن حزام- رضي الله عنه- فقال: كم على أخي من الدين ، وانظر إلى الصحابة  عندما يتصرفوا مع بعض والأخوة التي كانت بينهم .فقال عبد الله: فكتمته دين أبي ، لم يقل له الرقم الحقيقي ، قال: دينه مائة ألف  فقال حكيم: هذا كثير ما أظن أن أموالكم تفي هذا الدين ، مائة ألف من أين تسدون هذا الدين ، فقال عبد الله: أرأيتك إن كان ألفي ألف ومائتي ألف  قال: لا تستطيعون قضاء هذا الدين ، ثم قال له: إن أردت أن تستعين على قضاء دين الزبير فاستعن بي ، على أساس أنه يقضي عنه ، فشكره عبد الله بن الزبير وأبى أن يأخذ من أحد شيء .بدأ عبد الله يبيع أملاك لزبير لكي يسد الدين ، فجاء على أرض الغابة وعبد الله بن جعفر وكان يضرب به المثل في الجود ، كان جوادًا كريمًا ، وكان له أربعمائة ألف ، فقال لعبد الله بن الزبير أنا أسقطها عن الزبير ، فأبى عبد الله وقال له: لابد أن تأخذ دينك ، حاول معه عبد الله بن جعفر فأبي ، قال له عبد الله: تأخذ هذه القطعة وقاس له من أرض الغابة شيئًا بأربعمائة ألف وبقي أربعة أسهم ونصف ، فجلس عبد الله بن الزبير مع معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عثمان وبن زمعة ورجل آخر لا يحضرني ذكر اسمه مذكور في الرواية ، فمعاوية بن أبي سفيان يسأل عبد الله بن الزبير عن دين  الزبير  فقال له بقي أربعة أسهم ونصف ، فسأله كم ثمن السهم ؟ قال له: السهم بمائة ألف  فكل واحد من الثلاثة أخذ سهم بمائة ألف وبقي سهم ونصف أخذه معاوية بمائة وخمسين ألفًا ,أرض الغابة هذه كان الزبير قد اشتراها بمائة وسبعين ألفًا باعها عبد الله بن الزبير بستمائة ألف ، المهم أن عبد الله بن الزبير بن العوام قضى دين أبيه  وكان الزبير له أربعة نسوة ، وكان أوصى بشيء من المال لأولاد عبد الله بن الزبير فعبد الله بن الزبير لا يمكن أن يأخذ المال له ولأولاده وأبوه عليه دين  فبعد ما قضى الديون كلها ، قال له الورثة نأخذ حظنا ممن الميراث ، زوجات عبد الله بن الزبير ، وأولاده , قال: لا والله ، لا أعطي أحد منكم شيئًا حتى أنادي بالموسم أربع سنين  الموسم أي موسم الحج ، قال: سوف أظل أنادي أربع سنين في موسم الحج  من كان له علي الزبير دين فليأتني لأن هذا حق الميت ، لماذا ؟ لأن الإنسان حتى ولو كان فاضلًا وعليه دين يحبس لا يدخل الجنة حتى يقضي دينه .وفي الحديث الصحيح " أن النبي - صلي الله عليه وسلم - كان إذا جاءته جنازة .يسأل: أعليه دين ؟ فإن كان عليه دين ، قال: صلوا علي صاحبكم و إن لم يكن يصلي عليه ، فجاءت جنازة يومًا فسأل: أعليه دين ؟ قالوا: نعم . عليه درهمان ، قال: صلوا علي صاحبكم _، فواحد من الصحابة أستصعب هذه المسألة ، لأن صلاة النبي- عليه الصلاة والسلام- تنفع الميت _، فقال يا رسول الله عليَّ هذا الدين وصليِ عليه فصلي عليه - رسول الله صلي الله عليه وسلم - .وبعد ذلك لقيه النبي- صلي الله عليه وسلم - في بعض الطريق قال: قضيت الدين ؟ قال: بعد_ نحن لم نزل ندفنه ،_ بعد يوم أو يومين جاء النبي - صلي الله عليه وسلم - وقال: أنني قضيت دينه ، فقال- عليه الصلاة والسلام -: الآن برد جلده " .
قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ أَوْلَىٍ قَبْلَ تَوْزِيعِ الْمِيْرَاثِ :فالإنسان الذي عليه ديناً هذا لابد أن يسعي وهو حي في قضاء الدين أو استسماح أصحاب الأموال ، حتى يسقط هذه التبعة لأننا أصبحنا الآن في زمان يقولون فيه: الحي أولي بالمال من الميت ، طالما الميت تواري جثمانه الله يغفر له ، الأولاد ، والحالة غلاء ، وغير ذلك وربنا يغفر له ، ويأخذون ماله ويتمتعون بالمال ، ويتركونه يحاسب ، لا ، هو أولي بماله أن يقضي دينه ، ولذلك لابد أن يقضي دين الميت قبل توزيع الميراث حتى ولو أتي الدين علي الميراث كله ، لا يأخذوا فلس واحد حتى يقضي دين الميت . 
فعبد الله بن الزبير أبي قال: لا أربع سنوات أنا أنادي في الموسم من كان له علي الزبير دين فليأتني ، بعد أربع سنوات وزع الميراث علي أولاد الزبير  انظر كل امرأة أخذت ألف ألف ، لذلك البخاري بوب علي هذا الحديث باب بركة الغازي في سبيل الله- عز وجل- .
الْزُّبَيْرِ أُوْقِفَ حَيَاتِهِ وَفِرْسِهِ عَلَيَّ رَسُوْلُ الْلَّهِ: الزبير وقف حياته علي النبي عليه الصلاة والسلام ونال هذا الشرف الباذخ قال - صلي الله عليه وسلم-:" لكل نبي حواري وحواريي الزبير " وكان وقف حياته وفرسه علي النبي- عليه الصلاة والسلام - أَسْمَاءُ وَعَمِلَهَا فِيْ خِدْمَةِ زَوْجِهَا الْزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ:حتى أن امرأته أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- كانت هي التي تقوم بخدمة الفرس ، وتقوم بشئون الدار نظرًا لعدم تفرغ الزبير ، وحديثها في صحيح البخاري أيضًا " أن النبي- صلي الله عليه وسلم- أقطع الزبير أرضًا علي بعد ثلثي فرسخ من المدينة ، فكانت أسماء تمشي هذه المسافة لتأتي بالنوى لفرس الزبير ، وكانت تأتي بالنوى وتدقه .
حَالٍ نِسَاءْ الْعَصْرِ:النساء اليوم يقولوا: أصل زمان لم يكن لديهم عمل ، لكن نحن الآن لدينا عمل وغير ذلك ، تجد المرأة مشغلة الغسالة الأوتوماتك وبعد ذلك تؤخر الطبخ ، وزوجها يسألها:أين الطبخ ؟ تقول له: أنا طول النهار أغسل وعادي  وتطلع أيضًا ظهرها يؤلمها وركبتها تنشر والغسالة شغالة .
الْجَهْدَ الَّذِيْ كَانَتْ تَبْذُلُهُ أَسْمَاءَ مَنْ الْعَمَلِ كُلُّ يَوْمٍ :لا ، أسماء تسير ثلثي فرسخ والفرسخ حوالي ستة كيلو ، أي تذهب وتأتي حوالي ثمانية كيلو علي رجلها ، لكي تأتي بالنوى وبعد ما تأتي النوى تدقه لفرس الزبير ، وأنت تعرف الفرس بسم الله ما شاء الله فمه كبير ، لو وضعت له خمس كيلو نوى يأكلهم في مرتين ، يكون دقها للنوى طيلة النهار في أكل الفرس لا يأخذ شيء عندما يأكل هذا النوى ، لدرجه أنها قالت: فأتاني أبي بكر بخادم للفرس فكأنما أعتقني ، أنظر إلي الحمل الذي كان عليها ، فكانت أسماء - رضي الله عنها - تذهب إلي أرض الزبير علي رجلها وترجع أيضًا علي رجلها حاملة النوى .
حَرَصَ أَسْمَاءُ عَلَىَ مُرَاعَاةِ غَيْرَةِ زَوْجِهَا :فلقيها النبي- صلي الله عليه وسلم- يومًا وهي عائدة من الأرض ، فأناخ البعير وقال لها: أركبي ورائي ، قالت: ودعاني للركوب خلفه ، وكان معه الصحابة كل واحد راكب ناقته ، أو البعير ، أو الحمار أو الفرس ، قالت: "فذكرت الزبير وغيرته ، فخفضت رأسها واستحيت ، فلما علم النبي- صلي الله عليه وسلم- أنها لا تريد الركوب أنطلق ",فلما رجعت قصت على الزبير ما حدث ، النبي- صلى الله عليه وسلم- دعاني للركوب خلفه فذكرت غيرتك ، فقال لها ": لمشيك أشد عليَّ من ركوبك خلفه ،" ماذا هي تفعل ؟ غيور وهي تمشي ، ولو بيده لا تخرج من البيت ولا تمشي ، وكما قلت رجل وقف حياته على النبي- عليه الصلاة والسلام- ، لكن أنظر أسماء كيف تراعي زوجها ، الصفة التي يكرهها زوجها لا تفعلها ، المرأة الصالحة تراقب عين زوجها وأنفه ، فلا يقع بصر زوجها على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح .
الْبِرْكَةِ فِيْ الْمَالِ مِنَ الْلَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ-:القصد أن الزبير بن العوام لم يكن له هم إلا أن ينصر الله ورسوله ، لذلك بورك له في المال ، أنت لما تأتي وتحسب أحد عشر دارًا بالمدينة  وداران بالبصرة ، ودارًا بالكوفة ، ودارَا بمصر ، وقطعة أرض ، يقضي دين اثنين مليون ومائتي ألف ، وكل امرأة تأخذ مليون ومائتين ألف من الأربعة ، هذا بخلاف بقية الورثة ، هذه هي البركة .
	قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا
	ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا        


إذا بارك الله- عز وجل- كما ورد في بعض الأخبار والإسرائيليات " أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهي وإذا لعنت بلغت لعنتي السابع من الولد "  أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: فكان أحد الأغنياء المعدودين وهذا كله بالبركة  أن الله بارك له هجرة عبد الرحمن بن عوف: هاجر عبد الرحمن من مكة إلى المدينة ، وما هاجر رجل فأخذ معه مال ، كان يخرج متخفف حتى ولو له مال ماذا يفعل به ؟ لو له أرض لا يعرف أن يبيعها لأن لمن سيبيعها للمشركين ؟ المشركون أول ما يعرف أنه أسلم كانوا يضطهدونهم ويسومونهم سوء العذاب ، وإذا قدر وواحد معه مال سائل أو شيء كانوا يأخذونه منه .
تَرَكَ  صُهَيْبٍ الْرُّوْمِيِّ الْمَالِ مِنْ أَجْلِ هِجْرَتُهُ:كما حدث لصهيب الرومي - رضي الله عنه - أراد أن يهاجر قال أهاجر بالليل ، واحد نمَّ عليه ، قال للجماعة القرشيين هذا هربان ومعه فلوس فانطلقوا ورائه بالخيل حتى لحقوه في مرحلة من الطريق ، واستوقفوه قالوا: أتيتنا صعلوكًا لا مال لك وتريد أن ترحل بالمال ؟ لا ، قال لهم: أن تركت لكم المال تخلون بيني وبين وجهي ؟ أنا أريد أن أذهب إلي المدينة أعطيكم الفلوس وتتركوني ؟ قالوا : نعم ، قال لهم: المال في مكان كذا وكذا أذهبوا وخذوه ،، فعندما ذهب إلي النبي- صلي الله عليه وسلم- وقص عليه ما جري ، قال له:" ربح البيع يا أبا يحي " ولم يكن له ولد آنذاك ربح البيع يا أبا يحي ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾(التوبة:111) فلم يكونوا يجعلوا أحدًا يخرج بالفلوس ، وتركوا ديارهم وأموالهم .
مُكَافَأَةٍ الْلَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ- لَلْمُهَاجِرِيْنَ: لأجل هذا كافئهم الله- عز وجل- بأن أحل لهم الغنائم في بدر وما حَلَت لأحد قبلهم قط في الدنيا كلها قال النبي- صلي الله عليه وسلم-: " لن تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم " وقال- عليه الصلاة والسلام- في سبب إحلال الغنائم قال: " لما رأي الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا " ، كافئهم عن الأموال التي تركوها في ديارهم بأن أباح لهم الغنائم ، والحمد لله زادت الغنائم حتى الآن مباحة للمسلمين إذا قاتلوا عدوهم فغنموا .
كَرَمِ الْأَنْصَارِ لَلْمُهَاجِرِيْنَ :عبد الرحمن دخل المدينة فقيرًا فأخا النبي- صلي الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار ، فوقعت المؤاخاة بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع كما في صحيح البخاري ، وقد روي البخاري هذا الحديث في أكثر من عشرة مواضع من صحيحه ، فسعد بن الربيع أول ما آخي الرسول- صلي الله عليه وسلم- بين عبد الرحمن وبين سعد ، قال له سعد: أنا أكثر الأنصار مالًا خذ شطر مالي ، وعندي زوجتان أنظر أعجبها إليك أطلقها ثم تتزوجها ، وهذه مسألة غريبة جدًا عند العرب ، العرب قوم غيورين كافر وغيور . 
الْأَجَانِبِ بِخِلَافِ الْعَرَبِ لَا يَغَارُوْنَ عَلَىَ أَعْرَاضِهِمْ:بخلاف الدياييس وهم الأجانب ، ديوس يتبادل المرأة يعطي زوجته عن طيب خاطر لواحد آخر ويأخذ زوجة الرجل الثاني وغير ذلك ، حتى أن فيه  واحد أديب مشهور عندنا سنة حوالي ثلاثة وثمانين وكان عمره ثلاثة وثمانين سنة  عندما ذهب إلي فرنسا في رحلة ورجع فقالوا له: ما أكثر شيء عجبك في فرنسا ؟ قال لهم الزواج الجماعي .
أَمْثِلَةِ لْغَيْرَةِ الْعُرْبِ عَلَىَ أَعْرَاضِهِمْ:فالعرب كانوا قومًا غيورين علي العرض ، ولعل مر بنا كلام سعد بن عباده ، عندما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله وجدت رجلاً مع امرأتي ولم تكن نزلت آيات الملاعنة بين الرجل وامرأته فقال النبي- صلي الله عليه وسلم-:" يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك " ، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله . أدع لكاعًا معها ولا أهيجه ؟ أول ما أجده معها وأذهب للطريق أقول لهم تعالوا أربعة لكي نلحق به وتشهدوا عليه ." أدع لكاعًا معها وألتمس له أربعة شهداء  والله ما أعطيه إلا السيف ، فقال النبي- صلي الله عليه وسلم-:" فانظروا ماذا يقول سيدكم ؟ "_ كيف ؟ لأنه يخالف الآية _فقالوا يا رسول الله: إنه غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده ،" الذي يطلقها سعد بن عبادة تظل طول عمرها بلا زوج لأنه غيور ، لا يتحمل أن هذه كانت في يوم من الأيام امرأته وبعد ذلك أصبحت امرأة شخص آخر ، فقال النبي- صلي الله عليه وسلم-:" إن سعدًا يغار ، وأنا أغير من سعد ، والله أغير مني ، ولذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ". مسألة الغيرة عند العرب هذه كانت مسألة كبيرة ، فكيف السماحة وصلت إلي درجة أن يقول: أنظر أعجبهما إليك ،قال عبد الرحمن المُملِق الذي ليس عنده فلس:" بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني علي السوق.أنظر إلي الناس الذي لديهم عزة نفس ، أنا أستغرب علي الشباب الذي بعد أن تخرج يجلس من غير عمل ويقول: أصل لا يوجد عمل يناسبني ، ويرضي أن يمد يده ويأخذ المال سواء من أبيه ، أو من أخيه ، أو من عمه ، أو من خاله أو يتلقي زكاة من الزكوات وهو قادر علي أن يعمل وأن يحفظ ماء وجهه ,لكن هذه هي إشكال تربية المجتمع الزراعي ، المجتمع الصناعي يقلب علي الفور لا يوجد شيء غالي عند واحد في المجتمع الصناعي ، إنما المجتمع الزراعي مختلف .وأنا مرة كنت في سفر معين فنزلت انتظار في سويسرا ، وجالس انتظر أن الرحلة التي ستذهب إلي البلد كنت ذاهب إليها وهي أسبانيا وقتها ، فكنت منتظر الطائرة حتى نأخذ أربع أو خمس ساعات في المطار ، فجلست أراقب الناس التي تمشي ، فوجدت رجل وزوجته طبعًا كل واحد يحمل متاعه في مخلة مثل مخلة الجيش علي كتفيه، وولد ابنهم الصغير مثلهم بالضبط يحمل مخلة مثلهم وكانوا يتجولون في المطار يذهبون ويعودون  كأن المخلة كانت ثقيلة علي الولد قليلاً ، صار الولد يصرخ وأنا فهمت من الحركات أنه يقول أنها ثقيلة عليه خذوها مني ، لا الأب نظر إليه ولا الأم نظرت إليه ، فخلع الولد هذه المخلة ورماها وأخذ يتمرغ في الأرض ، تركوه هم سيعودن إليه ، والولد بعد أن تمرغ علي الأرض قعد ووضع يده على خده ثم قام يجرى وحمل المخلة وانطلق ورائهم ,نحن إذا حدث هذا عندنا نقول له ما بك يا حبيبي ، ثقيلة عليك هات هذه نحملها عنك أن أحمل المخلتين وأنت امشي فارغ ، ليس في هذا مشكلة ن لا ، هذا أثر التربية في المجتمع الزراعي . 
مَا الْمُرَادُ بِتَرْبِيَةِ الْمُجْتَمَعِ الْزِّرَاعِيِّ هَذِهِ ؟ المزارع أو الفلاح يرمي البذرة في الأرض وينتظر البذرة لما تطلع ، طلعت بورقتين يبدأ يتخلص من الحشائش والنجيل وغير ذلك ، ثم بعد أن تكبر قليلاً يرويها في مواعيد معلومة وينتظر ، ثم يبدأ يضع لها كيماويات ومبيدات ، أي فيه شيء من التواكل ، وتجد الواحد حتى منا يقول له والده أنت أثناء الدراسة لا علاقة لك بالعمل ، أنت عليك أن تذاكر وتتفوق وأنا أصرف عليك ، يطلع الولد في الدراسة يذاكر وفي الأجازة يقول أتركه أصله متعب طوال العام ,وطبعاً لم يتعب ولا يحزنون ، كلهم يلعبون ، ولا أحد يذاكر ولا حاجة ، فيكون الولد في المدرسة يذاكر أو في الجامعة وفي الأجازة يجلس في البيت لا يعمل ، وبعد أن ينتهي من الجامعة لا يحسن شيئًا ، أبوه كل مدة يقول له: اذهب وابحث عن عمل ، وهو لا يعرف حاجة ، لم يتعلم شيئًا ، لما بسبب أنه منتظر ، كما ترمي البذرة في الأرض وتنتظر لما تخرج الورقتين ، هو منتظر لما تأتي له الوظيفة ، ولابد أن تأتي له وظيفة معقولة تناسب الطموح الذي عنده والدراسة الذي عنده والليسانس أو البكالوريوس ، ومتواكل على هذه المسألة ,فهذه لها تأثير ، تربية المجتمع عمومًا هي تربية خاطئة ، جعلت الشباب كله متواكل لا يريد أن يعمل ، أنا فاكر قديمًا وأنا في الصف الأول الثانوي كان عندنا في بيتنا بيتان وباب وسط ، البيت الذي نعيش فيه ، وباب الوسط يذهب بك على بيت الدجاج  والبهائم أي الحظيرة ، وكانوا وهم يعملون الباب الظاهر لم يجدوا حاجة معينة ، فبدل من أن يضعوا ترباس لغلق الباب أحضروا خشبة لغلق الباب .أنا في يوم من الأيام الباب انفتح ودخل علينا الدجاج فأنا قمت لأجمعهم وأدخلتهم إلى الداخل وبحثت عن الخشية لأغلق الباب فلم أجدها بماذا أغلق الباب ، وصعدت على السطح ولم يكن فيه أسطح خراسانية أو غير ذلك ، لا  البيت بالطوب اللبني وفوقها القش الذي كان يعتبر وقود للفرن وغير ذلك ، وتجد ثلاثة أمتار من القش فوق السطح وهذا القش يكون فيه الخشب وفوارغ الذرة بعد أن نزعنا منه الحب  وأظل أبحث داخل القش وذلك لكي أجد ما أغلق به الباب ، فربما أظل أبحث ثلاث ساعات حتى أجد الخشبة أو غير ذلك .مع أنه كان بإمكاني أن أحضر مسمار واثنيه وأعمله ترباس ، لا ، لم تخطر على عقلي ، أنا أريد خشبة أي خشبة ، وهذا نوع من تربية المجتمع الزراعي لم أتعود أن أعمل رأسي ، طلعت ووجدتها هكذا ، فهي هكذا ،  وأنا أقول للشباب أنت عندك أكبر استثمار وهي صحتك ، أخرج واعمل أي عمل ليس عيب أنك تعمل أي عمل ، لابد أن تعف نفسك لتكون ذا مروءة لأن مد اليد سيء ، يجعلك سميك الوجه ، وليس عندك مروءة مع طول الزمان .عبد الرحمن بن عوف يقول له: يعرض عليه نصف المال أكثر أهل المدينة مالاً كان سعد بن الربيع ويزوجه بدون مال ، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق ، انطلق عبد الرحمن- رضي اله عنه- يتاجر في السوق بقدر ما أعجبني بذل سعد وسماحة نفسه أعجبني نبل عبد الرحمن  وأنه لم يأخذ شيئًا من مال أخيه .بعد عدة أيام الرسول- عليه الصلاة والسلام- وجد عليه صفرة ، وهذه الصفرة تكون على العروس ، فلما لقيه في بعض الطرق قال:" مهيم يا عبد الرحمن " _، ما هي الحكاية ؟ قال: تزوجت ، بعد أيام قليلة تزوج _ قال: بكم أصدقتها ؟ قال بنواة من ذهب ، قال له: بارك الله لك أولم ولو بشاة " وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح ، حمل حفنة تراب من على الأرض وتاجر فيها لربح ، وغنى عبد الرحمن معروف ، ولما مات كان له زوجات كل زوجة أخذت الثمن ، ثمن المرأة مائة ألف ، يوم مات خلف ألف بعير وثلاثة ألاف شاة ومائة فرس وعشرين ناضحاً كان يزرع بها أرضًا في الجرف ، مكان اسمه الجرف على بعد أميال من المدينة .
عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ الْحُسْنَىَ:سبقت له الحسنى حديث صحيح رواه يعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه  والحاكم في المستدرك ، أن عبد الرحمن بن عوف غشيَّ عليه حتى ظنوا  أنه مات ، وانطلقت زوجته أم كلثوم بنت عقبة إلى المسجد  لكي تجد أحد يسمعها كلمتين في الصبر على فقد الزوج ، وبعد مدة أفاق عبد الرحمن .
أول كلمة نطقها بعد ما أفاق كبر ، فلما كبر ، كبر بتكبيره أهل البيت ، لم كانوا يعتقدون أنه مات ، فقال لهم غُشيَّ عليَّ ؟ قالوا نعم ، قال: رأيت أن رجلين أخذاني وفي احدهما غلظة وفظاظة ، فقالا لي: تعالي نحاكمك إلى العزيز العليم فاعترضهما رجل ، فال لهما إن هذا ممن كتب الله له السعادة وهو في بطن أمه وسيمتع به بنوه إلى ما شاء الله ، فعاش بعد هذا شهرًا .مات عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان عن خمس وسبعين سنة .
حَدِيْثٍ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ:أما الحديث الذي له طرق أن عبد الرحمن - رضي الله عنه- يدخل الجنة حبوًا بسبب غناه فكل الطرق لهذا الحديث لا تصح وهو حديث منكر ، وفي بعض طرق الحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم- ظل ينتظر عبد الرحمن وهذا الكلام في الآخرة بعد ما يدخل الجنة ، حتى يأس أن يراه ، فلما جاء عبد الرحمن قال له النبي- صلي الله عليه وسلم- ما ظننت أني أراك ، قال يا رسول الله من شدة الحساب ,ولكن كما قلت لكم هذا الحديث حديث منكر لا يصح .
       انتهي الدرس الثالث عشر

[image: image17.png]



       المحاضرة الرابعة عشر

فلا زال حديثنا موصولاً عن كلام بن الجوزي-رحمه الله تعالي- في هؤلاء الذين يعبدون الله- عز وجل- بالجهل وإما بالرأي ، وصلنا إلى كلامه عن الدنيا وعن المال قال رحمه الله:  ( فبَانَ لَنا أن الذَّمَ إنما هو لأفعَالِ الجَاهلِ أو العَاصِي في الدُّنيا ، فَإِنَّه إذا اقتَنَى المالَ المُباحَ و أدَى زكَاتهُ لم يُلَم ,وقد عُلمَ ما خَلَفَ الزبير وبن عوف و غيرهما ، وبلغت صدقة علي- رضي الله عنه- أربعين ألفًا وخلَّف بن مسعود تسعين ألفًا )أما علي رضي الله عنه: فكان فقيرًا في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى أنه- رضي الله عنه- لما أراد أن يتقدم لخطبة فاطمة- رضي الله عنها- لم يكن معه المهر ، حتى قال له النبي- صلى الله عليه وسلم- أين درعك الحطمية التي أعطيتكها يوم كذا وكذا ، الدرع التي كان يقاتل بها ، كان يلبسها إذا قاتل ، وهي درع من حديد ، فجعلها مهرًا لابنته ، ولم يكن معه مالٌ يتمول به ، وصل به الحال- رضي الله عنه- أنه تمول وتقدم في إحراز المال حتى أن صدقته بلغت أربعين ألفًا ، التي هي الزكاة . (وخلف بن مسعود تسعين ألفًا .)وكان أيضًا بن مسعود- رضي الله عنه- ممن لم يتمول في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- وإن كان هذا الخبر أن بن مسعود تمول تسعين ألفًا لا يصح من جهة النقل لأن فيه سيف بن عمر ، وهو متروك .و كان- رضي الله عنه- فقيرًا حتى كانت امرأته تعطيه زكاة مالها ، كما ثبت في الصحيحين من حديث زينب امرأة بن مسعود أنها سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول:" تصدقن ولو من حليكن ، فلما سمعت زينب زوجة بن مسعود ذلك وكانت تنفق على أيتام في حجرها ، فقالت لابن مسعود سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هل يجوز أن أصرف لكم أموال الصدقة  أي الزكاة ، فقال لها بن مسعود: سلي أنت ، فانطلقت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لتستفتيه ، قالت: فوجدت امرأة من الأنصار بالباب حاجتها حاجتي ،وكانت المرأة الأنصارية هذه اسمها زينب أيضًا ، قالت: فمرَّ بنا بلال فقلنا له: سل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن كذا وكذا_ أي عن المسألة التي من أجلها ذهبت_ ,فقال يا رسول الله إن امرأة بالباب تقول كذا وكذا ، قال: من هي ؟ قال: زينب ، قال: أي الزيانب ، قال: زينب امرأة بن مسعود ، قال: " نعم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة "  أي أن المرأة يجوز إن كانت صاحبة مال أن تعطي زوجها من مال الزكاة ، لماذا ؟ لأنه هو أولي ينفق على أولادها وينفق عليها ، فكان بن مسعود_ رضي  الله عنه- كذلك .وحديث أيضًا ترويه رائطة ، وهي أم ولد بن مسعود ، أم ولد تدل على أنها أمة ولم تكن حرة ، وكان أيضًا لها مال وحدث معها مع بن مسعود نفس الكلام ، لكن الزيادة في حديث رائطة ، أنها قالت:  "إن إنفاقي عليكم حرمني من الصدقة " لأنها كانت تتصدق على الناس ورأت إن إعطاء بن مسعود الصدقة حرمها أن تتصدق ، فسألت إذا كانت ما أعطيه لك من الصدقة إنما إذا كان لا يعد من الصدقة فهي تريد أن تحرز أو تصيب سهمًا في التصدق  بن مسعود – رضي الله عنه ما مات حتى كان موسرًا . (وَكَانَ الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يُسْتَغَلَّ كُلِّ سَنَةٍ عِشْرِيْنَ أَلْفا )وكان الليث بن سعد يستغل : أي كانت غلته ، غلة الأرض والتجارة وغير ذلك ، كان يستغل كل سنة عشرين ألفًا ,الليث بن سعد فقيه أهل مصر وبن الجوزي يدلل على أن الفضلاء كانوا يمتلكون المال ، أي أن المال ليس عيبًا ، لأنه لو كان اقتناء المال يذم ما تموله هؤلاء الفضلاء ، وهذه هي الأمثلة التي يضربها بن الجوزي- رحمه الله- .يقول: الليث بن سعد يستغل كل سنة عشرين ألفًا ، والليث كما قال الشافعي- رحمه الله - ، قال: الليث أفقه من مالك ، لكن أصحابه لم يقوموا به .وهذه أرزاق ، الصحبة أرزاق ، المذاهب ليست أربعة فقط كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس ، المذاهب الأربعة الفقهية عند أهل السنة ، وهي المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ، لا ، هؤلاء العلماء رزقوا بتلاميذ نجباء نقلوا أقوالهم وفسروها وحرروها وبحثوا عن القواعد التي يمكن فتاوي الإمام تلتئم عليها ، فالليث لم يقم أصحابه به ، سفيان الثوري ، أبو عمر الأوزاعيأبو عمر الأوزاعي: هذا كان إمام أهل الشام حتى قال فيه مالك:لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي ، ويوم مات الأوزاعي جاء رجل إلى سفيان الثوري فقل له يا أبا عبد الله رأيت أمس كأن وردة قلعت من الأرض وارتفعت في السماء ، قال ويحك أنظر ما تقول ؟ لو صحت رؤياك مات الأوزاعي ، فجاء نعي الأوزاعي من أخر النهار .
الْثَّوْرِيُّ وَتَقْدِيْرُهُ لِلْأَوْزَاعِيِّ بِرَغْمِ الْخِلَافِ :هذا الكلام يقوله سفيان الثوري عن الأوزاعي مع أنه جرت بين الأوزاعي وبين سفيان الثوري مناظرة في فرع من الفروع الفقهية فاحتد عليه الأوزاعي  وقال له: قم بنا نلتعن عند المقام أينا أصوب ، أي يلعن بعضنا بعضًا عند المقام في البيت الحرام فتبسم سفيان الثوري وقال لم يصل الأمر إلى هذا ، وانتهت المناظرة وإذا سفيان الثوري آخذٌ بلجام بغلة الأوزاعي ، يسلُّ بغلة الأوزاعي في الزحام ويقول أوسعوا لبغلة الشيخ ، من الذي يعمل ذلك ؟ سفيان الثوري  يأخذ لجام بغلة الأوزاعي ، هؤلاء هم الذين رباهم العلم ، كانوا يتزينون بالعلم .
وأنا في الحقيقة أتمني أن الأخوة يطلعوا على تراجم أهل العلم ، ممكن يختلفوا لكن تبق الأخوة كما هي ، أنا لا أتصور أن تعصف مسألة خلافية بإخوة اثنين فإن حدث فالواقع أنه ليس بينهما أخوة أصلاً ، لأن الأخوة بنيان متين ، لا تعصف به لا مسألة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ، نحن نختلف لكن الأخوة ليس لها شأن بذلك الموضوع  ، إلا أن نختلف في الأصول خلافًا يفرق  مثل القول بخلق القرءان فرق بين أحمد وبين أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه ، مثل يحي بن معين وعلى بن المديني ، نعم ممكن ,لكن في الفروع ، الفروع أكثر أن تنضبط ، الأخوة بنيان متين لا تعصف به الخلافات الْشَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ فِيْ الْأُخُوَّةِ مَعَ الْخِلَافِ:يونس بن عبد الأعلى أحد الأئمة الثقات ، وهو من مشايخ البخاري ومسلم وكان رفيقًا للشافعي ، قال: اختلفت مع الشافعي في مسألة ، فجاءني  والشافعي هذا شيخ يونس ، والشافعي حاجة كبيرة جدًا جدًا ، ولا أعبر عنه بقلم ، شيخه واختلف مع التلميذ ، قال يونس التلميذ فجاءني فطرق بابي وأخذ بيدي ، وقال يا أبا موسي ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة  ، هل ينفع أن نظل على الأخوة حتى لو اختلفنا في كل مسألة ولم نتفق في مسألة ، طالما هذه المسألة مسألة فرعية .فهؤلاء الأئمة الكبار كانت لهم مذاهب ، مثل داود الظاهري له مذهب الظاهرية كذلك بن جرير الطبري أبو جعفر الإمام الكبير كان له المذهب الجريري وكل هذه المذاهب التلاميذ لم يقوموا ،من يمن الشيخ ، من يمن طالعه أن يرزق بتلاميذ أوفياء هم الذين ينقلون علمه .
مَافَعَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ لِلْمَذْهَبِ الْشَّافِعِيُّ:البيهقي مثلاً هو صاحب الشافعي ، الصحبة المعروفة عند المتأخرين أن كل من تمذهب للشافعي صار من أصحابه ، لو تعرفوا ما الذي فعله البيهقي للمذهب الشافعي ،كتيبة من أهل العلم لا يعرفون أن يعملوا ما عمله البيهقي الشافعي  حتى قال الجويني ما من شافعي إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي فله الفضل على الشافعي لأنه قرب مذهبه وذب عن المذهب أمام الخصوم الكتب الفقهية التي صنفها البيقهي لخدمة المذهب الشافعي,وصنف كتاب معرفة السنن الآثار وصنف كتاب الخلافيات التي كانت بين أبي حنيفة والشافعية  وصنف كتابًا في تخريج أحاديث الأم للإمام الشافعي . والمسائل التي توقف الشافعي في الحكم بها لأنه لم يعرف صحة الحديث  اثنين وخمسين مسألة ، موجودة في كتب البيهقي كلها ، والحافظ بن حجر العسقلاني جمع كل هذه المسائل في كتاب لا أعلم عنه شيئًا وهو لا يزال مخطوطًا سماه[ المنحة فيما علق الشافعي به الحكم على الصحة ] يقول إن صح هذا الحديث قلت به .الحاصل: أن المذاهب الفقهية كثيرة ، لكن أصحاب حرروا المذهب ونقلوه لمن بعدهم وآخرون لم يقوموا بالمذهب ، من هؤلاء العلماء الفضلاء الكبار الليث بن سعد وهو إمام أهل مصر وهو أفقه من مالك كما قال الشافعي وحسبك بالشافعي حكمًا ، لاسيما فيما يتعلق بالفقه .(وَكَانَ سُفْيَانُ يَتَّجِرُ بِمَالٍ ).سفيان الثوري أبو عبد الله الإمام الزاهد القدوة شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث وكان العلماء يفضلونه على شعبة ، هم الاثنين كفرسي رهان  شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وكان شعبة يفضل سفيان على نفسه ، يقول: سفيان أمير المؤمنين في الحديث ,الذي يقول ، ما أشد إنصافهم ، كان لما يُزكي يزكي  يحي القطان يقول: لا أقدم علي شعبة في زمانه أحد ، وإن خالفه سفيان فالقول قول سفيان ، وهذا كلام يحي القطان ، وما أدراك ما يحي القطان ، بن سعيد- رحمة الله عليه ,فسفيان في الحديث في السماء وكذلك في الفقه وفي الزهد كان كذلك وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان كذلك ، كان إذا دخل سوقًا من الأسواق لا يفتر لسانه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رأوه في السوق ومعه مال ، فكأن بعض الناس تعجب كيف سفيان الثوري الزاهد العابد يكون معه فلوس مثلهم ، فقال له يا أبا عبد الله: أمعك دراهم ؟ قال له: اسكت لولاها لتمندل بنا الملوك ، كانوا جعلونا كالمناديل ، وأنت تعرف المنديل أنت تستعمله وترميه في السلة .فسفيان يقول: أن هذه الدراهم تعصم المرء لاسيما أن كان عالمًا أن يريق ماء وجهه ، لأنه لا يوجد شي إلا بمقابل ، والملوك يعطون عطاء من لا يخشي الفقر ، لماذا ؟ لن الخزائن تحت أيديهم .أبو دلامة الشاعر: أخذ ثلاثين ألف درهم في ثلاث أبيات ، كان هو والمهدي وسليمان بن علي في رحلة صيد ، يصوبوا ، المهدي أصاب ظبيًا  وسليمان صوب فأصاب كلبًا ، وهم أخذوا أبو دلامة أصلًا لكي يضحكوا به حتى يكون نديم جميل ، ويقول بعض الشعر ، ويجعل الرحلة جميلة ، فقال له  المهدي: قل لنا شيئًا في هذا الأمر ، أنا رميت ظبي أصبته وهذا رمي كلباً و الكلام كان عندهم علي البديهة قال :

	قد رمي المهدي ظبيًا
	شك بالسهم فؤاده                                                                                                                                       

	وعلي بن سليمـــــة
	رمي كلبًا فصـــاده                                                 

	فهنيئًا لهما كــــل
	امرؤ يأكــــل زاده                                              



فطبعًا هذا المهدي أمير المؤمنين ، وهذا علي بن سليمان رئيس الوزراء فرئيس الوزراء لا يوجد مانع أن يهان ، لكن المهدي لا يقرب منه أعطي له ثلاثين ألف درهم ، كل بيت بعشرة آلاف درهم ، يعطون عطاء من لا يخشي الفقر  الخزائن كلها تحت أيديهم لا أحد يقول له ماذا تعطي ؟ ,المأمون مثلًا عندما دخل عليه النضر بن شميل وطبعًا النضر بن شميل إمام في النحو ، واللغة ، والحديث ، وكان يعيش في بغداد وهو طالع بغداد شيعه ثلاث مائة عمامة فقال: يا أهل بغداد لو وجدت عندكم مُدًا من باقلا  ما خرجت من بغداد ، لو أجد كل يوم كيلو فول لم أخرج من بغداد ، هل الثلاث مائة هؤلاء لا يعرفون أن يوفروا كيلو فول لكي لا يخرج النضر من بين أيديهم ؟ لا يوجد لديهم ، خرج النضر بن شميل هذا الإمام الكبير فذهب إلي مرو ، ومرو هذه كان فيها المأمون أمير المؤمنين ، فعادة الناس  قديمًا وهم الخلفاء كانوا يقربون أهل الدين ، وأهل اللغة ، فقال لهم: التمسوا لي واحداً أتكلم معه يكون نديمي ، فبحثوا له ثم أتوا بالنضر بن شميل ,فالنضر أتي وهو يلبس ملابس ممزقة ومقطعة ، فأول ما دخل علي المأمون فقال له: يا نضر أتجالس أمير المؤمنين بهذه الخُلقَان ؟ ، قال: يا أمير المؤمنين إن حر مرو شديد ، وهذه فتحات تهوية وليست ملابس ممزقة ، ولكنها للتهوية قال له: لا ولكنك رجل زاهد ، قال: ثم جري ذكر النساء ، فالمأمون قال: حدثنا هشيم بإسناده ، وكان الإسناد مرسل أن النبي- صلي الله عليه وسلم - قال: " إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سَدَادًا من عِوَل " , فالنضر قال: صدق أمير المؤمنين حدثنا ثم ساق بإسناد نفسه " إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كانت سِدَادًا من عول " ، المأمون قالها سَدَاداً ، فهو لن يقول له أخطأت يا أمير المؤمنين أو مثل هذا ، لا , كانوا يعرفون من يخاطبون ؟ وطبعًا الناس لهم منازل ،  والملوك يستصعبوا أحد يقول له أنت أخطأت ، لأنه يلبس الملك وأنت تكلمه ، فمخاطبة الملوك لها فقه الشافعي عندما كان يخاطب الخليفة كان يقول له: يا بن عم رسول الله ، فلا يهيجون قلوب الملوك فهو أراد أن يعرفه خطأه ، فساق الحديث بإسناد نفسه ولكنه صحح اللحن اللغوي ، هو قال سَدَاداً النضر قال سِدَاداً ، و قال: وكان متكأ فجلس ، لأن اللحن كان مصيبة عند هؤلاء .
حِرَصَ الْخُلَفَاءِ عَلَىَ تَعْلِيْمِ أَوْلَادُهُمْ:الخليفة كان أولاده يأتي لهم بأكابر العلماء في النحو  واللغة ، والفقه ، والحديث قبل ما يكون ولي العهد لابد أن يكون عالم ، يجلس في وسط العلماء وليس مثل الأصم في الزفة ، يتكلم ، ويأخذ ، ويعطي عنده أسانيد وغير ذلك  كان متكأ فجلس قال: أتلحنني يا نضر ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين ، ولكن الذي لحن هشيم ، هو لم يفتري علي هشيم أيضًا ، حتى لا يفكر أحد أنه أراد أن يجامل المأمون علي حساب هشيم بن بشير الإمام الثقة الكبير .
هُشيم بن بشير: شيخ المأمون الذي حدثه بهذا الحديث ، وهشيم هذا شيخ  الإمام أحمد بن حنبل ، وهشيم هذا حدوته كبيرة ، كل ما أمر بعالم من علماء الحديث يصعب علي أن أمر من غير أن أحكي حكايات عنه ، لأنهم أئمة كبار  لكن هشيم كان لحانًا ، كان يلحن هشيم كان هذا فيه كان لحانًا ,قال: إنما لحنه هشيم ، فتبع أمير المؤمنين لفظه هشيم ، وهذا أيضًا فيه مبحث من علم الحديث .
هَلْ إِذَا تُلْقِيَ الْشَّيْخُ الْلَّحْنُ مِنْ شَيْخِهِ يَقُوْلُهُ كَمَا هُوَ أَمْ يُصَحِّحُهُ ؟ فالعلماء يقولون: بل يقوله كما هو ، ثم يعلق بما شاء لاحتمال أن تكون لغة وهو لا يدري ، فلا يصح إذا كان رجل بصريًا يتبع مدرسة أهل البصرة في النحو مثلًا أن يأخذ الحديث عن رجل كوفي ، فيُخضع مذهب الكوفيين للبصريين ، وأنتم تعرفون البصرة كان علي رأسها سيبويه ، ويمكن مذهب أهل البصرة هو المنتشر في المشرق أكثر من مذهب الكوفيين ,مذهب الكوفيين في النحو كان علي رأس الإمام الكسائي علي بن حمزة  الكسائي صاحب القراءة المتواترة المشهورة ، فمن الممكن أن يكون هناك قاعدة مثلًا عند الكوفيين هي خطأ عند البصريين ، فأنا كرجل مثلًا بصري أخذت الحديث عن شيخ كوفي بلغة معينة ، فلا يصح أن أقول هذا خطأ  لماذا ؟ لأن لها وجهاً في العربية ، فيكون الصحيح في هذه المسألة أن تأخذ الحديث من شيخك فترويه كما هو ، ثم تعلق بما شئت .فقال له:  هُشيم لحن وأمير المؤمنين تبعه ، قال: ما تقول يا نضر ؟ ما الصواب في ذلك ؟ فقال له: السَدَادُ في كل شيء هو الطريقة المسلوكة السديدة وهو القصد ، أما السِدَادُ فهو البُلغة ، ما يُتَبَلغُ به ، والبلغة مأخوذة من ذلك أيضًا لأنك تركب البلغة كالدراجة لتذهب بها وتبلغ المكان ، لذلك سميت بلغة ,فقال له: السِدَادُ فهو البلغة وطبعًا يدل عليها من عوز أي الحاجة ، فقال له: يا نضر أتعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، قال العرجي :
	        أضاعوني وأي فتىً أضاعوا
	ليوم كريهةٍ وسداد ثغرٍ


قال المأمون: قبَّحَ الله من لا أدب له ، مالك يا نضر ، أي أذكر لي مالك ، ما عندك من المال ، وهو جاء من بغداد لا يجد كيلو فول ، فقال عندي أريضة أتمزجها ، أريضة: تصغير أرض ، وأتصابها ، أي عندما تشرب الماء في الكوب وتظل ترتشف الماء من الكوب حتى لا تبقي فيه شيء ، وهي صبابة الإناء أي ليس عنده شيء ، فقال يا نضر: ألا أفيدك مالاً ؟ فقال إني لذلك لمحتاج فكتب له ورقة يذهب بها إلى فلان الفلاني القائم على بيت المال ، وقام بثني الورقة والنضر لا يعرف ما القصة , فلما ذهب إليه وقال له: هذه ورقة أمير المؤمنين وفتحها وقرأها ، قال له: لا  أنا لن أعطيك المال إلا لما تقول لى ما الحكاية ، أمير المؤمنين أعطاك خمسين ألفًا  فقال له الحكاية ، فقال لولا أنه لا يجوز لي أن أساوي أمير المؤمنين في العطاء  وانظر إلى الأدب ، لأعطيتك خمسين ألف ، هذه ثلاثون مني ، يقول النضر أستفيد مني بحرف واحد كان في مقابل هذا الحرف ثمانون ألفًا .سفيان الثوري يقول: لما قال له رجل معك فلوس ، قال له: لولاها لتمندل بنا الملوك ، هذا الذي يجعل عند العالم عزة نفس طول ما هو مستغني لذلك أنا أقول لطلبة العلم استغنوا ، حتى لا ينظر أحد لأموال في أيدي الناس  اعمل وحقق كتب وابحث لك عن عمل ، وعش بقدر ما عندك من المال ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس لأن هذا يضعف المُنة ، يجعلك لا تستطيع أن تنكر ، وبن الجوزي له هنا كلام جميل ، يمكن لو أنا استقبلت من أمري ما استدبرت وكنت أعرف أنني سأتكلم في هذا المعنى وأوسع فيه ، كنت أحضرت لكم كلام بن الجوزي ,وهو يقول: الأغنياء تلاعبوا بالعلماء وهذا في زمان بن الجوزي، تلاعبوا بالعلماء لأن الأغنياء علموا أن العلماء ينظرون إلى ما في أيديهم ، فالأموال لما تكون عند الإنسان يصون بها نفسه .وسفيان الثوري- رحمه الله- أغلق هذا الباب على نفسه بما يتعلق بالخليفة  ويمكن أنا ذكرت طرفًا من قصة سفيان وهروبه من الخليفة ، لأنه كان خائف من مجاورة الخليفة ويذهب معه ويذهب ويجيء ويعطيه صرة مال وصرة مال قلبه يضعف عن الإنكار ، لذلك كان سفيان يقول: والله ما أخشي اهانتهم ولكن أخشي معروفهم فلا أرى منكرهم منكرًا ، وكان يقول إذا رأيت العالم عند الوالي فاعلم أنه لص ، وهذا رأي سفيان .
رَأْيَ الْعُلَمَاءُ فِيْ الْتَّقَرُّبِ مِنْ الْمُلُوْكِ وَالْأُمَرَاءِ:وطبعًا أهل العلم لهم مذهبان في المسألة:-المذهب الأول: مذهب يري جواز الاقتراب إذا كان المرء عنده القدرة ألا يفتتن ، لأن قرب أهل العلم من الحاكم خير للحاكم وللدنيا ، لأنه لن يصدر إلا عن رأيهم ، وإذا ترك أهل العلم الوالي فسيقترب منه أهل النفاق وأهل الفسق وهم أهل مشورته ، فلا يضرون الحاكم وحده أنما يضرون الخلق فاقتراب أهل العلم فيه منفعة كبيرة ، لذلك كان مالك والشافعي والأوزاعي  سفيان بن عيينة وكثير من علماء الأمصار لا يرون بأسًا بذلك الاقتراب .المذهب الثاني: بعض أهل العلم كانوا لا يرون ذلك مثل بن جريج في مكة وعبد الله بن المبارك في خراسان ، وسفيان الثوري في الكوفة ، كانوا لا يرون الاقتراب ,المسألة مسألة شخصية إذا الإنسان قدر أنه إذا اقترب لا بأس بذلك وأنه سيصدع بالحق ، فمثلاً بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز إمام أهل مكة يقول أحمد بن حنبل: بن جريج أقول بالحق من مالك ، دخل علي أبي جعفر المنصور فقال له: إن أولاد المهاجرين والأنصار يموتون ببابك ، الإمام أحمد يعلق ويقول: وأبو جعفر أبو جعفر ، لا أحد يستطيع أن يقول له شيء ولا أحد يستطيع أن يتنفس في حضرة أبي جعفر لأنه كان شديدًا ,ومع ذلك بن جريج  يقول له هذا الكلام القوي العالي ، لذلك الإنسان إذا كان يضمن إن اقترب يقول الحق ولا يضره إن استبعد فله أن يقترب ، وإذا خاف على نفسه كما كان سفيان يخاف وكما كان بن المبارك يخاف ,بن المبارك كان يقول وكان يشتد في هذا أيضًا ، وكان يقول:فهذه طائفتان وكل امرئ يعرف نفسه .سفيان الثوري يقول: بقاء المال في يد العالم فيه صيانة للعلم حتى لا يستذل .(وكَان بن مَهدِي يَستَغِل كل سَنة ألفى دينار .)أي عشري ألف درهمًا ، وبن مهدي  هو عبد الرحمن بن مهدي وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل وهو من أهل الفقه والحديث ، وهو من أثبت الناس ، ولعبد الرحمن بن مهدي جميل في أعناقنا جميعًا ، قلَّ من يلتفت إليه  فإنه كان السبب المباشر في أن يصنف الشافعي كتاب الرسالة ، أ,ل كتاب في أصول الفقه ، فإن عبد الرحمن بن مهدي أرسل إلى الشافعي رسالة أن يكتب شيئًا في ضبط مسائل التأويل والمعاني ، فاستجاب الشافعي –رحمه الله- وكتب   كتاب الرسالة بأسلوبه الرشيق ، وأنا أريدكم أن تشتروا هذا الكتاب كتاب الرسالة لكي تستمتع بلغة الشافعي وليس بفهمه ، وكان الشافعي من أنحى الناس ، يقول بن هشام: لو صنف الشافعي الكتب بلغته ما فهمها أحد ، إنما كان يتبسط في العبارة حتى يوصل العلم لإلى الناس  ,فلما كتب الشافعي- رحمه الله- هذا الكتاب الفرد وأرسله إلى بن مهدي  وقرأه بن مهدي ذهل منه ، وقال: فعلمت أن الشافعي رجل عاقل ولا أزال أدعوا له والكتاب اسمه الرسالة لأن الشافعي أرسلها إلى بن مهدي على خلاف المتعارف عليه الآن ، أي جزء صغير نسميه رسالة ، يقول لك : هذه رسالة صغيرة ، لا ، الرسالة مأخوذة من الإرسال ، إنما الكتاب لما يكون صغير هذا اسمه جزء ، لذلك لا تجد في أي كتاب من الكتب صغيرة الحجم أحد ممكن يكتب رسالة ، إنما يكتب الجزء فيه كذا وكذا ، ولفظ الجزء هو الذي فيه ثلاثين أو أربعين ورقة وغير ذلك ,فأي جزء فيه ثلاثين ، أربعين ورقة أو هذا الكلام هذا يسمى جزء ولا يسمى رسالة ، لأن بعض طلبة العلم يخطأ ويقول أنا عملت رسالة صغيرة في كذا لا  الرسالة إنما تكون من الإرسال وليست من صغر الجزء .بن الجوزي سينقل نقلة ولن ينفع أننا نقولها لكم ونترككم معلقين لأنه سيتكلم عن الزواج ، والكلام لابد أن يكون وراء بعضه ، حتى لا نقول كلمتين وتجلس تنتظر حتى نأتي لك اليوم التالي .

   انتهي ا لدرس الرابع عشر
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       المحاضرة الخامسة عشر
لا زال حديثنا موصولاً في شرح هذا الصيد الثمين الذي سطره بن الجوزي-رحمه الله تعالي- في كتاب صيد الخاطر ، وكلامه في الرد على الذين يعبدون الله- عز وجل- بالجهل أو بالهوى ، ولا زال بن الجوزي يصحح لهؤلاء معنى الدنيا ، وأن كل شيءِ في الدنيا لا يُذم بإطلاق ، بل ما خلقه الله- تبارك وتعالي- للناس لتستقيم معايشهم ينبغي أن يمدح ولا يذم ، إلا أن يستعمله المرء في معاصي الله تبارك وتعالي ، ثم ضرب لنا الأمثلة بالمخبتين وأصحاب العدالة من أمة نبينا- صلي الله عليه وسلم- فبدأ بذكر المال  فقال:  ( فَإِنَّه إذا اقتَنَى المالَ المُباحَ و أدَى زكَاتهُ لم يُلَم .)ثم ضرب لنا المثل ببعض الصحابة كالزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وبن مسعود – رضي الله عنهم- ، ثم ذكر بعد ذلك طائفة من العلماء الربانيين كأمثال الليث بن سعد وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليهم أجمعين .ولما كنت أتكلم عن سفيان أمس ذكرت أن سفيان رحمه الله قال:  (لولا هذه الدراهم لتمندل بنا الملوك) ، وأنه ينبغي أن يعفّ العالم نفسه حتى لا يريق ماء وجهه ، لأن هذا مذلة للعلم كم ذكرت .وذكرت لكم أن بن الجوزي رحمه الله ذكر هذا في خاطرة مستقلة ، وظفرت بهذه الخاطرة فرأيت أن أقرأها عيكم لأنها مهمة ، وهي أن العالم ينبغي أن يكون عفيفاً وأن يصون ماء وجهه ، كما قال على بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي والخصوم ، وليس هو علي بن عبد العزيز الذي هو شيخ الطبراني الذي يروي عن أبي عبيدة الخاتم بن سلام كتبه .يقول:  (ولو أنَّ أهلَ العِلمِ صَانُوهُ صَانَهَم ولو عَظَمُوهُ فِي النُّفوسِ لَعُظِمَ) أي: العلم فما يَمتهن يعني العلم عالم  إلا ذلَّ حتى عند أرباب الدنيا .يقول بن الجوزي-رحمه الله-:  (حَضَرنَا بَعضَ أِغذِيَةَ أَربَابِ الأَموَالِ .) وأنت تعرف أرباب الأموال يريدون وجاهات ، عندما يكون واحد غني مليونير أو ملياردير ويصلي يذهب إلي الجامع عندما يجد شيخاً مشهورًا يحب يتعرف عليه لماذا ؟ ، لأن هذا سينفعه ، سوف يعطي له وجاهة مع قطع النظر نحن لا نشق علي قلوب الناس ، يسمعوا عنه فقط يستغربوا عن الأريحية التي بينهم لا فيه جسور ولا أي شيء آخر ، فيقوم هذا الرجل يعظُم في نفوس أقرانه من أرباب الأموال ، لاسيما كما قلت لكم إذا كان هذا الرجل يتقي الله- عز وجل- ويريد أن يأكل بالحلال ، فلا غني له عن مفتي ، إذا كان يريد أن يأكل بالحلال ,فيكون هذا المفتي عكازه كل فترة يتصل به ، فأيضًا بعض أرباب الأموال يفعل ولائم وأشياء مثل ذلك ، فينبغي للعالم البصير أن يقدِّر المسألة حق قدرها ، ليس كل واحد من أرباب الأموال يعمل وليمة ويدعوه يذهب ، لا   لابد أن يكون من أصحاب البصر ولا يبذل نفسه أنظر إلي بن الجوزي وكما قلت رجل مجرب ، وكان بن الجوزي أشهر واعظي الإسلام في ذلك القرن مثل ما قلت لكم في مرة سابقة ، وكان الخليفة يصلي خلفه ، وكان يصلي خلفه ألوف مؤلفة من البشر .فيقول بن الجوزي- رحمه الله-:   (حَضَرنَا بَعضَ أِغذِيَةَ أَربَابِ الأَموَالِ فَرأيتُ العُلمَاءَ أَذَلََّ النَّاسِ عِندَهُم ، فَالعُلمَاءُ يَتَوَاضَعُونَ لَهُم ، ويَذِلُونَ لِمَوضِعَ طَمَعِهِم فِيهِم ، وهُم لا يَحفَلُونَ بِهِم لِمَا يَعلَمًونَهُ مِن احتِيَاجِه إِلَيهِم .) قد يتواضع العالم لأن مطلوب أنه يتواضع ويكون رفيق جيد الخلق لكي يدعو الناس بأخلاقه إلي الإسلام ، وفي نفس الوقت أرباب الأموال إذا أعطي له نقود أو غير ذلك يكون عرف هذا صاحب المال أن هذا العالم كلما يأتي يسلم عليه أو يثني ماذا يريد ؟ يريد نقود ، فهذا يُطَمع أرباب الأموال في العلماء .قال:   (فَرَأَيتَ هَذَا عَيبًا فِي الفَرِيقَينِ . )في طائفة العلماء ، وفي أرباب الأموال .قال: ( أمَّا في أهلِ الدُّنيَا فَوجهِ العَيبَ أنَّهم كانوا يَنبَغِي لَهُم تَعظِيمِ العِلمَ ولَكِن لِجَهلِهِم بِقَدرهِ فَاتَهُم وَآثَرُوا عَلَيهِ كَسبَ الأَموَالِ فَلا يَنبغِي أن يُطلَبُ مِنهُم تَعظِيمِ مَالَا يَعرِفُونَ ولَا يَعلَمُونَ قَدرَه ). واليوم عندما يكون أي رجل تاجر حقاً يفهم معني التجارة ،  عندما يعرض عليه أن يتاجر مع الله ، أو أن يتاجر بالدينار والدرهم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (الصف:11:10) فهذه تجارة ، فمعني أنه يعرض عن العلم ويرميه ويذهب لكي يحصل الأموال فهذا لا يعرف قدر العلم ، فلم يعد ينفع أن أنت تذهب كعالم لكي تعلمه قدر العلم ، إذ لو كان يعرف قدر العلم ما أهمله ليكتسب الأموال ، فيكون هذا رجل غير معظِّم للعلم  ,قال: ( وَإنَّمَا أعُودُ بِاللَّوم عَلي العُلماءِ وأقُول: يَنبغِي لَكُم أن تَصُونُوا أنفُسَكُم التي شُرِِِِِِفت بِالعلمِ عن الذُّلِ لِلأَنذَالِ وإنما كنتُم في غِنَيً عَنهُم وإن كنتُم في غِني عنهُم كَان الذلُ لَهم والطَّلبُ منهم حَرَامٌ عليكُم وإن كُنتم في كَفَافِ فَلِمَا لَم تُؤثِرُوا التَّنزُهَ عَن الذُّلِ بِالعِفَةِ عن الحُطَامِ الفَانِي الحَاصِلُ بِالذِلَة ، إلا أنَّه يَتَخَيلُ لِي مِنَ الأمرِ أنِّي عَلِمتُ قِلَة صَبرِ النَّفسِ علي الكَفَافِ والعُزُوفِ عن الفُضُول فَإن وجِدَ ذَلِكَ مِنهَا في وقتٍ لم يُوجَد عَلَي الدًَوامِ ، فَالأَوليَ لِلعَالِمِ أن يَجتَهدَ في طَلبِ الغِنَي ويُبَالغَ في الكَسبِ وإِن ضَاعَ بذَلِكَ عَليهِ كَثيرٌ من زَمانِ طَلبِ العِلم فَإنَّه يَصُونُ بِعَرَضِهِ عِرضَهُ ، العرض: هو المال .(وقد كان سعيد بن المُسيب يُتَّجِرُ في الزيتِ وَخَلَفَ مَالًا .)وكان سعيد بن المسيب- رحمه الله- ممَن يحتكر الزيت ، أنه روي عن معمر بن عبد الله أحد الصحابة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم قال -: " لا يحتكر إلا خاطئ " ، والحديث هذا في مسلم وكان معمر يحتكر الزيت  وكان سعيد يحتكر الزيت ، فهذا يدل علي أن الزيت لم يكن مما ينهي عن احتكاره  إنما ينهي عن احتكار ما يمس قوت الناس الضروري ، فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يحتكر الزيت أيضًا .وقد حدثت حكاية أذكرها علي الهامش ، أن سعيدًا وأنتم تعلمون قدر سعيد أنه كان سيد التابعين ، أو من أكبر سادة التابعين- رحمه الله عليهم أجمعين – قال: وقد أصابته مصيبة ، وهذه المصيبة تتمثل في موت فأرة في برميل زيت كان عنده زيت بأربعين ألفًا ، ثم في يوم من الأيام دخل المخزن فوجد فأرة ميتة في الزيت ، أخرج الفأرة ورماها ثم نسي أين البرميل ، أنتم تعرفون أن الفأرة إذا ماتت كما سئل النبي- صلي الله عليه وسلم -: " ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم " حديث البخاري ، وفي حديث أبي هريرة فيه تفصيل" إن كان جامدًا ألقوه وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعًا فألقوه " ، فهذا مائع ,فلما تاه هذا البرميل عن سعيد ، لم يري من الأمانة أن يبيع زيتاً للمسلمين وقع فيه فار ، فأراق الزيت كله ، ما أبقي شيئًا من الزيت ، أي أراق زيتاً بأربعين ألفاً ، فوقع عليه دين كبير ، وهذه هي المصيبة التي وقعت علي سعيد وكان مديناً بمبلغ كبير ، ثم عقبَّ علي هذا بقوله: عَيرتُ رجلاً من أربعين سنة فقلت له: يا فقير ، فهذه عقوبة الكلم من أربعين سنة . بن الجوزي رحمه الله تعالي : له تعليق جميل علي كلام سعيد قال:  ( قَلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا )فالذي ذنوبه كثيرة لا يعرف أي ذنب أصابه ، كما يقول المتنبي:كفي المرء نبلًا أن تعد معايبه ، لماذا ؟ لأن أي شيء يدخل تحت العد فهو قليل ، حتى وإن كان كثيرًا لأن له نهاية واحد ، اثنين ، ثلاثة  أربعة ، ألف ووقفت فيكون قليل ، إنما الكثير الذي لا يعد ، لذلك قال: كفي المرء نبلًا أن تعد معايبه ,قلت ذنوب القوم فعرف من أين أوتي من أربعين سنة وهو منتظر هذه العقوبة ، أنه زلف لسانه فقال: يا فقير . فأفتقر لكنه علي أي حال خلَّف مالاً وفيرًا  يقول بن الجوزي: (وخَلَّفَ سفيان الثَّوري مَالاً وقَالَ: لَولَاك لَتَمَندلواَ بِي .) وهذا الكلام الذي كنت أقوله . (وقد سَبقَ في كِتابِي هَذَا في بَعضِ الفصولِ شَرَفَ المَالِ ومن كَان مِن الصَّحابةِ وَالعلمَاءِ يَقتَنِيهِ )الخاطرة التي نتكلم فيها ، لأن هذه الخاطرة متأخرة ، رقم مائة وخمسين إنما هذه التي نشرحها في أول الكتاب .قال:  (ومن كَان مِن الصَّحابةِ وَالعلمَاءِ يَقتَنِيهِ والسِّرُ فِي فِعلِهِم ذَلِك وحَثِ طَالِبِ العِلمِ عَلي ذَلك ما بَينتَه مِن أنَّ النَّفسَ لا تَثبُتُ علي التَّعَففِ وَلا تَصبرُ عَلي دَوامِ التَّزَهُدِ وكم قَد رَأينَا مِن شَخصٍ قَويَت عَزيمَتهُ عَلي طَلبِ الآَخِرةِ فأخرَجَ ما في يَدهِ ثُّم ضَعُفَت فَعَادَ يِكتَسِبُ مِن أَقبحِ وِجه .)لما سمع الآيات والأحاديث التي تحث علي التقليل والتزهد فأخرج كل النقود التي عنده ، ثم لم يصبر علي هذا التقلل ،لأنه طيلة حياته صاحب ترفه  فعندما يحب أن يتزهد لا يعرف ،  في بعض البيوت التي انهارت بسبب ماذا ؟ بسبب أن مثلًا الأخت من وسط راقي ، وتريد أن تكون مثل فاطمة- رضي الله عنها- ، لا تريد غرفة نوم إنما تريد مرتبة تلقيها علي الأرض ، وشماعة تعلق عليها ملابسها , وباقي ملابسها في شنط  ومصره إصرارًا علي ذلك  حديثة العهد بالالتزام ، قرأت ورغبت في أنها تقلد فحدث ذلك ، لم تتحمل .طبعاً هذه كانت الغنيمة الباردة لزوجها ، أنه لم يخسر شيء ، لا يأتي بغرفة نوم ، ولا سيأتي بشيء سوف ننام علي الأرض ، هذا جميل ، وافق علي ذلك وهو أيضًا لم تكن القصة عنده أنه يريد أن يوفر فلوس ، لا ، أيضًا لاقت عنده مسألة التزهد  فبعد أيام كانت تأتي رفيقات الأخت التي هي من الأوساط الراقية يريدون أن يزوروها لكي يعطوها المال ، فتفترش لهم حصيرة بلاستك في الصالون ، الذين يأتون ويجلسون علي الأرض لا يعرفون ، لأنهم ليسوا متعودين علي الجلوس علي الأرض ، هم متعودين علي الجلوس علي الكراسي والأنتريهات وغير ذلك .والأخت تكلمهم عن الزهد وغير ذلك ، فالجماعة هؤلاء هجروها لم يستمروا في زيارتها ، ولم يستمروا في ودها ، فوجدت نفسها في معزل فحدث عندها نوع من الانفلات ، وبدأت تطالب زوجها بالجهاز المحترم ، مارسنا الزهد وامتلأنا منه ، نريد أن نمارس الترف ، فقال لها: أنا ليس لدي ، قالت كيف ليس عندك ؟ ، أنا أصحابي يأتوا عندي يزوروني أصبحت أخجل منهم ، إن أنا أجلسهم علي الحصيرة البلاستك ، شد جذب شد جذب قال لها: أنت طالق ، وانتهت الحكاية .فلا يصح أن الفرد إذا كان مُرفهاً أصلاً أن يشد علي نفسه أن ينزل من السماء للقاع ,خذها ببساطة حتى لا ينفسخ عظمك ، ففيه ناس ممكن أن يتصدق بكل ماله وبعد ذلك يجد نفسه لا يقدر علي الزهد ، ماذا يفعل ؟ يبدأ في أن يذهب إلي أرباب الأموال ويطمع في الذي لديهم ، ويتزلف لهم وغير ذلك ، فهذا من الخطأ هذا بن الجوزي الذي يقول هذا الكلام وهذه تجربة عالم .يقول: ( فَالأولَي ادِخَارِ المالِ وَالاستِغنَاءِ عَن النَّاسِ)وطبعًا الادخار لا شيء فيه ، لأن لا أحد يتصور أن الادخار ضد التوكل " لو توكلتم علي الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهب خماصاً وتعود بطانًا " ، لا ، الرسول- عليه الصلاة والسلام - كما في صحيح البخاري كان يدخر لنسائه قوت سنة أما حديث " لو توكلتم علي الله حق توكله " لو توكلتم ، نحن نخاطب ناس لم يتمرنوا علي التوكل ، لأن حديث النبي- صلي الله عليه وسلم- صحيح ، وصدق رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم – فمن توكل علي الله حق التوكل يعلم أن رزقه مضمون ، لكن الذي لم يتدرب من أمثالنا قلَّ ما يصبر علي مثل هذا . يقول: ( فَالأولَي ادِخَارِ المالِ وَالاستِغنَاءِ عَن النَّاسِ .) وقد رأوا بعض العلماء الكبار ممن ذهب عني اسمه الآن يجمع من السوق قوتاً كثيرًا ، يعمل خزين ، فعابوا عليه ذلك فقال لهم: إن النفس إذا أوتيت رزقها أطمأنت ، فيتفرغ عنده القوت الضروري بحيث لو أنه لم يجد إداماً ممكن أن يأكل أرز فقط ، مثلاً أخزن الأرز ، أخزن السكر ، أخزن الأشياء التي لا أستغني عنها بحيث أن المرأة لا تطاردني والأولاد لا يطاردوني لأن إذا عزت السلعة وصرت تبحث علي البقالين والمحلات والشوارع وغير ذلك ولا تجد فهذا هم ,فهو يقول: أنا أريد أن أفرغ قلبي ، فلا بأس ، مسألة الادخار هذه لا شيء فيها وهي لا تنافي التوكل يقول:  ( فَالأولَي ادِخَارِ المالِ وَالاستِغنَاءِ عَن النَّاسِ فَيَخرُجُ الطَّمعُ مِن القَلبِ وَيَصفُو نَشرُ العِلم مِن شَائبةِ مَيل ، ومَن تَأملَ أخبَار الأَخيَارِ مِن الأَحبَار وَجَدهُم عَلى هذِه الطَّرِيقةِ ، وإنَّما سَلكَ طَريقَ التَّرَفِهِ عن الكسبِ من لم يُؤَثِرُ عندَه بَذلِ الدِّينِ والوَّجهِ ، فِطلبَ الرَّاحةَ ونَسىَ أنَّها في المَعنَى عَنَاء ، كمَا فَعَل جماعَةً مِن جُهَالِ المُتصَوفَةِ في إِخراجِ مَا في أَيديِهِم وَادِعَاءِ التَّوَكل ، ومَا عَلِمُوا أن الكسبِ لا ينُافِي التَّوكُلَ ، وَإنَّما طَلبُوا طَريقَ الرَّاحةَ ، وجَعلُوا التَّعَرُض لِلنَّاسِ كَسبًا ، وهذهِ طَرِيقَةً مُرَكَبَةٍ مِن شَيئَينِ: أَحدُهمَا: قِلَةَ الأَنَفَة عَلىَ العِرضِ ، والثَّانِي: قِلَة َالعِلمِ .وهذا هو الذي كنت أريد أن أذكره لكم في المرة الماضية من كلام بن الجوزي- رحمه الله تعالي- .بن الجوزي يأخذ شرائح من المعاني ، الأول أخذ المال ، ثانيًا: أخذ التزوج  النكاح  ثالثًا سيأخذ المطعم ، كل واحدة من هؤلاء يحاول لأن كل هذه من الدنيا ، فيحاول أنه يبين لك الطريق الأمثل ، وأنك لو طلبت هذا من وجهه فهذا لا يعيبك ولا يشينك يقول بن الجوزي- رحمه الله-: ( وإنَّ أكثر من النِّكاحِ والسَّرَارِي كان مَمدُوحاً لا مَذمُومًا ، فقد كان للنبي- صلى الله عليه و سلم- زوجات وسَرَارِي وجمهُور الصَّحابةِ كَانُوا على الإِكثَارِ من ذلك وكان لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه - أربَعُ حَرائِرَ وسَبعَ عشرة أَمة الأَمَة: هي السُرِيَة التي يتسرى بها ، والإماء لا يأتين إلا عن طريق الحرب لأن فيه أناس في بعض البلاد العربية تورط مع خادمة سيرلانكية ، أو فليبينية وزعم أنها أَمَه ، الإماء التي هي ملك اليمين لا يأتي إلا عن طريق الجهاد بين المسلمين وبين الكافرين ، وهذا شرط ، لكن لو وقع قتال بين دولتين مسلمتين فلا يحل لإحداهما أن تسبي نساء دولة أخري ، لماذا ؟ لأنهن مسلمات مثلما حدث ما بين إيران والعراق قديمًا ، لا يجوز لأحد أن يسبي نساء من الدولة الأخرى ، إنما يكون مسلم وفي مقابله كافر ، حينئذٍ يفتح سوق النخاسة ، الذي هو بيع الإماء والعبيد ، وطبعًا نريد أن نقول أن المسلمون خسروا كثيرًا ، ودعك مما يقوله أعداؤنا أن هذا رق واسترقاق ، فما الذي يفعله أعداؤنا اليوم ، لما يدخلوا على الدول المسلمة اليوم ويغزوها ، هذا استرقاق دول وليس استرقاق أفراد ، هم يعيبون علينا أننا نسترق أفرادًا في الوقت الذي هم فيه يسترقون الدول ، ليس عندهم أي دم ، وعندهم صفاقة متناهية ، وإنما غرهم في ذلك أنهم يخاطبون موتي ، لمن سيتجملون ؟ واحد ميت لا يستطيع أن يفعل شيء أو مريض لذلك مسألة الرق تحتاج إلى نظرة من المسلمين ، الرق في الإسلام شرف للمستَرق ، قال- صلى الله عليه وسلم-:" عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ، تخيل لما تربط واحد بسلسلة وتجره إلى الجنة  وهذه الجنة كل البطالين يزعمون أنهم سيسبقون المؤمنون إليها ، تعالي صلي يقول لك خذني على جناحك ، هو أنت تعتقد أنك ستدخل الجنة ، أنا سأسبقك ، أنا قلبي أبيض مثل اللبن الحليب ، وأنت قلبك أسود ، تصلي نعم لكنك حقود ، إنما أنا قلبي أبيض .
لِمَاذَا حَفَّتْ الْجَنَّةِ بِالْمَكَارِهِ ؟ يقول بن القيم: لأنه لو حفت بالشهوات لسبق البطالون المؤمنين إليها فحفت بالمكاره لكي لا يذهب إلى الجنة إلا من أراد الجنة فعلاً ، إنما البطال أول ما يجد أول عقبة يقول الطريق مغلق وأنا سأفتح الباب ، أنا أعتقد أنه سالك إنما أهل الإيمان يظل يطرق الباب ، من أدمن طرق الباب ولج ، طالما تطرق الباب سيفتح لك , الذين يدخلون الجنة في السلاسل هم الذين أسلموا من الكافرين بسلاسل الحرب ، أتوا إلى ديار المسلمين ورأوا أخلاق المسلمين ، وفعل المسلمين أغراهم ذلك أن يدخلوا في الإسلام  ، مثل جارية الحسن بن صالح بن حي التي ذكر خبرها الإمام ألعِجلي في كتاب الثقات له في ترجمة الحسن بن صالح  والحسن بن صالح هذا من طبقة الثوري وأخوه علي بن صالح بن حي أيضًا من نفس الطبقة وعلي كان أوثق الرجلين .كان الحسن و علي وأمهم وكانت جارية هؤلاء الأربعة ، فالحسن باع الجارية  والحسن هذا أحد العباد هو وعلي وأمه ، كانوا يقسمون الليل ثلاثة أثلاث علي يقوم ثلثه ، والحسن يقوم ثلثه ، وأمهما تقوم ثلثه ،  فلما ماتت الأم قام الحسن بنصف الليل ، وعلي بالنصف الأخر ، فلما مات علي ، فقام الحسن الليل كله ، والجارية طبعًا في بيت ملتزم فأيضاً تصلي معه .المهم أن الحسن باع هذه الجارية ، في نصف الليل قامت الجارية من النوم و كانت تدق علي الأبواب يا جماعة الصلاة ، الصلاة فقالوا لها: أذن الفجر ؟ قالت: أولا تصلون إلا الفجر ؟ قالوا نعم ، فعندما أصبح الصباح رجعت للحسن ، قالت: ردني فأنك بعتني إلي قوم سوء لا يقومون الليل ، فهذه أمة جاءت عن طريق الجهاد  كانت كافرة أسلمت دخلت في بيت مثل بيت الحسن بن صالح بن حي أنظر أخلاقها ، وأنظر إلي عبادتها .فاسترقاق المسلمين للكافرين خير للكافرين لأنهم سيسلموا ، ومع ذلك الإسلام ما حض علي أن يظل المسترق مسترقًا ، هناك كفارات لعتق الرقاب  وحتى وإن لم يكن هناك كفارات لعتق الرقاب هناك حض من النبي - صلي الله عليه وسلم - وثواب عظيم إذا أعتقت إنساناً ، الإسلام لم يأتي وقال: يظل عبد طول عمره ، لا ، إنما حض علي أن يكون حرًا ، لكن استرقاق المسلمين كما قلت نعمة ، لماذا ؟ لأنه في الآخر عندما يكون مسلم هو يدخل الجنة بإذن الله تعالي ، إنما يموت علي الكفر جهنم وبئس المصير . فالإيماء لا يأتين إلا عن طريق الحرب ، لكن ليست واحده خادمة حتى وإن كانت أجنبية ، حتى وإن كانت كافرة . ممكن أن تأخذها تشغلها في البيت وتعاملها معاملة الإماء ؟ أما إذا كانت كافرة فلا يحل لك ذلك ، وأما إذا كانت مسلمة فعدم الجواز أوضح ، لماذا ؟ لأنها مسلمة ، أي ما جاءت إلا عاملة و ليست أمة .فعلي بن أبي طالب: مع زهده وورعه وتجافيه عن الدنيا كان عنده أربع حرائر إذ لا يجوز للرجل أن يتزوج فوق الأربع ، وكان سَبعَ عشرة أَمة .( وتَزوجَ وَلدُه الحَسن نَحواً من أربعِمَائة . )الحسن بن علي: الذي وصفه النبي- صلي الله عليه وسلم- كما في حديث أبي بكرة في صحيح البخاري قال " أن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " ، وقد حدث أن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- تنازل لمعاوية بن أبي سفيان عن الحكم ، وأصطلح أهل العراق وأهل الشام وسمي هذا العام عام الجماعة ، مثلما قال النبي بالضبط ، قال: " ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " ، وكان الحسن شجاعاً جواداً، عابدًا ، ممدحاً ، مِنكَاحاً ، مطلَاقاً .كان يتزوج أربعة ويطلق أربعة ويأتي بغيرهم ، لكن كما ذكروا في سيرته- رضي الله عنه- أنه ما كان ينفرد بامرأة ، أقل شيء عنده أربعة ، كان ممكن أن يطلق اثنين و، يأتي باثنين غيرهم , ويطلقهم الأربعة ويأتي بأربعة غيرهم  حتى أن جعفر الصادق روي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - أنه قال: ( لا تزوجوا ابني الحسن فإنه مِطلَاق )فبعض الناس الذين يطمعون في نسب الحسن ، قال لعلي: وإن كان مطلاقاً حتى لو هو طلقها أصبح اسمها طليقة الحسن شرف لها ، وحتى وإن كانت مطلقة المهم تحمل اسم الحسن بن علي سواء كانت زوجة الحسن أو كانت طليقة الحسن- رضي الله عن السيد .قال:  (فَإن طَلبَ التَّزُوجَ لِلأَولَادِ فَهو الغَايَة في التَّعَبُدِ ، وإِن أَرَادَ التَّلَذُذَ فَمُبَاح يَندَرج فِيه مِن التَّعَبُد مَا لا يُحصَى مِن إِعفَافِ نَفسِهِ والمرأةَ إِلَى غَيرِ ذَلِك )  وهذه المسألة ربما ظهرت أكثر لمن عنده أكثر من امرأة ،  مثلًا عندما يتزوج علي المرأة الأولي يقول لها: أصل أنا أريد أن أقوم سنة ،  لأنه إذا لم يقول كذلك سنته سوداء لماذا ؟ ، تريد أن تقيم سنه ، تريد أن تتمتع ، فما المشكلة ؟ وهذا كلام بن الجوزي .يقول:  (وإِن أَرَادَ التَّلَذُذَ فَمُبَاح .)لأن الله عز وجل أباح الأمر للرجال قال:﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾(النساء:3) ، وكلمة :﴿ طَابَ لَكُمْ ﴾ فيها معني التلذذ الذي ذكره بن الجوزي ، ولغربة هذه المسألة لا يستطيع الرجل أن يتكلم  لأنه لو تكلم كما قلنا سوف يخرج من بيته بالكلية , بن الجوزي لا يتكلم على أن الرجل يتزوج امرأة واحدة ، هذا هو الطبيعي ، هو يريد أن يقول لو أنني طلبت أكثر من امرأة فهذا من متاع الدنيا ، وليس عيب في مجتمعنا هذا عيب ، الرجل يلعب وأنه رجل ليس منضبط وتكون المرأة الأخرى خطفت عرق المرأة الأولى ، ويشبهونها بأنها راقصة ، وتخطف الرجال وغير ذلك ، وهذا هو الكلام السائر الآن ، حتى أن الرجل قد يترك الصلاة لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ويسب الدين ، وهذا الكلام يُعرض عليَّ كل يوم ، أول ما تذهب إلى أهلها ، لا يصلي ويسب الدين ، يقولون ربنا سيهديه  لماذا تتعجلي على خراب البيت ، عندك أربعة أو خمس أولاد ، وكثير من الناس كانوا غير منضبطين وربنا هداهم ، وكثير كانوا لا يصلون وربنا هداهم وصلوا ، ويجبرونها على أن تعيش مع هذا الرجل الذي يسب دين الله ، أو يسب الله أو يسب دين الله أو يسب الرسول وغير ذلك .فإن تزوج امرأة أخرى على امرأته ، يقولون هل أنت ضعيفة ، ألا يوجد وراءك رجال ، تعالي ونحن سنربيه ، ونعرفه أن الله حق ، ويأخذون الرجل ويغضبوها على الرجل ، وتذهب المرأة عند أهلها حتى يتوب الرجل ويطلق المرأة الأخرى .كيف أجبر الناس المرأة على أن تعاشر رجلاً يفعل كل هذه الكبائر ويصبروها على هذه الكبائر ، وأول ما فعل شيئاً  مباح عملوا في المرأة ذلك وأفسدوها على زوجها ، وهذا انقلاب الموازين .مثل بعض المشايخ الثقات حكي لي أن هناك واحدة وواحد كانوا مختصمين في طلاق وغير ذلك ، وكان الرجل تزوج عليها ، المهم جاءوا ، ويا فضيلة الشيخ  ، كذا وكذا وأنا صبرت معه وعملت كذا وكذا ، حتى زنا وسامحته  ولما تزوج لا تريدي أن تسامحيه ، قال: أخذت أبحث عن الحذاء ولم أجده كيف زنا وسامحتيه ، هل هذا من حقك أن تسامحيه ؟ ، رجل زنا وعمل كبيرة لم تفعلي شيء وخبأت الخبر حتى لا يفضح ، وأول ما يتزوج يكون عمل الطامة الكبرى ، لا .الرجل له أن يتزوج بامرأتين وثلاثة وأربعة ، وهذا سيحل لنا مشاكل كثيرة ، ولعلي قلت وسمعتم الإحصائية التي ذكرتها وأنا أتكلم عن التعدد في بعض القنوات الفضائية ، أن نسبة العنوسة عندنا فيما يتعلق بالعوانس والمطلقات والأرامل تشكل قرابة ثلاثين بالمائة ، وهذا الكلام ليس كلامي ، هذا الكلام من إحصائيات رسمية ، لأننا عندنا لو افترضنا مثلا في بلدنا في مصر تعداد السكان تسعين مليون ، نحن ستة وسبعون أو سبعة وسبعون ،لكن أنا سأفترض أننا تسعين مليون ، طبعًا ليس تسعين مليون امرأة ، ثلاثين مليون رجل ، ثلاثين مليون طفل وطفلة ، ثلاثين مليون امرأة .طبعًا الإحصائيات الرسمية تقول أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال بسبب الفتن والحروب والسيارات ، الذين يموتون على الطرق بحوادث السيارات لأكثر من ضحايا حرب رمضان ، الذين يموتون على الطرقات كل سنة تجاوزوا الخمسة ألاف كل سنة ، وعدد النساء أكثر من عدد الرجال ، فاليوم المرأة لما تكون مطلقة أو أرملة أو عانس ، وعندهم العانس هي التي تجاوزت الثلاثين سنة .والثلاثين سنة عدد كثير جدًا والخمسة وثلاثين والأربعين عدد كبير أيضًا ، أول ما تصل ستة وعشرين أو سبعة وعشرين تعتبر أنها تدخل على طريق العنوسة ، من يحل هذه المشكلة ؟ وهذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت ، وتضيع المجتمع بالكامل ، ويمكن هذا أحد أسباب وجود ما يسمى في الجامعات بالزواج العرفي وهو زنا صريح ، لا إشكال فيه هنا يشهدون ولد يأتي باثنين من أصحابه ساقطي العدالة ويجعلهم شهود ، هم الاثنين: لبعض وكلاهما ساقط العدالة ، لا تجوز شهادتهم ، وفي بعض الجرائد الرسمية من حوالي عشر سنين اثني عشر ألف طفل لا يعرفون لهم آباء ، يخرج متشرد في المجتمع ، ما الذي يمكن أن يفعله هذا ؟فلابد للمجتمع من حل شرعي ، إتباع الشرع نعمة ، ولا يوجد فيما فرض الله- عز وجل- علينا فيما أباحه لنا إلا الخير كله ، فمسألة أن الإنسان يعدد فهذه مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة ، وأيضًا قد تكون حرامًا وقد تكون مكروهة ، أي أن الأحكام الخمسة ممكن تدخل على هذه المسألة ، وهذه المسألة لها ضوابط وليست متروكة هكذا ، لا تتزوج اليوم ثم في اليوم الثاني تطلق المرأة ،مثل المشاكل التي تعرض علينا ، يتزوجها شهرين أو ثلاثة ويقول لها مع السلامة  لماذا ؟ يقول لها أصل حدث مشاكل وأنا لم أكن متوقع أن تحدث مشاكل .يذهب إلى هذا البيت طول الليل سهران وهو يجلس على كرسي الاعتراف وذهبت وأتيت وعملت كذا ، ولماذا فعلت ذلك ، وماذا أنا فعلت بك لكي تعمل بي هكذا ؟ ولما يريد أن يذهب إلى المرأة الثانية تقول له كذا ، ويذهب للأخرى تبكي وتقول أنت أتيت متأخر ساعة ، فهنا يسهر وهنا يسهر ويتعب كثيرًا .مثلما أقول ، وفعلاً أنا كنت سأعمل محاضرة منذ سنتين في عيد الأضحى بعنوان الضحية ، وأنا كنت أقصد الضحية الرجل ، لأن فعلاً الضحية الحقيقة في التعدد هو الرجل وليس المرأة ، المرأة عليه مشاكل صحيح وعليها آلام  وإحباط وحزينة وغير ذلك ، هذا نعم لا ننكر ، لكن الذي يحاكم هنا ويحاكم هنا ولا ينام هنا ولا ها هنا هو هذا هو الضحية الحقيقية 
كما قال الأعرابي:

	تزوجت اثنتين لفرط جهلي
	بما يشقى به زوج اثنتيــن

	فقلت أعيش بينهما خروفًا
	أنعم بين أكرم نعجتـــين

	رضا هذه يهيج سخط هذه
	فلا أخلو من احدي السقطتين  

	لهذه ليلة ولتلك أخـرى
	عتاب دائم في الليلتيـــن


هم غضبانين ، فالرجل متى يرى مصالحة ، والمسألة فيها إشكال ، فيه خطأ وأنا أعترف أن أي عمل مبتدأ عمومًا يكون فيه أخطاء حتى تستقر الدنيا لأن المجتمع حتى الآن يرفض قصة التعدد .المرأة التي طلقت مثلاً أو ترملت لما يذهب الرجل ليتزوجها ، كيف يتزوجها ؟ يعمل جلسة أسرية عشرة ، أو اثني عشر رجل ، أو خمسة عشر أو عشرين واحد يجلسون في البيت ويأتي المأذون ويعقد ثم يأخذها ويذهب إلى بيته ، هذه المطلقة لما تزوجت أول مرة ، عملوا لها فرح وعرس وأنوار ودعوا  الناس وهذه الحدوتة وفستان الفرح والزفة وهذا الكلام ، هذه المسكينة لما تقارن بين يوم زفافها الأول وكيف أن المجتمع رحب بهذه الصورة والكل كان فرحان ومبسوط ، والكل يهنيء ، وتراقب هذه الصورة ممن الصورة الأخرى وهو يأخذها وكأنه يخرج من جنازة وهو يأخذها ويذهب للبيت ، أليس في هذا كسر لنفسها .لماذا حدث مثل هذا ؟ المجتمع لا يرحب بالعملية ، والزواج الثاني يعتبر عار وتعدي وغير ذلك ، وحقوق المرأة والكلام الضخم الذي يقولونه والعناوين الكبيرة ، أليس من حق هذه المرأة أن تسعد ، وترتدي فستان الفرح وغير ذلك ، أليس هذا من حقها ؟ أليست إنسانه لها مشاعر ، ما معني طلقت ؟ ليست هي آخر امرأة طلقت في الدنيا ، ولا نعرف حقيقة الأمر من الذي أخطأ ، لكن هي طلقت والسلام ,فموضوع السر هذه يكون الرجل لما يتزوج المرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا يهنأ بالزواج ، وكثير جدًا يعملها في السر ، وأنت تعرف المرأة عندها قرون استشعار ، أول ما تعمل تعرف أنه متزوج ولاسيما إذ لم يكن ذكياً، كان غبي  أو الثانية ترسل له رسالة وهو ينسى أن يمسحها ، ونحن نقول لكم حاجات تساوي فلوس ، ثمنها غالي ، تأتي الثانية وتبحث في المحمول ، والزوجة فضولية  تجد الثانية أرسلت له جواب غرامي ملتهب ، حتى لو هي تعلم أنه متزوج قصة التعدد أنا أرجو أن ينظر فيها المجتمع كله نظرة اعتبار ، لأنه سيحل لنا مشاكل لا آخر لها وإن كان فيه ألم فعلاً ن ويكون فيه أيضًا كسر نفس للمرأة  لكن أين البيت الذي يخلو من المشاكل ، يكونا هم الاثنين فقط ويكونوا بينهم جنون ، وأنا أريد أن تذهب إلى المحاكم في قسم الأحوال الشخصية وانظر إلى الخلع ، والطلاق الموجود في المحاكم لن تجد نسبة عشر في الألف إن فيه ناس معددين عاملين ذلك ، عشر في الألف لن تجد ، من الذي يرفع على الثاني خلع وطلاق رجل مع امرأة بمفردهم .فلا يأتي واحد ويقول أن التعدد فيه مشاكل ، هل تخلوا من المشاكل ، أنت تقضي يومكم على المقهى لأنك خائف تذهب وتفتح فصل النكد حتى الصبح  وبدل ما نذهب للبيت ونتعجل النكد نجلس على المقهى ، وأذهب بالليل أجدها نائمة ، وبعض النساء الذين انتبهوا لحركات الزوج ، تعرف أن لا يأتي إلا الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، فكانت تنام له من بعد العشاء ، لكي أول ما يأتي تتهجد وتقوم الليل فيه ، الاثنين خاليين من المشاكل ، لا ، لا يخلون من المشاكل ,فلا تقول لي إن التعدد سيكون فيه مشاكل وأن المرأة ستنظر للضرة وغير ذلك ، ما هو هذا موجود ، تكون المرأة بمفردها وتغير من أم الزوج ، أو من أخته أو من أخ الزوج ، وتغير من زوجة أخوا الزوج ، وعلى رأى من يقول مركب الضرائر سارت ومركب السلائف غارت ، الضرائر ممكن يجتمعوا على الخير ، ويرضون بالمسألة غير السلايف ، والسبب في ذلك أن الضرائر لرجل واحد يريدون أن يحركوا الدنيا حتى لا يخرب البيت ويهدم عليهم جميعًا  إنما السلائف لماذا يجمعوها ، لا يجمعوها .المسألة هذه فيها كلام كثير ، وكما أن بن الجوزي له تجارب في هذه المسألة أنا لي تجارب مع المجتمع ومع الناس المعددين والذين يريدون التعدد ، والحقيقة أن أنصح بخلاف ما بعض النساء يتصور أنني أتيت على النساء في هذه المسألة  لا ، أنا لا آتي على النساء في هذه المسألة لكن أنا عندي دوافع وعندي الخبرة والمعطيات التي تجعلني أقول هذا الكلام ،.فالقصد أن الرجل لو تزوج بأكثر من امرأة ومفتوح باب الجهاد وعندنا الإماء والسراري وغير ذلك فأكثر الرجل من ذلك ، فهذا لا يدل علي أنه منكب على الدنيا ، لا ، لماذا ؟لأن بن الجوزي يقول: ( لِلأَولَادِ فَهو الغَايَة في التَّعَبُدِ )وإن كان للتلذذ فمباح وحسبك حديث أبو هريرة الذي رواه بن ماجة وأحمد وبن أبي شيبة وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود وعاصم هذا هو صاحب القراءة المشهورة ، حفص عن عاصم  عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا سند جيد ،  أن النبي- صلي الله عليه وسلم-قال:" إن الله ليرفع الرجل الدرجة في الجنة فيقول يارب أنى لي هذه ، فيقول: باستغفار ولدك لك " ، وكثرة النساء مظنة كثرة الرجال ، وأنت لا تدري من الولد البار الذي أنت ستنتفع به .
يَسْرُدُ الْشَّيْخِ حَفِظَهُ الْلَّهُ قِصَّةَ أَحَدٌ الْآَبَاءُ الْنَّادِمُ عَلَيْ عَدَمِ  إِنْجَابِ عَدَدَا أَكْثَرَ  مِمَّا أَنْجَبَهُ فيه واحد كلمني قابلني مرة وقال أنا أريد منك أن تضربني بحذائك ، فقلت له لماذا ؟ قال: أخطأت غلطة عمري ، قلت له: ما هي غلطتك ؟ قال: سمعت كلامهم في تنظيم الأسرة وأنجبت عدداً من الأولاد والبنات ، وزوجتي كانت حامل فقلت لها أما أن تسقطيه أو تكوني طالق ,البنات تزوجوا وبقي الولد الولد عاق لا يسمع كلام أبوه ، والأب حتى اليوم بالرغم من أنه عمره ستين ويزيد هو الذي ينزل إلى السوق ويأتي بالخضار وغير ذلك ، والولد لا يعجبه  نظام الروشنة والمحمول الذي سعره أربعة ألاف وستة ألاف وهذه الحدوتة ، ويقول لدرجة أن الولد وأنا أكلمه ذات مرة فغضب مني وأنا خارج أغلق الباب ورائي وأغلقه على رجلي فيقول: أنا أخطأت غلطة عمري لو كان عندي ولدين أو ثلاثة كان إذا عقني هذا برني ذاك ، لكن أنا لا أري إلا العقوق كَثْرَةِ الْأَوْلادُ هِيَ مَظِنَّةُ الْبَرِّ، لِذَلِكَ هَذَا يَدْخُلُ فِيْ الْتَّعَبُّدِ :كما قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كما روا بن أبي الدنيا في كتاب العيال ( إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده )، فيكون عندي أولاد بررة وعندي أولاد متعبدون ، والولد من كسب أبيه ، امتداد لأبيه ، ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾(الطور:21) .
انتهي الدرس الخامس عشر
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قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: وهو يتكلم عن الاستمتاع بالدنيا على الوجه المشروع لا يذم صاحبه بل يمدح وذكر المال ثم ذكر النكاح .قال: (وإنَّ أكثر من النِّكاحِ والسَّرَارِي كان مَمدُوحًا لا مَذمُومًا ، فقد كان للنبي- صلى الله عليه و سلم- زوجاتٌ وسَرَارِي وجمهُور الصَّحابةِ كَانُوا على الإِكثَارِ من ذلك وكان لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه - أربَعُ حَرائِر وسَبعَ عشرة أَمة وتَزوجَ وَلدُه الحَسن نَحوًا من أربعِمَائة , فَإن طَلبَ التَّزُوجَ لِلأَولَادِ فَهو الغَايَة في التَّعَبُدِ ، وإِن أَرَادَ التَّلَذُذَ فَمُبَاح يَندَرج فِيه مِن التَّعَبُد مَا لا يُحصَى مِن إِعفَافِ نَفسِهِ والمرأةَ إِلَى غَيرِ ذَلِك وقَد أَنفَقَ مُوسى- عَليهِ السَّلامِ- مِن عُمرِهِ الشَّريفِ عَشرَ سِنينَ في مَهرِ ابنَةِ شُعَيب وذلك كما حكاه الله- عز وجل- في سورة القصص لما قالت المرأة لأبيها: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ ﴾(القصص:26) ، ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾(القصص:27) .
هنا يقول بن الجوزي- رحمه الله- أن والد المرأة هو شعيب النبي وهذا قال به طوائف من أهل التفسير ولكن لا دليل عليه ، بل لعل الدليل على خلاف ذلك ، وأنه رجل صالح وليس شعيب النبي ، لأن شعيباً- عليه السلام- قال لقومه:﴿ وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾(هود:89) ، ونحن نعلم أن لوطاًكان في زمان إبراهيم- عليه السلام- وهو بن أخي إبراهيم- عليهما السلام- ،وبين إبراهيم- عليه السلام- وبين موسى أكثر من أربعمائة سنة كما ذهب إليه بعد أهل التأريخ ,فلما يقول: ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ ، أي أن العهد قريب ، قوم نوح أبعد وقوم هود أبعد وقوم صالح أبعد ، وأقرب الناس إلى شعيب النبي قوم لوط ، فبعيد جداً أن يدرك موسى- عليه السلام- شعيبب النبي- عليه السلام- ، ولذلك هو رجل صالح ، وليس شعيب النبي يقول: مما يدل علي فضل النكاح أن مُوسى- عَليهِ السَّلامِ- أنفق مِن عُمرِهِ عَشر سِنينَ ، أجرَّ نفسه ، عمل بالأجرة عشر سنين ، هو طبعاً اشترطوا ثمانية على سبيل الجزم قَالَ:﴿ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ وفي صحيح البخاري أن رجلاً من اليهود سأل سعيد بن جبير- رحمه الله- عن أي الأجلين قضى موسى- عليه السلام- فقال له: لا حتى أقدم على حبر العرب وهو بن عباس ، وحبر العرب ، وبن عباس كان في مكة فلقيه سعيد بن جبير فسأله أي الأجلين قضى موسى ؟ فقال أطيبهما وأوفاهما ، أو أطيبهما أو أكثرهما . إن رسول الله إذا قال فعل ، وهذا كلام بن عباس ويقصد برسول الله موسى- عليه السلام- ، وأنه لا يعد ثم يُخلف ، لأننا كما ذكرنا في المرة الماضية أن إخلاف الوعد لؤم والأنبياء منزهون عن هذا .يقول بن الجوزي: ( فَلولَا أنَّ النِّكاحَ مِن أَفضَل الأشيَاء لَمَا ذَهبَ كَثيرٍ مِن زَمَانِ الأَنبيَاءِ فِيه)وكما قال تعالى:﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾(الرعد:39) ، وتعلمون حديث أنس الذي فيه أن ثلاثةً من المسلمين ذهبوا إلى بيوتات النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فكأنهم تقالوها ، لأن النبي- صلي الله عليه وسلم- كان أحسن الناس خلقاً مع المرأة ، والذي ينظر إلى حياته الخاصة لا يتصور الأعباء التي ألقيت عليه- صلى الله عليه وسلم-  عندما يلاطف نساءه وأولاده يقول القائل ليس عليه عبء على الإطلاق  ليس هذا هو الذي يحمل عبء نشر الإسلام في العالم ، لكنه - صلي الله عليه وسلم- كان يعطي القدوة من نفسه .
الْنَّبِيِّ_ صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يُسابقُ عَائِشَةَ أَمَامَ الْجَيْشِ:ولك أن تتخيل هذا المنظر ، وفي الحديث الصحيح عن عائشة– رضي الله عنها- لما قالت:" كنافي غزاة مع النبي- صلي الله عليه وسلم- فقال للجيش تقدموا ، فتقدموا ، فقال تعالي أسابقك ، قالت: فسَابَقتَهُ فَسَبَقتُهُ ، قالت حتى إذا مضى زمان ونسيت وحملت اللحم ،_ أي صارت بدينة أكثر_ ، وكنا في غزاة فقال للجيش تقدموا ، فتقدموا ، فقال تعالي أسابقك ، قالت: فسَابَقتَهُ فَسَبقَني ، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك " .
ضَيْقٍ عَطَنْ الْرَّجُلُ أَحَدٌ أَسْبَابِ فَسَادِ الْمَرْأَةُ وَتَحَوُّلِ خَلَقَهَا :هل يوجد أحد عنده سعة صدر يعمل كما فعل النبي- صلي الله عليه وسلم ، بكل أسف الشكاوى التي تأتيني كل يوم بالعشرات ، كثيرًا ما أسأل نفسي هل يوجد بيت سعيد ؟ من كثرة المشاكل التي تكون على أقل الأسباب   وأنا أريد أن أقول كلامًا صحيحًا من جهة النص ومن جهة التجربة ، ضيق عطن الرجل أحد أسباب فساد المرأة وتحول خلقها ، الرجل الله عز وجل وسع قلب الرجل حتى أنه ليستوعب أربع حرائر وعشرات الإماء ,والأمة تعرف أن ليس لها حق ولا تغاضب الرجل لأنها لو غاضبته لباعها ، لكن المشكلة في الحرائر  وسع الله قلب الرجل حتى يستطيع أن يستوعب أربع نساء وضيق قلب المرأة حتى أنها لا تسع إلا رجلاً واحداً ، فلو قال الرجل لكل امرأة من نساءه إني أحبك فهو صادق ، ولو قالت المرأة لغير زوجها أني أحبك فهي كاذبة ، ليس كاذبة على الرجل ، هي كاذبة إما لأنها خانت زوجها ، قلبها لا يتسع إلا لرجل واحد .وسبحان الله إذا تزوج الرجل أربعة نسوة ضاق قلبه وصار كقلب المرأة ، لا يستطيع أن يحب خامسة ، فقلبه يغلق ويضيق إذا وصل إلى النصاب الشرعي تجده غض طرفه وأغلق قلبه لم يعد يسمع هكذا أو هكذا ، حتى لو تمني والنساء التي معه فضليات وتقيات ويراعين العشرة ، ماذا سيفعل فيهن ؟ ، لا يقدر أن يعمل شيء ، لا يستطيع أن يطلق ، ولا أن يسيء العشرة إلى آخره ,فهذا القلب قلب الرجل الذي يسع أربع نساء ، كيف ضاق عن امرأة واحدة  وأنت عندك فراغ ومساحة في القلب  هذا سوء استغلال المساحة الخالية في القلب من قبل الرجل ، وكما نعلم أن المسافات التي جعلها الله عز وجلَّ بين العباد رتب عليها أحكامًا ، فيه مسافات بين الناس ، فمثلاً مع الرجل وامرأته قال الله- عز وجل-:﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾(البقرة:228) ، يكون الرجل مكانه فوق ، والمرأة مكانها تحت ، وتحت هذا ليس عيب .
اخْتِصَارِ الْمَسَافَاتِ هُوَ الْسَّبَبُ فِيْ فَسَادٍ الْعَالَمَ كُلَّهُ:حتى لا يأتي الجماعة المدافعون عن المرأة ويقولون كيف المرأة التي نعمل على أن نأتي بحقوقها الضائعة تجعل مكانها تحت ، هذا هو مكانها ، اليوم لما يكون واحد صاحب شركة استيراد وتصدير وواحد عامل ينظف المكتب ، نستطيع أن نضع الاثنين ونبدل الكراسي ، لا أحد يقبلها ، حي هذا المحتج الذي يتكلم عن حقوق المرأة لا يستطيع أن يختصر المسافات التي بين العباد ، وليس المرأة والرجل حتى المسافات التي بين العباد لا يستطيع أن يختصرها .     فصلاح العالم أن تكون المرأة في مكانها ، وأن يكون الرجل في مكانه ، فأصبح هناك مسافة بين الاثنين ، إذا واحد منهم اختصر المسافة كأن ينزل الرجل أو تصعد المرأة فسد العالم ، اختصار المسافات هو السبب في فساد العالم كله  المسافة بين الأب والابن ، والنبي- صلى الله عليه وسلم- جعل مسافة بين الرجل وولده ، حتى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى الولد أن يمشي أمام أبيه أو أن يحد النظر إليه أو أن يسميه باسمه ، اختصار المسافات ضيع عاطفة البنوة وضيع عاطفة الأبوة ، ويقولون إن كبر ابنك اجعله أخ لك ,فكانت النتيجة أن الولد يقول لأبيه يا عم الحاج واذهب يا عم الحاج وتعالي يا عم الحاج ، وغير ذلك من هذا الكلام ، وهناك بعض الشباب أن سمعته يقول لوالده والله يا عم الحاج أنت تلعب بذيلك وشكلك ليس منضبط  فقلت له يا بني كيف تتكلم بهذا الكلام ، كيف تخاطب أباك ، والأب يضحك  اختصار المسافة ضيع الكثير.
فَأَيُّ مَسَافَةٌ جُعِلْتُ فِيْ الْشَّرْعِ يَنْبَغِيْ أَنْ تَظَلَّ كَمَا هِيَ: رجعنا إلى المرأة وإلى الرجل ن اختصار المسافة هو الذي أفسد البيوت الآن  إذا لم يقوم الرجل بحق القوامة على المرأة نشزت المرأة عليه ، والمرأة حتى لو كانت شخصيتها قوية تحب الرجل القوي ، حتى لو خالف أهواءها ، ممكن تغاضبه وتخاصمه لكنها معجبة به ، وهذا الكلام أنا لم أعرفه إلا من التجارب  تخاصمه لكنها معجبة به ومعجبة بأخلاقه ورجولته .
فَيَكُوْنُ كُلُّ فَسَادِ إِنَّمَا سَبَبُهُ فِيْ الْأَصْلِ أَنَّ الْرَّجُلَ لَمْ يَقُمْ بِحَقِّ الْقَوَّامَةُ عَلَيَّ الْمَرْأَةُ :قال الله- عز وجل-:﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾(النساء:34) ، اتساع قلب الرجل هو الذي يجعل المرأة تستقل ، والمرأة قلبها في أذنها تحب تسمع الكلام الجميل الكلام الطيب ، نقول: والمرأة قلبها في أذنها ، بمعني أنها لو تحمل جبل ونقلته من مكان إلى مكان ثم جئت وشكرتها , التعب كله يزول ، لكن فيه ضيق حدث عند الرجال ، لا يريد أن ينطق ، لا يريد أن يتكلم ، لأن الخَرَص الزوجي له أسباب ، لماذا يصاب الرجل بالبكم ؟ لأن المرأة إذا الرجل تكلم تعمل على كل جملة مشكلة ، فيقول الرجل أهون الشرين أسكت ,أنا لا أجعل المسألة على الرجل كلها ، لكن أنا أضع علامات ، أريد أن أقول أن الرجل عنده ضيق عطن ، يريد أن يتكلم لا يستطيع أن يتكلم ، والنبي- عليه الصلاة والسلام- كان يتكلم ، وكانت عائشة- رضي الله عنها- كما في حادثة الإفك لما وقعت الحادثة وأحست بأشياء ما كانت تراها من النبي- صلي الله عليه وسلم- حتى علمت بالخبر ، فقالت( وكان يَريبُنِي أني لا أجد اللطف الذي أجده منه حين أشتكي ).ليس من عادته- صلي الله عليه وسلم- لما كانت تمرض تحس بلطفٍ شديد في معاملة النبي- صلي الله عليه وسلم- ، وفي هذه المرة مرضت شهرًا لم تشعر بهذا اللطف ووضعت علامة استفهام لماذا ذلك ؟ لا تعرف لما ، وحتى عرفت الخبر وأن القوم خاضوا في حديث الإفك .الذين جاءوا يسألون عن حياة النبي- صلي الله عليه وسلم- في بيوتاته لم يجدوه فعل شيئًا كبيراً، فقالوا: هذا رسول اله - صلي الله عليه وسلم- غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، وهذا غض من عبادته ، كأنهم يريدون أن يقولوا عبد أم لم يعبد هو سيدخل الجنة ، بخلافنا نحن ، نحن لابد أن نعمل جيدًا ، لا نتكل على عمل رسول الله- صلي الله عليه وسلم- لأنه مغفور له ، فيكون في هذا تعريض بقلة عبادته أم لا ، لذلك النبي- صلي الله عليه وسلم- لم يترك هذا الأمر ، إنما جمع المسلمين وقال: " ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية ولكني أقوم وأنام ، وأتزوج النساء ، وأصوم وأفطر ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " . 
كُلِّ إِشْكَالَ فِيْ بُيُوَتِنَا سَبَبُهُ أَنَّنَا لَمْ نَقُمْ الْإِسْلَامِ : أنا أريد الأخوة والأخوات يدرسوا حياة النبي- صلي الله عليه وسلم- وحياة أزواجه حتى تنتهي المشاكل من البيوت . لما تأتي لتحقق المشاكل لا تجد مشكلة ، مشكلة تافهة جدًا ، كل إشكال في بيوتنا سببه أننا لم نقم الإسلام ، الإسلام إذا دخل في شيء يعدله ، أي إشكال ما بين اثنين ، ما بين رجل وامرأة سببه أنهما لم يقيما الإسلام ، لو أقاما الإسلام لانتهت كل المشاكل .صبر الأنبياء على النساء ، وصبر الأنبياء علي أقوامهم ، لأن الاثنين مرتبطين ببعض .
ِإذَا اسْتَطَاعَ الْمَرْءِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْنَّاسُ فِيْ الْخَارِجِ اسْتَوْعَبَ امْرَأَتَهُ :وإذا استطاع أن يستوعب نسائه استوعب الناس ، لأن الناس لن يعملوا معه أكثر مما يعمله معه النساء  النساء يلاعبوه ، وكل واحدة لها مذهب ، وكل واحدة تلف وتدور وتريد أن تصل إلى المعلومة بستمائة سؤال ، وكل سؤال يختلف عن أخيه ، كل سؤال شكل ,حتى اذكر وأنا أقرأ في تاريخ الرومان أنهم ما كانوا يولون الرجل الملك إلا إذا زوجوه ، فإن نجح مع امرأته ولوه الملك ، مما يدل أن كون الرجل يقيم المرأة على الجادة هذا يحتاج إلى بصر ويحتاج إلى يقظة .يقول بن الجوزي: ( فَلولَا أنَّ النِّكاحَ مِن أَفضَل الأشيَاء لَمَا ذَهبَ كَثيرٍ مِن زَمَانِ الأَنبيَاءِ فِيه )وأنت تعرف أن أعبد الناس هم الأنبياء ، فكيف عشر سنوات من عمر موسى تُنفق كمهر للمرأة ، وهذا فيه تقدير للمرأة أيضاً، أن المرأة أخذت من عمر موسى- عليه السلام- عشر سنوات .يقول:  وقد قال بن عباس رضي الله عنهما:" خِيارُ هذه الأمة أكثرها نساءً " وهذا الحديث رواه البخاري ، وهذا الحديث يحتمل معنيين أحدهما أقوى من الآخر .المعني الأول: أن الرجل كلما أكثر من النساء كان أفضل من الذي يقتصر على واحدة ، لماذا ؟ لأن نفعه متعدي ، فيه الإنفاق على المرأة وفيه إعفافها ، وفيه أيضًا رعاية أسرتها ، والواحد لما يتزوج المرأة لا يتزوجها بمفردها ، هو يتزوج المرأة وأهلها ، لأن مطلوب منه صله ، ومطلوب إذا وقع أصهاره في مشكلة لابد أن يقف ، أي أصبح عليه عبء المرأة وعبء الأسرة حتى لو كانت الأسرة لا تأخذ منه فلوس ، لكن هناك عبء أدبي ، الجماعة الذين يتكلمون ويقولون أن الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة ، يتزوج لكي يتمتع ونحن أجبنا عن هذه المسألة من قبل ذلك وقلنا أنه لا جناح .لكن تعالوا لنتكلم بالعدل الرجل إذا أراد أن يفتح بيتاً آخر ، تعالوا نري في هذا الزمان الواحد لو عنده أسرة مكونة من امرأة وأربع أولاد مثلاً ، هذا كم يحتاج من الجنيهات في الشهر ، نحن عندنا هنا إيجار الشقة لوحده ستمائة جنيه  وكهرباء وماء ونور وغاز ولو عنده سيارة بنزين ، نقول في الموسط لكي الرجل يعيش عيشة كريمة يحتاج ألفين جنيه ، الموظف الذي يعمل منذ ثلاثين سنة كم مرتبه ؟ ستمائة جنيه بالتمام والكمال , فمطلوب إذًا بعد أن يقضي العمل ، يخرج ويعمل في عمل آخر ، لكي يستطيع أن يعوض هذا الفاقد من المرتب .يخرج الساعة الثانية من العمل ولن ينزع ملابسه سيخرج من العمل علي العمل الخاص ، وسنفترض أن الرجل في العمل الخاص سيعطيه ألف وأربعمائة جنيه ، وهذه مسألة ليست موجودة إلا في وظائف معينة وسنفترض أنه سيجدها ، سيعود إلى البيت الساعة الثانية عشر بالليل ، خرج من الساعة الثامنة صباحاً ورجع الساعة الثانية عشر بالليل لكي ينفق على بيت واحد  والرجل إذا أراد أن يتزوج لكي يفتح بيت آخر ، ولتكن المرأة ليس معها أولاد ، نقسم المسألة نصفين فنجعلها ألف جنيه لكي يأتي بالسكن وغير ذلك هذه الألف جنيه لو افترضنا أنه عنده الألفين جنيه جاهزين من عمل واحد فقط  وسيعمل بعمل آخر لكي يأتي بألف جنيه ، هذا العمل سيأخذ كم ساعة في اليوم ؟ .ثماني ساعات في اليوم ، ستة في ثمانية تساوي ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع  فيكون عنده في الأربع أسابيع قرابة مائة وتسعون ساعة مثلاً لكي يأتي بالألف جنيه ، الجماعة الذين يتكلمون ، أحياناً المرء يضطر أن يتكلم بكلام لا يريد أن يتكلمه ، لكن ماذا تعمل وهم يجعلونك تمشي على حد الموس ، لابد أن تتكلم ؟، لكي تسد هذه الأفواه المغالطة التي تتكلم هذا الكلام ، لما يقول الرجل أساساً يتزوج لكي يتمتع ، وأنا الآن عندي مائة وتسعون ساعة أعمل فيها بكل قوة لكي أحضر فيها ألف جنيه . هو الرجل لو أراد أن يتمتع مع المرأة يتمتع بكم ساعة ، ساعة ، ساعتين ، ثلاثة ، عشرة ، في مقابل مائة وتسعين ساعة لنقص عشر ساعات مقابل عشر ساعات ، يبقى مائة وثمانون ساعة يعمل فيها دون راحة ، فمن الذي يتعب ؟ أين المتعة التي يتكلموا عليها ، ثم كما نقول الرجل لما يتزوج المرأة فيه عبء أدبي على الأقل ، وليس عبء مادي فقط ، مسألة المواساة ، وأنه لابد أن يذهب إلى الأفراح والأعياد والجنائز وأي مناسبات لابد أن يكون موجود فيها ، أليس هذا كله عبء عليه ؟ عبء بدني وقد يكون عبء مالي لأن سيترك عمله الذي يحضر منه الفلوس ، لكي يجامل وغير ذلك .الزواج تبعة ثقيلة جداً لاسيما في هذا العصر ، فدعوى التمتع وهذا الكلام الغريب الذي يقولوه ، الحقيقة عندما نتكلم بصراحة ونتكلم بإنصاف دعوة لا تثبت أمام البرهان الصحيح ,بن عباس رضي الله عنهما:" خِيارُ هذه الأمة أكثرها نساءً " الرجل يتزوج أكثر من امرأة أفضل من الذي يتزوج امرأة واحدة وهذا هو المعني الأول على أساس أن نفعه متعدي لأكثر من أسرة وقد يكون الرجل  غنياً وأصهاره فقراء  فيكون أيضًا استطاع أن يحمل هذه الأسرة .مثلاً لما واحد أراد أن يتزوج على امرأته ثم قالت له أنت لما ستتزوج ، الذي أنت ستنفقه عليها لما تكون زوجه أنفقه عليها بدون زواج ، طالما أن قلبك رقيق وخفيف وتريد أن تخدم أنظر أنت من وأعطها الألف جنيه ، وهذا الكلام لا يستقيم ، لأن أنا لما أتزوج المرأة أحمل أسرتها بالكامل وصارت عبء علي لا أستطيع أن أتخلص منه ، إنما المرأة الذي أنفق عليه وعلى أهلها وحدث لي إملاق وأريد أن أوسع في حياتي أذهب في فسحة ، أقول لهم معذرة يا جماعة أنا متأسف لن أستطيع أن أعطيكم شيء ، لأن الحمل الأدبي غير موجود ، وهذا المعني الأول .المعني الثاني: وهذا المعني هو الأقوى ، بن عباس سأل سعيد بن جبير ، قال له: "أتزوجت يا سعيد ؟ قال له: لا ، قال له: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً " ، وهو يقصد النبي- صلي الله عليه وسلم- وهذا هو المعني الأقوى ، وأنا قلت فيه معنيين واحد أقوى من الثاني ، المعني الأقوى أن خير هذه الأمة يقصد بن عباس بهذا الكلام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ، وإنما قال من هذه الأمة حتى لا يُعترض بداود وسليمان ، وأنت تعرف داود وسليمان  مثلاً داود كان له تسعون امرأة ، وفي رواية سبعون ، وسليمان كان كذلك كما في الحديث في الصحيحين حديث أبو هريرة ، أن سليمان- عليه السلام- قال:" لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن يلد فارسًا يقاتل في سبيل الله ، فقال له الملك: قل إن شاء الله ، فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان " _ولدت مولودًا غير مكتمل نصف إنسان  قال ﷺ - معقبًا على هذه الحكاية " فو الذي نفسي بيده لو استثني _ أي لو قال إن شاء الله_، لولدت كل امرأة فارسًا يقاتل في سبيل الله ، ولكان دركًا لحاجته " ، فيكون تقييده في هذا لكلام وهو( هذه الأمة ) حتى يخرج ذكر داود وابنه سليمان عليهما السلام ,يقول:  (وقالت سُرِيَةِ الربيع بن خُثَيم: كان الرُبَيعُ يَعزِل .)بن الجوزي يأتي بالفضلاء وعلى رأسهم الأنبياء ثم الصالحون ، الذي لو كان التجافي عن الدنيا عن مثل هذا في الدنيا لكانوا هم أولى الناس بترك ذلك فطالما أنهم قبة الفضل وفعلوا ذلك دلَّ على أن ذلك ممدوح ، وليس بمذموم .سرية الربيع: هي كما قلنا أمة الربيع بن خثيم- رحمه الله- ، قالت كان الربيع يعزل ، أختم درس اليوم بكلام ذكي عن الربيع ، لأني أعلم أن أغلب الجلوس لا يعلمون من هو الربيع بن خثيم .
نُبْذَةً عَنْ الْرُّبَيِّعِ بْنِ خُثَيْمٍ:الربيع بن خثيم:  هو أحد تلاميذ بن مسعود- رضي الله عنه-  وهذا يدلك على أنه متقدم ، من التابعين القدامى الكبار ، لماذا ؟ لأن بن مسعود توفي في خلافة عثمان ، توفي قديمًا ، أظن سنة ثلاثة وثلاثين أو قريب منها وأنا لم أضبط تاريخ الوفاة . يقول بن مسعود عن الربيع: إذا رآه قال: يا أبا يزيد والله لو رآك رسول الله- صلي الله عليه وسلم لأحبك ، وما رأيتك إلا قلت: وبشر المخبتين  وهذا كلام بن مسعود ، وهذه شهادة عظيمة ، أعظم شهادة ومنقبة للربيع  وكان يغض طرفه حتى أن  جارية بن مسعود كانت إذا فتحت الباب ووجدت الربيع قالت له: صاحبك الأعمى بالباب ، من شدة غضه لبصره  وأن طرفه لا يفارق الأرض حياءًا من الله- عز وجل- فقد رأيت أن أعطر هذا المجلس بذكر شيءٍ من كلام الربيع بن خُثيم- رحمه الله تعالي ، ويروي منذر الثوري قال وهذا الأثر أخرجه بن سعد في كتاب الطبقات الكبرى وأخرجه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء .كان الربيع إذا أتاه الرجل يسأله يقول له: ( اتق الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فَكِلهُ إلي عالمه ) مثل مسائل القضاء والقدر والحكمة من مسألة القضاء والقدر التي لا تعرف أن تصل إليها ، إذا استأثر الله- عز وجل- بشيء كما قال إبراهيم الحربي فَالهُ عنه ، إِلهِ عنه أي كِلهُ إل عالمه( لا أنا عليكم في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ ، وما خَيرِكُم اليوم بِخَير ولكنه خيرٌ من أخر شر منه )أي المسألة أن المفاضلة في الضعف والهوان ، وليست المفاضلة في الفضائل كما قال القائل: أننا قوم أوتينا من العجز والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة ، كانوا يتفاضلون قديمًا بالعلم ، فيقال: فلانًا أعلم من فلان  ونحن اليوم نتفاضل بالجهل فيقال: فلان أخف جهلاً من فلان .ومثلما بعض العلماء راقب الفرق ما بين القرون الخوالي التي كان فيها الإسلام والسنة وغير ذلك ، قال:  (كانوا قديمًا يدورون ما بين سنة وبدعة والآن يدورون بين بدعةٍ ورِدَة ،) أي أن المسألة في النازل .  (وما خَيرِكُم اليوم بِخَير ولكنه خيرٌ من أخر شر منه ، وماتتبعون الخير حق إتباعه ، وما تفرون من الشر حق فراره ، ولا كل ما أنزل الله على محمد- صلي الله عليه وآله وسلم- أدركتم ، ولا كل ما تقرئون  تدرون ما هو ، ثم يقول السرائر ن السرائر _ أي نقوا السرائر_ اللاتي يًخفَينَ من الناس وهم لله بوادٍ ، التمسوا دوائهن ، وما دوائهن إلا أن يتوبا ثم لا يعود .)وروى منصور بن المعتمر: عن إبراهيم  قال: قال فلان: ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ عشرين سنة إلا بكلمة تصعد﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾(فاطر:11) ، بكلمة تصعد أي من الكلام الصالح التي لا ترد علي صاحبها . وعن بعضهم قال: صحبت الربيع عشرين عاماً  سمعت منه كلمةً تُعَاب وقال آخر: جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لي مرةً أمك حية ، هذا هو الذي أخرجه عن الذكر ، أما عدا ذلك فكان الربيع مشغول بالذكر . وروي الثوري عن أبيه :_ سعيد بن مسروق _،( كان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحتم ؟ قال: ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا )، وهذا قمة التواضع والإخبات وهضم النفس .   هذه الأمة أمة عظيمة ، واحد مثل الربيع بن خثيم لو وجد عند غيرنا لاتخذوه حبرًا ، وهذا واحد من ملايين في هذه الأمة المجيدة التي تمتلئ بالفضل .ابنة الربيع قالت لأبيها: ( يا أبتاه ألا تنام ؟ لأنه كان كثير السهر ، كثير الصلاة  فيقول: يا بنيتي كيف ينام من يخاف البَيَات)_، والبيات : معناه أن العدو يُبَيتُه ، فأي واحد يعرف أن العدو سيهجم عليه مستحيل يعرف ينام ، وهو يقصد بذلك الموت .قالت سرية للربيع: إنه إذا كان دخل عليه الداخل وفي حجره مصحف يغطيه  وهذا كان دأباً لبعض السلف أيضاً، كانوا يخفون أعمالهم خشية أن يدخل عليها رياء ، كان أيوب السختياني إذا ذكر النبي- صلي الله عليه وسلم- بكى ، فكان الربيع يقول سبحان الله ما أشد الزكام ، وكان الأوزاعي يصلي فإذا دخلت أمه إلى مسجده وجدت مكان سجوده رطباً من دموعه .وأنت تعرف الإنسان إذا كان بكاء أجفانه تذبل ، فكان إذا أراد أن يخرج اكتحل حتى يشد جفنه ، وحتى لا يُقال له لما هذا الذبول فيكشف عمله فكانوا يتعاملون مع العمل الصالح كأنه عورة ، كانوا يجتهدون في إخفائها كما فعل الربيع بن خُثيم ، والربيع له مجاهدات وهو مشهور بالزهد وحسبك قول بن مسعود فيه:  (وبشر المخبتين)، ومع ذلك كان الربيع يتسرى ، كان له أكثر من سُرية ، وهذا لو كان شيئًا مذموماً لكان هؤلاء الفضلاء أبعد خلق الله- تبارك وتعالى- عنه ،وأما المطعم الذي هو المحور الثالث الذي ذكره بن الجوزي على أساس أنه من الدنيا ، فهذا إن شاء الله نستوفي عليه الكلام اليوم بإذن الله تعالي .
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[image: image20.png]



        المحاضرة السابعة عشر

فلا زال حديثنا موصولاً مع هذه الخاطرة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي- رحمه الله تعالي- وهو كان في سبيل الرد على الذين ذموا الدنيا بإطلاق ، فبين أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق ، أنما يذم فيها فعل الجاهل والعاصي ، أما ما خلقه الله- تبارك وتعالى- للناس ليستعينوا به على عبادته- تبارك وتعالي ، فإن المرء لو استعمله على الوجه المشروع ، كان ممدوحاً لا مذمومًا إذ أن الله عز وجل أذن له في استعماله .وذكر أشياء ضرورية لا يستغنى المرء عنها ، فذكر المال ، وذكر النكاح وتكلمنا عن هذين فيما سبق واليوم نتكلم عن المحور الثالث الذي اختاره بن الجوزي وهو من الدنيا  للدلالة علي أنه لا يذم ، بل التقعر في تركه هو المذموم كما سيأتي في كلامه- رحمه الله تعالي بعد ذلك     قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: ( وأما المَطعَمُ فالمُراد منه تَقويةِ هذا البَدن لخدمَةِ الله- عز وجل- )وبن الجوزي يكرر لفظ الخدمة وأنا أتحاشاه إنما أقول لعبادة الله- عز وجل-  لأن لفظ الخدمة فيه نظر ، ولم يجري علي لسان أحد من السلف فيما أعلم ، وأنا إذا وجدت لفظ الخدمة أنا سأبدلها للعبادة  يقول:  (وأما المَطعَمُ فالمُراد منه تَقويةِ هذا البَدن لعبادة الله- عز وجل- وحقٌ على ذِي النًَاقةِ أن يُكرِمُهَا لِتحمِله ).ويقصد بالناقة هنا البدن لأن البدن هو الذي يحمل الروح ، والبدن مطية الآدمي في حياته ، حتى إذا مات دخلت الروح في بدن آخر يناسب الخلود إما الخلود في الجنة نسأل الله غنمها ، أو في النار نسأل الله أن يجنبنا غرمها ، فالبدن مطية الروح ، هذه الروح تركب هذا البدن في مدة الحياة الدنيا ولذلك إذا مات فنيت هذه المطية ، ثم تبدل الأجساد بأجساد أخرى فهذه الناقة التي تحمل روحك أو هذه المطية التي تحمل روحك حق عليك أن تكرمها لكي تحمل هذه الروح ، وفي زمان اختفاء سفيان الثوري- رحمه الله- كان يختفي بين الناس حول الكعبة ، أخته علمت أن بعض تلاميذه وهو أبو شهاب الحنَّاط ذاهب إلى مكة ، فأعطته طعامًا ، أعطته سويقاً وسمناً وكعكاً، قال، فبحثت عن سفيان وكان مختفيًا في الناس ، فلما ألقيت عليه السلام ما رد عليَّ ، لماذا خائف أن يكون عين ، أي خشي أن يكون جاسوس ، وهو هارب ويختفي في الناس .  فعندما قال له: أنا جئتك من عند أختك بزاد ، قال: فهب وقال: قرِّب  تعالي بسرعة ، قال: فأكل أكلاً جيداً ثم قام يصلي إلي الفجر قال: ثم ألتفت إليَّ وقال : ( أعلِف الحمار ثم كُدَهُ )أكله وشغله  هذا مثل ضربه سفيان ، قال: أعلف الحمار ثم كُدَه ، أي الذي منعه من القيام الجوع يريد أن يقوم لكن من شدة الجوع بدنه أو قدماه لا تحملانه .
فَالإِنْسَانُ الَّذِيْ يُفْهَمُ لِمَاذَا خَلَقَ ؟ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُعَذِّبَ هَذِهِ الْمَطِيَّةُ :ولا أن يقلل من قوتها لأنها هي التي تحمل الروح ، وأعظم الناس عذاباً من رُزق همه عالية مع بدن ضعيف ، يريد أن يفعل كل شيء لكن بدنه لا يساعده .وكانت حفصة بنت سيرين- رحمها الله - تقول: ( يا معشر الشباب أعبدوا الله في الشباب فإني رأيت العبادة في الشباب) وهذا الأثر لحفصة- رحمها الله - قرأته قديمًا في أول عهدي للطلب ، ما أحسست بهذه الكلمة إلا بعد ما وصلنا إلى الشيخوخة وكبرنا ، وعجز المرء أن يوفي ما يريده من العلم .أحيانًا كان مثلاً الإنسان ينشط فأظل مثلاً أكثر من خمسة عشر ساعة لا أَكِل ولا أَمِل ولا أشعر إطلاقًا أنني جالس علي الكرسي ، ولا أن أنني في تعب ،  حديث " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم "  أنا أذكر أنني لما أخرجته في بذل الإحسان  الجزء الثاني في بذل الإحسان في تقرير سنن النسائي أبي عبد الرحمن ، هذا الحديث طال بحثي فيه أكثر من عشرة أيام ، وخرجت في النهاية بجزء كبير يعني يقارب السبعين صفحة من طرق هذا الحديث وعلل هذه الطرق ، ومناقشة وبسط أهل العلم فيه ، وما شعرت ، وهذا الحديث خاصة أنا أذكره مع حديث القلتين ومع حديث عائشة - رضي الله عنها- " كنت أغتسل مع النبي- صلي الله عليه وسلم- من إناء واحد تختلف فيه أيدينا فأقول له : دعلي  دعلي "  مع حديث " لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك " أربعة أحاديث ؟ أذكر أن أقل حديث أخذ حوالي خمسة أيام أو أربعة أيام ,كان فيه همة وكان أيضًا فيه صحة أنك تستطيع أن تقف عشر ساعات ، لأن طالب العلم الذي يعمل في التحقيق والتحرير وليس في النقل يكون يعمل كحامل الأحجار  يمكن يمشي في الليلة اثنين أو ثلاثة كيلو وهي مسافة الغرفة أو مسافة المسكن ، الذي هو خصصه للمكتبة ، نفترض أنها أربعة متر مثلاً ، تظل لمدة عشر ساعات طوال الليل تذهب وتأتي وتحمل الكتب وتضعها على المكتب ، والكتب كثيرة تأخذ ما تحتاجه منها  ثم تضعها على الأرفف مرة أخرى ، وتأتي بالكتب مرة أخرى .تحمل الصف كبير ووجهك لا يرى منه وتعمل وتذهب وتأتي ، وهذا الذي يعمل بالتحرير ، طبعاً هناك فرق بين تحرير العلم وبين النقل .
إِنَّمَا يُعْرَفُ قَدْرٌ الْمَرْءِ بِتَحْرِيْرِ مَوَاضِعَ الْخِلَافِ:كما قال الشافعي- رحمه الله-: إنما العلم هو معرفة اختلاف الناس ، يعرف ما هذا القول ، وما هذا القول ، وفي الأخر ما هو  الصواب من ذلك كله  هذا هو العلم ,لكن لما تضعف مُنة الطالب الذي لم يذاكر ، وقلة مرحلة الخمول ، ومرحلة الخمول التي هي مرحلة الطلب ، لا أحد يعرفه ، لما يخرج من الباب لا أحد ينتظره ولا أحد يقول له عندي مشكلة ، ولا أحد يقول له هات لي علاج ، ولا أحد يقول أنا أريد أن أسألك سؤال أو غير ذلك ، لا يفطن له ولم يكمل ولم يَبرُز ، فمستريح ، يصلي في الجماعة ممكن لا تجد أحد يقول له السلام عليكم  ويخرج من المسجد هادئ ورائق وتمام التمام ، أنا أحسدهم على الذي هم فيه .فمرحلة الخمول ممكن تكون مرحلة قصيرة في حياة الطالب ، ثم دخل في صلب العمل  ومطلوب منه محاضرة هنا ومحاضرة هناك وثلاث محاضرات في اليوم ، ويذهب إلى البلاد لكي يعطي خطبة الجمعة ، ويعطى الدرس ، لم يهنأ بمرحلة الخمول ، فليس عنده علم ، هو أخذ قليل من العلم .لما يتصدر للتأليف ليس عنده شيء ما الذي سيحرره ؟ فهو لم يدرس الأصول ولا تذوق الأصول ولم يستطع أن يفعل شيء ، ومطلوب منه كتب لأنه  أصبح شيخًا ويذهب إلي كل مكان ولابد أن يكون مؤلف ، وحتى وإن قلت له أن يعمل مصحح في دار نشر ، يقول: مصحح ؟ كيف أعمل مصحح ؟ أنا مؤلف ، مع أنه لم يكن يتصدر لتصحيح الكتب إلا أفذاذ العلماء ، لأن من الذي يعرف خطأ المؤلف إلا واحد عالم علمه أعلم من المؤلف .
كَانَ الْشَّيْخُ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَ الْمُعَلِّمِيَّ الْيَمَانِيَ:قدره إلا من درس الحديث ، كان مصححاً للكتب في حيدر أباد في الهند ، وهو الذي أخرج لنا التاريخ الكبير للبخاري ، أخرج لنا الجرح والتعديل لأبي حاتم ، وأخرج لنا جزء من سنن البيهقي حتى الجزء الرابع أظن ، وأخرج كتاب الكفاية في علوم الرواية ، وأخرج الإكمال لأبن مأكوله ، أخرج الأنساب للسمعاني ، أخرج تاريخ جرجان لحمزة السهمي ، أخرج كتب كل كتاب سبيكة ذهب ، هذا كله غير كتاب التنكيل ، وكتاب التنكيل هذا جوهرة ، هذا الكتاب أنا نسخته لنفسي عندما كنت فقيرًا ، لذلك هذا الكتاب أحفظه ، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ، كتاب جوهرة  وهذا كان مصححًا . اليوم لما هان العلم الذي يصحح كتبي كان في بيروت آنذاك عندما كنت بطبع كتبي في بيروت بعض البنات ، بنات لماذا ؟ لأن العمالة مرتب البنات صغير قليل ، فيأتي لي الكتاب في تجارب الطبع فيه العجر والبجر التي كانت موجودة لماذا لم تصحح هذا ؟ يقول: أنا آسف لأن البنات لم يأخذوا بالهم ، بنات من ؟ البنات المصححات ،  بنات تصحح كتب الحديث وأسماء رواة الحديث ؟ أنا أقول لك تقول له: تعمل مصحح ؟ يقول: لا مصحح ، أنا مؤلف علي أساس أنه رمح . أيها المؤلف أرني كتابك ؟ يدخل ، فهو يريد أن يقلب في خلال أسبوع يكون أشتغل له كتاب أو شيء لكي يأتي بالفلوس لكي يستعين بهم علي الحياة  فيأتي لك من كتب الناس والآن ماكينة التصوير أصبحت مبذولة ، كان زمان عندما يقول: قال بن القيم ، سينقل عشرة أوراق لابن القيم كثير ، يده سوف تؤلمه ، ليس فارغاً يريد أن يدخل في مؤلف ثاني لأنه تعاقد مع هذه الدار والأخرى ، والأخرى ، فيكون المؤلف قص والصق . قال بن القيم يقص بن القيم ويلصق يقص ويلصق قال بن تيمية ، قال بن حجر ، قال السيوطي وإذا به يخرج في خلال أسبوع مثلاً يخرج كتاب مائة وستين صفحة ، ويظن أنه طالما أسمه نزل في الأسواق و أصبح موجودًا على الأرصفة أنه أصبح تعاظم في نفسه ، لا ، العلم ليس هكذا ، إنما العلم هو التحرير ، أن تحرر مواضع النزاع . فنرجع إلي ما كان بن الجوزي يقوله ، الإنسان العاقل هو الذي يكرم هذا البدن طالما لديك صحة ، و أنت تخدم العلم وتخدم الدعوة ، فلا يأتي واحد يقلل من أكله وشربه بحيث أنه كما ذكر بن الجوزي رجل كان يصلي قاعدًا بسبب ماذا ؟ لا يريد أن يأكل ، ما الفائدة ؟ يصلي قاعدًا كيف تصلي قاعدًا وأنت قادر علي القيام ؟ تكون الصلاة باطلة ، لكن هذا جاهل لا يعرف شيء  لو أنه مشي علي قانون الفقهاء لعلم أن ترك الأكل في هذه الحالة إثم ، وأنه لا يمدح به بل يذم .فكلام حفصة بنت سيرين يوضع أمامكم ، أي الشباب يعرف أن مرحلة الشباب هذه أعظم وأفضل المراحل التي يبذل فيها الطالب حُشاشة نفسه في سبيل طلب العلم .خلاصة الكلام: أن هذا البدن أمانة حملك الله- عز وجل- حفظها فحفظها لتتم لك عبادة الله - تبارك وتعالي - إنما تُجَوِع نفسك وغير ذلك قال الله عز وجل ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾(النساء:147) هي مسألة أنه يعنِّيك لا بالعكس ينزل لك الرخص أيضاً لماذا نزل الرخص ؟ ليضع عنك العذاب ، لأن تعذيب البشر ليس مراداً ، إنما المراد أنه إذا لابث العمل مشقة أصبر علي المشقة لكن لا تعذب نفسك ابتداءًا ، لأن الله عز وجل قال:﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(البقرة:185) .فيقول بن الجوزي: (وحقٌ على ذِي النًَاقةِ أن يُكرِمُهَا لِتحمِله . وقد كان النَّبيُ- صلى الله عليه وسلم- يأكُل ما وجَدَ .)بمعني أنه لا يتكلف مفقوداً ولا يرد موجوداً، وما عاب طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه ، وكان بعض الناس الأذكياء عندما تطهوا له زوجته أكل ويكون الطبخ غير منضبط يقول: ما عاب النبي- صلي الله عليه وسلم- طعاماً قط ، فهو يريد أن يقول لها أنت لم تطهي جيدًا ، لكن بأسلوب رفيق ، أي أنه لو عاب لعبت أنا لكنه كان متبعاً ، فما كان يتكلف مفقوداً ولا يرد موجوداً.بل أنه- صلي الله عليه وسلم- كان إذا دخل البيت فسأل عن الطعام لم يجده فينوي الصيام ، لأجل هذا كان مريحاً ، فيه بعض الناس عندهم بسبب هذه المسألة يعملوا إزعاج لا آخر له ، طبق معين غير موجود ، وصنف معين غير موجود تكون مشكلة ، إنسان غير مريح ، تكون المرأة تدور حول نفسها ماذا أفعل له ؟ يكون متعب  لا ، النبي- عليه الصلاة والسلام - كان مربحاً جداً، وما صاحبه أحد قط فأخذ عليه مثقال ذرة من المؤاخذة . أنظر  هل هناك  أكثر من أن أنس- رضي الله عنه- يخدمه تسع سنين ، يقول أنس: ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ؟ ولا لشيء تركته لما تركته ؟ تسع سنين واحد يخدم واحد ، وفي كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ يقول أنس كلاماً معناه ، ولم أكن علي مستوي الخدمة ، أي لم أكن أفعل مثل ما يريد بالضبط ، ومع ذلك ما عاب قط ، هذا الصبر ما له آخر أنه لا يعاتب قط أحدًا ، لماذا ؟ لأن العتاب كثيرًا ما يفسد الود ، عندما تقول لماذا لم تفعل ؟ ، لماذا أتيت ؟ ، لماذا ذهبت ؟ ، لماذا جلست ؟ ، لماذا قمت ؟ ، الإنسان يتضجر من كثرة العتاب وأفضل الناس من ترك المعاتبة إلا ما كان في أمر الشرع ، إنما إذا كان في أمر الدنيا وكان الأمر محتملاً فأنه يترك المعاتبة ، فالرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يأكل ما وجد ، فإن وجد اللحم أكله (وكان يَأكُلُ لَحمَ الدَّجاج )كما في حديث أبي موسي الأشعري في الصحيحين ( وأحبُ الأشيَاءَ إِلَيهِ الحَلوَى والعَسَل ).وهذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها (وما نُقِلَ عَنه أنَّه امتَنَعَ مِن مُبَاحٍ ).وهذا الكلام أريد أن أعقب عليه حتى لا يتعقب بعض الناس بن الجوزي فيه ، الحديث الذي ذكرته " أنه كان إذا اشتهته نفسه أكله وإلا تركه " ، فهذا يدل على أنه ترك مباحًا ، أليس ذلك مثل الضب ، كان الصحابة يأكلون الضب والنبي- صلى الله عليه وسلم- لا يأكله ، فقيل له في ذلك قال:" ليس بأرض قومي "  أي لما شبَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يكن الضب يؤكل في مكة ولم يتعود عليه ، والذي يعرف الضب ممكن يبغضه .أنا لما ذهبت إلى السعودية ذات مرة وبعض الناس اصطاد ضباً من الجبل ووضعه في الإناء وأوقد عليه النار والماء يغلي ، وظل الضب يتحرك في الإناء حتى أخر لحظة ، وممكن يظل ثلاث ساعات في الإناء والماء يغلي وهو يتحرك  فأنت إذا لم تكن متعود على الضب فلا من الممكن أن تقترب منه ، وممكن نفسك تتركه تماماً ، وهم ما شاء الله يأكلونه جيدًا وليس عنده مشكلة في ذلك ، لماذا ؟ لأنه طلع فوجده في الجبل ويجري خلفه ويصطاده .الرسول عليه- صلى الله عليه وسلم- ما كان يأكل الضب وكان أصحابه يأكلونه ، فهو مباح .لكن بن الجوزي يريد أن يقول في كلمة:( وما امتَنَعَ مِن مُبَاحٍ ) ، يرد على أهل التصوف الذين جعلوا الجوع رياضة وجعلوه مذهباً ، بحيث لو رأى واحد أخر يأكل يقول له استمر في الأكل لن تنفع ولن ترد ، هو يرد على هؤلاء ، ولم يقصد بن الجوزي ظاهر الكلام أنه ما امتَنَعَ مِن مُبَاحٍ ، لا ، امتنع من بعض المباحات التي عافتها نفسه - صلى الله عليه وسلم- .  قال: ( وجِيء علي- رضي الله عنه- بِفَالُوذَج .)الفالوذج: شيء مثل العصيدة وكانت طبعًا محببة وكانت هذه أكل الملوك  يوضع على موائد الملوك ، مثل الملوخية ، هي كان اسمها ملوكية وليس ملوخية ، لماذا ؟ لأنها لم يكن يأكلها إلا الملوك .قال: (وجِيء علي- رضي الله عنه- بِفَالُوذَج فَأكَلَ منه وقال: ما هذا ؟ قالوا: يوم النَورُوز ) والنوروز: هذا أحد أعياد الكفار . قال: ( فقال: نَورُوزُنا كل يوم ).  هكذا نقل بن الجوزي- رحمه الله-وَلَمَّا فَتَّشْتِ عَنْ هَذَا الْأَثَرِ ، الْحَقِيقَةِ وُجِدِتْ بْنُ الْجَوْزِيِّ– رَحِمَهُ الْلَّهُ- أَخْطَأَ فِيْ نَقْلِ هَذَا الْأَثَرُ هُنَا .أولاً: الذي روى هذا الأثر البيهقي في سننه الكبير ووضعه تحت عنوان باب كراهية مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومهرجاناتهم ، تقريباً هذا هو التبويب ، وأورد فيه أثرًا لعبد الله بن عمر بن العاص ينهى فيه المسلمين أن يشاركوا غيرهم في أعيادهم ، وقال: من بني داراً في بلاد الكفر أو شاركهم في أعيادهم حشر يوم القيامة معهم ، ونقل أيضاً عن عمر بن الخطاب ولا أظنه يصح من جهة الإسناد عن عمر بن الخطاب أنه نهى أيضاً  عن مشاركة الكافرين في أعيادهم .وهذا الأثر الذي أورده البيهقي تحت النهي ، وطبعًا بن الجوزي لما نقل هذا الأثر نقله على أساس أنه إذن في الأكل أليس كذلك ؟ لما قال: نَورُوزُنا كل يوم ، فلم يمتنع ، وبن الجوزي يقول ويدلل بأدلة على أن الفضلاء لم يمتنعوا عن أكل المباح حتى لو كان الفالوذج نفسه .بن الجوزي- رحمه الله- : نقل هذا عن علي ، ولا يصح ابتداءًا من جهة الإسناد ، إلى أن الإسناد كله إلى محمد بن سيرين صحيح ، نقاوة ، يرويه البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب أبو العباس عن الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامه حماد بن أسامة عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين أن علياً لو أنا قلت: وأخرج البيهقي بإسنادٍ صحيح إلى محمد بن سيرين أن علياً  إذا أردت أن أصحح إسنادًا أو أحكم على إسناداً فوقفت في الصحيح عند راوٍ من رواة الإسناد ، وفوق هذا الراوي لا يزال موجود بعض الرواة ، اعلم أن فوق هذا الراوي الذي وقفت عنده علة ، أنا الآن ذكرت في الإسناد ، كلهم أئمة ، الحاكم وشيخه محمد بن يعقوب ، والحسن بن علي بن عفان العامري أبو أسامه ، حماد بن زيد ، هشام بن حسان ، محمد بن سيرين ، إسناد مثل سبيكة الذهب .فأنا لما أقول: وروى البيهقي بإسنادٍ صحيح إلى محمد بن سيرين ، فلماذا لم أقل إلى علي ، أكيد فيه شيء ، والمحدثون لا يفعلون هذا إلا لعلة ، وإلا لو الإسناد كله صحيح من أوله إلى آخره كنت قلت وروى البيهقي بإسناد صحيح عن على أنه قال: كذا كذا ، فلماذا وقفت عند محمد بن سيرين  أكيد فيه فوق محمد بن سيرين علة من العلل ، لذلك أنا وقفت في تصحيح الإسناد إليه , أين العلة هنا ؟قال: محمد بن سيرين لم يدرك عليًا ، لم يدرك علي بن أبي طالب ، فيكون الإسناد منقطع ما بين محمد بن سيرين وبين علي بن أبي طالب ، وانظر العلم نور ، وعلم الحديث ينير لك الدنيا مباشرة ، والذي لا يدرس الحديث يظل طوال عمره مضطرب ، لماذا ؟ لأنه لو جاء له في باب الاحتجاج ، وهو يحتج بأدلة وهو لا يعرف صحيح أم ضعيف ، خصمه ممكن يقول له دليلك ضعيف  حتى لو كان في البخاري ، يقول له دليلك ضعيف ، فيقول له لماذا دليلي ضعيف ؟ قول اثبت أن دليلك صحيح .فلن يستطيع أن يتكلم ، لا يقول رواه فلان أو فلان خالف فلان أو الإسناد صحيح أو غير ذلك ، وحتى لو نقل له كلام بعض أهل العلم وقال له أن فلان صححه ، يقول له: فلان أخطأ ، كيف أخطأ ؟ لأن في باب المناظرة لا ينفع التقليد ، لا يصلح في باب المناظرة أن تقلد ، ينبغي في باب المناظرة أن تحتج بالأدلة ، إنما تقول فلان سأحضر لك مقابله فلان ، ستقول: قال الشافعي ، سأقول لك قال مالك ، قال أبو حنيفة ، قال أحمد ، نحن الاثنين مثل بعض ، إلى متى سنظل في هذه الحدوتة ؟ تأتي لى بواحد وأنا أتي لك بواحد في مقابله ، فإذن نحي عنا الرجال وسنأتي بهم بعد ذلك ، وحتى لا يقول لي أحد قول الشافعي ليس له قيمة أو قول مالك أو أحد من العلماء ، لا لكن بعد أن تؤسس دليلك تقول وبقولي قال أحمد وقال مالك وقال الشافعي والعلماء الفضلاء قالوا كذا وكذا  ولكن وتؤخر هذا الكلام إلى ما بعد ، ولا تفتي من الأول بأقوال العلماء ، لأن قول العالم مهما جلَّ لا يعد دليلاً ، إلا على العوام فقط ، لكن نحن في باب المناظرة ولا يناظر إلا رجل فاهم معنى المناظرة ودرس الكتب والأدلة ، إنما العوام الذي جاء يستفتي ، يأخذ فتوى ولم يدخل معك في مناظرة يكفى أن تقول له: جائز ، أو غير جائز ، وهذا قول الشافعي أو قول مالك ، قول سفيان لأنه لن يقول لك لا .الآن البيهقي حتى لو صح هذا ، لو أن بن الجوزي لم ينقل هذا علي سبيل الخطأ لما صح عن علي- رضي الله عنه- ، لماذا ؟ لهذه العلة في الإسناد وهي الانقطاع في الإسناد ما بين محمد بن سيرين وبين على بن أبي طالب ، لكن البيهقي لما روى هذا الأثر ، قال أبو سامه حماد بن أسامه أحد رواة الحديث ، كره علي أن يقال: نيروز ، قلب الكلمة وإنما قالها علىٌ على سبيل الإنكار وليس على سبيل الموافقة ، ولذلك قال البيهقي عقب هذا الخبر ، إنما كره أي علي بن أبي طالب أن يخص يوم في الشرع لم يخصه رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ، أنتم لماذا لم تأكلوا الفالوذج كل يوم ، قال اليوم يوم النيروز فكره أن يخص يوم حتى لو كان هذا اليوم فيه أكل وشرب ، إذا كان هذا الذي  ابتدأ هذه العادة رجلاً كافرًا .فأنت ترى خروج المسلمين في عيد مثل شم النسيم الذي يملأ الحدائق ويملأ الشوارع هم المسلمون ، عيد الحب كذلك ، خرجوا وجعلوا الدنيا حمراء ، ولن تجد أحمر من ذلك ، كله أحمر ، ولماذا يا بني هذا الاحمرار ؟ يقولون عيد الحب ، ( فالنتين ) أليس عندك خبر ، لا ، ليس عندي خبر ، وماذا يكون ذلك وأنا لم أقرأ القصة وكأنه باقي في ذهني بقايا كلام لواحد أن هناك رجل ضحى بنفسه من أجل محبوبته وغير ذلك ، وأنا لن أجادل في المعلومات  ولكن على الأقل شيء ليس مما يخص المسلمين .لماذا تخرجون لتكثروا سواد المشركين ، أو لم يُنهَى المسلمين عن ذلك ، أو لم يَنهَي النبي- صلى الله عيه وسلم- عن ذلك ، وقال النبي- صلى الله عيه وسلم- " من تشبه بقوم فهو منهم وجُعِل الذُّلُ والصَّغَارَ علي من خالف أمرِي " وهذا الذي حدث  حتى الأولاد اليوم كل القمصان التي يرتدونها عليها كلام أجنبي ، وهذا الكلام لم يأتي عفو الخاطر هذا الكلام مقصود ، أن يكون الحرف اللاتيني أو الحرف الانجليزي بالنسبة لك مألوفاً لا تنكره بالعكس تجد واحد أحضر سيارة استيراد وعلق الأرقام عليها وعلق اللوحة الانجليزي التي أتت مع السيارة من البلاد ، من بلدها ، وحتى أصبح الآن المحلات لو أراد أن يكتب كلمة وهي أصلاً إنجليزي يكتبها بالعربي مثلاً شوز ، محل شوز ، قل محل أحذية ، ما الذي سيحدث لك ، والناس يقولون سوبر ماركت ، قل بقالة ، ما الذي سيحدث لك أن تعمل هكذا ، الأسماء التي على المحلات كثير أجنبي ويفخر بذلك ، ولا يفعل ذلك واحد عنده انتماء صحيحالذي عنده انتماء صحيح ينفر قلبه أشد النفرة  من أن يوافق أعداءه حتى في مثل هذا ، ويكون قبيح أنه يترجم الكلمة الأجنبية بنفس الحروف العربية  وأن تقرأها بالحروف العربية بنفس النطق باللغة الأجنبية ، وأنا مرة كنت في بعض البلاد العربية وواحد دعانا للعشاء في مطعم ، فلما نظرت إلى المطعم مكتوب (وِيلكَم) ، المطعم اسمه هكذا ، وِيلكَم بالإنجليزي أي مرحبًا ، ووجد مكتوب بالعربي (وَيلَكُم) لأن وِيلكَم لما تكتبها بالعربي وَيلَكُم ، فأنا قلت أننا سنأكل ضرب ولن نتناول العشاء ، فأقول له وَيلَكُم هذا ، أكيد هذا المطعم غالي ، أكيد الحوت بالشيء الفلاني وأنا أتندر عليه سبحان الله ، وأنا أتعجب من هذا الشخص الذي كتب هذه القصة مقابل بعضها ، وهذا نوع من الاختراق ، وهذا له قصة طويلة دامية ، حكيت هذه القصة مرارًا على فترات متباعدة ولا أريد أن أخرج كثيرًا عن الموضوع وأنا  أخرج وأعود ، لكن لو دخلت إلى هذا الطريق أظن أنني لن أعود ، لو أردت أن أحكي كيف وصل الحال بنا إلى هذا الأمر الْأُوْلَىْ تَغْيِيْرِ الْأَسْمَاءِ لِلْمَحَلاتِ إِلَىَ أَسْمَاءَ عَرَبِيَّةٌ:وأنا أناشد وأرجو من كل رجل تورط في هذا أنه يغير العنوان ، وما لم يقع عليه ضرر ، لأن الاسم ربما يكون صار ماركة مسجلة ، الاسم مشهور لا يستطيع أن يغيره ، بكل أسف ، أنا أرجو إذا كان الأمر في الاستطاعة ، وأنا أعتقد أن من له انتماء صحيح لن يتوقف في هذا الاستثناء الذي أن أقوله ، سيغيره جزماً، على الأقل في الملابس حاول ألا يرتدي أبناءك شيء عليه كتابة بالانجليزي أو بالفرنساوي أو غير ذلك ، على الأقل حاجة سادة . فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول : " من تشبه بقوم فهو منهم وجُعِل الذُّلُ والصَّغَارَ علي من خالفَ أمرِي " .
تحريم العلماء لكل مطعوم يقوم به أعياد المشركين:فعندما يكون شيء من أعياد الكفرة لا يحل للمسلم أن يخرج ويكثر سواد المشركين ولا أن يحتفل بأعيادهم ، بل حرّم العلماء أكل مطعوم يقوم العيد به مثل الفسيخ في يوم شم النسيم ، حرَّم العلماء بيعه في هذا اليوم ، لأن يوم شم النسيم يوم معلوم ، ممكن تأكل قبله ، أو تأكل بعده ، لكن تأكل في هذا اليوم لا يجوز ، لا يجوز أن يبيع أو أن يأكل .
ِلمَاذَا حَرَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَكَلَ الْفَسِيخِ ؟فلا يأتي واحد ويقول الكل مباح لأن الفسيخ حلال ، الفسيخ وسيخ في عيد من أحل الفسيخ ، كم قال بعض العلماء ذلك وهذا ليس كلامي ، هذا كلام بعض المتأخرين الذين يرون حرمة أكل الفسيخ أصلاً ، على أساس أن الفسيخ لما يوضع في الشمس وينتفخ يصير جيفة ، ولا تقول لي السمك حله الميتة ، لا هو لم يعد ميتة ، صار جيفة بسبب الصديد والدم المسفوح في جوفه .والذي حرمه من العلماء حرمه لذلك ، لكن أنت إذا جئت بالسمك وتكسره بالملح في بيتك فلا بأس بذلك ، لكن لا يوضع في الشمس ويعفن ثم تأتي وتخلله وغير ذلك .                          فكل طعام يقوم به هذا العيد يحرمه العلماء ويؤثمون صاحبه ، سواء كان آكلاً أو كان بائعاً، كذلك البيض ، البيض حلال نأكله ، لكن في هذا اليوم لا يباع ولا يؤكل في الحدائق وغير ذلك لكن لو واحد اشترى البيض ولم يخطر بباله شم النسيم ولا غير ذلك وهو يريد أن يأكل بيض ، اشترى كرتونة بيض حتى لو كان في يوم شم النسيم فهذا جائز له ، لماذا ؟ لأن العيد لم يقم بفعله   هو سيذهب ليأكله في بيته ، لكن يأخذ البيض ويأخذ معه الألوان ويلون البيض ، كل هذا حرام ، والقصد من هذا حفظ شخصية المسلم ، لا تذوب شخصيته في شخصية عدوه .
الْسَّلَامُ سَلِمَ لِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ: نحن اليوم في زمان اختلطت فيه الأزياء ، واختلط فيه كل شيء ، حتى أن المسلم لا يستطيع أن يؤدي حق المسلم على المسلم في بعض الأمور ، لماذا ؟ لا يعرف هذا ماذا يكون ؟ كله يرتدي بدلة وكرفته ، وكله حليق وغير ذلك  فأنت لو أردت أن تقول لواحد السلام عليكم ، ولا يظهر عليه أي علامة أنه مسلم ، بسبب اختلاط الأزياء ، فكيف تقول له السلام عليكم ؟ ولا أحد يتهاون في إلقاء السلام ، لأن النبي- صلي الله عليه وسلم- قال كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- " والله لا تخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم  أفشوا السلام بينكم " ، هل هذا قليل ؟ السلام سلم لدخول الجنة  إفشاء السلام صار سلم لدخول الجنة .تشميث العاطس ، واحد يجلس معك في مواصلة وعطس ولا يظهر عليه أي علامة أنه مسلم ، حتى لو كان حليقاً، ولا يوجد في وجهه علامة صلاة ، لا تعرف  ماذا يكون ، وحق المسلم على المسلم تشميث العاطس ، لأن تشميث العاطس فيه دعاء ، في سنن أبي داود أن اليهود كانوا يتعاطسون في مجلس النبي- صلي الله عليه وسلم- يعمل نفسه أنه يعطس ، وهو لا يعطس ولا حاجة ، رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله ، لئام من زمان ، لكن يتلاءم على من ؟ هذا النبي- صلي الله عليه وسلم- ، فيعمل نفسه أنه يعطس لكي يقول له النبي يرحمك الله ، لأن دعوة النبي مستجابة .وهم يعرفون ذلك ، ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾(البقرة:146) ، يعرفون القصة تمام ،والنبي- صلي الله عليه وسلم- قال كما في الصحيح: " لوآمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود جميعًا " ، فهم يريدون الرحمة وهم يعرفون أن دعوته مستجابة وغير ذلك ، فلم يكن يقول لهم رحمكم الله ، إنما كان يقول:" يهديكم الله ويصلح بالكم " ،فإذا قِيلَ هذا دعاء بالهداية أيضاً، نقول ليس هناك مشكلة أن تدعوا بالهداية لأي أحد كافر أو غيره ، لكن لا تدعو له بالرحمة ، لأن الرحمة لمن آمن بالله ورسوله فقط ,كما قال تعالي:﴿ وَالآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾(الزخرف:35) وأريد أن أقول في النهاية والكلام في قصة التشبه كلام كثير ، لكن طالما جاءت هذه المسألة ، والبيهقي الذي نقل هذا الأثر نقل أو جعل أن هذا مكروهًا ، لماذا ؟ لتخصيص يوم بمطعوم  ، لاسيما إذا كان هذا اليوم الذي سنَّه إما كافر وإما من أهل البدع، وجعل هذا الأكل فيذلك اليوم علامة على هذا المذهب  حينئذٍ لا يجوز للمسلمين أن يخصصوا ذلك اليوم حتى ولو كان بشيٍ مطعوم .أي أن المسألة ليست في العبادات فقط ، لا يأتي واحد ويقول لا ، نحن لا نوافقهم في العبادات ، لكن الطعام مباح وحلال وغير ذلك ، حتى لو كان في مطعوم  ، فلذلك البدعة تقع في العبادات وفي العوائد أيضاً، والعوائد جمع عادة ، وممكن البدعة تكون في العادة حتى لو كانت خارجة عن الشرع قال: ( وإنما يُكرَه الأكلُ فوق الشِّبع ، واللبسُ على وجهِ الاختِيَالِ والبَطَر).كُل لكن لا تشبع ، وهناك حديث مشهور عند الناس كثير جدًا ويقولوه وغير ذلك ، " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع " هذا لا أصل له ، وعلى النقيض يقول: " الوعاء يستغفر للاعقه " إنما الذي ثبت أن النبي- صلي الله عليه وسلم- كان بأصابعه يمسح القصعة ، هذا هو الذي صح ، لكن " الوعاء يستغفر للاعقه " هذا فيه معنى ليس في معني مجرد مسح الصحفة التي كان يأكل منها النبي- صلى الله عليه وسلم- .
الْأَفْضَلِ عِنْدَ تَنَاوُلِ الْطَّعَامِ تَقْسِيْمِ الْمَعِدَةِ ثَلَاثَةٌ أَثْلَاثٍ:إنما الذي صح كما صححه الترمذي وغيره أن يجعل معدته على ثلاثة أثلاث ، يجعل ثلثاً لطعامه وثلثاً لشرابه وثلثاً لنفسه ، لا يملأ البطن أكل ولا يستطيع أن يقوم أو يتحرك ، ثم يأتي له اختناق في النفس ، ولا يأتي واحد ويقول لي كيف يكون ثلثٌ لنفسه ؟ هل الواحد يتنفس من معدته ؟ نقول له لا ، المعدة حجمها صغير ، ممكن تضع أو تأكل فيها خمسة كيلوا فتنتفخ ، فتضيق على الرئة ، وتأتي الرئة لكي تتمدد وتأخذ راحتها في النفس تجد المعدة ضاغطة عليها وتدخل على حيزها ، فلا يعرف أن يتنفس ، وليس إن النفس يدخل على الأمعاء وعلى المعدة .وفي حدود علمي وأرجو ألا أكون أخطئ في هذه المسائل التي لا أعرف فيها أن المريء ينطبق ، بعد أن ينتهي المرء من الأكل المريء يغلق ، تلقائي كما خلقه الله- عز وجل- لا ينفتح إلا عندما تأكل ، لذلك عندما تأتي لتأكل بعد مدة تجد اللقمة تقف في حلقك ، وأنت تحس باللقمة وهي تمشي في المريء وعضلات المرئ تدفعها ، تدفعها  إلى المعدة ، وأحيانًا لا تستطيع أن تسلك المسائل تشرب مياه أو عصير لكي تدفع هذه اللقمة إلى المعدة .
فالمقصود بثلث لنفسه: أن يترك حيزاً، بالإضافة إلى أن الشبع مشكلة كما نقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه:  (يا بني أن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة )
الْشِّبَعِ مَدْعَاةً لِلْخُرُوْجِ عَنِ الْجَادَّةِ الْسَّوِيَّةِ: لذلك في الصيام الذي يريد أن يكون نشيطاً في القيام يأكل العُلقة شيء بسيط يسكن بها الجوع ،  وبعدما يصلي يكون نشيط جداً لو صلي وهو متخفف ، لكن أول ما يملأها علي الفور كما يقولون الدم ترك المخ ونزل علي المعدة ، الرجل ملأها وتجد عنده دوران ، ويريد أن ينام ، ولا يستطيع أن يفتح عينيه ، ولابد أن يأخذ له قليلاً من النوم ، وينام حتى الساعة الواحدة ، ويضيع عليه القيام ويستيقظ فلا يعرف أن يصلي التهجد أو أن يكمل صلاة الليل وتكون مشكلة عليه . فالناس الذين يفهمون هذه القصة يعرف أن الشبع مدعاة للخروج عن الجادة السوية ، الشبع مباح ، أن يأكل المرء حتى الشبع مباح ليس حرام لكن لا يجعله عادة ، والأكل فوق الشبع فيه قصة رواها الإمام البخاري - رحمه الله - ولكن نذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل حتى لا ننفق بقية الوقت في الكلام ونضيع الصلاة .
    انتهي الدرس السابع عشر
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         المحاضرة الثامنة عشر

مازال حديثنا موصولًا مع خاطرة بن الجوزي- رحمه الله تعالي- والتي يتكلم فيها أو يرد فيها علي الذين يذمون الدنيا بإطلاق ، وبَيَن أنها ليست مذمومة بإطلاق ، بل المذموم هو عمل الجاهل والعاصي ، أما ما خلقه الله- تبارك وتعالي- للناس فهذا يمدح ولا يذم ,وكنا وصلنا إلي كلام مطعم ، أن رسول الله- صلي الله عليه وسلم - ما أمتنع من مباح قط ، كان يأكل اللحم ، ويأكل لحم الدجاج ، وكان يأكل الحلوى والعسل ، وكان يشرب الماء العذب ، وأن كل ذلك مما يتقوي به المرء علي بقاء جسمه بأنه لا يستطيع أن يعبد ربه إلا إذا كان جسمه صحيحًا سليمًا ، وذكر العلة أو المذموم فيما يتعلق بالمطعم ، ألا وهو الشِبع .قال- رحمه الله-: ( وإنما يُكرَه الأكلُ فوق الشِّبع ،واللُّبسُ على وجهِ الاختِيَالِ والبَطَر )إنما يكره الأكل فوق الشِبع إذا كان هذا له عادة ، ولا يُكره لذاته إنما يُكره لما يؤدي إلى الفتور والكسل في العبادة مع تقوية الشهوة ، لأن النبي- صلي الله عليه وسلم – لما قال:" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء " فكان المقصود من كلامه - عليه الصلاة والسلام- بالأمر بالصوم أن يقطع شهوة الإنسان ، لأن الشهوة تحتاج إلى مدد وإلى زاد ، وهذا المدد يكون في الأكل الجيد .فيكون الإنسان إذا أكل فوق الشِبع يُمكن أن تفتر عبادته ، يُمكن أن تزيد شهوته ، لكن فيه بعض الناس يقول أنا كلما أكلت أعبد ربنا جيدًا  والشهوة عندي لا تفرق إذا أكلت أو إذا لم آكل ، والمسألة تختلف من إنسان إلى إنسان  ولا نريد أن، نجعلها قانوناً ، لكن القانون العام أن الأكل فوق الشِبع مكروه ، ولكن يجوز أن يشبع ويأكل فوق حاجته أحيانًا .وفيه حديث البخاري- رحمه الله- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:  "والله والذي لا إله إلا هو لقد كنت أُصرع جنب هذا المنبر" _ جنب منبر النبي- صلي الله عليه وسلم-" فيجيء إلجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي جنونًا وما بي جنون ، ما بي إلا الجوع" _ جائع يُغشى عليه ، يصرع أي يغشى عليه ، يغمى عليه " ولقد قعدت في طريقهم يومًا"، خرجوا كانوا في الصلاة ، وهو أبو هريرة- رضي الله عنه- أراد أن يسد جوعته ، ولكن بكرامة دون أن يتعرض للسؤال ,فوقف على الطريق العام الذي يسلكه الصحابة عندما يخرجون من المسجد إلى ديارهم ، قال" فمر بي أبي بكر فسألته عن آية من كتاب الله ، ما سألته عنها إلا ليشبعني ، أو إلا رجاء أن يستتبعني فمر ولم يفعل " يسأله عن آية ، ما تقول في آية كذا وكذا وأبو هريرة يقول وإنها لمعي أنا أحفظ الآية وأعرف معناها ، لكنها حيلة مباحة ، أنه يقول والله هذه الآية كذا وكذا  وتعالي نمشي معًا ونتناول الغذاء ثم نتفاهم وأقول لك الموضوع,فيكون حصّل مراده بدون ما يريق ماء وجهه ، لكن أبا بكر- رضي الله عنه- لم يفطن لمراد أبي هريرة فأجابه وأنطلق ، قال:" فمر عمر  فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا رجاء أن يشبعني ، أو إلا رجاء أن يستتبعني وإنها لمعي قال: فمر ولم يفعل ، حتى مر بي أبو القاسم- صلي الله عليه وسلم- ،  فلما رآني تبسم وعرف ما بي ، فقال أباهر: ألحق بنا ، وكان النبي- صلي الله عليه وسلم - إذا دخل بيته فوجد شيئًا هو لم يشتريه أو لم يستجلبه سأل عنه ، فلما دخل الدار وجد لبنًا فسأل من أين هذا اللبن ؟ قالوا أهداه لك فلان ، فقال أبا هر: ألحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن ؟ قال: فأحزنني ذلك" . لأن أهل الصفة كثير .وذكر الحافظ شمس الدين السخاوي -رحمه الله تعالي-:" أن أهل الصفة كانوا أحيانًا يزيدون حتى يصل عددهم إلي أربعة مائة وأحيانًا يقلون "، أي كانوا يزيدون ويقلون ، قال:" أحزنني ذلك وما يصنع هذا اللبن في أهل الصفة ؟ ، لقد كنت أريد أن أتقوي بها ، ولم يكن لي من طاعة الله وطاعة رسوله بدًا ".هذا هو الجيل الفريد عن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك ، طاعة الله- عز وجل- ، ورسوله- صلي الله عليه وسلم- في المنشط والمكره .هناك ناس يطيعون الله ورسوله إذا كان علي هواهم ، وإذا كان علي خلاف هواهم كسروا الأوامر ، فأبو هريرة يقول: ما يستطيع أن يقول لا ، وبعد ذلك شيء آخر أحزن أبو هريرة قال:" فكنت أنا الذي أدعوهم ، وأنا الذي سأسقيهم ، فسأكون من آخرهم شربًا ،" فهو لن يجد لبن ، لكن كما علل وقال: لم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله- صلي الله عليه وسلم- بدًا ، ذهب وجاء ونادي أهل الصفة .
مِنْ هَمِّ أَهْلِ الْصُّفَّةِ ؟وأهل الصفة: أضياف الإسلام لا يأوون إلي أهل ولا مال ، تركوا ديارهم  وتركوا أموالهم ، وهاجروا إلي الله- عز وجل- ، وإلي رسوله- صلي الله عليه وسلم- في المدينة ، فكان إذا جاء النبي- صلي الله عليه وسلم طعامًا دعاهم إليه ، وأنه ليس من المروءة استخدام الضيف لأن لا يوجد أحد يناول أخوة ، لا يناولوا بعض ، يرد الإناء لأبي هريرة ثم أبي هريرة يعطيه للثاني فلذلك قالوا : ليس من المروءة استخدام الضيف ، فبعدما شربوا جميعًا ، ولم يبقي إلا النبي- صلي الله عليه وسلم- وأبو هريرة قال:" فأعطيت الإناء للنبي- صلي الله عليه وسلم - فنظر إليَّ وتبسم ، قال: يا أبا هر لم يبقي إلا أنا وأنت ، فقلت: صدقت يا رسول الله ، قال: أقعد ، قال: فقعدت ، قال: أشرب فشربت ، قال: أشرب فشربت ، قال: أشرب فشربت ، قال: أشرب قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكًا فقال: أرني ، فسَمَّ الله وشرب الفضلة ".البخاري- رحمه الله- عليه بوب علي هذا الحديث "باب كيفية معيشة ، أو عيش أصحاب- رسول الله صلي الله عليه وسلم- "هذا الجوع اختياري أم اضطراري ؟ اضطراري ، لأنهم لا يجدوا ما يأكلون بخلاف جوع الصوفية جوع اختياري أمامه الأكل وسيموت من الجوع ولا يأكل ، الصحابة لم يكونوا كذلك ، الصحابة كانوا لا يأكلون عندما لا يجدون ، وكانوا يصبرون ، وكانوا يأكلون الشيء الذي لا يخطر لك علي بال  لأن بعض الناس لديهم مشكلة الأكل المتوازن.
مَا الْأَكْلِ الْمُتَوَازِنُ ؟ لابد أن يكون البروتين مثل الدهون لابد أن يكون كله مثل بعضه كم جرام بروتين ، وكم جرام دهون ، وتأخذ ثمرة فاكهة لكي يكون الأكل متوازن لكي يكون جسمك مفتول وجيد وإلا يحدث لك نوع من الضمور والهزال وغير ذلك  لا أنظر إلي الصحابة ، الصحابة لم يكونوا كذلك ،
سعد بن أبي وقاس قال: "لقد رأيتني سابع سبع مع رسول الله- صلي الله عليه وسلم-  ولم يكن لنا زادٌ إلا ورق الشجر ، ثم تُعَذرُنِي بني أسد علي الدين ؟لقد خبت إذًا وضل سعيي" لو أن هؤلاء هم الذين سيعلمونني الدين وحديث جابر وهو في الصحيحين: عندما أرسلهم النبي- صلي الله عليه وسلم- بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح- رضي الله- عنه في غزوة سيف البحر ، وسيف هو الشاطئ غزوة شاطئ البحر ، وأعطاهم جرابًا من تمر وكانوا ثلاث مائة رجل ، جراب من تمر ، هذا هو تموين الجيش .قال: فكان يعطينا كل يوم تمرتين  تمرتين، وبعد ذلك عندما أوشك التمر علي النفاذ أعطاهم تمرة ، تمرة ، قال:" فكنا نمصها ونشرب عليها الماء ، حتى فني الزاد  فلجئوا إلي الخَبَط " والخَبَط هو ورق الشجر اليابس ، يكسروه ويبتلعوه ،" وظلوا علي ذلك يأكلون ورق الشجر اليابس حتى رمي لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر "، العنبر دابة عظيمة ، أنظر إلي جابر بن عبد الله قال: أن أبا عبيدة أتي بشوكته ، الشوكة الموجودة في ظهره أوقفها ، وجاء بأعلى بعير وركبه أطول رجل فمر من تحت هذه الشوكة .فعندما رمي البحر بهذه الدابة العظيمة ، قال أبو عبيدة: "ميتة لا تأكلوه ، ثم رجع فقال: نحن جيش رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا ،" طبعًا هذا لم يبلغه أن ميتة البحر حلال ، وهذا يدل علي أن الرجل العالم الفاضل قد يفوته شيء ، وإلا لو كان عند أبي عبيدة أن ميتة البحر حلال ما قال: ميتة لا تأكلوه ولكنه لجأ إلي الأكل للضرورة ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾(المائدة:3) . الَمَخْمَصَةٍ: شدة المجاعة .وأحاديث أيضًا بعض الصحابة عُتبة بن غَزوَان في صحيح مسلم الذي أوله " أن الدنيا آذنت بِصُرمٍ وَوَلَت حَذَّاء " في هذا الحديث يقول :" وكنا نأكل ورق الشجر حتى تقَرَحَت أشدَاقُنَا " شفاهم تشققت من أكل ورق الشجر تقرحت أشداقنا ، وكانوا مجاهدين ، وكانوا فضلاء ، وعمروا الدنيا وما مات النبي- صلي الله عليه وسلم - إلا وقد ظهر الإسلام علي الدنيا كلها  وكانت فارس والروم يخشون المسلمين ، وبعض الناس يقولون البدو ، فلا تقول البروتين ، والدهون ، والكربوهيدرات ، وغير ذلك لا ، الله- عز وجل- هو الذي يطعم ويسقي .
عَمَلِ أَصْحَابِ الْنَّبِيِّ _صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُ بَرَكَةٌ:هذا كان حال أصحاب النبي- عليه الصلاة والسلام- ، كان عملهم كله فيه بركة ، بذلوا أنفسهم للدين ، ولم تتعلق قلوبهم إلا بالله- عز وجل- ونصرة هذا الدين ، سعد بن معاذ رضي الله عنه ، أسلم وعمره ثلاثين سنة ، مات وعمره ستة وثلاثين سنة ، أي فترة إسلام سعد ست سنوات ، تُرَي ما الذي فعله سعد في هذه الست حتى اهتز  له عرش الرحمن يوم مات ، ألستم تعرفون الحديث أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد ، وعرش الرحمن شيء ضخم ، ما السماوات والأرض السماوات السبع ، والأرضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة ، حلقة في صحراء لا منتهي لآخرها ,هذا العرش الذي مدح الله- عز وجل- نفسه أنه أستوي عليه ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (طه:5) ، لما هذا العرش العظيم يهتز لموت عبد يمشي علي الأرض بقدميه ما حجم هذا العبد وما وزنه ؟  وإسلامه لم يتجاوز ست سنوات ، لذلك ضروري أن نتعلق بهذا الجيل ،النظيف  وأن نذب عنه بأعراضنا ، أن أصون أعراضهم بعرضي وأنا الرابح ، أنا أُقبل أن أُسب وأُشتم ولا يشتمون الدفاع عنهم فريضة واجبة ، ونحن نعرف قدر المحبة بقدر الذب عن هؤلاء الأفاضل ,ولو تكلمنا عن الصحابة وعن ما فعلوه وغير ذلك لطال بنا الخطاب  فالمطلوب الرجوع إلى سيرهم مرة أخرى وتحمل نفس على ما كانوا يفعلون وتعلم أولادك سير هؤلاء ، ليست مشكلتنا كأمة مسلمة مشكلة لا موارد ولا أرض و لا فلوس ، إنما هي مشكلة رجال ،هذا موقف يحكيه أبو هريرة  ، وكان جوعهم كما قلت كان جوعًا اضطراريًا وليس جوعًا اختياريًا ، وهذا فيما يتعلق ، بالأكل فوق الشِبع ,قال:  (وإنما يُكرَه الأكلُ فوق الشِّبع ، واللُّبسُ على وجهِ الاختِيَالِ والبَطَر وفي صحيح مسلم من حديث بن مسعود- رضي الله عنه-" أن رجلاً قال يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنًا " قال هذا الكلام بعد ما سمع النبي- صلي الله عليه وسلم يقول:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " ، الشيء الذي لا يقبل قليله ولا كثيره بعد الشرك الكبر ، وفي بعض الأحاديث:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر " ، لا يقبل مطلقًا لا قليله ولا كثيره ,يمكن الزاني ارتكب كبيرة ، شارب الخمر ارتكب كبيره ممكن يتوب ، وممكن يكون هذا الذنب رائده إلى الجنة ، يضعه أمامه على طول ونادم بصفة مستمرة ، وخائف يدخل النار فهو يجتهد أن يبرأ من هذا الذنب فيكون رائده إلى الجنة ، إلا الكبر ، غير مقبول كله ، فلما سمع رجلاً هذا الكلام قال يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنًا وثوبي حسنًا أهذا كبر ؟ قال:" لا ، الكبر بطر الحق وغَمطُ الناس " غمط الناس: احتقارهم      بطر الحق: دفعه لا يسلم لأحد بحق ,بَعْضَ طُرُقِ كَسَرَ الْكِبَرَ,لكن فهمنا من كلام الرجل أن اللبس الحسن والنعل الحسن قد يكون طريقًا إلى الكبر ، وممكن لا يكون كذلك ، ولكن يختلف من شخص إلى آخر ، إذا أنت كنت تحس أنك عندما تلبس لبس جميل أنك تمشي وأن ليس على الأرض من هو مثلي  أو على قدري ، فلا تلبسه  أنت أبيك عنده سيارة وأنت تركب السيارة وتذهب وتأتي وتشعر بانتفاخ وتكبر اركب دراجة اكسر الكبر ، أنت رجل من رواد المساجد وأحسست بهذه المسألة خذ المساحة ونظف دورات المياه واكنسها ، ولا أحد يقول لك لا يا مولانا ويا فضيلة الشيخ تعمل هذا الكلام ، أنت لك علة أنت الذي تعرفها هو لا يعرفها ، فداوي علتك وهذه طرق من طرق الكبر ,و عندنا حديث النبي- صلي الله عليه وسلم- :" بينما رجل يلبس حلة يتبختر بها إذ خسف الله به الأرض ، فهو  يتجلجل فيها إلى يوم القيامة " ، يتجلجل فيها: أي مضطرب يصل إلى أعلي ثم ينزل على رقبته حتى يوم القيامة ، وهذا الرجل منذ أن خسف به الأرض هو اليوم يتجلجل ، الساعة التي نحن نتكلم فيها الآن يتجلجل هذا العبد ، يتخبط يمين ويتخبط شمال إلى يوم القيامة ، وذلك ما سببه ؟ كان يمشي متكبر ، ما يؤمنك وأنت تلبس الكبر أن تموت ، لا أقول يخسف بك الأرض ، تموت لأنني لو قلت لك يخسف بك الأرض ستقول ما الدليل ؟ ومن أتيت بها ؟ ، لكن تموت لا تحتاج إلى دليل ، فلو مت على هذا كيف تقول ، ماذا أنت قائل لربك ؟ ,لذلك سفيان بن عيينة ، رحمة الله على أبي محمد الهلالي يقول:( من كانت معصيته من الشهوة فارجو له ، وإن كانت معصيته من الكبر فلا خير فيه ، إن آدم عصى ربه شهوةً ، شهوة أن يكون من الخالدين ، ماذا أكل من الشجرة ؟ ليكون من الخالدين ، اشتهى ذلك ، فتاب الله عليه لما استغفر ربه ، أما إبليس فما منعه من السجود إلا الكبر فطرد ,لذلك يقول المتكبر ليس له كبير ، هو يعتقد أن دمه ليس من دم الناس ولا طينته من طينة الخلق ، هو كبير نفسه ، لذلك يعاقب يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل في الدنيا ، كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه الترمذي وحسنه وأحمد وغيرهما ، قال- صلي الله عليه وسلم-:" يُحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الناس " الذر: هو الهباءة ، أنت لما تنظر في شعاع الشمس تجد الذر يطير هكذا ، هذا هو المتكبر الذي لم نكن نستطيع أن نكلمه ويطأ الجميع بقدمه ، ثاني عطفه ينظر إلى عضلاته يمين وشمال وهو يمشي ولم نكن نستطيع أن نكلمه في الدنيا يحشر يوم القيامة كمثل الذر بنقيض ما كان يفعل ، " كأمثال الذر في صور الناس ، يدخلون سجنًا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار " نار الأنيار  أصعب نار في جهنم نار الأنيار ، أكلهم من عصارة أهل النار يسقون من طينة الخبال .

الْإِنْسَانُ إِذَا وَجَدَ طَرِيْقا يُؤَدِّيَ بِهِ إِلَىَ الْكِبْرِ يَنْبَغِيْ بِمُنْتَهَىَ الْحَزْمِ أَنْ يُغْلِقَهُ : أنا رئيس مؤسسة وعندي عمال ، أول ما السيارة تقف يجري الرجل ويفتح الباب وينحني  ويجري أمامه ، وإذا لم يعمل ذلك يقيله ، ويعتبر أنه قليل الأدب ولا يراعي البروتوكول وغير ذلك ، إذا كان هذا الداء موجود عندك تخلص منه ، وهذه نصيحة ،  احمل حقيبتك بنفسك لست مقطوع اليد فاحملها ، كم من أناس كانوا في السماء نزلوا في الأرض ، كان الواحد منهم عندما يعطى البقشيش يعطي بالألف جنيه أيام ,فأنت لا تؤمن أنك كنت فوق تنزل تحت ، وتكون نجاتك يوماً من الأيام على يد هذا الرجل المسكين ، كما يقولون في أخبار الحيوانات وهذا الكلام والقصص والحكايات التي تروى على لسان الحيوانات ، وكان سفيان الثوري يتجوز فيها وأيوب السختياني أيضًا كان يتجوز غي هذه الحكايات وأنا من هذا الباب أتجوز أيضًا ,لما يقول أن الأسد كان في يوم من الأيام نائم والفأر يمر فوجد كومة من القش وهو لا يعرف ماذا يكون هذا فأخذ ينط عليه ، فلسوء حظه نط على أنف الأسد فأيقظه من نومه ، أول ما مسكه ، يا مولاي وأخر مرة وهذا الجميل سأرده لك ، فقهقه الأسد وقال: أي جميل وأنت لا تساوي شيئًا وأنت ملك الغابة فما الجميل الذي سترجعه إلىَّ في يوم من الأيام ، قال له معذرة أنا سأرد لك الجميل ، المهم تأفف منه وتركه ، وفي يوم من الأيام هذا الأسد اصطاده الصيادون ودخل الشبكة ، ولم يستطيع الخروج ، والفأر يمر ، فحرك ذيله وبصبص ولا تقال إلا للحيوانات ,مثلاً الكلب لما يهز ذيله أو القط لما يهز ذيله يقال بصبص أي حرك ذيله لذلك يقال للرجل الذي يلعب بذيله وهذه مأخوذة من الحيوان  قال له: الآن أرد لك الجميل ، وغير ذلك .
فَلَا تُحْتَقَرُ أَحَدٍ حَتَّىَ وَإِنْ كُنْتَ تُحْسِنُ إِلَيْهِ فِيْ الْدُّنْيَا: ويأتي إليك ليأخذ الصدقة أو الزكاة أو غير ذلك ، قد تكون نجاتك علي يديه  يوماً ما يحصل حادثة أو يحصل غير ذلك فيكون موجود وينقذك ، وربنا يجعله سبب في أن ينقذك ,أريد أن أقول أي شيء يكون طريقًا إلى الكبر لابد أن تغلقه ، من الأشياء التي تجعل المرء يتكبر الثياب ، لذلك الرسول- عليه الصلاة والسلام- قال: " من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه " من الخيلاء أي _الكبر_ ، لم ينظر الله إليه بخلاف الذي يجر ثوبه بغير خيلاء هذا سيدخل النار فقط ، لأنه ممكن يدخل النار ويخرج ، إنما الذي يجر إزاره من الخيلاء فعل جريمتين:-الجريمة الأولي: أنه أسبل إزاره .الجريمة الثانية: الخيلاء .
مَا الْدَّلِيلُ عَلَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؟ حديث النبي- صلي الله عليه وسلم- الذي رواه جمهرة من الصحابة: " أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ، ومن جرَّ إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه أي واحد يلبس قميصًا التي اصطلحنا عليها الجلباب وطبعًا هذه الجلباب للنساء إنما هو اسمه القميص في حق الرجال اسمه القميص ، ليس القميص الذي يلبس فوق البنطلون ، والمرأة ثيابها اسمه الجلباب . الكعب: هو العظم الناتئ أعلي القدم ، ممنوع منعًا باتًا ملابسك كلها سواء بنطلون ، أو سروال ، أو جلباب  أي_ قميص _، كل هذا ممنوع أن ينزل تحت الكعبين ، ينزل تحت الكعبين ففي النار ، فإن أضيف إلي ذلك شيء لا ينظر الله إليه وهذه طبعًا عقوبة أطم ، بعض الناس يقولون: أن أبو بكر الصديق وهذه حجة كل من يجيز أن يطيل المرء إزاره ، يقول: أبو بكر الصديق كانت ملابسة طويلة والنبي- صلي الله عليه وسلم- قال له: " إنك لست من من يفعل ذلك خيلاء " ، فإذا جرَّ المرء ثوبه بغير خيلاء جاز له ذلك  هم يقولون هذا الكلام ، وقال هذا الكلام بعض العلماء الكبار .
مِنْ أَيْنَ أَتَىَ الْعُلَمَاءُ بِهَذَا الْكَلَامِ ؟ قالوا أتينا به بدلالة المفهوم بدليل الخطاب ، لأن المفروض المخالفة ، والحديث يقول:" من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه " ، فيكون مفهوم الكلام ، ومن جرَّ إزاره بغير خيلاء نظر الله إليه ، أليس هذا مفهوم الكلام ؟ نريد أن نتكلم في هذه المسألة ونبين خطأ هذا الفهم ، نحن لدينا أحاديث كثيرة عن جمهرة من الصحابة فيها " أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " بمفردها . " ومن جر إزاره من الخيلاء " بمفردها ، فقالوا: نحمل المطلق علي المقيد ، إذا كانت هذه جاءت مطلقة وقيدت في حديث آخر ، فنحمل المطلق علي المقيد كقول أهل العلم  فأنا قبل أن أجاوب علي هذه الشبهة نأتي بالحديث الذي يحتجون به ويعتبروه من أقوي أدلة الباب وهو حديث صحيح علي شرط الشيخين ، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن بن عمر ، هذا حفظي لهذا السند من قديم وأرجوا ألا أكون واهمًا فيه ، ولو فيه وهم أضربوا عليه  ، واحد يراجع في مسند أحمد ويضرب عن هذا لو كنت مخطئًا .قال بن عمر:" كان علي ثوب جديد يتقعقع" _ أي جديد يعمل صوت_  "فلما رآني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: من ؟ قلت: أنا عبد الله  قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك " قبل هذه القصة قال بن عمر: قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم- " من جرَّ إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه  ثم حكي هذه الحكاية ، أنه لبس ثوبً جديدً ثم جاء النبي - صلي الله عليه وسلم- قال: من ؟ قلت: أنا عبد الله ، قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك ، قال:" فرفعت إزاري ، قال: زد "_أي ارفع أكثر_ ، وبن عمر يجلس مع النبي - صلي الله عليه وسلم- جاء أبو بكر ، فقال النبي- صلي الله عليه وسلم-:" من جرَّ إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه " .فقال أبو بكر:" يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعهده ، قال له: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " 
تَعْقِيْبْ الْشَّيْخِ حَفِظَهُ الْلَّهُ عَلَيَّ هَذَا الْحَدِيْثِ: أولا:قالوا طالما أنه لم يفعل ذلك خيلاء جاز ، لنا أكثر من ملحوظة ,هذا معناه اتهام بن عمر بالخيلاء ، لماذا قال له: ارفع إزارك ؟ وكان بداية الكلام " من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه " ، وقال له: إن كنت عبد الله فارفع لإزارك ثم قال له: زد ، أليس هذا اتهام لابن عمر ؟. ثانياً: أبو بكرٍ- رضي الله عنه- لم يكن يطيل إزاره أصلاً ن أنما كان إزاره مشدودًا فوق الكعبين لكنه كما وصفته عائشة كان نحيفًا ، أجنأ يسترخي إزاره من على حقوه ، كلما ينزل يشده لأعلى ، وليس أنه أطال إزاره فلما قال النبي- صلي الله عليه وسلم- ذلك اعتذر عن تطويل الإزار بأن أنا أرفعه لأعلى ، لكن كما جزم الذهبي- رحمة الله – في ترجمة بن عمر من السير قال كان أبي بكر ، وهذا كان المتصور في أبو بكر يستحيل يخلف ، يؤمر بأي أمر يستحيل يخالف .فيكون إزاره فوق الكعبين كان مشدودًا ، لكنه لكونه نحيفًا كان ينزل منه فيشده لأعلى ، فلا حجة لهم أن أبا بكر كان يطيل إزاره ، وقال له النبي- صلي الله عليه وسلم-:" إنك لست ممن يفعل ذلك خُيلاء " ، فهذا الكلام فيه معنى الخصوصية ، لأنه لو كان عامًا لسوى بين أبي بكر وبن عمر في أصل المسألة لأن الأحكام الشرعية تعم ، لا يخصص واحد عن الآخر ، فلو كانت المسألة تعم لكان الحكم عند أبي بكر كالحكم عند بن عمر سواء بسواء ، ألا وقد فرق بين بن عمر وبين أبي بكر في أصل المسألة دل ذلك على الخصوصية لأبي بكر الصديق ، أن هذا من العذر لأبي بكر الصديق .ثالثاً: أن الأحاديث التي نهت عن إسبال الإزار أحاديث نصية سيقت أصلاً لهذه المسألة ، و الذين احتجوا بحديث أبي بكر- رضي الله عنه- أخذوه بدليل المفهوم ، فلو حدث تعارض بين المنطوق والمفهوم ، أهل العلم يقدمون المنطوق لصراحته ولأنه سيق لأجل المسألة ، ودليل الخطاب عليه اعتراضات عند علما الأصول نعود لحمل المطلق على المقيد ، وقال لماذا لا نحمل المطلق على المقيد ، أي إذا ورد حديثٌ أو ورد نص مطلق ، وورد نص آخر مقيد لهذا الإطلاق ، قال يحمل المطلق على المقيد حتى لا نهمل العمل بالمقيد .
مِثَالُ يُوَضِّحُ مَعْنَىً حُمِلْ الْمُطْلَقِ عَلَىَ الْمُقَيَّدِ: لو أنك قلت لي أنا عملت الذنب كذا فقلت لك أعتق رقبة  رقبة: هذا لفظ مطلق يشمل أي  رقبة ، رجل ، امرأة ، صغير ، كبير ، كافر  مسلم , فلو قلت لك أعتق رقبة مؤمنة ، فأكون قيدت الرقبة بالإيمان أم لا ؟ .فلو كان الحكم واحدًا نحمل المطلق على المقيد ، فلا تأتي وتقول لي أعتق رقبة أعتق رقبة كافر ، أقول لك لا ، لأنه ورد في نص آخر وصف الإيمان للرقبة   الرقبة المطلقة في النص الأول مقيدة بوصف الإيمان بدلالة النص الثاني ، وهذا معنى حمل المطلق على المقيد ,ورد في سنن أبي داود من حديث بن عمر أن النبي- صلي الله عليه وسلم-: قال: " من جرَّ إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه ، وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار " ، هذين الاثنين وردا في سياق واحد ، ليس حديث وحديث ، لا   حديث واحد ، فيه هذان القسمان " من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه  وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار " ، السبب واحد أم مختلف ، السبب في العقوبة سواء لا ينظر الله إليه  أو أن أسفل الكعبين من الإزار ففي النار  السبب واحد أم مختلف ؟ ، السبب واحد وهو إسبال الإزار ، الحكم مختلف أم متفق ؟ مختلف .
قَاعِدَةِ فِيْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ:قال العلماء: إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد , إذا اتحد السبب ، وهو متحد أم لا ؟ واختلف الحكم ، مختلف أم لا ؟ ، قال: لا يحمل المطلق على المقيد ، فلا يصح أن نقول نحمل هذا على هذا ، لهذا الكلام الذي ذكرناه ، فيكون هذا لأنه أحد الأسباب التي تفضي بالمرء إلى الكبر فالرسول- صلي الله عليه وسلم- منع هذه المسألة ,وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي هو في مسند الإمام أحمد ، وعند البخاري في الأدب المفرد ورواه البزار من حديث عطاء بن يسار  من حديث عبد الله بن عمر بن العاص ، قال: " بينما نحن جلوس عند النبي - صلي الله عليه وسلم- إذ أتى رجلٌ يلبس جبة أو يلبس طيلسان من حرير "  فلما رآه الرسول - صلي الله عليه وسلم- قام فأخذ به وجذبه جذبة شديدة  وقال:  ألا أرى عليك ثياب من لا  يعقل ",قبل ما يعمل معه هذا العمل قال:" إن هذا يريد أن يرفع كل راع بن راعي ويضع كل فارس بن فارس " يرفع الراعي بن الراعي ، وأنت تعرف الراعي يكون مسكين ، يشير إلى قلة النسب ، أو عدم نجابة النسب ، والفارس الذي هو أصحاب الأنساب ، فقال: هذا الرجل أتى ليقلب كل الموازين ، كل واحد محترم يريد أن يضعه في الأرض وكل واحد غير محترم يريد أن يرفعه لأعلى ، وهذا معني :" يريد أن يرفع كل راعٍ بن راع  ويضع كل فارس بن فارس "                                                                                                                                            ثم قام النبي- صلي الله عليه وسلم-  فأخذ به وجذبه جبذة شديدة ، وقال:" ألا أرى عليك ثياب من لا  يعقل ".ثم جلس النبي- صلي الله عليه وسلم- وحكي وصية نوح التي ذكرنا طرفًا منها لما قال نوح لولده عندما أدركته الوفاة ،"قال آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ، أنهاك عن اثنتين قال: أنهاك عن الشرك وعن الكبر ،  فقال رجل: يا رسول الله أمن الكبر أن يكون للرجل نعلاً حسنًا ؟ قال: لا ، أن يكون له ثوبًا حسنًا ؟ قال: لا ، قال: أن يكون له: أصحاب ؟ قال: لا ، قال: أن يكون له دابة حسنة فارهة ؟ قال: لا ، قال: فما هو الكبر ؟ قال: الكبر: بطر الحق وغمط الناس "ولأن اللبس هو الظاهر ، لذلك علقنا عليه ، لأن الكبر ممكن يكون كامن في النفس ولا أحد يعرف إن كان هذا متكبر أم لا ، إنما تظهر أمارات الكبر  الولد الذي يقول مثلاً أنا لا ألبس النعل إلا بألف جنيه  فأنت تلبس هذا النعل الذي ثمنه ألف جنيه وتمشي بين أناس حفاة ، لن يعرف أحد قيمة الحذاء الذي تلبسه ، أي أن كثير جدًا يلبس الحذاء الذي هو بثلاثمائة ، وأربعمائة  وخمسمائة ، وألف ، وزيادة عن ألف ، ويمشي معك وأنت لا تعرف ، لمن هو يلبسه ؟ لماذا بذل هذا المبلغ كله في هذا الحذاء ؟ لمن ؟هذا نوع من الكبر ، يقول: لا ألبس الحذاء إلا بألف جنية ، لماذا تلبس حذاء بألف جنية ؟ أو أن هذه البدلة لابد أن تفصل في باريس ، وأن تجلس وسط الناس يعرفون أن هذه البدلة كم ثمنها ، ويمشي متصور أن الناس تعرف أن هذه البدلة بعشر آلاف هذا نوع من الكبر ،العبد العاقل هو الذي يغلق علي نفسه باب الكبر,  لذلك يقول بن الجوزي:  (وإنما يُكرَه الأكلُ فوق الشِّبع ، واللبسُ على وجهِ الاختِيَالِ والبَطَر )قال:  (وقد اقتَنعَ أقوامٌ بالدونِ من ذَلك لأنَّ الحَلالَ الصَّافي لا يكادُ يُمكِنُ فيه تحصيلُ المُراد وإلا فقد لبسَ النبي- صلى الله عليه وسلم- حُلةً اشتريت له بسبعة وعشرين بعيرًا ، وكان لتميم الداري حلةً اشتريت بألف درهم يُصَلي فيها بالليل ، فجاء أقوام فأظهروا التِّزَهُدَ وابتَكَرُوا طريقةً زيَنهَا لهم الهوى ، ثم تَطَلَبُوا لها الدليل ، وإنما ينبَغِي للإنسان أن يتبعَ الدَّليلَ لا أن يَتبِع طَريقاً ويَتَطَلبُ لها دَلِيلَاً ثم انقسموا ). و هذا الكلام سنرجع إليه إن شاء الله عز وجل في الخبر الذي ذكره بن الجوزي في الحلة التي اشتريت للنبي -صلي الله عليه وسلم - وكذلك حلة تميم الداري . 
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    المحاضرة التاسعة عشر

فلازال حديثنا موصولًا مع بن الجوزي- رحمه الله تعالي- وهو يرد علي الذين ذموا الدنيا بإطلاق فبين أنها ليست كذلك ، بل المذموم فيها هو أعمال العاصي والجاهل ، أما إذا استخدم المرء ما خلقه الله- عز وجل- علي الوجه المشروع فإن هذا يُمدح ولا يُذم ، وتكلم في ثلاث محاور ، تكلم عن المال  وتكلم عن النكاح ، وتكلم عن المطعم ، وتكلم عن الملبس ، وكنا وقفنا في آخر المرة الماضية عند كلام بن الجوزي رحمه الله تعالي عن الملبس .فقال: ( وقد اقتَنعَ أقوامٌ بالدونِ من ذَلك لأنَّ الحَلالَ الصَّافي لا يكادُ يُمكِنُ فيه تَحصِيلُ المُراد وإلا فَقد لَبِسَ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حُلةً اشتُريَت لَه بِسَبعةً وعشرين بَعيرًا ،وكان لتميم الداري حلةً اشتُريَت بِألفِ دِرهَم يُصَلي فيها باللَّيل )خَبَرِ الحِلّةُ الَّتِيْ اشْتُرِيَتْ لِلْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقد روي هذا الخبر أبو داوود في سننه من طريق عُمارة بن زازان عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن " ملك ذي يزن وهو من اليمن اشتري للنبي- صلي الله عليه وسلم- حلة بثلاث وثلاثين بعيرًا ، ثم أرسلها إلي النبي- صلي الله عليه وسلم- فقبلها رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم-".ولكن هذا الخبر لا يصح من جهة إسناده ، لأن عمارة بن زازان كثير الخطأ  وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت بن أسلم البُناني .
مِنْ عَلَامَاتِ الْحَدِيْثِ الْمُنْكَرِ:والعلماء يحدون الحديث المنكر أي من علامات الحديث المنكر ، أن يتفرد راوي سيء الحفظ عن شيخ مشهور له أصحاب متوافرون بخبر من الأخبار فيقولون أين بقية أصحابة الثقات ؟ لو كان هذا الخبر موجودًا عند هذا الشيخ المشهور لكان موجودًا عند أصحابة الذين يلازمونه عادة .وثابت بن أسلم البُناني طبعًا في الشهرة كالشمس ، ولازمَ أنس بن مالك أربعين سنة ، وله أصحاب متوافرون من أصحابه حماد بن سلمه ، وحماد بن زيد ، وسليمان بن المغيرة ، وكثير من أصحاب ثابت  له أصحاب كثيرون فيأتون علي هذا  الشيخ وهو عمارة بن زازان وفي حفظه سوء ، ، فيقولون: كيف انفرد عن ثابت في شهرته وكثرة أصحابة بهذا الخبر ، هذا مما يدل علي أنه لم يثبت ، إذ لو كان ثابتًا لرواه غيره معه ، أو علي الأقل يكون ثبتاً في ثابت ، يكون رجل ثقة مثل حماد بن زيد ، وحماد بن سلمه لو أنفرد واحد من هذين ، أو واحد من الثقات عن ثابت بخبر ممكن يقبل ، إذًا هذا الخبر لا يصح من جهة إسناده فنحن نحكم عليه بالضعف . (وكان لتميم الداري حُلةً اشتُريَت بِألفِ دِرهَم يُصَلي فيها باللَّيل ).وهذا الخبر أيضًا لا يصح ، رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة تميم الداري ، ومعجم الطبراني الكبير كمسند الإمام أحمد ، أي رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة ، فيقول أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- ويسرد طرفًا من أخباره ، ثم يذكر شيئًا مما أسنده أبو بكر الصديق إلى رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ، وهكذا كل صحابي له مسند ، جمع أحاديث الصحابي في مكان واحد ، لكن طبعًا الطبراني ميزته على مسند أحمد أنه رتب الترجمة على التابعين عن الصحابة ، بخلاف الإمام أحمد فإنه سرد أحاديث الصحابي سردًا بلا ترتيب ، إنما يسرد كيفما اتفق .
الإمام الطبراني: روى هذا الخبر من حديث محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين ، ويرويه عن شيخه أبي كُريب محمد بن العلاء عن وكيع بن الجراح عن همام بن يحي عن قتادة عن محمد بن سيرين( أن تميم الداري  اشترى حلة.....إلى أخر الخبر ) ، فأنا الآن لو قلت وروى الطبراني بإسناد صحيح أن تميماً الداري ، فالخبر به علة فوق محمد بن سيرين لأن الخبر لو كان صحيحًا لقلت وروى الطبراني بإسناد صحيح عن تميم الداري أنه قال كذا كذا  أو اشترى كذا كذا ,طالما وصلت بالخبر إلى راو في الإسناد ، صححت الخبر إلى هذا الراوي في الإسناد ولم أصححه إلى آخر الإسناد ، فتكون هناك مشكلة فوق الراوي الذي وقفت عنده .ما العلة ؟ العلة: الانقطاع ، كيف عرفنا أن هذا الخبر منقطع ؟ نظرنا في وفاة تميم الداري وهل أدركه محمد بن سيرين أم لا ، تميم الداري توفي سنة أربعين كان في المدينة ثم تحول بعد مقتل عثمان- رضي الله عنه- إلى الشام ، وولِد محمد بن سيرين سنة ثلاث وثلاثين ، فلما مات تميم الداري كان بن سيرين عمره سبع سنوات ، بن سبع لا يضبط ، وقد يضبط , لكن الذي يمنع من تصحيحنا لهذا الخبر أن محمد بن سيرين بصري ، كان يسكن البصرة في العراق ، وتميم الداري كان في الشام ولم تجري العادة قديمًا أن يرحل لطلب العلم بن سبع سنوات ، لو أن تميم الداري سكن البصرة كان من الممكن أن نقول أن المسألة محتملة ، لأن العلماء يقولون أن الضبط يكون بمعرفة تمييز الراوي .
محمود بن الربيع: أحد صغار الصحابة ، قال: عقلت ، وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم وبوب عليه بقوله باب سماع الصغير أي متى يعتد بسماع الصغير ، يقول محمود بن الربيع: ( عقلت مَجةً مَجهَا رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وأنا بن خمس )، قال العلماء أن ضابط المسألة التمييز ، ممكن يكون ولد عمره خمس سنوات ، ويضبط ما يسمع ، وآخر كبير عقله غير منضبط ، فالمسألة على حسب التمييز ,بن خمس قد يضبط ، بن سبع قد يضبط ، لكن لم تجري العادة أن يرحل بن سبع  ما كانوا يسمحون للصغار في مثل هذه السن أن يرحلوا من بلادهم إلى البلاد الأخرى لطلب العلم ، كان يبلع خمسة عشر سنة على الأقل ، هذه عادتهم ، بعد خمسة عشر سنة يكون حفظ القرءان وأخذ العلم على شيوخ بلده ، وبعد أن ينتهي من العلم الذي عند شيوخ بلده يندبونه إلى الرحلة ، أن يفارق بلده ويذهب إلى البلدان الأخرى ، فلهذه العلة هناك انقطاع بين محمد بن سيرين وبين تميم الداري ، أدركه نعم لكن لم يسمع منه أدركه لأنهم كانوا يعيشون في عصر واحد سبع سنوات ، لكن لم يسمع منه للعلة التي ذكرتها , منقبة تميم بن أوس الداري: صحابي جليل له منقبة عظيمة جدًا ، وهي أنه الصحابي الوحيد في حدود ذاكرتي الآن الذي روى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ، العادة أن يقول أن الصحابي روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، لكن تميم الداري روى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم- ، والحديث خبره خبر الجسَّاسة الذي هو في صحيح مسلم ، وسميت الجسَّاسة: لأنها كانت تتجسس الأخبار وتلقيها إلى المسيح الدجال  وخبر عجيب لما جاء تميم الداري من رحلة بحرية لقيَّ فيها الجسَّاسة ولقيَّ المسيخ الدجال موجود في كهف تحت الأرض وغير ذلك ، وقص على النبي- صلى الله عليه وسلم-  فجمع الناس وقال إن تميماً الداري حدثني بمثل ما حدثتكم عن المسيخ الدجال ، وساق الحديث بطوله وهو في صحيح مسلم في كتاب الفتن ,هذه منقبة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- روى عنه وكان تميم أحد العباد الكبار ، وقد صح عنه انه كان يختم القرءان كل سبع ، وقام ليلة كاملة بآية واحدة يرددها ويبكي ، ويقوم ويأتي بالركعة التي تليها لا يجاوز هذه الآية﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾(الجاثية:21) ،لم يتجاوز هذه الآية كما أن النبي- صلي الله عليه وسلم- صلي ليلة كاملة لم يتجاوز قوله تعالي:﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾( المائدة:118) ، لكن برغم ضعف الأخبار الخاصة إلا أن الأدلة العامة تنصر هذا الفهم لكي يقول أحد: أنت ضعفت الدليل ، فيكون المعني ضاع ، أقول: لا ، ممكن الدليل الخاص في المسألة لا يثبت فنحتج حينئذٍ بعموميات الأدلة الصحيحة ، ونحتج له بالنص سواء كان قرآنًا أو سنة .مثل قوله- تبارك وتعالي- ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾(الأعراف:32) أي هم أولي الناس أن يتمتعوا بالطيبات ، وقول النبي- صلي الله عليه وآله وسلم-  عندما رأي رجل بذيء الهيئة ، ملابسة ليست نظيفة حتى أنه لم يرجل شعره ومثل ذلك ، ويظهر عليه علامات الفقر ، فقال:" أرب مال أنت ؟ قال: نعم يا رسول الله ، قال: من أي المال ؟ ، قال:كل المال ، فقال: إن الله عز وجل إذا أنعم علي عبد نعمة أحب أن يري أثرها عليه " .لأن الملابس الممزقة مع قدرتك علي أن تلبس الجيد كأنه فيه نوع شكوى ، أنما يلبس المرء هذه الثياب الخشنة إذا لم يجد  ، إنما يجد ثم يحيد لا ، لأجل هذا كان الإمام مالك يلبس أجود الثياب ، والإمام الشافعي كان أحيانًا ، الإمام أحمد كان له بذاذة ، لماذا ؟ لأن الإمام أحمد لم يكن له تجارة ، ولم يكن له راتب مالي فاقتصر علي ما يجد ،  فإن العبد إذا أنعم الله- عز وجل- عليه أحب أن يري أثر نعمته علي عبده ، وقد تكلمنا في هذا المعني قبل ذلك .إذًا ضعف الدليل الخاص لا يعني ضعف المسألة ، ضعف الحكم لماذا ؟ ممكن أن نحتج الحكم في العمل . قال:  (فجاء أقوام فأظهروا التِّزَهُدَ وابتَكَرُوا طريقةً زيَنهَا لهم الهوى، ثم تَطَلَبُوا لها الدليل ،وإنما ينبَغِي للإنسان أن يتبعَ الدَّليلَ لا أن يَتبِع طَريقًا ويَتَطَلبُ دَلِيلَهَا )ما أحسن هذا الكلام ، وبسبب انقلاب هذه الصورة وقعنا في رفقة التقليد حتى فيما لا يجوز ، لأجل هذا أقول: إن من درس الفقه مثلًا من الأدلة مباشرة كان أعلي مرتبة ممن قلد الإمام وبحث لأقواله عن دليل ، وهذه الحقيقة أرجو ألا يفهم من قولي أنني أُخذِلَ علي الأئمة الكبار ، لا ، بل الذي أراه أن الطالب في بداية تفقهه لابد أن يلزم كتابًا من أي مذهب كان حتى ينهي الفقه  بشرط أن يضع نُصب عينيه أنه إذا ثبت عن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- خلاف قول الإمام لا يجوز له أن يبقي مع قول الإمام , إذا دخل بهذا المعني وهذا الفهم يدخل علي أي كتاب من كتب المذاهب فيدرس الفقه وبعد ذلك مع الأيام تستوي ملكته يدرس علم الأصول ويبدأ في فهم هذا الإمام أخذ هذا الحكم من الدليل الفلاني ، قد الدليل لا يثبت والإمام يؤسس عليه حكماً ، أنا إذا درست ووصلت إلى أهلية ما لا يلزمني أن أقلد أحدًا .وفي زماننا وأنا في بداية عهدي الطلب كان مشهورًا عن شيخنا الألباني- رحمة الله عليه- أنه لا يري التمذهب ، ومن كثرة كلامه عن نبذ التقليد ، وإعمال النظر وإتباع السنة وهذا الكلام ، انتشر عنه أنه كان يخذِّل عن المذاهب الفقهية ، فلما لقيته- رحمه الله- وسألته سؤالاً مباشرًا في هذا ، لأن كان المخالفين يحطون عليه ويلمزونه بسبب هذا ، ويقولون أنه نفض الأئمة الأربعة والمذاهب الفقهية وهذا لا يجوز لأنها موروثات الأمة كلها ، وحرض الجهلاء على النظر في الأدلة ، فأحدثوا عبثًا في الأحكام الفقهية لا يعلم مداها إلا الله وهذا كان كلام الخصوم آنذاك,فلما سألته: هل يجوز للطالب أن يدرس الفقه على أي من المذاهب في بداية الدراسة ، بشرط أن يضع نصب عينيه أن كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- هو المقدم ؟ قال: نعم ، قلت فأي المذاهب تنصح ، ما أفضلها ؟ ما أفضل المذاهب الفقهية ؟ قال الشافعي ، ثم الحنبلي ، ثم المالكي ثم الحنفي ، مع أن الشيخ بدأ حنفيًا ، حياته في الفقه بدأ حنفيًا لأن والده كان حنفيًا وكان يدرس المذهب الحنفي ، وكان مفتي الحنفية آنذاك ,لما الطالب تستوي ملكته ويتعامل مع الأدلة يرى سهولةً ونورًا ويسرًا في حياته  لو تعامل مع الأدلة مباشرةً ، ويستطيع أن يستخرج من الدليل الواحد عشرات الأحكام الفقهية التي قد يند هذا الدليل عن ذهن القارئ .مثلاً: أحد العلماء سئل ، هل تجد في كتاب الله- عز وجل – أن الحرام يأتيك جزفًا جزفًا الحلال  لا يأتيك إلا قوتًا ؟ ، أي أن الحرام كثير جدًا ، إنما الحلال قليل جدًا ، هل تجد هذا في كتاب الله- عز وجل- ؟ قال: نعم ، وتلا قوله تعالي:﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ ﴾ (الأعراف:163) ,شرعًا: أي أن الحوت يمشي في الماء يوم السبت يرفع رأسه ، يرفع رأسه في الهواء وظهره يظهر وسيد قشطه وسمك القرش وغير ذلك لأنه محرم عليهم يصطادوا يوم السبت ، وربنا عز وجل قال:﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ﴾(الأعراف:163) ، يختبرهم وقال لهم لا تصطادوا يوم السبت فاليوم الذي ممنوع أن يصطادوا فيه أنت لا تري الماء من كثرة السمك ، ويوم لا يسبتون يوم الأحد لا تأتيهم ولا سمكة واحدة يجدونها في الماء ، لا يجدون أي شيء في الماء ، ولأنهم قوم فاسقون قال نعمل حيلة ، وجاءوا على البحر وحفروا حفرة قناة وعملوا بئر كبيرة على جنب ، ويفتحوا الماسورة يوم السبت فيدخل السمك والحيتان على البئر الذي عملوه ، وقبل السمك ما يفكر في الرجوع يغلقون البئر ويصطادوا هذا الكلام يوم الأحد ، حيلة يقولون نحن لم نصطاد السبت ، لكنهم في الواقع اصطادوا  السبت ,أنظر منزع العالم حاضر عنده بديهة ، عرف أن يتصرف مع الأدلة من دراسته لأصول الفقه وتعامله مع الأدلة عرف أن يتصرف ، لكن الذي يقف عند كلام العلماء في الكتب الفقهية قد تعرض له مسألة من مسائل من مسائل النوازل لا يستطيع أن يأتي لها بدليل  لماذا ؟ لم يدرب هو حافظ هكذا ، إذا سألته سؤالاً مباشرًا موجود في كتب الفروع الفقهية يجيبك كما العلماء يقولون ، إنما لو جدت مسألة نازلة لا يستطيع أن يأتي بالحكم إلا رجل تعامل مع الأدلة ، قرءانًا وسنة ,الإشكال هنا أنه لم يتبع الدليل ، لا ، هو اخترع طريقة وأخذ يبحث عن دليل لهذه الطريقة ، قول العالم قد يكون خطأً ، والعلماء ليسوا معصومين مع فضلهم ، فقد يقول القول ويرجع عنه ، فالمقلد يأتي على قول العالم ويبحث له علي دليل ، فيتعب جدًا ، لأن العالم قد يكون أخذ هذا المنزع من عموم آية أو عموم حديث لا يخطر للمقلد على بال ، فيتعسف في طلب الدليل وقد لا يجد ، فلما تقول له: كيف وقفت ؟ يقول هو أنت أعلم منه ، هل أنت أعلم من فلان أو أعلم من فلان ؟ أو أعلم من فلان ؟ هو أعلم منك ، نعم صح ن هو أعلم مني ، لكن الجزئيات في العلم لا تتناهي .
الشافعي-رحمة الله عليه- يقول: ( ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- )، أي تغيب عنه سنة ، وهذا حدث لأفاضل الأمة ، حدث لأبي بكر الصديق ، حدث في ميراث الجدة حتى شهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي- صلي الله عليه وسلم- أعطاها السدس ، لما جاءت تسأل ، قال لها: لم أجد لك في كتاب الله شيئًا ، ولا أجد لك في سنة رسول الله- صلي الله عليه وسلم- شيئًا ولكن أسأل الناس ، هذا أبو بكر الذي ما كان يفارق النبي- صلي الله عليه وسلم- إلا وهو داخل حجرة نومه  وكان دائماً يقول- صلي الله عليه وسلم:" دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر " عمر بن الخطاب: فاته أكثر مما فات أبا بكر الصديق ، وعثمان فاته أكثر مما فات عمر وعلي فاته أكثر مما فات عثمان ، وهذا أخباره كثيرة مشهورة فإذا كان فات الذين لازموا النبي- صلى الله عليه وسلم- مع حفظهم ومحبتهم للدين ، وأنت تعرف لو أحببت واحد تعرف سكناته وحركاته ، لو صح حبك ، كل حاجة تحفظها  ، وتتعجب أنه يلتقط أشياء لا يمكن لأحد أن ينتبه إليها ، لماذا لأنه محب ، فعينه كالكاميرا المسجلة ، ومعروف حب الصحابة للنبي- صلى الله ليه وسلم- لاسيما أبو بكر وعمر على وجه الخصوص ، فهؤلاء لا يفوتهم شيء ، ومع ذلك فاتهم شيء ، فلأن يفوت الذين جاءوا من بعدهم أولى ، وأولى ، وأولى .
الْصَّحَابَةِ كَانُوْا لَا يَفْعَلُوْنَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْتَمِرُوا:سلوك الصحابة في هذه المسائل كان يختلف عن سلوك المتأخرين ، روى الإمام الترمذي وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- أن رجلاً مر بجبل على كهف أو مكان فيه ماء عذب فأعجبه ، فأراد أن يعتزل الناس ليسلم منهم ويسلموا من شره ، فقال: لا أفعل حتى أستأذن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ذلك ، فجاء ووصف للنبي- صلى الله عليه وسلم- هذه المسألة ، فقال له:" لمقام الرجل في الصف خير من عبادة أحدكم ستين سنة " ، فقبل أن يتخذ هذا القرار قال: أسأل هذا مشروع لي أم لا ؟  وهذا عكس الذين جاءوا بعد ذلك ,خطر بباله أن يعتزل يأتي بأحاديث العزلة وآيات العزلة ويقعد ولا ينظر الصحابة لم يكونوا كذلك ، ونفس هذا المعني ورد في حديث أبو أُمامه الذي رواه الإمام أحمد والطبراني ولكن إسناده ضعيف جدًا ، فيه راوي اسمه علي بن يزيد الألهاني ، لكن هو نفس المعني .كذلك حديث بن عباس: الذي رواه البخاري في صحيحه وقد رواه الشيخان من حديث أبي سعيد ألخدري لما قال بن عباس أن الصحابة نزلوا ضيوفاً على حي من العرب ، استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيدهم ، أصابته حية ً لدغته ، فالتمسوا له كل طب فعجزوا ، فقالوا لبعضهم البعض أذهبوا لهذا الحي من العرب لعل فيهم راقيِ يرقيه ، فلما جاءوا قالوا إن سيدنا سليم سليم: أي لديغ ، وكانت العرب تقول عن اللديغ سليمًا تيمنًا أن يسلم كما كانوا يقولون: عن الصحراء مفازة ، رجاء أن يفوز المرء منها ، لأن المرء إذا تاه في الصحراء مات إذا لم يعرف طرقها ، فقالوا إن سيد الحي سليم ، فهل فيكم راقي ، قالوا: والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فلا أقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ، لأنهم لم يبذلوا القرى ، والقرى حق الضيف ,فبذلوا لهم ثلاثين شاة ، فذهب راق ، في حديث أبو سعيد ألخدري في سنن النسائي قال أبو سعيد فقلت أنا راقٍ ، فذهب وقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات  قال: فكأنما أنشط من عقال ، كان مقيدًا ثم انفك أول ما قرأ عليه الفاتحة سبع مرات ، وفي بعض الروايات في حديث أبي سعيد ، قال: فقام منا رجل لا نأبنه برقيا ، أي لم يرقي قبل ذلك ولا يعرف شيء في مسألة الرقى ولا هذا الكلام  أول مرة يجرب ، لا نأذنه برقيا: أي لا نعرفه برقيا ، فلما انشط من عقال أعطوهم ثلاثين شاة  أرادوا أن يقسموهم على بعض ، فقال لا والله لا نفعل حتى نأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيأمرنا  ننظر ماذا يقول  أحلال لنا أننا أخذنا هذا الجعل أم هو حرام لا يجوز ؟ فلما رجعوا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:" وما يدريك أنها رقيا ؟ " ربنا عز وجل هداه أن يرقيه بفاتحة الكتاب قال:" وما يدريك أنها رقيا؟ ، اضربوا لي معكم بسهم " ، فيكون حلال أم لا ؟ حلال ، لأنه لو كان حرامًا لا يجوز ما كان يقول لهم اضربوا لي معكم بسهم ، فهذا أقوى من أن يكون حلال ، أو أقوى من أن يقول جائز إذ نسب ذلك لنفسه- صلى الله عليه وسلم- ، وهكذا الصحابة – رضي الله عنهم كانوا وقافين ، لا يفعل الفعل ثم يلتمس له ، لا ,فهؤلاء وقعوا في هذه المسألة بسب بعدهم وعدم التماسهم للأدلة ، وهذا الكلام هو الذي بن الجوزي ينعاه عليهم . يقول: ( وإنما ينبَغِي للإنسان أن يتبعَ الدَّليلَ لا أن يَتبِع طَريقًا ويَتَطَلبُ لها دَلِيلََا ، ثم انقسموا: فمنهم مُتَصَنِعُ في الظاهر لَيثُ الشَّري في الباطن )الشَّري: هو المكان التي تؤي إليه الأسود(يتناول في خَلَوَاتِهِ الشَّهوات ويَنعَكِفُ على اللَّذَاتِ ويُرِي الناس بِزِيهِ أنَّه مُتَصوفٍ مُتَزَهِد ، وما تَزَهَدَ إلا القميص) .يرتدي ملابس ممزقة مع قدرته على ذلك ، وممكن يأخذ عصا معه أيضًا حتى تكون أدعى للخشوع ، كل ما ينحني وغير ذلك ويتخشع كلما يظهر عليه أثر التزهد .  يقول:( وإذا نُظِر إلى أحواله فعنده كِبرُ فرعون) وهذا النوع من المتصوفين جمع بين الجهل والكبر ، لا أقول أنهم جميعًا كذلك ، ولكن بن الجوزي يقصد أناساً أو طائفة بأعينهم ، ما تزهد إلا القميص ولكن عنده كبر فرعون ، ويظهر هذا الكبر عندما يُعارض ،و العلم له سلطان أشد من سلطان الجاه ، لماذا ؟ لأن صاحب سلطان الجاه يخضع الجوارح ، أما العالم فيخضع القلب ، لذلك كان سلطان العالم على العوام أعظم من سلطان الحاكم على العوام ، الحاكم أن تخشى بطشه إذا كان ظلومًا غشومًا  فجوارحك خاشعة ، وأنت تقف أمامك وتضع وجهك في الأرض ، اعمل كذا حاضر ، افعل كذا حاضر ، لا تفعل كذا حاضر ، وقلبك يلعنه وأنت آمن ، طالما القلب هو الذي يعمل أنت آمن ، لأن لا أحد مطلع على القلب فتكون الجوارح ساكنة .أما العالم يخضع القلب لأن سلطان الحجة أعظم من سلطان ذي السلطان  فينقاد القلب لها ، وأنت تعرف أمثال هؤلاء لما تعارضه ، تنظر له فتجد انتفض ولا يقبل أن يعدل عليه أحد ، ونسأل الله أن يعافينا من الهوى والكبر ، ولما تراقب العلماء العاملين تجده لا يستنكف من مثل هذا ,في سنن البيهقي بسند صحيح إلى المستورد بن شداد- رضي الله عنه- قال:" كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يخلل بين البراجم " , والبراجم: هي الأصابع ، أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، قال بن وهب فسمعت مالكاً سئل عن تخليل البراجم ، فقال: ليس ذلك على الناس ، فقلت له لما خف المجلس واختلى به ، كيف تفتي بهذا وفيه عندنا سنة ، قال: وما هي ؟ قال حدثني عمر بن الحارث وبن لهيعة وساق إسناده إلى المستورد بن شداد- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- خلل بين البراجم ، فقال مالك: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة ، وهذا مالك وفاته مثل هذا ، وقد أفلح من انتهي إلى ما سمع ,لما واحد يسأله عن حكم البراجم تخلل أم لا ؟ وليس عنده خبر يقول: نعم يجوز ، كيف ذلك ؟ قد أفلح من انتهى إلى ما سمع ، وقول مالك: هذا حديث حسن لا يقصد به الحسن الاصطلاحي الذي هو في مقابل الصحيح ، لا ، حسن أي جميل وحكم جيد .قال بن وهب:  (فسمعت مالكاً بعد ذلك إذا سئل عن تخليل البراجم يفتي به  ولا يتكبر وكيف بن وهب تلميذه يقول مثل هذا الكلام ، لا ، لأنهم كانوا يتدينون بالعلو ولا يستطيلون به ولا غير ذلك .كذلك سئل مالك ست وثلاثون مسألة أجاب في ستة منها وقال في ثلاثين منها لا أدري ، فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري ؟ قال: نعم وأبلغ من وراءك أنني لا أدري ، ما الذي يضره ؟قال بن عجلان: وهو من شيوخ مالك ( إذا ترك العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله ،) لأنه لا يوجد عالم في الدنيا يستطيع أن يجاوب على كل سؤال يأتي له  فيه أسئلة تحتاج إلى مراجعة ، فيقول أنا لا أدري ، فيكون قد عمل الذي عليه  ونصف العلم لا أدري ، لكن كلما جلس يتحزلق لابد أن يتكلم ,مثل بعض الناس المنتشرين في الفضائيات وغير ذلك ، والفضائيات لا ينفع فيها أن يقول رجل لا أدري ، عيب ، كيف يكون طالع للدنيا كلها ويقول لا أدري ، فنحن نؤسس هذا المذهب في الفضائيات أيضًا ، ولنا همة أن نؤسس هذا المذهب ، لا أدري ؟ نعم لا أدري ، ما الإشكال ، يقعد يلف ويدور ويعيد سؤال السائل ، يقول قد قلت في سؤالك أنك فعلت كذا وكذا ، وقد قال  لك جارك كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وأنتم تسمعون هذا الكلام ويظل يعيد السؤال ويبدأ يلف ويدور ، أي واحد عنده بصر يعرف أن هذا في هزل ، هذا ليس عنده علم ، هذا يلف ويدور ,لماذا يلف ويدور ؟ من كان أعظم وأعلم قال لا أدري ، فما الإشكال ، لكن أحيانًا الإنسان إذا أجاب في كل مسألة ممكن يتورط كما حكوا أن رجلاً والله أعلم بصحة الحكاية ، لكنها مذكورة في الكتب ، أن شابًا كان لا يُسئل سؤالاً إلا أجاب ، ولكن بعض الأسئلة كان لا يستطيع أن يحدد فيه جواب  فكان يقول: للشافعي فيها قولان ، قول بالجواز وقول بعدم الجواز ، كلما تأتي له مسألة لا يستطيع أن يحرر البحث فيها يقول: للشافعي فيها قولان  فقام واحد كان يحضر له فقال له أفي الله شك ؟ قال: للشافعي فيها قولان  ، فانكشف وانفضح ، وهكذا كل إنسان يحاول أن يرقي إلى ما لا يحسن ,فتعرف الإنسان إذا كان متواضعًا إذا أُسدِيَ إليه شيء فيقبله ، تعرف أن العلم قلم أظفاره ، والذي يتقاوى مع العلم يُكسر ، كما في الحديث لا يشاد الدين أحدًا إلا غلبه ، لا تستطيع أن تأتي بآخره أبدًا ، فيه أحكام أنت لا تطيق هذه الأحكام التي هي خاصة في قسم المستحب ، إذا دخلت مدخل الورع وغير ذلك ممكن تتورع حتى ينقطع نَفَسَكَ ولا تصل إلى نهاية الورع أيضًا ,فهذا الإنسان الذي يتكلم عنه بن الجوزي أشار إليه ابن الجوزي في خاطرة أخرى جميلة ، لكن أنا لا أتذكر هذا الكلام إلا وأنا أجلس ولو تذكرت لأتيت لكم بها وإن شاء الله سأحضرها إليكم .
يقول بن الجوزي: ( أحيانًا ترى الرجل عابدًا زاهدًا ورعًا وتَمُجُه القلوب وتَمقُتَه ، وأحيانًا ترى العالم قليل العبادة عن هذا وتقبل عليه القلوب ) وهو علل هذه المسألة وقال: أنها مسألة السرائر ، ما من رجل فعل فعلاً إلا ألبسه الله سريرته على وجهه ، يرى إذا كان وجهه فعلاً مضيء أم مظلم ، وأنت لو عندك يقظة وعنك بصر لا يخفي عليك مثل هذا ، فتكون المسألة كلها مسألة سرائر ، فهذا إذا خلا بنفسه عكف على الشهوات واللذات وغير ذلك وإذا خرج لبس الممزق وغير النظيف حتى يُري الناس أنه متزهد ، فهذا صنف ,يقول:  (ومنهم: سَليمِ البَاطِنِ إلَّا أنَّه في الشَّرع جَاهل .) 
الْمُبْتَدَعَ شَرٍّ مِنْ الْعَاصِيْ:طيب ، وبن حلال لكنه جاهل ، مثل بعض الناس الذين يخرجون ليدعوا الناس إلى دين الله تعالي وليس عندهم علم ، أنت أخرجته من المعصية وألبسته في البدعة ، فما الذي أنت فعلته ؟ والعلماء يقولون إن المبتدع شر من العاصي ، لما لأن العاصي يعلم أنه عاصي وإن كابر ، قال تعالي:﴿ بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾(القيامة:14:15) ، كل إنسان يعلم من حقيقة نفسه حقيقة نفسه  وإن كابر وأظهر العذر للناس,﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ ، لكنه يعلم من داخله أنه كذاب ، صح الناس اقتنعوا فعلاً أن له عذرًا ، لكنه يعرف أن ليس له عذر .فالإنسان لا يستطيع أن يخدع نفسه والعاصي يعرف ، واحد يعكف على الأفلام الجنسية أو القصص الغرامية أو يشرب الخمر أو يبصبص بذيله ، ونحن قلنا أن الذي يبصبص هو الكلب فقط ، ويعمل موبقات وغير ذلك ، لا يخفى عليه أن هذا حرام ، وإن لعبت به الشهوات وإن أعتذر بأي عذر  ولكنه يعرف أنه عاصي ، فهذا يرجى له .إنما المبتدع: يرى بدعته دينًا فيتقرب إلى الله بها ، فإن حملته على تركها كأنك  تحمل السُّني على ترك السنة فلا ينزع ، وعندنا قصة الجعد بن درهم ، وإن كان بعض العلماء تكلم في ثبوتها  الجعد بن درهم هو الذي أسس مذهب الجهمية ، وعطل صفات الله- تبارك وتعالي, وأخذها الجهم بن صفوان وأسس المذهب .
قصة الجعد بن درهم:الجعد بن درهم أحدث هذه المقالة : قال:  (إن الله لم يكلم موسى تكليمًا ولم يتخذ إبراهيم خليلاً) كيف يقول هذا الكلام ؟ وهذا معارضة صريحة لكتاب الله- عز وجل- ، العلماء لما سمعوا هذا الكلام ذموه وكفروه ، مهمة الحكام حينئذٍ أن يحضروه ، لأن هذا يتكلم كلام كفر صريح ، المهم جاءوا به وخالد بن عبد الله القسري كان حاكمًا على العراق وأرسل في طلبه وقبضوا عليه وحبسه عنده ، حتى جاء يوم عيد الأضحى فأتوا به مقيدًا مسلسلاً ووضع بجانب المنبر ، وخطب خالد خطبته ، ثم قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحىٍ بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر ، فشكر له العلماء ذلك أنتم تعلمون من كتاب الله– عز وجل – أنه 

يُرَخِّصُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُوْلُ كَلَامُ الْكُفْرَ إِذَا كَانَ قَلْبِهِ مُطْمَئِنا بِالإِيْمَانِ :كما قال الله- عز وجل-:﴿ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ (النحل:106) ، أي أن الذي ينشرح صدره للكفر هذا هو الذي يأثم ، إنما رجل قلبه مطمئن بالإيمان يجوز له أن يقول كلام الكفر ، وقصة عمار بن ياسر لعلكم تعرفونها ، لما أمره المشركون أن يسب النبي- صلي الله عليه وسلم- فسبه ثم تركوه ، فلما برد جلده وذهب إلى النبي-صلي الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث ، أنهم قالوا سب النبي- صلي الله عليه وسلم- ، قل هو ساحر ، هو كاهن ومجنون ، فقالها عمار  فقال النبي- صلي الله عليه وسلم-: يا عمار كيف تجد قلبك ؟ قال أجده مطمئنًا بالإيمان ، قال: يا عمار إن عادوا فعد ، وهذا الخبر له طرق متعاضله أي على الأقل له أصل فَيُرَخَّصُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُوْلَ كَلَامُ الْكُفْرِ :فهذا لماذا لم ينطق طالما هو يعرف أنه سيذبح ، لأنه يعتقد أن البدعة دينًا فأصر عليها ، ولذلك أن ينزع المبتدع صعب جدًا ، لكن أن ينزع العاصي سهل ، اليوم أنا لما أكون رجل طيب وأحب الدين من قلبي ، وأريد أن الدنيا كلها تهتدي ، ذهبت للعصاة وفعلت وعملت وأنا ليس عندي علم بحقائق الشرع ، صح هو لم يكن يصلي جعلته يصلي ، لكن فيه بدعه ، العلم لو كان حاكمًا ما وقع في هذه البدعة ، بعض الناس يقول هو خير ، نعم هو خير من وجه ولكنه شر من وجه أخر ، لذلك   ,يحي بن سعيد القطان قال:  (ما رأينا الصالحين أكذب في شيء من كذبهم في الحديث )، أي يخطئون ، يكذب ولا يدري، لماذا ؟ غلب عليه الصلاح والزهد فغفل عن ضبط الحديث .قال مالك- رحمه الله-:  (إن ها هنا رجالاً لو أُتمن أحدهم على بيت المال كان أمينًا ما أخذت عنه حرفًا )، لأنه سيء الحفظ ، لا يضبط الحديث ، فإذا أخطأ وقع في الكذب من حيث لا يدري .
الخلاصة: فيكون عندنا واحد متصنع في الظاهر وعنده كبر فرعون ، إذا خلا بمحارم الله – عز وجل- انتهكها ورجل آخر عنده محبة للدين في قلبه لكنه جاهل بالشرع .قال:  (ومنهم: من تَصَدرَ وصنف – ألف كتبًا- فاقتَدى به الجَاهِلُون في هذه الطَّريقة وكَانُوا كعُمِيٍ اتبعوا أَعمَى ، ولَو أنَّهم تَلَمحُوا الأَمرَ الأول الذي كان عليه الرسول- صلى الله عليه وسلم- والصَّحابةَ- رضي الله عنهم- لمَا زَلُوا)
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                                                            المحاضرة العشرون

ذكر بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: أنماطًا من الذين خالفوا شريعة النبي- صلي الله عليه وسلم- أو تركوا سنته ، من الذين تسنموا طرق التصوف قال ومنهم ، ومنهم , ومنهم ، وذكر ثلاثة أصناف ، ذكر المتصنع في الظاهر الذي أن خلا بمحارم الله انتهكها ، وما تزهد إلا القميص ، وعنده كبر فرعون ، وذكر الصنف الثاني: أنه سليم الباطن لكنه جاهل بالشرع ، وذكر الصنف الثالث فقال: (ومنهم: من تَصَدرَ وصنف فاقتَدى به الجَاهِلُون في هذه الطَّريقة وكَانُوا كعُمِيٍ اتَّبعوا أَعمَى ، ولَو أنَّهم تَلَمحُوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول- صلى الله عليه وسلم- والصَّحابةَ- رضي الله عنهم- لمَا زَلُوا .)من أراد أن يستطعم سهولة الإسلام ، وأن يغير الإسلام حياته فلينظر إلى الشرب الأول :الذين هم الجيل في زمان الرسول- صلي الله عليه وسلم-  وفي زمان الصحابة – رضي الله عنهم- ، وهذا القرن الأول المزكي ، وزُكيَّ القرن الثاني والثالث به فهو الأصل ، قال- صلي الله عليه وسلم- :" خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "
الْسَّبَبْ فِيْ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِصْحَابُ الْإِسْلامُ فِيْ كُلِّ أُمُوْرِ حَيَاتِنَا:كثير منا عاجز أن يستصحب الإسلام في كل أمور حياته ، فما السبب ؟ السبب: أنهم نظروا في مصنفات المتأخرين ، ونظروا في سلوك المتأخرين فشعروا بشيء من الصعوبة ، أي لما فشي الزهد في أهل البصرة كان لهم تصرفات حاول بعض الشيوخ أن ينقلها ويجعلها قانونًا ، فيقول مثلاً إن فلانًا ما رفع طرفه إلي السماء قط ، أو أن فلانًا لم يضحك ويجعلها قانونًا .فنقول: لا ، لا أستطيع أن أنسب هذا  الكلام إلى السلف ، إلا إذا كانت هناك سنة متبعة ، أو ذهب عمل أكثر الصحابة إلى هذا ، هذا الذي ممكن أعمله قانون ، لكن ما نظر إلى السماء قط ، ربما تكون هذه حالة نفعته هو هذا الذي لم ينظر إلى السماء قط ، هذه هي التي تعالجه ،لكن أنا لا أستطيع أن أجعلها قانونًا ، رأيت رجلاً يرفع طرفه إلى السماء أقول له كيف وفلانًا لم يرفع طرفه إلى السماء ,فلان هذا ما ينبغي إلا أن يكون رسول الله- صلي الله عليه وسلم- فقط ، لكن الصحابة كانت حياتهم سهلة ، ليس فيها أي عقد  والإسلام كان فعلاً مصير حياتهم حتى حصل التدقيق في مسائل الزهد ومسائل الورع فعجز الخالفون أن يوافقوهم فيما ذهبوا إليه من التدقيق .يقول بن الجوزي:  (ولقد كان جمَاعةً من المُحقِقينَ لا يُبَالُون بِمُعَظَمٍ في النِّفوسِ إذا حَادَ عن الشريعةِ ، بل يٌوسِعُونَهُ لومًا .) هناك مقولة معروفة  (إن الحق لا يعرف إلا بالرجال ، اعرف الحق تعرف رجاله)  أول من علمته تكلم بهذه الكلمة هو علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ، لما قال له قائلاً: أترى أكان الزبير وطلحة مخطئين ؟ وأنت تعرف أن طلحة والزبير كانوا مع معاوية- رضي الله عنهم- أجمعين ضد علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- فقال له:  (اعرف الحق تعرف رجاله ، أن الحق بالرجال لا يعرف إلا بالرجال) هذه الكلمة كلمة حق ، لكن لا بد أن تعرف أن الطعن في الرجال طعنٌ في الحق ، لأنهم ووسائط الحق وهم الذين نقلوه ، حتى لا يشتط أحد ويأخذ هذه الكلمة ويطرح الرجال جانبًا ، يقول لك لا ، لا تقلد دينك الرجال، والمسألة فيه تفصيل .
يَسْرُدُ الْشَّيْخِ حَفِظَهُ الْلَّهُ مَاحَدَّثَ لَهُ فِيْ الْسِّجْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ الْتَّكْفِيْرِ وَالْهِجْرَةِ:وكنت أذكر ونحن في المعتقل عام واحد وثمانين ، ولما ذهبنا إلى سجن أبو زعبل وكان معنا خليط ، معنا جماعة التكفير والهجرة ، كانوا سبعة عشر واحد ، ونحن السلفيين كنا حوالي ثلاثة وعشرين ، وكان معنا اثنين فرماويه  وكان معنا واحد له مذهب ولا أعرف ماذا كان مذهبه ، ولما دخلنا لكي نتقاسم الزنزانة ونقسمها ، فنقوم بعد البلاط ، وننظر عدد البلاط ,كل واحد سيأخذ كم بلاطة .فكان جماعة التكفير يعتزلونا ، وهذا هو السجن الحقيقي أن يكون معك أناس مخالفين في المذهب وأنتم الاثنين مغلق عليكم باب واحد  (ورب مملول لا يستطاع فراقه )، فهؤلاء الجماعة بعد حوالي خمسة عشر ، عشرين يوم قالوا نريد أن نعمل معكم مناظرات ، نحن سنظل نسكت هكذا نحن أمام بعض كيف تكون المناظرات وكان الواحد منهم لما يكون يؤم ويغلط ، وواحد منا يرده فلا يأخذ الرد منه ، كفار ، سنحرف القرءان ، فأنت وقفت في الآية ولا تستطيع أن تأتي بها ، ونحن نردك لكي تكمل قراءتك ، فلم يكن يقبل .المهم لما قالوا نعمل مظاهرات لكي نقيم عليكم الحجة وغير ذلك ، فبدأنا قصة المناظرات ، فكان منها أنهم قالوا وهذا هو الشاهد الرجل من جماعة التكفير هذا ، لما نأتي بكلام الصحابة ، قال لا ، لا تحتجون علينا بأحد ، لماذا ؟ قال : نحن رجال وهم رجال .وكان الإشكال أو كانت المناظرة في تفسير آية عن بن عباس أظن هي﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾(المائدة:44) ، فعندما جئنا بكلام بن عباس ، قال: لا ، لا تأتي بكلام بن عباس أنا مثل بن عباس بالضبط  فقال صاحب لنا: - بن عباس توفرت له دعوة النبي- صلي الله عليه وسلم- " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل " فأنت ماذا توفر لك ؟ فقال: ومن أدراك أن الله استجاب دعاء نبيه ؟ .الحقيقة زملاءه أنكروا عليه ، زملاءه في الفكر أنكروا عليه أن يقول هذه الكلمة العظيمة ، وما أدراك أن الله استجاب لدعاء نبيه ؟ هي السلِّمة التي وضعوا أقدامهم عليها ، هي السلِّمة التي وضع الخوارج أقدامهم عليها ، أول سلم أو أول درجة في سلم الخذلان الذي أرتقاه الخوارج أنهم طوحوا بالصحابة ، وقالوا: هم رجال ونحن رجال .ولذلك عمر بن عبيد الذي قلت لكم خبره يمكن من كم محاضرة عندما ذكر سمرة بن جندب- رضي الله عنه- أو جابر بن سمرة هو سمرة في حديث السكتتين بعد القراءة ، فقال له: ماذا تفعل بسمرة ؟ قبح الله سمرة ، لأنهم يعتقدون أن الصحابة كانوا رجالاً وهم رجال ,الصحابة كانوا رجالًَا وهم ذكور ، وفرق بين الذكر وبين الرجل  فأول سلَّم هم أرتقوه قصة هم رجال ونحن رجال ، فغلي في مقابلهم ناس فطوحوا بالرجال ، لا ، المسألة تحتاج إلي توازن وإنصاف ،( نعم اعرف الحق تعرف رجاله إن الحق لا يُعرف بالرجال) صح ولكن ينبغي أن تتنبه أن الرجال هم وثائق الحق وأن الطعن في الرجال طعن في الحق ، اليوم رواه الحديث لو أنا أتيت علي سلسلة الإسناد وطوحت بها  سيسقط الكلام فإذا تكلم الإنسان تكلم بعلم وعدل . بن الجوزي يقول (: ولقد كان جمَاعةً من المُحقِقينَ كانوا لا يُبَالُون بِمُعَظَمٍ في النِّفوسِ إذا حَادَ عن الشريعةِ  أرد عليه ولكن لا أمتهنه ولا أُسقط درجته )أرد علي خطئه فقط مع احتفاظي بتقديره وتوقيره إن كان من أهل الحق ، وضرب بذلك بعض الأمثلة:قال: ( فنُقِلَ عن أحمد أنه قال له المَروَذيُ: ما تقول في النِّكاحِ ؟ .)المَروَذيُ ، أحد أصحاب أحمد يسأل الإمام  (ما تقول في النِّكاحِ ؟ فقالَ: سنة  سُنةَ النَّبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: قد قال إبراهيم قال: فصَاح بي ). أي لا يدعه يكمل عبارة إبراهيم .وقال: ( جِئتَنَا بِبُنَيَاتِ الطريق ؟ .)ِبُنَيَاتِ الطريق: هي الطرق الجانبية ، التي ممكن تكون متفرعة عن الطريق عن الجادة ، الطريق اللاحق الطويل .
.
	فهذا هو الحق ليس به خفاءٌ
	فدعني عن بنيات الطريق


فالإمام أحمد عندما صاح به وقال: جِئتَنَا بِبُنَيَاتِ الطريق ، أي أنني لا أحتج إبراهيم هذا بن أدهم .وإبراهيم بن أدهم: هذا إمام كبير القدر ، عالي الكعب ، ولا يخفي علي أحمد قدر إبراهيم ، ولكن إبراهيم وضع في مقابل النبي- صلي الله عليه وسلم-  فلا يوجد أحد إذا وُضِعَ في مقابل النبي يكون له وزن ....كما قال سفيان بن عيينة- رحمه الله-: ( أن رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم- هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال )إبراهيم بن أدهم كان مُتَنَسِكًا مُتَبَتِلًا تاركًا للنكاح باختياره ، هذه ممكن أن تصلح له ، لكن لا أستطيع أن أجعلها سنة ، لمجرد أن رجلًا فاضلًا فعلها فقد ذكر الذهبي في كتاب سير النبلاء عن سفيان بن عيينة - رحمه الله- أنه قيل لإبراهيم بن أدهم ألا تزوجت ، فقال: لو أمكنني أن أطلق نفسي لطلقتها  لو نظرت في حياة الصحابة تجد طريقهم أسهل وأسد من طريقة التابعين الذين جاءوا بعد ذلك ، أخذوا في دقائق الورع وتكلموا بكلام يحتمل عدة معاني وبعض الكلام فاسد ، فهو لأنه رجل فاضل نتأول له علي اعتقاد أن الرجل الفاضل لا يصدر منه إلا كلام سديد ، لاسيما إذا كان عالمًا و اشتهرت عدالته في الأم .وقيل له: أي لأحمد ( إن سَريًا السَّقَطِي ) وهو بن المُغَلِث السَّقَطِي ولد سنة مائة اثنين وستين وتوفى سنة مائتين ثلاثة وخمسين ، أو مائتين واحد وخمسين أو مائتين سبعة وخمسين علي اختلاف بين العلماء في سنة وفاته .                                                         قال:  (لما خلق الله تَعَالى الحروف وقَفَ الأَلِفُ وسَجَدَت البَاء )الباء لماذا هي نائمة ، والألف لماذا هي واقفة ، قال وقفت الألف وسجدت الباء ، فالإمام أحمد (قال: نَفِرُوا عنه ). نَفِرُوا عنه: بشعوا طريقته . لأن سري بن المغلث- رحمه الله- من أوائل من تكلم في علم الحقائق ، قصة الحقائق والكلام الذي يذكره الصوفية ، تكلم بكلام لا يحتمل ، أحسن محامله أنه قاله وهو كما يقولون في مرحلة السكر ، غُشِي عليه فتكلم بمثل هذا الكلام ، فهذا كلام لا أصل له ، فعندما تأتي وتقول وقفت الألف وسجدت الباء ، بأي دليل قلت هذا ؟ فالإمام أحمد قال: نفروا عنه مع فضل سري ، مثل ما الإمام مسلم- رحمه الله- كتب في مقدمة صحيحة عن واحد شن عليه الغارة بسبب أنه اشترط شرطًا يري مسلمٌ أن التزام هذا الشرط سيضيع علينا شطر سنة النبي- صلي الله عليه وآله وسلم- ، فشن عليه الغارة ووصفه بسوء الطوية ووصفه بالجهل .الناس قالوا من الذي يقصده الإمام مسلم ، فمن قائل قال: يقصد البخاري ومن قائل آخر يقول أنه يقصد علي بن ألمديني شيخ البخاري ، وأنا أستبعد في الحقيقة أن يقصد مسلم هذين ، لم يقصد علي بن ألمديني ولم يقصد البخاري إنما قصد رجلاً نابهًا آنذاك فأعرض عن تسميته وشن عليه الغارة .وأحيانًا يلجأ العالم إلى الشدة ليكف العوام والرعاع أن يقلدوا الرجل الفاضل في زلته ، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم ، الشدة أحيانًا تكون هي الحكمة ، وليست الحكمة اللين الدائم ، لا .
قال المتنبي:

ووضع الندي في موضع السيف بالعلا مضر
                                                     كوضع السيف في موضع الندى  
لما  تعطي إنسان وردة غير أن تعطيه بالسكينة ، اليوم لو أن واحد عنده مغص أو زائدة فلا ينفع أن أضع له مرهم ، فالمرهم لن ينفعه ، فالشفقة عليه أنك تفتح بطنه ، لكي تنقذه من هذا المرض ، فالحكمة ليس معناها اللين الدائم .
الإمام النسائي- رحمة الله عليه-: اتهموه بالتشيع ، والنسائي ما كان متشيعًا قط ، لكن اتهموه بالتشيع لأنه لما دخل دمشق حدَّث بخصائص علي قبل أن يحدث بمناقب الشيخين أبا بكر وعمر ، والذي يعمل هذا العمل يكون كأنه قدم عليٍ على الشيخين وهذا إما متشيع وإما رافضي ، وفي الغالب يكون رافضي ، والتشيع قديمًا يكون بأنه يقدم علي على عثمان فقط ، لكن لا يقترب من الشيخين أبا بكر وعمر، لكن فلما دخل دمشق حدَّث بكتاب خصائص على وهو جزء من السنن الكبرى للإمام . فقال له أحدهم: ألا تحدثنا بفضائل معاوية ، الشام كانوا نواصب ، كانوا جميعهم يميلون إلى معاوية- رضي الله عنه ، بخلاف الكوفة والبصرة وغير ذلك كانوا شيعة ، والناصبي ضد الشيعي مباشرة ، الإمام النسائي لما واحد قال له من الشام وهم نواصب ، قال له: ألا تحدثنا بفضائل معاوية ، لأن فضائل علي بن أبي طالب في كتاب الخصائص يقارب ثلاثمائة حديث ، في فضل علي بن أبي طالب أغلبها ثابت يدور ما بين الصحة والحسن ، أي في درجة القبول  فقال له: ( أحدثك بما لا أشبع الله بطنه .) وهذا حديث صحيح في مسلم، حديث بن عباس- رضي الله عنه- أن النبي – صلي الله عليه وسلم قال لابن عباس نادي معاوية ، وكان معاوية كاتبًا للوحي ، فوجده بن عباس يأكل فقال له: حتى آكل ، أي آكل ثم أذهب وبن عباس يلعب مع الصبيان فالنبي- صلي الله عليه وسلم- لما رآه أخذه من أذنه وأرسله إلى معاوية مرة أخرى فتأخر معاوية ، فقال النبي- صلي الله عليه وسلم-:" لا أشبع الله بطنه " .العلماء أولوا هذا الحديث ، وأن هذا ليس ذمًا لمعاوية- رضي الله عنه -  وقد قال النبي- صلي الله  عليه وسلم- لأم سلمة: " أو ما تدرين ما شارطت  عليه ربي ؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببنه فاجعله له زكاة وأجرًا " .
قالوا في ترجمة الإمام النسائي: فانهالوا عليه ضربًا حتى قتلوه ، ومات الإمام النسائي في هذه الحادثة .
مَا الْحَامِلِ لِلْإِمَامِ الْنَّسَائِيُّ أَنَّ يُحَدِّثُ بِفَضَائِلِ عَلَيَّ عِنْدَ الْنَّوَاصِبِ ؟وكما نقول وضع يده في عش الدبابير ، وسئل الإمام عن هذا قال: دخلت دمشق والمخالف بها كثير ، المخالف لعلي- رضي الله عنه- وكانوا ينتقصون عليًا ، ومعروف قدر علي وقربه من النبي- صلي الله  عليه وسلم- سواء كان ابن عمه أو كان زوج ابنته ، وكان بطلاً مغوارًا ، ولو تكلمنا عن علي بن أبي طالب سنتكلم كثير .فلما دخل دمشق وجد أناس يسبون علي- رضي الله عنه – قال: فصنفت هذا الكتاب رجاء أن يهديهم الله تعالي ، فهو لم يصنف خصائص علي قبل الشيخين من أجل تقديم علي على الشيخين ، هذا الكلام لم يكن موجود  لكنه قال: هؤلاء يتقصون فأنا سأحدث بفضائله رجاء أن يهديهم الله تعالي وإلا فقد سئل الإمام النسائي عن رجل يسب معاوية فقال( إن الإسلام دار والصحابة الباب فمن نقر على الباب أراد الدخول ، ومن أراد الصحابة أراد الإسلام .)الإمام النسائي لما عمل هكذا أراد أن يخذل ، لما أنا أجد واحد يقلد إنسانًا فغالى في تقليده حتى في أخطائه، فأهل العلم يرون أن من الحكمة أن نغض من منصب هذا العالم لنكف هذا المقلد حتى لا يحترق هذا بتقليده ، وأن هذا طريقة مسلوكة عملها الإمام الشافعي مع مالك ، وأنه لما دخل مصر وكان أشهب بن عبد العزيز كان زعيم المالكية مع بن عبد الحكم وهم يعرفون الشافعي جدًا ويعلمون منصبه ومحله من الفهم ، فخافوا لما جاء الشافعي من العراق أن يجعل مصر شافعية ، فخافوا على مذهب مالك .فأول ما دخل الشافعي كلحوا له ، لم يستقبلوه جيدًا ، والشافعي لما أحس بهذه العملية دخل داره وأغلق الباب ولم يكن يبث علمه ، فلما جاء الناس وقالوا كيف تعتزل ولا تبث علمك ، فأبدى بعد  مخاوفه من تغير أصحابه من أصحاب مالك عليه ، حتى كان أشهب بن عبد العزيز يدعوا على الشافعي في سجوده  والشافعي له أبيات قال:
	تمنى رجال أن أموت وإن أمت
	فتلك طريقًا لست فيها بأوحد

	فقل للذي يبغي بخلاف الذي   
	مضي .......      فأنقضي   


ومات الشافعي ومات بعده أشهب بثمانية عشر يوم ، فكان أشهب يدعو ويقول: اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب علم مالك ، وصارت مصر شافعية و  انتهي مذهب مالك من مصر ، مذهب مالك استقر في المغرب ، من أول ليبيا حتى موريتانيا ، مذهب مالك هو المذهب الرسمي السائد .وأنا أريد أن أقول لما تكلم الإمام الشافعي في بعض فتاوى مالك لم يكن يقصد أن يغض من مالك ، إنما كان يقصد أن يكف عن أتباع مالك حتى فيما أخطأ فيه مالك- رحمه الله- وهذه طريقة مسلوكة .لا نبالي بمعظم في النفوس إذا خالف الشريعة لكن في نفس الوقت لا نهضمه ولا نطعن عليه ونقع فيه ، لابد أن تكون المسألة مسألة عادلة وأنظر إلى سري السقطى ماذا يقول ، وهذا الكلام الذي أقول التدقيق فيه أنت لو أخذته على ظاهره تنكره مباشرة ، ولكن لابد أن تحمله على محمل حسن لفضل سري . يقول:  (حمدت الله مرة فأنا أستغفر الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة .)وهذه غريبة أن يحمد الله ثم يستغفر أنه حمد الله ثلاثين سنة يستغفر ، ما الحكاية ، قيل له: وكيف ذلك ؟ قال: احترق السوق ، المحلات التي في السوق احترقت ، فجاءني رجل فقال: سلم دكانك فقلت الحمد لله ، فأنا أستغفر الله من هذا الحمد ، فمما يستغفر ؟ والنبي- صلي الله  عليه وسلم-  قال في الحديث الذي رواه بن عمر وأبو هريرة وله أكثر من طريق وإن كانت مفرداتها ضعيفة أو لينة لكنها متعاضدة على كل حال ، أن النبي- صلي الله  عليه وسلم- كان إذا رأى مبتلىً قال: " الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به "     فلما واحد يقول له سلم دكانك فيقوم ويستغفر الله من ذلك الحمد ، وكأنه قال له: الحمد لله الذي سلَّم لي دكاني في الوقت الذي احترقت فيه دكاكين الآخرين .أليس هذه كحديث الدعاء عند رؤية المبتلى .
فَمَا وَجْهُ اسْتِغْفَارُهُ ؟كأنه رضيّ عن احتراق دكاكين إخوانه ، أو لم يشعر بالأسف على ذهاب أموال إخوانه ، والإيمان الحقيقي أن يحب المر  لأخيه ما يحب لنفسه ، هو سلم دكانه نعم ، لكن كان المفروض أن يظهر حزنًا وتفجعًا على دكاكين الآخرين التي احترقت ، فكأنه رأى أنه أخلَّ ببعض مواصفات المؤمنين ، فلم يستغفر الله أنه حمد الله، إنما استغفر الله لتقصيره فيما يتعلق بأموال إخوانه ، ولا يحمل هذا الكلام إلا على هذا فقط ، وإلا فهو كلام مردود ، إذا لم تجد له في التأويل مساغًا ومسلكًا نرده لأنه ليس معصومًا ، والإنسان الفاضل قد يقول الكلام الساقط أحيانًا وقد يقول الكلام المرجوح كثيرًا ، فهذا أيضًا كلام لسري يحتاج إلى تأويل .ولما تدقق وتمحص في المعاني قد لا تهتدي لمرادك ، فقد تتبع طريقته وأنت لست مؤهلاً لذلك فيحدث عندك انتساخ عنه ، مثل الذي يدخل في الدين بمنتهى القوة في أول التزامه مثلا ويريد أن يعمل كل حاجة فترة ثم يفتر لا يجدوا عنده الحماس ولا عنده النشاط ، والنبي- صلي الله  عليه وسلم- قال:" لكل عمل شِرَه وفترة ، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد هُدي" الشره: من النهم  والفترة: من الفتور .كل عامل لابد أن يدركه هذا المعني ، مسألة الشره والفترة ، أحيانًا تكون تصلى ولا تريد أن تفرغ من الصلاة ، وأحيانًا تقوم إلى الصلاة بضرب الرصاص واقف وفي ملل وهذا فرع على زيادة الإيمان ونقصانه .قال: (واعلَم أن المُحَقِقَ لا يَهولَهُ اسم مُعَظَّم ).من الذي لا يهوله الاسم المعظم ، المحقق الذي هو العالم الذي يعرف موضع قدميه وليس العامي ، العامي مأخوذ من العمى ، فهو بيد من يقوده ، وكما قال المزني: (لا يقلد إلا عصبي) فقال له ابن أخته أبو جعفر الطحاوي( أو غبي) ، لكن أهل التحقيق الذين يعرفون الحق يتبع الأصول المعروفة ، لا يضره أن يخالف اسمًا معظمًا .ونحن رأينا من العلماء مثل الخطيب البغدادي له كتاب اسمه:[موضح أوهام الجمع والتفريق ] تعقب البخاري في ، البخاري في التاريخ الكبير جمع اسمًا كان ينبغي أن يفرق ،  أو فرق اسمًا كان ينبغي أن يجمع ، كيف ذلك ؟ نفترض واحد اسمه علي بن يزيد المُقدَّمي أبو حفص الكوفي ، البخاري يأتي بالاسم كله وكنيته ، ويكون أبو حفص  المُقدَّمي الكوفي ليس هو علي بن يزيد ، فاشتبه على البخاري فظنهما رجلاً واحدًا ، فجمع ما كان ينبغي أن يفرق ، أو فرق ما كان ينبغي أن يجمع والخطيب كتابه هذا موضوع الكتاب فلاموه وقالوا له : من أنت لكي تتعقب البخاري ؟ .فكتب في مقدمة الكتاب كلامًا رائعًا جدًا وقال( إن تعقبي لأمثال هؤلاء الحفاظ ليس ازدراءً عليهم ، إذ ما نحن في من مضي إلا كبقل في أصول نخل طوال ، وما ذُكرنا إلا بهم ، وما تميزنا عن الهمجي إلا بهم ، فكيف نُذري عليهم ؟) فاعتذر مثل ما أعتذر بن قتيبة لما تعقب أبا عبيد في غريب الحديث أيضًا ، قالوا له ، من  أنت ؟ للتعقب أبا عبيد ، لأن أبا عبيد القاسم بن سلام كما قال إبراهيم الحربي: (جبل نفخ فيه الروح )و أبو عبيد فيما يتعلق بغريب الحديث معروف ، حتى أن أحمد ويحي بن معين سمعا منه هذا الكتاب ، وكلهم رفقاء ، أي زملاء في الطلب . لكن كان أبو عبيد رحمه الله  متميزًا في هذا الباب ، وكان أبو عبيد على عادة القدماء كل شيء بإسناد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ، فقال له بن معين له: دعنا من الأسانيد فنحن أعلم بها منك ، هات المتن وأترك الإسناد  فحدَّث مرة بالكتاب بلا إسناد ، لذلك الطبعة الموجودة من غريب الحديث لأبي عبيد المطبوعة بالهند قديمًا وصورت في بيروت ستجد أسانيد أبي عبيد في الحاشية وليست في أصل الكتاب ، لأنهم استدركوها من نسخة أخرى عن أصل أبي عبيد ، إنما النسخة التي حدَّث أبو عبيد بها يحي بن معين وأحمد بن حنبل وهذه الطبقة كانت محذوفة الأسانيد ، لأن يحي بن معين قال له: نحن أدرى بالأحاديث منك .
الْمَقْصُوْدُ مِنْ غَرِيْبٍ الْقُرْءَانَ:فلما جاء بن قتيبة لكي يتعقب أبا عبيد في ألفاظ غريبة ، وكلمة غريب الحديث أي من جهة العربية ، ألفاظ غريبة في الحديث ، نهى عن الحنتم والدُّباء ، والمزفَّت و المُقيَّر ، مثلاً ، فأنت تريد أن تعرف ما المزفَّت ، و المُقيِّر والحنتم ، والدُّباء وغير ذلك ، فيقول لك الحنتم معناه كذا وكذا ، والمقير معناه كذا كذا ، وهذا معنى غريب الحديث .
اعْتِذَارٌ بِنَ قُتَيْبَةُ لتَعَقِّبِهُ أَبَا عُبَيْدٍ:وبن قتيبة لا يُجهل مكانه في العربية أيضًا ، وكانوا يسمونه خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزلة ، فلما تعقب أبا عبيد لم يتحملوا له ذلك فكتب كلاماً رائعًا جدًا ،  جدًا يعتذر فيه عن نفسه وأنه لم يقصد أن يتعقب أبا عبيد ليحط من قدره ، وأذكر من الكلام الذي قاله . قال بن قتيبة- رحمه الله-:  (وإن الله- تبارك وتعالي- لم يجعل العلم مع فريق دون فريق بل جعله مشتركًا مقسومًا بين عباده ، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم ويحيه بقول  تاليِ يعترض على ماضٍ )،وفند في هذه المقدمة قول من يقول: ( أعف عن ذي قبر)، أي لما  يموت أحد ما اتركه ، لا تتعقبه ، وبين أن هذا أمانة العلم ، في كلام رائق جدًا ، جدًا سال به قلم بن قتيبة- رحمه الله-.

 فائدة :المحقق الذي درس العلم على أصوله له أن يعترض ، بخلاف الجاهل أو المقلد ليس له أن يعترض على أهل العلم لاسيما إذا كانت المسألة لها محامل وتحتاج إلى فهم .
فيقول بن الجوزي: ( واعلَم أن المُحَقِقَ لا يَهولَهُ اسم مُعَظَّم ).مثل وصية الإمام أحمد لما أوصى تلميذه وصاحبه أبا داود السجيستاني صاحب السنن سنن أبي داود ، هذا تلميذ الإمام أحمد ، قال له: يا أبا داود: لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا تقلد الأوزاعي ، ولا تقلد سفيان وخذ من حيث أخذوا  لماذا ؟ لأن أبا داود له أهلية ، إمام ، وصنَّف كتابه السنن للفقهاء , لذلك يقدمون أبا داود على النسائي في الذكر.
أَسْبَابَ تَقْدِيْمُ الْعُلَمَاءُ لَسُنَنٌ أَبِيْ دَاوُدَ عَلَىَ الْنَّسَائِيِّ فِيْ الْذِّكْرِ:لأن كتاب أبا داود أسهل منزعًا من جهة الفقه ، مع أن كتاب النسائي أقيم من كتاب أبي داود ، سواء في التبويب  أو في علل الحديث  أو في تكرار طرق الحديث ، كتاب النسائي ذهب مثل كتاب أبي داود أيضًا ، لكن كتاب أبي داود أسهل منزعًا ، لما تأتي أنت كفقيه وتقرأ كتاب أبي داود تستمتع ، أبو داود لم يُعنى بصنعة الإسناد كثيرًا ، عُني قليلاً بالتعليلات والتذييلات التي يعملها على السنن ، لكن لم يُعنَى بصنعة الإسناد ، وكان قصده أن يصنف هذا الكتاب للفقهاء ,إذًا عنده أهلية لذلك قال له أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا تقلد الأوزاعي ، ولا تقلد سفيان وخذ من حيث أخذوا ، أي أنك عندك الأهلية  أنك تتعامل مع الأدلة إنما تقلد لا .فالمحقق: أي العالم الذي يعرف موضع قدمه لا يهوله اسم معظم ، أي لا يضطرب عندما يسمعه إذا ثبت له أنه أخطأ أو حاد عن الشريعة .قال:  (كما قال رجل لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: أتَظُنُ أن طلحة والزبير كانا عَلى البَاطلِ ؟ فقال له: إن الحقَّ لا يُعرَفُ بالرجالِ أعرِف الحَقَّ تَعرِف أهله , ولَعَمرِي أنه قد وقَرَ في النفوس تعظيم أقوامٌ فإذا نُقِلَ عنهم شَيءٍ فسَمِعَه جاهل بالشرع قَبِلَه لتعظِيمَهُم في نفسه ،كما يُنقَلُ عن أبي يزيد- رضي الله عنه- .)أبي يزيد: هو أبي يزيد البسطامي واسمه تيفور بن عيسى .أنه قال: (تَرَاعَنَت عليَّ نفسِي فَحلَفتُ أَلا أشربَ الماء سَنة . )  تراعنت: أي هاجت علي وخفت ، وتحمله علي العقوق وعدم الرضا فقال طالما أنك رعناء والله لأحرمنك من الماء سنة . يقول بن الجوزي: ( وهذا إذا صَحَ عنه كَان خَطأ قبيحًا وزلةً فَاحشةً لأَنَّ الماءَ يُنفِذُ الأَغذِيةَ إِلى البَدنِ وَلا يَقُومُ مَقَامَهُ شَيءٌ ، فَإِذَا لم يَشرَب فَقَد سَعَى في أَذى بَدَنِهِ وقد كَان يُستَعذَبُ الماء لِرسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- ,أفَتَرَى هَذا فِعلُ مَن يَعلَمُ أنَّ نَفسَهُ لَيسَت لَهُ وأنَّه لا يَجُوزُ التَّصرفُ فِيهَا إلا عن إذن مَالِكِهَا )أبو يزيد البسطامي: له كلام نفيس وله كلام لا يُطاق إذا صح عنه ، أي كان ينقلون عنه كان يقول: سبحاني ، وكان يقول: ما في الجبة إلا الله ، وكان يقول: النار ، أي شَيءٍ النار ؟ أنا سأضع ظهري علي جدارها فأهدمها  والجنة لعب صبيان ، هذا كلام نقل عنه ، قد يكون بعضه باطل وبعضه صحيح عنه .فقالوا: إذا كان صحيحًا عنه ففي حال الغَشي عندما أغمي عليه ولم يكن يعرف ماذا يقول ، عندما يدركه الخوف أو غير ذلك يقول هذا الكلام  فيكون غير مسئول عن كلامه ، هذا الكلام الذي بعض العلماء يحملونه عليه لكن له كلام أيضُا جميل ، ماذا يقول من ضمن كلامه ؟ .يقول:  (هذا فرحي بك وأنا أخافك ، فكيف فرحي بك إذ أمنتك .)أي أن الذين يحبون الله- عز وجل- في الدنيا لا تتم محبتهم إلا إذا أستوي رجاءهم فيه- تبارك وتعالي- مع خوفهم منه ، فخائف ، فيقول: برغم أنني خائف هذا حبي فيك فكيف لو أمنتك ؟ ويقول: ( ليس العجب من حبي لك فأنا عبد فقير إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير )كلام جميل قال الله- عز وجل-:﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدة:54) ، فقدم محبته أولًا إذ لولا أنه أحبهم ما أحبوه فله الفضل والمنة في البدء والختام كما قال تعالي:﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾(المجادلة:22) ، فما هدوا إلى الرضا إلا لأنه رضي عنه ، كما قال بن أبي الحواري .يقول أحمد بن أبي الحواري:  (ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا ، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا ).كلام جميل ، يخرج منهم أحيانًا كلام جميل حلو ، فهذا من الكلام المستملح من كلام أبي يزيد  وله كلام أيضًا قاله الجنيد وقاله السري وقاله الكبار الأوائل الذين ينسب الصوفية أنفسهم إليهم .يقول: الله- عز وجل- خلق كثيرًا يمشون على الماء ، يقول هؤلاء لا قيمة لهم أي الذين يمشون على الماء ، لكن أنظروا إلى حالهم عند الأمر والنهي ، مثل كلام الليث بن سعد قال: لو رأيتم رجلاً يمشي على الماء في مخالفة الشرع فاعلم أنه مؤيد بشيطان ، وبلغت الكلمة الشافعي فقال: قصر الليث- رحمه الله- بل لو رأيته يطير في الهواء ، وليس يمشي على الماء ، يطير في الهواء مع مخالفة الشرع فاعلم أنه مؤيد بشيطان ، فتكون المسألة كلها لا تنظر إلى ما يقال أنها كرامات ، ولكن أنظر إلى هذا الإنسان وإلى وقوفه عند الأمر والنهي ، وجدته يقف عند النهي وجدته ينفذ الأمر فيكون هذا رجل صالح وأما غير ذلك لا  كما سينبه بن الجوزي على ذلك .يقول بن الجوزي: أنه لما يقول: ( تراعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة ، قال كَان يُستَعذَبُ الماء لِرسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- يطلب له الماء العذب ، كما في حديث أنس في الصحيحين قال: كان أبو طلحة- رضي الله عنه- أكثر الأنصار مالاً ، وكان له بستان في قبالة المسجد النبوي ، وكان في هذا البستان عين ماء والرسول- عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يدخل هذا البستان لكي يستظل ويشرب الماء العذب ، وفي ذات يوم نزل قوله تعالي ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾(أل عمران:92) .فجاء أبو طلحة وقال يا رسول الله: إن أنفس مالي بيرحاء ، أغلى شيء عندي لأنه يدخلها- صلي الله عليه وسلم- ، ويكفى أنه يجلس فيها ، وهذا كان كافيًا لأن يحتفظ بهذا البستان ويبيع بقية أملاكه ، ولا يبيع هذا البستان خاصة لأنه في مقابل المسجد ولأن النبي- صلي الله عليه وسلم- يشرب منه ، لكن أنظر إلى سخاء نفسه- رضي الله عنه- ، فقال: إن أنفس مالي بيرحاء ، وإني سمعت الله- عز وجل- يقول:﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ فضعها يا رسول في أي وجه شئت ، فالنبي- صلي الله عليه وسلم- أوصاه أن يضعها في أرحامه .فقال- صلي الله عليه وسلم-:" بخٍ ، بخٍ ، ذلك مالٍ رابح ، أو رايح " روايتان ، ذلك مال رابح أو رايح: أي نفق أو تُقُيل، فكان يستعذب له المال  فكيف يقول: ( تَرَاعَنَت عليَّ نفسِي فَحلَفتُ أَلا أشربَ الماء سَنة )   فلا يأتي واحد ويقول: إذا تراعنت عليك نفسك فلا تشرب الماء  أو أنظر إلى أعز حاجة أنت تحبها وارفضها كما فعل أبو يزيد ، وهذا ليس قانون ممكن أن تكون أعز شيء لك أنت لا تستطيع أن تتركها ، ولا أن تفارقها فتذهب نفسُك خلفها ، ضيعت عزم قلبك لأنك تريد أن تقتضي بأبو يزيد ،  أبو يزيد يستطيع أن يفعل ذلك مثلًا وشفاء نفسه في مثل هذا ، أنت لا تعرف ، ليس عندك عزم أبو يزيد . عبد الله بن عمر: عندما سمع هذه الآية :﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ كان له جارية جميلة ، وكان يحبها ، أول ما سمع هذه الآية دعا نافعًا فزوجه هذه المرأة .جاء رجل إلي النبي- صلي الله عليه وسلم- وقال له: إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال: طلقها ، قال: أخاف أن تتبعها نفسي أحبها لا أقدر علي فراقها ، فقال:" فاستمتع بها " .بعض الناس يفكر لا ترد يد لامس ، أنها سيئة ، لا ، المسألة ليست هكذا  لا كانت عفيفة ، لكن ممكن تتسامح تهزل بكلمة مثلًا ، أحد يقول لها كلمة ترد عليه ، أشياء مثل هذه ، وليس لا ترد يد لامس أنها كان امرأة بغي أو مثل هذا ، لا ، لكن لما قال لها طلقها ، لأن اللمس والنظر وهذا الكلام قادح أيضًا في تمام العفة ، قال: طلقها ، قال: لا أستطيع ، أخاف أن تتبعها نفسي ، عاشق لها أو يحبها أو غير هذا ، قال: فأمسكها إذًا .فيخرج رجل فيطلق أمته ثم يبدأ يهيم وراءها كما حدث مع مغيث وبريرة ، أنت تعرف بريرة لما كاتبت عائشة- رضي الله عنها- ونالت حريتها ومغيث كان عبدًا ، والمرأة إذا نالت حريتها صارت مخيرة أن تبقى مع زوجها العبد أو أن تُطلَق ، فأول ما نالت حريتها طلبت الانفصال مباشرة ، فمغيث يريد أن يحبها ، فذهب يستشفع بالنبي- صلي الله عليه وسلم- أنه- صلي الله عليه وسلم- يقنعها ويقول لها أن تبقى معه وأن تعيش معه وهذا الكلام ، أنظر ماذا قالت ؟ قالت: ( يا رسول الله أتأمرني ؟ قال: لها لا ، قالت: لا حاجة لي فيه )، وأنظر إلى الكلام ، أتأمرني ؟ لو قال لها نعم انتهت ولا تتكلم بأي كلمة ، لكن لما قال: لها لا ، إنما أنا شفيع ، وأنا والله مستعظم أن ترد شفاعته - صلي الله عليه وسلم- ، لكن هذه هي الحرية التي كفلها الإسلام ، هي لا تستطيع أن تعيش معه ، صارت حرة ، وهذه الحرية هي أعز ما يملكه إنسان ، فلما مضت مشى وراءها مغيث ودموعه تبل لحيته ، يبكي وراءها ، فقال يا عباس عمه: " ألا ترى حب مغيث بريرة ، وبغض بريرة مغيثًا " .اليوم الواحد لو يتخلص من أي شيء مثل هذا ، أي حاجة ولا يلزم الماء ؟، ويعلم أنه لن يصبر وأن نفسه ستتقطع حسرات خلف هذا ، فليس من الحكمة أبدًا أن يُحمّل نفسه ما لا تطيق لأن هذا منافي ليسر الشريعة ، لذلك رد بن الجوزي وقال:  (إن ما فعله أبا يزيد زلةً قبيحةً وخطأً فاحشًا ، ولو جاز أن يكون علاج أبي يزيد على مثل هذا فإن الناس يختلفون )، فيأتي واحد يريد أن يعظم أبا يزيد البسطامي فيتبعه في خطئه فيهلك كما يحكون أن واحد من الجماعة هؤلاء مثل أبي يزيد ، قال نزلت بئرًا لأشرب الماء فجاء اثنان فطمَّاها علي ، أي ردموها علي ، وهو داخل ليشرب أي ينزل ليشرب ، قال: فسكت حملاً لنفسي على التوكل ، قال: فجاء أسد فأخرجني .بن الجوزي: يعلق على مثل هذا الكلام ويقول: ( لو جاز أن يحصل مثل هذا لكان من لطف الله بعبده الجاهل )، لكن لا يتخذ قانونًا ، كيف يردموا عليه البئر ولا يتنفس ولا يقول يا جماعة أنا تحت أو أشرب أو مثل هذا ، فهذا إعانة على إهلاك نفسه بنفس هذه القصة ، قصة الجهل وهذا الكلام .
            الدرس الحادي والعشرون
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فلازال حديثنا موصولاً مع بن الجوزي- رحمه الله تعالي- في تنديده بالخارجين عن الشريعة إما بالجهل وإما بالهوى ، وكنا أمس ذكرنا كلامه عن أبي يزيد البِسطامي لما قال:  (تَرَاعَنَت عليَّ نفسِي فَحلَفتُ أَلا أشربَ الماء سَنة) .   وذكرنا تعقيب بن الجوزي على فعل أبي يزيد ثم قال: ( وهذا إن صَحَ عنه )وطبعًا الأصل أن الرجل الفاضل يُتؤول له إذا رأيت له كلامًا يخالف الجادة الأصل أن تتأول له , لفضله وعلمه ، وأن مثله لا يقع في مثل هذا الخطأ الذي لا يقع فيه شاد في بداية الطالب ، تقول إذا صح عنه احترازًا وتبرئة لنفسك ، وهذا الخُلق تعلمناه من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لما سأله رجل عن الغيبة قال: " ذكرك أخاك بما يكره ، قال: أرأيت إن كان في أخي ما تقول ؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " .فهذا الاحتراز تعلمناه من النبي- صلى الله عليه وسلم- " قال: إن كان فيه ما تقول " ، فكذلك إذا بلغك عن إنسان فاضل عالم كلام لا يستقيم على الجادة ، تقول إذا صح عنه فهو مخطئ ، أو الجواب كذا وكذا ، تحترز ، لأن الأصل أن تحرص على سلامة المسلمين  ولا تكون حريص أن توقعه في الخطأ  فضلاً على أن تفتري عليه وتلبسه الخطأ ، هذا لا يفعله ذو دين ، حتى لو ألبس كلامه الدين ، لو حتى لو قال أنا أرد عليه لأنه مبتدع ، ولابد أن أوقفه وأحذر الناس منه وهذه القصة ، الأصل أن تلتمس سلامة المسلمين .عمر بن الخطاب _رضي الله عنه- كما في صحيح  البخاري:-  "لما طُعِن قال لابن عباس أنظر من قتلني ، فجال في الناس ساعة ثم جاء فقال له: غلام المغيرة ، قال: الصَنَع ، قاتله الله ، لقد أمرت به معروفًا ، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام " فحمد الله عز وجل أن الله سلَّم مسلمًا أن يتورط في قتله ، لأن الأصل طلب البراءة للمسلمين .كما حدث مع الأعمش سليمان بن مهران أبي محمد وشيخه إبراهيم بن يزيد النخعي ، النخعي كان أعور ، والأعمش  لُقِبَ بذلك لعمش كان في وجهه ، شكله ليس جميل ، فالتقوا في الطريق فمشيا مع بعض ، فقال إبراهيم: أعمش وأعور ، خذ جانب .سر على الناحية الأخرى ، على أساس أن الناس ممكن يتكلموا فيهم ، فقال الأعمش:  (نمشي ويأثمون ، نمشي مع بعض والذي يريد أن يتكلم ، يتكلم والذي يريد أن يأخذ ذنب يأخذ ذنب ، قال له إبراهيم: بل نفترق ويسلمون .)هذا هو الذي ذاق طعم الأخوة ، الذي تعبد بها .
لِأَنَّ الْتَّعَبُّدُ بِالْأُخُوَّةِ مِنْ أَعْلَىَ الْمَرَاتِبِ :ويندُر أن يفعلها إلا ذو دين ومرتبتها عليَّة ، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: " بينما رجل خرج ليزور أخاً له في الله إذا جعل الله على مدرجته ملكًا ،_ مدرجة الطريق ، قارعة الطريق ملكًا _فقال له: إلى أين ؟ قال: أنا ذاهب لأزور أخاً لي في الله في قرية كذا ، قال: هل لك من نعمة تردها عليه ، قال: لا ، غير أني أحببته في الله ، فقال له: أنا رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته " .الأصل أنك تستر على أخيك إن كانت له زلَّة ، لاسيما إن كان من أهل الفضل ، أو كان من أهل العلم ، أخطأ خطأً تنبهه سرًا ، أو تكاتبه  تجتهد في أنك تحصل رقم هاتفه وتقول له الوضع كذا وكذا وتفعل كذا وكذا  والصحيح في المسألة كذا وكذا ، فإن كان رجلاً العلم أدبه كما سنتكلم إن شاء الله- عز وجل- يرجع مباشرةً ويشكر صاحبه ويحمل له الجميل ، لكن ليس على طول يكون هو صاحب الغلط وهو المخطئ وهو الذي يسب ، نتعلم هذا من بن الجوزي . يقول: (وهذا إذا صَحَ عنه) الأصل تقول: إذا صح ، ثم تقول فإن صح لك أن تقول ما تقول ، لكن لا تستخدم العبارات القوية ، واستخدم العبارات الفاضلة ، لماذا ؟ لأن العبارات القوية تزرع عداوة في النفوس فيُرفَض الحق الذي عندك بسبب أنك ركبت جواد العدوان ، هو الذي يهمك من التعقب هو أن الحق يصل إلى أخيك ، وأخوك يعتقد هذا الحق ويبلغه إلى الناس ، أليس هذا هو الذي يهمك في الموضوع ؟ فلماذا تزرع العداوة بينك وبينه حتى يرد الحق بالعصبية ؟ ، وقد يكون الرجل له حشمة في مكان ما  وهي ثبتت في رأسه أنه شيخ البلد ولا يتحمل أحد يقف له ، الناس كلها توقره وتمجده ، وهذا يدخل عليه ويقول له أنت جاهل وأنت كذا وكذا فيزرع العداوة .لما يقول هذا الكلام بعبارة لطيفة ، إذا وجد عنده كبر ، رجل مكابر ويصد الحق بالذراع ، أو الدفع بالصدر كما يقول علماؤنا المتقدمون ، وظهر لك أنه رجل متكبر اضربه على رأسه ، لأنه لا يستحق غير ذلك ، طالما أنه يرد الحق ولا يتواضع ، يستحق ما يحدث له لذنوب فعلها ، ربنا وضعك في  الطريق له لكي تفضحه أو غير ذلك ، لكن إذا كان رجلاً ممكن يقبل الحق  ويقول فعلاً أنا مخطئ ,وكما أخطأ علنًا على الجماهير ، يقول يا جماعة أنا أخطأت علنًا على الجماهير ، وأخطأت في الفتوى الفلانية ، لأن الحق إذا خرج منك للجماهير لم يعد ملكًا لك ، وصل لكل الناس فأصبح من العسير جدًا أن ترجع عنه وحدك , مثلما حدث للجاحظ ، أثناء مروره ذات مرة في البادية فسمع جارية تقول
	منطقٌ صائبٌ وتلحن أحيانًا
	وخيرُ الكلامِ ما كان لحنًا            


 ففهم: [وخيرُ الكلامِ ما كان لحنًا] ، اللحن ، الخطأ النحوي فالجاحظ لما رأى البنت العربية تقول هذا الكلام وخير الكلام ما كان لحنًا ، واللحن لا خير فيه  فقال: هي تقصد أن  اللحن بُستملح من الجواري ، من النساء ، لما المرأة تُكسِّر في الكلام تكون جميلة ، وهو يقصد ذلك تقول لك كان ولد صغنن حجمه هكذا ، فما صغنن هذه و،نذهب بها إلى أي مادة لغوية ، صغنن لما تقوله امرأة ممكن تبلعها وتحس أنها لطيفة وليس فيها مشكلة   فهو فهم القصة هكذا ، قال: إذًا الجارية أو المرأة كلما تقلب في الكلام وترقق الكلام يكون هذا خير الكلام .المهم أن فيه واحد من الناس من الناس قال له ما هذا الذي فهمته ؟ هذا الكلام خطأ  ، قال له فماذا هي تقصد ؟ قال: تقصد التورية ، خير الكلام ما كان لحنًا ، هي تُوري لحبيبها الذي تحبه فتقول كلمتين لا يفهمهما غيره .

 وَأَصْلُ الْتَّوْرَيةِ: أن يكون الكلمة لها معنيان ، معني بعيد ومعنى قريب ، أنت إذا تكلمت لا يفهم المستمع إلا المعنى القريب وأنت تقصد المعنى البعيد ، مثلاً نحن اليوم في نهار شهر رمضان ،أقول لك: تعالى كل ، فتقول إني صائم أقرب معنى لكلمة صائم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الفجر لغروب الشمس ،ولو في غير رمضان وواحد دعاك وماله فيه شبهه ويعمل في بنك  أو يعمل في مخدرات أو غير ذلك ، وأنت لا تعرف هذه القصة ، وقال لك تعالي: كل ، فتقول: إني صائم  وأنت لست صائم و، ولكنك تقصد إني صائم عن طعامك ، وممكن الصيام الذي هو مطلق الإمساك يكون في الكلام ، كما قالت مريم عليه السلام:﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (مريم:26) .فتكون كلمة أنا صائم أو أقرب معنى هو الذي يرد عل رأسك ، لكن أنت تقصد المعنى البعيد الذي لا يخطر له على بال ، فهو يقول له هكذا ، لما قالت تقصد التورية ولا تقصد اللحن الذي يفهمه الجاحظ ، فعلق الجاحظ على هذه الكلمة وقال وهذا هو الشاهد من هذه الحكاية التي أحكيها  قال:(كيف لي بما صارت به الركبان) ، لماذا أنا كتبت هذا الكلام في كتاب  والناسخون نسخوا الكتاب والنسخ انتشرت في البلدان ، فكيف أحضرها الآن ، و كيف أصحح هذه الغلطة ، طالما هي انتشرت في البلدان وراجت وهذا كان أيام الجاحظ ، ولم يكن هناك مطابع ، كانوا النُسَّاخ ينسخون وغير ذلك .
الِاعْتِرَافِ بِالْخَطَأِ لَا يَضَعُ مِنْ قَدَرِ الْمُخْطِئِ :اليوم نحن عندنا الفضائيات وعندنا الإذاعات وعندنا الكتب والمطابع وغير ذلك ، والذي يخطأ خطأً ، فخطأه ينتشر على أوسع نطاق ، فمن حق الحق على الإنسان أنه إذا أخطأ يقول أنا أخطأت ، أخطأت في المسألة الفلانية والصحيح في المسألة كذا وكذا ، وهذا لا يضع من قدر الإنسان .إذًا طالما هذا الرجل واصلته وقبل الحق ، فحق الأخوة أن تستره ولا تفضحه  إلا إذا كان بالوصف الذي ذكرته آنفًا فهو يستحق . قال: (وهذا إذا صَحَ عنه كَان خَطأ قبيحًا وزلةً فَاحشةً لأَنَّ الماءَ يُنفِذُ الأَغذِيةَ إِلى البَدنِ وَلا يَقُومُ مَقَامَهُ شَيءٌ، فَإِذَا لم يَشرَب فَقَد سَعَى في أَذى بَدَنِهِ وقد كَان يُستَعذَبُ الماء لِرسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- ) وهذا الكلام لابن الجوزي ورد نصًا في حديث عائشة _ رضي عنها_الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وجود إسناده الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري ،" أن النبي- صلي الله عليه وسلم- كان يُستعذبُ له الماء من السُقيَا " والسُقيَا بضم المهملة بعدها قاف مكان على بعد يومين من المدينة اسم مكان ، والمهملة: أي ليس عليها نقط الْمُرَادَ بِالْحُرُوْفِ الْمُهْمَلَةِ.: الحروف المهملة مثل الحاء ، ولو وضعت نقطة تصير من تحت تكون جيم ولو من فوق تكون خاء ، فإذا لم تضع أي نقط فيكون اسمه الحرف المهمل ، فكلمة مهملة أي ليس عليها نقط   فيكون عندنا الصاد مهملة ، والسين مهملة ، والراء مهملة ، فأي حرف ليس عليه نقط ، فهل تستطيع أن تقول الميم المهملة ؟ لما ، لأنها لا تحتمل أن يوضع عليها نقطة ، فليس كل الذي ليس عليه نقط يكون مهمل ، لا ، الحرف الذي يحتمل النقط فهذا إذا لم توجد عليه نقط فهذا الذي نقول عليه مهمل .الْمُرَادَ بِالْحَرْفِ الْمُثَلَّثُ:أي يقبل الحركات الثلاثة ، يقبل الضمة والفتحة والكسرة ، هذا الحرف إذا تم النطق به بالضمة صح ، وإذا نطقت به بالكسرة صح ، وإذا نطقت به بالفتحة صح ، فيقول الميم مثلثة ، ومعنى مثلثة أي أنها تأخذ الحركات الثلاثة  وهذا الحديث مع الذي ذكرناه في المرة الماضية من حديث أنس في الصحيحين الذي هو بستان أبي طلحة الذي كان قبالة المسجد النبوي .قال: ( أفَتَرَى هَذا فِعلُ مَن يَعلَمُ أنَّ نَفسَهُ لَيسَت لَهُ وأنَّه لا يَجُوزُ التَّصرفُ فِيهَا إلا عن إذن مَالِكِهَا ).

حُكْمُ الْتَّبَرُّعِ بِالْأَعْضَاءِ أَوْ بَيْعُهَا:نفس الكلام يقوله الذين لا يجيزون التبرع ولا بيع الأعضاء ، واحد مثلاً يتبرع بكلية أو يبيع الكلية ، يقولون لا يجوز لك أن تتصرف في بدنك إلا عن إذن مالكها وهو الله- تبارك وتعالى- وليس مأذوناً لك أن تفعل ذلك ، وهذا طبعًا في العضو الذي لا يتكرر ولا ينبت ، مثل الطحال مثل الكلية ، لكن الكبد لا ، لأن الكبد دم وينمو ، إذا صحت العملية ينمو ويصير كبدًا كاملاً إنما الكلام على العضو الذي لا عوض عنه .وشيخنا الألباني:لما سألته عن المسألة كان لا يجيز نقل الأعضاء ولا بيعها .(وكذلك يَنقلونَ عن بعض الصُّوفيةِ أنَّهُ قَالَ: سِرتُ إلى مَكَة على طَريقِ التَّوكُلِ حَافيًا فَكانَت الشَّوكَةُ تَدخُل في رِجلِي فَأَحُكَهَا بِالأَرضِ ولَا أرفَعُهَا )مَفْهُوْمِ التَّوَكُّلِ عِنْدَ الْصُوَفِيَّهْ:الشوكة لما تدخل في رجله ويحكها بالأرض يخرجها أم يثبتها ؟ يثبتها ، لماذا تفعل ذلك ، قال أنا خرجت ونويت أن أتوكل ، فيرى أن انتزاع الشوكة ضد التوكل ، لأن التوكل في مفهومه ترك الأسباب ، وطبعًا هذا شيء ، حتى هذا الذي يقول هذا الكلام لا يمكن أن يتبناه ، إذا أكل فقد أخذ بطريق الأسباب ، فلا يأكل ، إذا قال رجل أنا أريد أن يرزقني الله  عزَّ وجلّ بولد ولم يقرب امرأته قط وقال هذا الكلام لقالوا مجنون.
الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَيِّدُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ مِنْ بَنِيَّ آدَمَ: وليس سلوك طريق الأسباب فيه دفع للتوكل ، النبي- صلي الله عليه وسلم- سيد المتوكلين من بني آدم ، لما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة ، ماذا فعل ، اختبأ في الغار ، فلماذا اختبأ إذًا في الغار كان يمشى  والكلام الذي لا يثبت أن رجله كانت تعلم في الصخر ولا تعلم في الرمل وهذا الكلام  وحتى القدم الموجودة في طنطا ويقولون قدم النبي فهذا كله من الكذب ولا يستطيع أحدٍ أن يثبته بإسناد صحيح .وهذه المسائل كلها لا بد فيها من إسناد صحيح ، وأنت تريد أن تستفيد في ترجمة عبيدة السلماني من سير أعلام النبلاء ، لما يقول: عندنا شعرة من شعر النبي- صلي الله عليه وسلم- أخذناها من أنس ، الذهبي يقول لو صح هذا بإسناد صحيح وكيف يثبت أن هذا إسناد صحيح ، طبعًا عبيدة السّلَماني قديم وأدرك بن مسعود وروى عنه ، وأنتم تعرفون بن مسعود مات في خلافة عثمان ، وهو متقدم ، وأنس بن مالك توفي حوالي سنة سبعة وتسعين هجرية وقد تجاوز المائة ، بدعوة النبي- صلى الله عليه وسلم- أن يطيل الله- عز وجل- عمره .فالذي أقف عنده قول الذهبي بإسناد صحيح ، أي شيء فيه أثاره ، أي شيء فيه أشياء تنسب للنبي- صلي الله عليه وسلم- لابد فيها من إسناد صحيح ، ولا يُقال أن هذا شعرة النبي- صلي الله عليه وسلم- ، أو هذا قدم النبي- صلي الله عليه وسلم- أو هذا الكلام الذي فشي في المتأخرين بكل أسف بسبب ما يذكره بن الجوزي من الجهل بطرق النقل .فلما يأتي اليوم ويقول: مشيت على طريق التوكل ، فهو لا يفهم التوكل  وكم من أناس ذهبوا إلى الحج مثلاً بلا زاد ، فهلكوا في الطريق ، هؤلاء آثمون  إنما أخذ طريق التوكل وظن أن الأخذ بالأسباب ينافي طريق التوكل ولا قائل بهذا ، بل العقلاء لا يقولون بهذا ولا أقول الناس المتدينين الذين نظروا في الشريعة ونظروا في الأدلة ، لا .    العقلاء: لا يقولون بهذا إطلاقًا ولا يستطيع أن تمضي حياته أبدًا إلا بسبب من الأسباب التي قدرها الله- عز وجل- لتتم حياتهم بها .قال: ( وكان عَلي مِسحٌ).والمسح: هو الكساء الغليظ الخشن ، كان يلبس مسح جمع مسوح قال: ( فكَانت عَيني إِذَا آلمَتَنِي أَدلُكُهَا بالِمسحِ فَذَهبَت إِحدَى عَينَي ).عُميَّ وذهبت عينه عين من عيونه ، لماذا ؟ وما علاقة هذا بالتوكل ، وأنت أخذت بالأسباب ، لكن هو يريد التقشف ، يرى أنه لو مسح بمنديل لين أو غير ذلك ، النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن الإرفاء  مثلاً .الإرفاه: أن يكون المرء مرفهًا ، وهذا حديث صحيح ، لكن ممكن يستخدم هذا الحديث كما يستخدم الجهلة أو أصحاب الهوى الأحاديث في غير ما قيل له ، لأن الإرفاه الوارد في هذا الحديث ،  لما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم- ما الإرفاه ؟ قال:" أن يمتشط الرجل كل يوم " ، فإذا قال واحد هل أخرج من بيتي شعري غير مرَّجل مثلاً أم أهذب شعري ، لا ، رجِّل شعرك  لكنه قصد- صلى الله عليه وسلم- ألا يكون هم الرجل المشط والمرآة .لذلك قال النبي- صلى الله عليه وسلم-:" البذاذة من الإيمان " البذاذة : هي الخشونة وهذه هي المناسبة للرجل ، إنما الذي يقعد أمام المرآة ويمتشط ويرجل شعره كثيرًا هو المرأة ، لماذا ؟ لتتزين مثلاً لزوجها ، لكن إذا لم يكن بك حاجة إلى ترجيل شعرك فاتركه ، إعمالاً لهذا الحديث ، وإلا إذا كنت محتاجًا فافعل ، ولا شيء في ذلك .  قال:  (وَأمثَالُ هَذا كَثير ). أمثال هذا الخطل الذي يقوله بن الجوزي كثير عند هؤلاء .قال: (وربما حملها القُصَّاص على الكَراماتِ وعَظَّمُوهَا عند العوام فيُخَايلُ لهم أن فَاعِلِ هذا أعلَى مَرتَبةً من الشافعي و أحمد ).طالما عينه ذهبت ، ورجل من أهل البذاذة ، يقول هذا الرجل ولي ، ويأتي القُصَّاص الذين لا يعرفون قبيلاً من دبير فيعظمون هذه ويضيفون عليها بهارات الكلام ، الكلمات التي تجعل العوام تنخلع أعينهم ، وكلما يكون الخبر على وجه أغرب ما يكون كلما  ينفق سوقه عند العوام ، لذلك كانوا القُصَّاص يخترعون ويكذبون ، فيأتي على شيء مثل هذا ، إذا رآه أهل الشريعة أنكروا على فاعله وصاحوا عليه من أقطار الأرض كيف تفعل هذا يا جاهل ,وهذا يقلبها للكرامات لأنه يخاطب العوام ، وكما قلنا العوام: مشتقة من العَمَى ، لأنه بيد من يقوده غالبًا .قال: ( ولَعَمرِي إن هَذا مِن أَعظمِ الذِّنُوب أقبَح العِيوب)لماذا ذنب ؟ لأنه ضيع نعمة أنعمها الله- عز وجل- عليه ، وعيب أيضًا لأن العيب مستتبع للذنب ، فما من مذنب إلا وهو صاحب عيب ، لأن الله – عزَّ وجلّ- قال:﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾(النساء:31) ، وهذا كلام بن الجوزي .   قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام:" إنَّ لنَفسِك عَليكَ حقًا " .﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ، احتج عمرو بن العاص بهذه الآية لما أجنب في ليلة شديدة البرد ، أظن في غزوة ذات السلاسل  فصلَّى بأصحابه جنبًا ، ليس جنبًا ، إنما تيمم ، فلما رجع ورجعوا معه شكوه إلى النبي- صلى اله عليه وسلم- ، فقال: يا عمر كيف صليت بأصحابك جنبًا ؟ " ، أي لم ترفع الحدث بالماء ، وكان الماء موجودًا ، فذكر له من شدة البرد آنذاك ، وقال له:إن الله- عز وجل- قال:﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ، فتبسم رسول الله- صلى الله عليه وسلم ، وهذا معناه أنه أقرُّه على هذا ، إذا وقع المرء في شيء من هذا وكان لا يحتمل الماء البارد في اليوم البارد ، لا يحتمل ممكن يمرض ، يغلب على ظنه أن يمرض بسبب هذا فله أن يعدل عن الماء إلى التيمم .وقوله- صلى الله عليه وسلم-:" إنَّ لنَفسِك عَليكَ حقًا " ، هذا القول قالهعليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمر بن العاص في قصته المشهورة التي رواها عنه جمعٌ من التابعين يصل عددهم إلى ثلاثة عشر تابعيًا ، رووا عنه هذا الخبر وهو في الصحيحين وغيرهما ، قال: " زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسبٍ ، فجعلت أتحاشاها" ، قالت: فلما دخلت عليَّ كنت أصلي ، وأنظر إلى سياق الكلام ، يقول: زوجني أبي أي أنه لم يكن له رغبة في الزواج .قال: فلما دخلت عليَّ ، والأصل أن يقول: دخلت عليها ، لا هي التي تدخل عليه ، مثل ما فيه بعض النساء وهم يتكلمون مع أزواجهم تقول له أنت فاكر لما تزوجتك ، مَن الذي تزوج مَن ؟ لا المفروض تقول له أنت فاكر يوم أن تزوجتني ، لكن هي التي تقول فاكر لما تزوجتك ، كأنها هي التي طلبت يده ، ودفعت المهر والعصمة في يدها وهذا الكلام .أنظر لما يقول: فلما دخلت عليَّ ، وهذا فيه دلالة على أنه لم يكن يريد أن يتزوج أصلاً ، أجبروه على الزواج فعبر بهذا اللفظ ، دخلت علي ، وهذا في رواية مجاهد عن عبد الله بن عمر بن العاص ، فتحاشاه ، جعلت أتحاشاها ، في اليوم الثاني جاء عمر بن العاص يطمئن ، فسأل المرأة كيف حال عبد الله معك؟ ، قالت:نعم العبد لربه ، والله أنا أريد أن يتعلم النسوان ، والنسوان لغة عربية فصيحة ، وليس عيب أن نقول نسوان ، أريدهم يتعلموا من هذه القصة .لما تختلف مع زوجها تنفضه ، تنفض فروته كأنما تنفض الحصير وتخرج كل العيوب ، أنت سترجعين له ، فلما تفضحيه على رؤوس الأشهاد ، هذا الكلام يقال لرجل تركناه وكسرنا خلفه إناء ، ويا رايح أكثر من الفضائح ، وذهب ولن يعود ثانية لكن أنتم تغضبون من بعض لكن هناك رجعة ، لماذا تقولي ولما يقعد في غرفة النوم يشاهد التليفزيون ، ونحن لا نعرف هذه الحدوتة ، نعتقد أنه رجل فاضل وجيد ويقابلنا ، فلما تفضحيه على رؤوس الأشهاد وتقولين هذا الكلام ، المفروض أن تستري عليه ، ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾(النساء:34) . ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾ ، الشيء الذي لا نعرفه هي لا تكشفه ، مثل ما فيه بعض الناس الفضلاء كانت زوجته تجننه وسيئة جدًا جدًا ، فلما طلقها ذهبوا وقالوا له ، ماذا فعلت زوجتك وغير ذلك ؟ قبل أن يطلقها رفض أن يشتكي ، على أساس أنها كانت امرأته ، وبعد أن طلقها ذهبوا وقالوا له أنت طلقتها فما الحكاية ؟ قال: هذه صارت امرأة غيري  وهي زوجته لم يتكلم لأنها امرأته ، فلما طلقها قال: لم تصبح زوجتي فصارت امرأة غيري وكتم هذا فلما أتكلم فيها ، وكتم هذا وكتم هذا .المفترض أن الواحد حتى إذا أراد أن يُعَبر يعبر بألفاظ جيدة ، فقالت:  (عبد الله نعم العبد لربه غير انه لم يعرف لنا فراشًا ولم يفتش لنا كنفًا )، قام عبد الله في ليلة زفافه وأقام الليل ، وكان كما قال في بعض طرق الحديث قال: جمعت القرءان على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ، أي كان يحفظ القرءان ، أحد الحفظة عبد الله بن عمر بن العاص ، قال:"فأتاني أبي فعزلني أي لامه لومًا شديدًا ، وعضني بلسانه أي أسمعه كلامًا قويًا ، وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها وفعلت كيت وكيت ."وذهب إلى النبي- صلي الله عليه وسلم- فشكاه ، شكي عبد الله ، في رواية من الروايات قال عبد الله: فأتاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ، فألقيت له وسادة ، فقال:" يا عبد الله كيف تقوم ؟ قال: أقوم كل ليلة ، قال  له: كيف تصوم ؟ قال: أصوم كل يوم ، قال له: اقرأ القرءان في شهر ، قال: إني أقدر، قال: اقرأه في جمعة ، قال: إني أقدر ، قال: اقرأه في ثلاث فإن من قرأ القرءان في أقل من ثلاث لم يفقهه ، والصيام ، قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر ، قال: أقدر ، وظل يترقى به حتى قال: صم صيام داود فإنه أفضل الصيام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى ، ثم قال له: إنَّ لنَفسِك عَليكَ حقًا ، ولضيفك عليك حقًا ، ولزوجك عليك حقًا ، فأعط كل ذي حقٍ حقه " .العدل ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ ﴾(النحل:90) ، لا يوجد عدل في القرءان إلا يعقبه إحسان ، لدرجة مثلاً العدل يصل إلى ماذا ؟ أن النبي- صلي الله عليه وسلم- " نهى أن يقعد الرجل وبعضُهُ في الشمس وبعضُهُ في الظل " ، لماذا ؟ لأنك بذلك ظلمت بعض البدن ، لما يكون نصفك في الشمس ونصفك في الظل فأنت هكذا لم تعدل .
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْنِ تَيْمِيَّه- رَحِمَهُ الْلَّهُ تَعَالَي- عَنْ الْحِكْمَةِ فِيْ الْنَّهْيِ عَنْ الْقَزَعِ : الكابوريا ، وترك مقدمة الرأس ويحلق بقية الرأس بالموس ، فقالوا ما الحكمة في النهي عن القزع ، قال: هذا من محبة الله للعدل، لأنه حينئذِ ترك بعض الرأس كاسيًا وبعضه عاريًا ، فهذا الذي تركته عاريًا سيتأذى من البرد  ويتأذى من الحر ، لأن هذا الشعر يحمي ،إما أن يدفئه أو يحميه من الحر  فالله- عز وجل- يحب العبد حتى في الخصومات  ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ﴾(المائدة:8) . الشنئآن: هو أشد البغض ، أنظر لما تكون لا تطيق أن تنظر إليه وتحس أنك ستتقيأ إذا نظرت إليه ، ومع ذلك أنظر قول ربنا- عز وجل- ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ﴾ ، أمر بالعدل﴿ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾(المائدة:8) ، فالرسول- عليه الصلاة والسلام- قسم له الحقوق: " إنَّ لنَفسِك عَليكَ حقًا ، ولضيفك عليك حقًا ، ولزوجك عليك حقًا ، ولربك عليك حقًا ، فأعط كل ذي حقٍ حقه " .فهذا الرجل الذي مسح عينه بهذا المِسح الخشن أعطى نفسه حقها ، الذي يظل يجوع في نفسه حتى يأتي له جنون هذا أعطى نفسه حقها ، لا طبعًا ، هذا ظلم نفسه ، فلذلك بن الجوزي قال هذا الحديث ، ثم قال: ولقد طلب ، ويأتي بالأدلة على أن مسلك هؤلاء مسلك خاطئ . قال: (ولقد طلب أبو بكر- رضي الله عنه- في طريق الهجرة للنبي- صلى الله عليه وسلم- ظلًا حتى رأى صخرةً ففَرَشَ لَهُ في ظِلِهَا .) كان يمشي في الحر ، وهذا أبو بكر الصديق وهما مهاجرين ، وهذا الحديث رواه البخاري ، وهو حديث جميل جدًا ، حديث طويل جميل  لكننا سنقول القدر الذي فيه موضع الشاهد .
حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ .هذا الحديث يحدث به البراء بن عازب- رضي الله عنه- ، قال:" إن عازبًا_ أي والده_ أراد أن يشتري رحلًا من أبي بكر ، أو أن أبا بكر ابتاع  من عازبًا رحلًا ، اشترى أبو بكر رحلًا ، فعازب قال له أنا لن أعطيك الرحل حتى تحدثنا عن الهجرة ، وأنت مهاجر مع النبي- صلى الله عليه وسلم- قل لي الحكاية كلها ، فقال أبي بكر رضي الله عنه " أُخِذ علينا بالرفد ، أي أخرجوا ورائنا الجماعة الذين يطاردونا مثل سُراقة بن مالك . ومعذرة أنا سأقف قليلًا عند قصة سراقة بن مالك في البخاري أيضًا لكي أبين نكتة :طبعًا هم نذروا مائة ناقة لمن يمسك النبي- صلى الله عليه وسلم- ، وأنت تعرف النوق ، واعتزاز العرب بالنوق ، اليوم لو مائة ناقة موجودة كم سيكون ثمنها ؟ نصف مليون على الأقل ، الناقة بخمسة ألاف جنيه ، هل سُراقة كان فقيرًا ؟ لا ، كان معه أموال أيضًا ، لكن البحر يحب الزيادة ، لا يمنع أن يكون معي عشرة مليار وأضم لي كم مليون يكون في الجيب بالنسبة للمليارات التي عندي ، فلا شيء في ذلك﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ (العاديات:8) .يحب  الأموال ، والخير في الآية معناه  الأموال، وليس معناه الخير ، وهم يجلسون في منتدى قريش وقالوا مائة ناقة ، قال سُراقة: فجاء جماعة فقالوا لقد رأيت أسودة بالساحل ، أسودة إشارة إلى الظل أي الشخص اسمه سواد ، وما أظنها إلا محمدًا وأصحابه ، فسراقة قال: فعرفت أنهم هم ، لكنه يريد أن يأخذ المائة ناقة ، فقال: لا ، لا ، ليسوا هم ، هؤلاء جماعة أنا أرسلتهم ، وأنا أعرف أين هم ، لكي لا يسبق أحد ويأخذ المائة ناقة ، فجلس قليلاً حتى لا ينكشف الأمر ، ثم دخل البيت عنده وقال للجارية: أخرجي لي الفرس من الباب الخلفي ، ولا يريد أن يخرج من الباب العمومي ، سيكشفونه وإلى أين يذهب وأخذ سهمه وجعل زُجَّهُ في الأرض ، والزُّج: أي رأسه ، وهذه الرأس لو حملها على أكتافه ستبرق في الشمس ، وهو لا يريد أن يكتشف أحد هذه  القصة، فجعل زُجَّهُ في الأرض وأخذ يشده في الأرض وراءه كالعصا ويجعل رأسه في الأرض ، وركب الفرس وانطلق خلف النبي- صلى الله عليه وسلم-  وكان ما حدث من أمره مما تعلمون لما ساخت يد فرسه في الأرض ، والذي أريد أن أقوله ، أنظر عنده فلوس وغني لكن لا يمنع أن يأخذ المال .فكان سُراقة هذا أول من تبع النبي- صلى الله عليه وسلم- مما يصلح أن يقال فيه الرصد ، أي الجماعة الذين رصدهم المشركون للقبض على النبي- صلى الله عليه وسلم- .قال: " فخرجنا ليلًا ، مضوا ليلتهم كاملة ويومهم كاملًا حتى قام قائم الظهيرة ، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل ، ففرشت لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-" فروه ، معذرة أنا أقرأ الحديث وأنا أريد أن ترى كلام أبي بكر ، لما يتكلم عن النبي- صلى الله عليه وسلم- كيف يتكلم ، وهذا ليس مجرد كلام ، هذا كلام معجون بحب ، وآخر الكلام قال كلمة تستحق أن نقف عندها كثيرًا .قال: "ففرشت لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فروة معي ثم أضجع عليها النبي- صلى الله عليه وسلم- ، فانطلقت أنفض ما حوله ، فإذا أنا براعي قد أقبل في غُنَيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا _ يريد أن يبحث عن ظل لكي يؤي إليه _ فسألته لمن أنت يا غلام ؟ قال: لفلان ، فقلت له هل في غنمك من لبن ؟ قال: نعم ، قلت له: هل أنت حالب لنا ؟ قال: نعم ، فأخذ شاة من غنمه ، فقلت له انفض الضرع _ أي أغسله ونظفه وغير ذلك . قال:" فحلب كثبة من لب ، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روءتها لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فصببت على اللبن حتى برد أسفله"_، لأن أنت لما تحلب اللبن ينزل ساخن ، يأخذ من حرارة جسم البهيمة ، واللبن لما يشرب بارد أفضل في اليوم الحار .
شدة محبة أبو بكر لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-:فكان معه إداوة من ماء ، وهذه الإداوة عليها خرقة ، لكي يظل الماء بارد  ويصب على الخرقة ماء على ما الشمس تجفف الماء فلم تكن وصلت للماء الذي في الإداوة ، فالماء بارد ، ففعل هذا أبو بكر- رضي الله عنه- وأخذ يصب من الماء حول اللبن حتى برد أسفل اللبن ، قال:" ثم أتيت به النبي- صلى الله عليه وسلم- فقلت: اشرب يا رسول الله ، فشرب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى رضيت "، وما أجمل هذه العبارة ؟ تكشف عن مدى محبة أبا بكر للنبي- صلى الله عليه وسلم- ، وليس شرب حتى شبع أو حتى رويَّ ، لا ، حتى رضيت أنا ، لأن ممكن يشرب شرب لا يرضيه .
الْأُمُّ وَالْأَبُ هُمَا الْطَّرِيْقِ إِلَىَ الْجَنَّةِ : وهذا في المثل عندنا أيضًا ، الأم وهي تطعم ولدها لا تفرح هكذا إلا إذا شبع الولد ، ولا تستريح إلا إذا شبع الولد ، ويا ليت الأبناء يقدرون هذه الحدوتة ويعرفون قدر الأمهات وقدر الآباء قبل أن يفقدوهم ، لأن الوالد باب من أبواب الجنة ، والأم باب من أبواب الجنة ، لو لك أم اذهب وقبل قدمها ، لو كانت منك غاضبة حاول أن ترضيها بأي وسيلة ، بابك إلى الجنة لو خسرته تخسر كثيرًا ، ولن تقدر أن ترجعها مرة ثانية لكي تعتذر أو تندم ، فيظل هذا الإثم يلاحقك بقية عمرك .أنظر أبو بكر- رضي الله عنه- الذي لا أعلم أحدًا جاء بالصحبة على وجهها غير أبا بكر ، إطلاقًا ما رأيت أحدًا قط مثل أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- ، ما اعترض على النبي قط ، وما قال له لا قط على وجه الاعتراض ، ولا لما ، ولا آذاه في يوم من الأيام بذرة ، ولذلك استحق هذا الثناء الكبير من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى قال:" إن أمنّ الناس علينا أبو بكر ، ولو كنت متخذًا أحدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله ، وله عليَّ يد يجزيه الله بها " .النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: أنا لا أقدر أن أوفيه جميله ، أبو بكر لما سمع هذه العبارة بكى وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ، النبي- صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور يقول أنا لا أقدر أن أؤدي جميل أبي بكر ، يأتي واحد من الروافض يقول أبو بكر كافر ، وأضع يدي في يد هذا النجس ، كيف ؟ .أبو بكر: هذا قصة كبيرة من أراد أن يحقق الصحبة على وجهها مع صاحبه فلينظر إلى أبي بكر مع النبي- صلى الله عليه وسلم- ، ليس عجيبًا أن يكون النبي- صلى الله عليه وسلم- أرفع صاحبٍ على وجه الأرض ، ليس عجيبًا ، لكن العجيب أن يكون غير نبي بهذا الخلق ، وبهذا الوفاء ، لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم-  علمه ربه وأدبه ربه – تبارك وتعالي- وهيئه لرسالته ، فليس عجيبًا أن يكون صرة الفضائل في الدنيا ، إنما العجيب أن يكون رجلًا ليس بنبي على هذا المستوى من الخلق العالي الرفيع .يقول: فشرب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى رضيت ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا ، أي أن المشركون يبحثون عنهم .قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة مضجعةً قد أصابتها حمى ، فرأيت أباها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية .طبعًا بعد ما قص أبو بكر الصديق لعازب قصة الهجرة وهذا الكلام ، قال للبراء: اذهب مع أبي بكر وأحمل معه الرحل وأنزله في البيت ، قال: فدخلت وساق هذه القصة .
الْرَّدِّ عَلَىَ مَنْ يَقُوْلُ بِعَدَمِ جَوَازِ تَقْبِيْلِ الْأَوْلَادِ وَالْمَحَارِمِ:وبهذه المناسبة أن الحقيقة رأيت أن أذكر هذا الجزء الأخير لأن من كم شهر أفتى بعض الناس أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقبل ابنته أو أحد من محارمه ، وأنا تعجبت من الفتوى ، وأنا أحضِّر الموضوع ووقفت على هذا الحديث وجدت تتمة الحديث هكذا تذكرت الفتوى وهذه فتوى خطأ ، ودليل خطئها هذا الذي نحن فيه أن أبا بكر قبل عائشة من خدها . وعندنا كذلك حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ، ورواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وإسناده صحيح عن عائشة قالت:" ما رأيت أشبه سمتًا ولا دلاً ولا هديًا برسول الله من فاطمة ، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها ، وكان إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته ، فلما دخلت عليه في مرض موته ، دخلته عليه فقبلته ثم أكبت عليه ، فرفعت رأسها وهي تبكي ، ثم أكبت عليه فرفعت رأسها وهي تضحك ، قالت: فقلت في نفسي هذه كنا نعتقد أنها أعقل نسائنا فإذا هي كالنساء ، تبكي مرة وتضحك مرة ، فلما مات رسول الله-- صلى الله عليه وسلم- ، طبعًا في بعض طرق الحديث غير هذا الطريق ، لأن هذا الطريق ترويه عائشة بنت طلحة بن عبيد الله عن عائشة- رضي الله عنها- .والحديث في الصحيحين بسياق أخر "، أن عائشة- رضي الله عنها- حاولت مع فاطمة أن تقول لها لما بكت ولما ضحكت ؟ ، فأبت فاطمة- رضي الله عنها- ، فلما تُوفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قالت لها عائشة- رضي الله عنها- أكببتِ عليه فبكيت ثم أكببتِ عليه فضحكت ، فمما ذاك ؟ قالت: أنني إذًا لَبَذِرَة , (أي مفشيةً للسر) ، لو أنني كنت قلت هذا في حياته- صلى الله عليه وسلم- لكنت بذرة_ أي مفشيةً للسر_ ، لما أكبّت عليه أول مرة أخرها- صلى الله عليه وسلم- انه ميت فبكت ، ولما أكبّت عليه مرة أخرى أعلمها أنها أول أهله لحوقًا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة ، قالت: فضحكت .
الشاهد من الحديث: كانت إذا دخلت قبلها وأجلسها ، وكانت كذلك إذا دخلت عليه قبلته ، لأن  الإنسان يُخلَق مكسور الشهوة من جهة محارمه .
حُكْمُ الْشَّاذِّ مِنْ بَنِيَّ أَدَمَ: إلا أن يكون هناك شذوذ عند إنسان من الناس ، فالشاذ لا يُحكم له ، الشاذ يُعطى الحكم على قدره، لكننا نتكلم عادةً على الأسوياء ، الإنسان الأعرج أو شديد العرج يطلع يجاهد ، لكن النفس ليست عرجاء ، فلما ينزل الأمر بالقتال نزل على العموم لأن أصل الناس سُلَام ، لكن الأعرج لا ، ممكن ينزل له حكم مخصوص ،( ولا على الأعرج حرج )، خلاص ، (ولا على الأعمى حرج )، خلاص ، الشاذ لا يُعمم ولا يُقاس عليه بل يكون له دليل مخصوص  فلو افترضنا جدلاً مثل الكلام الفظيع الذي يتلقاه الواحد ولا أحب أن أقوله حتى لا ننشر الفاحشة في الناس وهذا الكلام ، بنت تتهم أبوها يعاكسها أخوها يعاكسها ، هذا شاد ممنوع يقبلها إذا كان فيه أي ريبة في هذه المسألة ، وإلا فالأصل عند بني أدم الأسوياء أن الإنسان يخلق وهو مكسور الشهوة عن محارمه .
انتهي الدرس الحادي والعشرين
[image: image25.png]



الدرس الثاني والعشرون

فلازال حديثنا موصولاً مع كلام بن الجوزي- رحمه الله تعالي- وهو يناقش أصحاب الطرائق المنحرفة عن السنة والذين يحتجون بالأسماء الكبيرة من أهل الفضل والعلم والنبل . يقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  (أنه لا يجوز لأحد أن يقلد أحدًا مهما عظم مكانه وعلمه إذا حاد عن الشريعة قيد أنمله ، بل كان أهل العلم من المحققين إذا رأوا مثل ذلك صاحوا عليه من أقطار الأرض وأوسعوه لومًا وخذَّلوا عنه) ، وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن رد بن الجوزي رحمه الله تعالي على هؤلاء بقوله تعالي:﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾(النساء:31) ، وبقول النبي- صلي الله عليه وسلم- لعبد الله بن عمر بن العاص " إنَّ لنَفسِك عَليكَ حقًا " ، وذكر الخبر الذي رواه البخاري في صحيحه أن أبا بكر- رضي الله عنه- التمس للنبي- صلي الله عليه وسلم- ظلًا استظل به في طريق هجرته إلى المدينة .ثم بين بن الجوزي السبب في هذا الانحراف ، التدقيق في مسائل الورع والذي ظهر في البصرة والكوفة ، والكلام الذي فيه التشديد على النفس ، وبن الجوزي أرجع هذا كله بداية التفريط إلى شيئين .يقول: ( وقد نُقِلَ عن قُدماءِ هذه الأُمة بداياتِ هذا التَّفرِيط وكان سَببهُ من وجهَينِ : أحدُهمَا: الجَهل بالعلمِ ، والثاني :قُرب العهد بالرَّهبانيةِ . وقد كان الحسن يَعيبُ فَرقداً السَّبخيَ ومالكَ بن دِينارٍ في زُهدِهمَا فرؤى عِنده طَعامٌِ فيه لحمٌ فقال: لا رًغِيفَي مالك و لا صَحنَي فَرقَد ، وَرَأى عَلى فَرقَد كِسَاءً فقَالَ: يا فَرقَد إنَّ أكثَرَ أهلِ النَّار أصحابُ الأَكسِيَة .)الحسن البصري: إمام الزاهدين في البصرة ، حتى قيل لأهل البصرة بما ساد فيكم الحسن ، قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا ، لذلك صار الحسن سيدًا ، وكان بعض العلماء يقول كلامه يشبه كلام الأنبياء .وقد قيل أن أم سلمة أرضعته زوج النبي- صلى الله عليه وسلم ، وهذا الكلام فيه نظر ، لكنهم أرجعوا كلامه بهذه الحكمة إلى هذا الرضاع ، قالوا أنه  بركة هذا الرضاع من أم سلمة- رضي اله عنها- جرت الحكمة على لسانه .وكان كثيرًا ما ينقلون عنه الكلام الجميل الرصين .    
من كلامه المشهور:( إنهم وإن هَملَجَت بهم البَرَازِين وطَقطَقَت بهم البِغال فإنَّ ذل المعصية لا يفارق وجوههم ، أبى الله أن يذل من عصاه .) أي يقول: لا تنظر إلى مواكبهم ، ولا تنظر إلى ما هم فيه من المهرجانات ولا التفاف الناس حولهم فإن على وجوههم ظلمة ، أَبَى الله أن يُذل من عصاه .
وكان يقول:  ( هانوا عليه فعصوه ولو عزّوا عليه لعصمهم .)أي أنه تركهم لأنفسهم  ، وكلامه في هذا كثير ، وكان كثير الرجاء للعصاة  لم يكن عنده تشديد غيره ، حتى أنه لقيَ الفرزدق في بعض الجنائز ، أظن في جنازة أبي هريرة كما يقال وأرجو ألا أكون واهمًا ،  لكن في بعض الجنائز التقى الحسن مع الفرزدق بن غالب صاحب النقائض المشهورة مع جرير,فقال له الحسن: يا فرزدق ما أعددت لهذا القبر ؟ ما أعددت لهذه الحفرة ؟ قال: أعددت لها شهادة أن لا إله إلا الله ، فبشَّره الحسن بخير ، وقال لهم كلامًا معناه أنه لا يلقى الله بها عبد إلا أدخله الجنة ، وهذا طبعًا فيه أحاديث صحيحة في هذا الباب ، أي أن الحسن كان واسع المسألة ، لدرجة أن الحجاج بن يوسف ، وأنتم تعرفون الحجاج وتعرفون ظلم الحجاج ، كان الشعبي يكفره تكفيرًا صريحًا ،_ عامر بن شرحبيل الشعبي _، ونقل عن الحجاج وهو يموت أنه قال: اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لن تفعل  فنقلت هذه الكلمة إلى الحسن فرجا له خيرًا مع ما هو معروف من ظلم الحجاج .كان الحسن رفيقًا بهذه الأمة وكان أيضًا رفيقًا بالعصاة ، وجهده كنار على علم ، ومع ذلك ومع هذا الزهد الواضح كان يعيب من يتقعر في الزهد  فعاب على فرقد بن يعقوب السبخي .أبي يعقوب أحد رواة الحديث ، لكنه كان ضعيف الحديث لكثرة خطئه  مع كونه صدوقًا في الأصل ، لكن غلب عليه الزهد فغفل عن ضبط الحديث وقلَّ من النقاد من قبله ، بن معين له فيه روايتان ، رواية قال فيها ثقة ، ورواية  أخري قال فيها ليس بذاك ، ورواية بن معين في الجرح هذه تلتقي مع روايات أكثر النقاد كأحمد بن حنبل ، أبو حاتم الرازي ، حتى قال النسائي فيه ليس بثقة ، وقال يعقوب بن شيبة ضعيف الحديث جدًا ، وخلاصة أمره أنه ضعيف الحديث لا يعتمد عليه لكثرة خطئه  لكنه كان زاهدًا معروفًا بالزهد .
بَعْضٍ كُتُبٌ الزُّهْدِ :روى الإمام أحمد في كتاب الزهد له وهو من أمتع الكتب ، إذا أردت أن تستمتع بالقراءة في كتب أئمتنا القدماء من الصحابة والتابعين اقرأ كتب الزهد ، مثل كتاب الزهد لأحمد ، كتاب الزهد لابن المبارك ، كتاب الزهد لهنَّاد بن السري ، زهد وكيع ، زهد أسد بن موسى ، زهد أبي داود السجيستاني ، زهد المزوزى  زهد أبي حاتم ، الزهد الكبير للبيهقي ، هذه كلها كتب جمعت كلام أهل العلم قبلها وطريقتهم ، وكتب ممتعة جدًا .الإمام أحمد: روى في كتاب الزهد أن فرقدًا دخل على محمد بن سيرين ، فقال يا أبا يعقوب أتأكل الخَبِيص ،_ أي الحلوى _ قال له: لا ، فقال: يا جارية هات أبا يعقوب سمنًا وخبزًا ، فجاءت به فأكل ، فجعل بن سيرين يضحك ويقول ما الفرق بين هذا وذاك ، أي أنت تتورع عن الخبيص وتأكل السمن مع الخبز ما هو الفرق ؟       وروى أحمد في الزهد أيضًا: أن الحسن قال يا فرقد أتأكل الخبيص ، قال لا أكله ولا أحبه ولا أحب من يحبه ، فقال الحسن: أمجنون هو ؟ هذا الحسن الذي يتكلم . ما هو الفرق ؟ لا يوجد فرق ، فيري الحسن أن هذا نوع تعنت في مسألة الزهد .ومالك بن دينار: أحسن حالًا طبعًا من فرقد السبخي ، علي الأقل وثقه الدار قطني وغيره ، وهو أحد العباد الكبار وأحد الأعلام ، ولم يروي كثيرًا من الحديث لأنه شُغِل بالعبادة عن الحديث ، لكن لم يكن له كبير حديث فأستطاع أن يضبطه . قال علي بن المديني: له نحو من أربعين حديثًا فقط ، فمن السهل أن الواحد أن يظل متذكرًا هذه الأحاديث . يقول الجوزي: وقد كان الحسن يَعيبُ فَرقد السَّبخيَ ومالكَ بن دِينارٍ  فعل مالك شيئًا غريبًا ، كان يخلط الدقيق بالرماد ، وهو نفسه قال ذلك . قال: كنت أخلط الدقيق بالرماد حتى ضعفت عن الصلاة ، ونحن كنا نتكلم في مرة سابقة عن مسألة تجويع النفس ويصلي وهو جالس ، فهذا لا يجوز له ولا يحل لأن الوقوف في الصلاة هذا ركن من الأركان ، والتجويع هذا ليس من الشريعة فيكون ارتكب محظورين: محظور عندما صلي جالسًا ، ومحظور أخر عندما أجاع نفسه . مالك بن دينار: ولد في زمن بن عباس وسمع من أنس بن مالك- رضي الله عنه- وطبقة أنس وسمع من الحسن بن سيرين وهؤلاء العلماء ، له أقوال جميلة ومن أراد أن يستطعم المعاني فليقرأ كلام السلف ، لو صمم في رأس واحد منكم أن يمر علي تراجم أهل العلم من كتاب سير أعلام النبلاء فقط ، لا يخرج ، وأن ينقل الكلام الحكيم في كل ترجمة لجاء بمجلدين علي الأقل ، أن ينقل الكلام فقط بدون أن يفعل حاشية ، وبدون أن يشرح شيئًا علي الأقل سيخرج بمجلدين كبيرين من عيون الكلام . يقول مالك بن دينار: ( منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن حاملهم مُفرط ، وذَامَهُم مفرط ، إذا تعلم العالم العلم لكي يعمل كسره العلم  وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرًا ).هذا كلام من عيون الكلام لأن العلم يكسر صاحبه فعلًا ، كلما تعلم أيقن أنه جاهل ، فيريد أن يزداد علمًا ، فالعلم كالبحر المحيط بحر لا ساحل له ولا تكدره الدلاء . لذلك نقلوا عن بعض أهل العلم قال: (ما تعلمت علمًا إلا أزدت معرفة بجهلي ). وينقل عن الشافعي- رحمه الله- أنه كان يقول:  (ما ناظرت عالم إلا وغلبته ولا ناظرني جاهل إلا وغلبني .) لماذا يغلبه الجاهل ؟ لأن الجاهل يصمم علي رأيه فلا يقتنع بأي رأي تأتي به شمال أو يمين لا يقتنع ، فماذا تفعل له ؟ إنما العالم يقف ، حتى بسكوته .تناظر إسحاق بن راهويه الإمام الكبير العلم من أقران الإمام أحمد ومن تلامذة سفيان بن عيينة ومن مشايخ البخاري ، ومسلم وسائر الستة وكان له مذهب فقهي كأحمد . تناظر إسحاق والشافعي ، فلم يجد الشافعي جوابًا علي إسحاق إلا أن يسكت ، كأنما قال: هذا ليس من طرائق أهل العلم ، اعتراضك هذا ليس من طرائق هذا العلم ، فلما سكت الشافعي فطن إسحاق ، فهؤلاء الذين يفهمون بالشفرة يعرفون قدر بعض ، ويعرفون لأن سكوت العالم في موضع الحِجَاج والمناظرة قد يكون حُجة . فيقول: أن الإنسان إذا تعلم العلم ليس للعمل يزداد به فخرًا ويرتفع علي أقرانه وهو الصنف الذي كنا نتكلم عنه في المرة الماضية ، وهو الذي عنده كبر لا يخضع لقول قائل ، ولا يخضع لدليل ، هذا هو الذي يزداد بالعلم فخرًا لأن العلم له طغيانًا أشد من طغيان المال ، وأشد من طغيان الجاه . ومن طرائف مالك بن دينار: ( أن لصًا دخل ليسرقه فبحث في البيت فلم يجد شيئًا ، ومالك يراقبه ، فلما لم يجد شيئًا همَّ أن ينصرف ، فناداه مالك قال له : لم تجد شيئًا من متاع الدنيا ، فهل لك في شيئًا من الآخرة ؟ قال: نعم ، قال: توضأ ، فتوضأ وصلي ركعتين ، ثم أخذه وذهب إلي المسجد ولم يكن من عادة مالك بن دينار أن يصطحب أحدًا معه إلي المسجد , قالوا: من هذا ؟ قال: هذا جاءنا ليسرق فسرقناه).أنظر أنت تعرف فقه الناس هذا لو أتي إلي بيتك ماذا كنت تفعل به ؟ سوف تبرحه ضربًا أو تبلغ الشرطة مع أنه ممكن أن هذا الإنسان قد يكون محتاجًا ، وقد تكون دفعته الحاجة إلي ذلك ، فيحتاج إلي واحد حكيم أي أنه يصبر عليه أي لا يقول لص ويضع أمامه كلمة لص فيتعصب عليه .
يَسْرُدُ الْشَّيْخُ  قِصَّةِ أَحَدٌ تُجَّارُ الْمُخَدِّرَاتِ: من فترة وجيزة وأنا بعد صلاة الفجر وجدت واحد أتي لي أمس وكلمني وقال لي: والله أنا أتاجر في المخدرات وأريد أن أطعم أولادي ، وأنا أعمل في شغل لا أحبه ، فقلت له: أنت عندما تعمل في المخدرات وبعد ذلك تأخذ سجن خمس أو ستة سنوات وتضيع أولادك وتجعلهم يتسولوا رسمي ، فلما لا تتقي الله عز وجل وتأكل حلال ، قال: أنا ليس لدي عمل  ، قلت له: لو أتيت لك بعمل ماذا تريد بالضبط ؟ قال: أريد عربة يجرها فرس ، قلت له: نعم سوف أحضر لك بالعربة والفرس ، ولكن تستقيم وتأكل بالحلال وسوف تستطعم اللقمة الحلال . الكلام هذا لم أصل إليه طفرة ، كان زمان عندما يقول لي: تاجر مخدرات كان ممكن أخنقه ، كيف ؟ وما الذي أتي بك ؟ وغير ذلك ، لا، الواحد عندما مرت به الأيام وتعلم من سير هؤلاء العلماء ، إن الإنسان قد يكون قد يُدفع إلي المعصية دفعًا وليس له رغبة أن يفعلها ، فإذا لطفت به ورفقت به في هذه الحال ممكن أن يسبقك إلي الله ، بالرغم أنه هو تاجر مخدرات أو يعمل في الحشيش أو غير ذلك ممكن أن يسبقك إلي الله- عز وجل وهؤلاء أولي بالرعاية والعون ، طالما أنه أتي لكي يشتكي ، يريد  من يحنو عليه  وهذا الفقه لو ساد عندنا بضوابطه المعروفة  لخفت المعاصي من المجتمع  ولعلكم تذكرون حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي- صلي الله عليه وآله وسلم- قال: " قال رجلٌ: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فلقيَّ امرأةً فأعطاها الصدقة فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة علي زانية ، فقال الرجل : وقد بلغه الخبر الحمد لله علي زانية " أي عليه العوض هو كان يريد أن يضع المال في يد من يستحق طلعت زانية أي لا تستحق الأكل ." فقال: لأتصدقن اليوم بصدقة " يريد أن يعيد الصدقة لعلها تقع في يد المستحق " فلقي رجلاً فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون: تُصِدقَ الليلة علي سارق ، فقال: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فلقي رجلاً ، فأعطاه الصدقة " وهو لا يعرف أن في الثلاث مرات لمن أعطي الصدقة ." فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة علي غني " أي غير محتاج  للمال ."فلما أراد أن يتصدق جاءه ملك في سورة رجل وقال له: أما صدقتك فقُبلت  وأما الزانية فلعلها تتوب ، وأما السارق فلعله يستعف ، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده " _ أي يغار_ . لعل الزانية تتوب في زانيات سلكنا طريق الزنا ليس حبًا في الزنا ، أي امرأة في مجتمع مسلم أو علي الأقل في مجتمع شرقي لا تفرط في عرضها بسهولة أبدًا  وأنت جرب البنت الصغيرة التي سنها خمس سنوات ، لو فكرت أن ترفع ذيل الفستان هي ترجعه ثانية ، وهي لا تعرف شيئًا عن الفاحشة ولا عن العورة  فمن الصعب جدًا في مجتمعاتنا أن تزني المرأة هكذا ، لكن ممكن تزني وتحترف الزنا ويكون المبدأ هو الحاجة ، فلو وجدت من يرعاها ، أومن يطعمها استعفت .كذلك السارق ، لكن المسألة تحتاج إلي تعاهد وضوابط طبعًا لا نريد أن نخوض فيها حتى لا نخرج عن موضوعنا ، فالقصد أن أهل المعاصي يحتاجون إلي لمسة حنان ، وأن تتعاهده ممكن أن يأخذ الجادة وأنا أعرف عشرات بل مئات من الذين كانوا في هذا الطريق الوعر ثم رزقهم الله تعالي الاستقامة فمشوا علي الطريق اللاحب الطويل .فانظر إلي مالك بن دينار تركه يدور في البيت ما الذي سيجده ؟ مالك كان نائماً علي الأرض ، لم يكن لديه من متاع الدنيا أي شيء ، وهذا هو المستريح فعلًا سيدخل اللص وما الذي يدور عليه ؟ تركه يبحث يلف ويلف ويلف وبعد ذلك ناداه وقال له الكلمتين الجميلتين هاتين: لم تجد شيئًا من الدنيا فهل لك في شيء من الآخرة ؟  الأسلوب الرقيق هذا يجعل السارق يخجل حتى وإن كان عنده نوع من الجراءة والبجاحة يسكت ، لا قبض عليه ، ولا صرخ عليه ولا غير ذلك .
 ومرَّ بمالك بن دينار: مرَّ به المُهلَّب بن أبي صفرة و المُهَلّب هذا كان بطلًا شجاعًا مغوارًا  كان الحجاج يبالغ في احترامه لماذا ؟ لأنه أرسله إلي الأزارقة فقتل منهم أربعة ألاف وثماني مائة نفسًا ، الأزارقة: وهم الخوارج الذين خرجوا علي عَليٍ بن أبي طالب أول مرة وهؤلاء أحفادهم وكفروا المسلمين . فأنظر عندما يكون الحجاج يحترمه ويبالغ في احترامه وكان بطلًا شجاعًا مغوارًا وكان كريم النفس . فمرَّ بمالك بن دينار: فكأن مالك لم يحتفي به ، فقال له المُهَلَّب ألا تعرفني ؟ قال: (نعم أعرفك أولك نُطفة مذره وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة ، فأطرق المهلب وقال: الآن عرفتني حق المعرفة )، هو يقول له ألا تعرفني ؟ من أنت عبدٌ يمشي علي الأرض بقدميه ، في الآخر لو أصابك بعض المرض سوف تعض البلاط من الألم ، وأنت تريد أن تعرف أي إنسان اعرفه في مرضه تجده مسكين الذي تراه علي السرير مكوم لا تراه يمشي في الشوارع والدنيا تصرخ عليه ، فسبحان من أذل جبابرة بالمرض والموت ، أذلهم في الحياة بالمرض وأذلهم بالموت . فمالك بن دينار: كان يتكسب من كتابة المصاحف وهو أحد الكتبة المهرة كان ينسخ المصحف في أربعة أشهر ، ويترك أجرة النسخ عند البقال ليقتات بها ، ولذلك هو معدود من كتبه المصاحف المتقنين ، أنظر مع زهد مالك وأنه أحد الأئمة الذين يُقتضي بهم ، إلا أن الحسن مع زهده لن يعجبه تقعره في الزهد .وفرقد السَّبخي نحن أيضًا ذكرنا شيئًا من أحواله له كلام جميل يقول في كلامه الجميل وهذا موجود أيضًا في زهد الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- قال فرقد: أنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ، ثم قال: ألم تروا إلي العامل إذا عمل يلبس أدني ثيابه ، فإذا فرغ لبس ثوبين نقيين .أي عندما يكون أحد سيعمل يلبس العفريتة ، عندما يكون ذاهب للعمل أو يلبس الملابس الممزقة ، والكلام هذا يظهر أكثر في الفلاحين عندما يكون ذاهب  للحقل ليحرث أو يذهب ليزرع أرز أو ليعمل أي شيء تجده يأخذ ملابسه الممزقة ويلبسها ، وأي عامل حتى عامل في نقاشة ، عامل في ماكينات  عامل في أي شيء تجده يلبس إما عفريتة الشغل ، أو يلبس ملابس ممزقة  بعدما ينتهي من عمله ماذا يفعل ؟ يأخذ حمام ويلبس ملابسه النقية النظيفة وينزل للشارع كأنه لم يعمل .هو يقول هكذا ، أنتم تلبسون الملابس الجميلة وزينتموها ومرجلين رؤوسكم وتضعون العطور وغير ذلك ، فأنتم لبستم ، ثياب الفراغ قبل أن تعلموا  وطبعًا كلامه واضح ، ليس المقصود بالثياب ، الثياب ولكن المقصود بها ترفيه النفس وعدم إذلالها في الله تعالى ، وقد رأى بن جريج جماعة يلعبون ، فقال لهم: أبهذا أُمرتم ؟ ألم يقل الله- عز وجل-:﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾( الشرح:7) أم العب ، وهو يقول لهم: لماذا تلعبون ؟ قالوا: فرغنا وانتهينا من عملنا ، ونعلب قليلًا ونشم الهواء وغير ذلك ، قال: أبهذا وصاكم الله- عز وجل- ، ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ ولم يقل فإذا فرغت فالعب .قال: ( وَرَأى عَلى فَرقَد كِسَاءً فقَالَ: يا فَرقَد إنَّ أكثَرَ أهلِ النَّار أصحابُ الأَكسِيَة .) طبعًا أصحاب الأكسية النظيفة أم الممزقة ؟ نحن كنا نقول أن الحسن كان يعيب على فرقد تقعره في الزهد ، فالمتقعر في الزهد كيف يلبس ملابس نظيفة  ملابس ممزقة طبعًا ، يريد أن يقول له الذين يتدثرون بثياب الزهد وليس في قلبهم زهد أولئك أقرب إلى النار يريد أن يقول له ذلك ، كونك تلبس نظيف وهذا الكلام ليس زاهدًا ، لا كما قال سفيان بن عيينة وسأل أصحابه عن الزهد ، عن أرفع درجات الزهد فلم يجيبوا فقال لهم: أرفع درجات الزهد ، الزهد في الحرام وقال: ليس الزاهد من أتي الحلال من بابه ، فهو يريد أن يقول: ليس معني أن تلبس أفخر ثيابك أنك لست زاهدًا ، إنما الزهد في الحقيقة زهد القلب والسير إلي الله- عز وجل- وعلي الحقيقة فأنه سير القلب .قال بن الجوزي- رحمه الله-: ( وكم قد زَوَقَ قَاصٌ مجلسه بذكر أقوامٍ خَرجُوا إلى السَّياحةِ بِلا زادٍ ولا مَاء وهو لا يَعلمُ أن هَذا من أقبَحِ الأفعَال وأن الله تعالى لا يُجَرّبُ عَليه فرُبما سَمِعَهُ جَاهلٍ من التائبينَ فخرج فمَاتَ في الطريق فَصَار للقَائلِ نصيب من إثمهِ ). لماذا ؟ لأنه تكلم بلا علم يعني يأتي علي مثل أحوال الزاهدين المتقعرين في الزهد الذين يدققون في مسائل الورع ويعتبر أن هذه من الكرامات ويشرح ويهيج ، فيكون هناك واحد تائب من الذنب من قريب ، والذي يكون هكذا خارج من الذنب يريد أن يفعل أي شيء لكي يكفر عن سيئاته ، لو قلت له أفعل أي شيء سوف يفعلها من غير نقاش لماذا ؟ أحاط به ذنبه ومرعوب فلو قلت له أي شيئًا يفعل ، لكن بعدما يفطر ربما جعل تبعة هذا عليك . لذلك كان من فقه التعامل مع التائبين أن تَكِلَه إلي إيمانه الذي تسعي أنت إلي رفعه معه .مثلًا :رجل مشتغل بالموسيقي جاءني يوم وعرف أن الموسيقي حرام ، عنده أموال في البنوك من الموسيقي ، السيارة التي يركبها من الموسيقي ، الشقة التمليك التي يجلس فيها من الموسيقي ، فأتي تائباً ويريد أن يتخلص ، فيسألني ماذا أفعل حاليًا في السيارة ؟ ، وماذا أفعل في الشقة ؟ ، وماذا أفعل في الفلوس التي في البنك ؟ قلت له تترك العمل الأول ، فترك العمل ، فيسأل الشقة ، والسيارة وغير ذلك أنا ما أجبته أصل أنا عندما أقول له بع الشقة وارميها ونم على الرصيف ، وبع السيارة وامشي على رجلك ، والفلوس التي في البنك قلت له: أخرجها من البنك ، وهذا الذي أقدر أن أقوله ، أنه سيتسول وهو ابن ناس ، لو أنت قلت له اترك ، اترك ، اترك ، شيء من اثنين ، إما سيكون عالة عليك أو بعد أن  تنتهي من عنده   شعوره بالتوبة يقول  ضيعني وجعلني أخسر كل شيء, فنبدأ نعمل معه في مسائل الإيمان ومحبة الله- تبارك وتعالي- وهذا أحسن الأبواب التي لو سلكتها مع العصاة تأتي بنتيجة سريعة ، أن تتكلم عن محبة الله- تبارك وتعالى- ، وأنك تقيمه في مقام الشكر لله- عز وجل- أنه لم يفضحه حتى الآن ، وأنه لم يجعله يجوع أو ابتلاه حتى الآن ، وكيف أنه حلُمَ عليه وهو يعزف عشرين سنة ولم يعاجله بالعقوبة ، فيعيش في مقام الشكر .
وَإِذَا عَاشَ الْمَرْءِ حَقا فِيْ مَقَامٍ الْشُّكْرُ كَانَ أَقْصَرَ الْطُرُقِ إِلَىَ مَحَبَّةِ الْلَّهِ- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي . وتحركنا في هذه القصة ، مثلما يقول بن القيم- رحمه الله- وهو يفرِّق بين وعظ العالم ووعظ الزاهد ، وأنا لا أنزَّل الكلام على نفسي أنا لست بعالم ، إنما أقول كلام بن القيم .يقول: ( الزاهد يحمل الناس على ترك الدنيا وهم أبناؤها، وفُطِموا على لبانها فيصعب عليهم ترك الدنيا ، أما العالم فيحبب الله إلى الناس فيسهل عليه ترك الدنيا) . أنا عندما أقول له طلق الدنيا وتعالى ، هذا ابنها ولا يزال يرضع حتى اليوم ، ومن عجب أن يرضع ابن بن مائة ، يكون عمره مائة عام ولا يزال يرضع  الدنيا هي الأم ونحن كلنا أولادها ، بن مائة عام ويرضع .
فَمَا دَلِيْلُكَ عَلَىَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ ؟ حَدِيْثَانِ :-الحديث الأول: الذي قال فيه النبي:" إن هذا المال حلوة خضرة فيه نعمت المرضعة وبئست الفاطمة " ، التي هي الدنيا ، نعمت المرضعة ، تعطي له ، تعطي له ، تعطي له ، وهو يرضع ، يأخذ فلوس ، يأخذ شهوات ، وهذه هي الرضاعة ، نعمت المرضعة وبئست الفاطمة ، لما تأتي لتفطمه يكون قد هلك  لأنه إذا مات وهو على هذا الحال  مباشرةً  يذهب إلى جواب أهل الشمال .الحديث الثاني: قول النبي- صلي الله عليه وسلم-:" يهرم ابن أدم وهو شاب في حب اثنتين حب المال وحب البقاء " .
الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَ عَلَىَ الْتَّضْحِيَةِ بِالْنَّفْسِ هُمُ الْشَّبَابُ.: كلما يكبر في السن يتمسك بالحياة ، مع أن الواحد يكون المفروض أنه شبع  لا كلما يكبر كلما يتمسك أكثر ، لذلك لو رأيت مشاجرة تجد الشباب الذي يدخلون فيها ، لكن الرجل الكبير ، يخاف على نفسه  لكن الذي يضحي بنفسه وغير ذلك هم الشباب ، لكن الرجل الكبير الذي أوشكت شمس حياته أن تميل على الغروب ، هو ماذا يريد من الدنيا ؟ .الدنيا نحن أبناؤها ، فلذلك لما الزاهد يأتي ويقول له طلق الدنيا وتعالي خلفي يصعب عليه أن يترك أمه لأنه لا يزال يرضع ، لكن العالم لا يأتي لذلك ، لا ، يحببه في الله- عز وجل- فيسهل عليه أن يترك الدنيا .
 يقول ابن الجوزي: أن أي واحد جاهل يأتي بكلام تقعر أهل الزهد ويبدأ يعظم فيه ، ويكون واحد تائب جديد نفسه يعمل أي شيء لكي ينتهي من ذنوبه ، يسمع هذا الكلام فيرحل بلا زاد ولا ماء فيموت في الطريق فيكون إثمه على هذا الذي أغراه وهيجه أن يمشي في الصحراء بلا زاد . قال:  (وكم يَروونَ عن ذِي النُون: أنَّه لَقِيَ امرَأةً في السِّياحةِ)أي السياحة الصوفية وهو يأخذ حقيبته ويظل يمشي يحطه ليلًا ، ويركب نهارًا ويركب ليلًا ، اتخذ الليل جملًا ، واتخذ النهار جملًا ، سائرا في السياحة يقولون: (ذِي النُون لَقِيَ امرَأةً في السِّياحةِ فكلَمَهَا وكلمَتهُ ، ومشى معها ومشت معه يقول: ويَنسَونَ الأَحاديثَ الصِحَاحَ :" لَا يَحِلُ لامرَأةٍ أن تُسَافِرَ يَومًا وليلةً إَّلا بِمَحرمٍ " .رَدَّ الْشَّيْخُ حَفِظَهُ الْلَّهُ عَلَيَّ مِنْ يُجَوِّزُونَ سَفَرٍ الْمَرْأَةُ بِلَا مَحَرَّمٍ:فكيف خرجت هذه المرأة منفردةً  أي وحدها ؟ بلا محرم ، المرأة إذا أرادت أن تحج ولم تجد محرمًا لا يجوز لها أن تحج , فإذا ذهبت للحج أثمت بالسفر وحدها وسقط عنها الحج ، لكن لا يوجد أحد يركب الوسيلة الحرام لأجل أن يصل إلى شيء الله- عز وجل- وضع وجوبه عنه ، والغريب أن يقول لك خمسة وأربعين سنة فما فوق يجوز أن تسافر بلا محرم . هذا الكلام من أين ؟  يقول لك أصل المرأة خمسة وأربعين ، خمسين سنة لم تعد محطاً للفتنة ، إنما وهي شابة هذا محلاً الفتنة ، ونحن نسأل سؤال من الذي جعل علة النهي ي الفتنة ؟ من أيمن أتوا بها ، لأنه لا ينبغي أن يعلل النص بعلة تلغي النص ، إنما تكون العلة متفقة مع النص مظهرة لحكمته ، ولا تلغي الحكم .
الْعِلَّةُ مِنْ مَنْعِ سَفَرٍ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:أليس من الجائز أن تكون هناك علة أخرى هي أقوى من دعوى الفتنة ، وهي ضعف المرأة ، هو يريد أن يكون معها محرم إذا ضعفت المرأة ، هاجمها لصوص  هاجمها رجال يدافع عنها ، وقعت يحملها ، كلما  تقدم  بها السن فهي أحوج للمحرم من المرأة الشابة ، لأن المرأة الشابة ممكن تخلص نفسها ، شباب وعندها فتوة وغير ذلك ، لكن المرأة التي عندها خمسين ، ستين ، سبعين سنة ، ماذا تفعل لو كانت وحدها وحدث لها شيئًا في الطريق ، ماذا تعمل ؟ 
هَلْ يُوْجَدُ مايُسُمّيّ بِرَفْقِهِ آَمَنَهُ فِيْ الْشَّرْعِ؟:ولو افترضنا جدلًا أنك قلت لها سافري مع رفقة نساء آمنة ، وهذا لا أثر له في الأحاديث مطلقًا ، حكاية الرفقة الآمنة هذه ، ألا تعلمون أن ذئبًا واحدًا يمزق حظيرة غنم ؟ لو خرج ذئبان على خمسين امرأة ، ما هذه رفقة آمنة ، والرفقة يقولون خمسة ، ستة وأنت طالع ، نجعلهم خمسين امرأة وهم يمشون خرج عليهم ذئبان ، ماذا يعملون ؟ سيصرخون ، ويقولون للمرأة وَلِيَةَ لأنها تِوَلوِل ، لا يقدرون أن يعملوا شيئًا ، يستطيع رجلان أن يكتفوهم ، ارفعوا أيديكم إلى فوق ، يرفعون أيديهم إلى فوق ، لا يقدرون أن يفعلوا شيئًا ، وهذه هي الرفقة الآمنة الذين يتكلمون عنها .
الْقَوْلَ الْفَصْلَ فِيْ سَفَرٍ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ:فإذا كان مثل الحج في فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام يسقط عن المرأة إذا لم تجد محرمًا لهذا الحديث : " لَا يَحِلُ لامرَأةٍ تؤمن بالله واليوم الأخر أن تُسَافِرَ إلا مع ذي محرم منها "  فهل يجوز للبنت أن تسافر مسافة قصر لكي تحضر كلية مختلطة ، أو لكي يذهبون إلى المصيف أو ليتفسحوا أو هذا الكلام  من الذي يقول بهذا الكلام ؟ والنص صريح وواضح .فيقول: عندما يرون مثل هذه الوقائع ، أن رجلاً لقي امرأةٍ في السياحة وصحبها وصحبته ومشى معها في الطريق ، أين الأحاديث الصحاح التي قالها النبي- صلى الله عليه وسلم- في ذلك ، إذًا هؤلاء يخالفون الشريعة ، وبقي أن أنبه طالما أننا تكلمنا عن سفر المرأة وهذا الكلام ، بقي أن نتكلم عن شيء نحن في أمس الحاجة إليه .
هَلْ هُنَاكَ حَالِاتْ يُمْكِنُ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فِيْهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ؟   نعم حالات الضرورة ، مثلاً امرأة وزوجها أصيبا في حادث وموجود في المستشفى ولا أحد معها يجوز أن تخرج  أو امرأة مصابة بمرض خطير وهذا السؤال أنا سؤلته نصًا ، امرأة مصابة بمرض خطير ولابد أن تسافر إلى القاهرة لتأخذ العلاج الكيماوي وليس لها أرحام قط ، فهل يجوز لهذه المرأة أن تسافر لتتلقى هذا العلاج مع رجل سائق أمين أو أن تصطحب امرأة أخرى معها  ويكونا هما الاثنتين مع سائق أمين ؟ نعم ، وفي هذا حديث أبو رافع الذي رواه بن خزيمة وبوب عليه هذا التبويب ( باب جواز سفر المرأة مع الخادم الأمين ) ولكن هذا الكلام في حيز الضرورة لأننا عندنا نصوص محكمات سيقت لأجل هذا الحكم ، فتكون حالات الضرورة لها أحكامها الخاصة ، وتبقى الأحاديث الأخرى في مكانها .
أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ أُمَّهَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ كَسَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ فِيْ الْسَّفَرِ وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ:وروى بن خزيمة هذا الحديث: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قال لأبي رافع مولاه: " اذهب فأتني بميمونة " وهي زوج النبي- عليه الصلاة والسلام- وكان أبي رافع في البعل ، كان في غزو فكأن أبا رافع كره أن يترك الغزو مع النبي- صلي الله عليه وسلم- ، فقال له النبي-صلي الله عليه وسلم-:" ألست تحب ما أحب ؟ قال: بلى يا رسول الله ، قال: اذهب فأتني بها " ، ولا يأتي أحد فيقول هذه أم المؤمنين وهي أمه ، نقول لا ، هي أمه في التعظيم وترك نكاحها فقط ، أما في السفر بها والخلوة بها فأجمع العلماء ، أن أزواج النبي-صلي الله عليه وسلم- كسائر المؤمنات لا يجوز السفر بهن ولا الخلوة بهن .يعتبر ميمونة- رضي الله عنها- أجنبية بالنسبة لأبي رافع مولى النبي- صلي الله عليه وسلم- فيما يتعلق بالسفر إذًا المسألة إذا وقعنا في ضرورة وليس كل من يشاك بشوكة يقول أنا في ضرورة ، بل لابد أن يتصل بعالم ويقول له أنا موضوعي كذا وكذا ، فهل هذا يدخل في حد الضرورة الشرعية أم لا ؟ فإن كان يدخل فنحن عندنا نص الرخصة في ذلك . 
           الدرس الثالث والعشرون
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 قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: (تفَكرتُ في سَببِ هِدَايةِ مَن يَهتَدي وانتبَاهِ مَن يَتَيقَظِ من رُقَادِ غَفلَتهِ فَوجدتُ السَّببَ الأكبرِ اختيَار الحقَّ- عز وجل- لذلك الشَّخصِ كما قِيلِ: إِذا أَرَادكَ لِأمرٍ هَيأَكَ لَهُ ،فَتَارةً تقع اليَقظةَ بمجَردِ فِكرٍ يُوجِبُهُ نَظرُ العَقل ،فَيَتَلَمحُ الإنسان وجُودَ نفسهِ فَيعلمُ أنَّ لَهَا صَانعًا ، وقَد طَالَبَهُ بِحَقهِ وشُكرِ نِعمَتِهِ وَخَوَفَهُ عِقَابَ مُخَالَفَتِهِ ، ولا يكونُ ذَلك بِسببٍ ظَاهرٍ .ومِن هَذا ما جَرَى لِأهلِ الكهفِ:﴿ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ﴾(الكهف:14) ، وفي التفسير: أنَ كل واحدٍ مِنهم أَلفَىَ في قلبهِ يَقظةً فَقالَ: لا بُدَ لِهَذا الخلقِ مِن خَالقٍ فَاشتَدَ كَربَ بَوَاطِنِهِم مِن وقُودِ نَارِ الحَذَر فخَرجُوا إلى الصَّحراء فاجتَمِعُوا عن غيرِ مَوعدٍ فَكُلُّ واحدٍ يَسألُ الآخَر ما الذِي أخرَجَكَ ؟ فتَصَادقُوا , وَمِن النَّاسِ مَن يَجعَلُ الخالقُ- سُبحَانَهُ وتَعَالَى- عِندَهُ لِذَلك السَّبب الَّذي هُو الفِكرُ والنَّظَرُ سببًا ظَاهرًا إمَّا مِن مَوعِظَةٍ يَسمَعُها أو يَراهَا فَيُحَرِكَ هَذَا السَّببُ الظَّاهِر فِكرَةَ القَلبِ البَاطنة ، ثُّم يَنقسمُ المُتَيَقِظُونَ، فَمنهُم مَن يَغلِبَهُ هَوَاهُ ويَقتَضِيهِ طَبعُهُ مَا يَشتهِي مِمَّا قَد اعتَادَه فَيعُودِ القَهقَرَى ولا يَنفَعُهُ ما حَصَلَ لَه مِن الانتِباهِ ، فانتِبِاه مِثلَ هَذَا زِيَادةٌ في الحُجَةِ عَليه . ومنهم من هو واقفٌ في مَقَام المُجاهَدة بين صَفَين ، العَقلُ الآمِرُ بِالتَّقوَى والهَوَى المُتقَاضِى بالشَّهواتِ،فمنهم من يُغلَبُ بَعد المُجَاهَدَاتِ الطَّوِيلَة فَيعودُ إلى الشَّرِ،ويُختَمُ لَه به ، ومنهُم من يَغلب تارةً و يُغلب أُخرَى فَجِرَاحَاتُهُ لا في مَقتَلٍ ، ومنهم مَن يَقهَر عَدوَه فَيسجُنهُ في حَبسٍ فًلا يَبقَى للعَدوِ مِن الحِيلةِ إلا الوَسَاوِس .وَمِن الصَّفوةِ أَقوَامٍ مُذ تَيقظُوا مَا نَامُوا وَمُذ سَلكُوا مَا وَقفُوا فَهَمُهم صُعودٍ وتَرَقٍ ، كُلَمَا عَبَرُوا مُقَامًا إلى مُقَامٍ رَأوا نَقصَ مَا كَانُوا فِيهِ فَاستَغفَرُوا ، ومِنهُم مَن يَرقَى عَنِ الاحتِيَاجِ إِلَى مُجَاهدة ، إمَّا لِخسَةِ ما يَدعُو إليهِ الطَّبعُ عِندهُ ولا وقَعَ لَه ، وإمَّا لِشَرفِ مَطلُوبِهِ فَلَا يَلتفتُ إلى عَائِقٍ عَنهُ .واعلَم أنَّ الطَّريقَ المُوصَلَةِ إِلى الحقِّ سُبحانَهُ لَيست مِمَا يُقطَعُ بِالأقدَامِ إنَّمَا يُقطَعُ بالقلوبِ،والشَّهَواتِ العَاجِلَةُ قُطَاعُ الطَّريق ،والسَّبِيلُ كالليل المُدلَهِم غَير أنَّ عَينَ المُوَفَقِ بَصرُ فَرَس لأنَّهُ يَرَى في الظُّلمَةِ كَمَا يَرَى في الضَّوءِ ،والصِدقُ في الطَّلبِ مَنَار أين وجِدَ يَدُلُ عَلى الجَادةِ ، وَإِنَّمَا يَتَعثرُ مَن لَم يُخلِص ، وَإنَّما يَمتَنِعُ الإخلاصُ مِمَن لا يُرَاد فَلا حَولَ وَلا قُوةِ إِلَّا بِالله ).هذا كلام نفيس جدًا ، ربما يمكن سبكُهُ غامض فتمر عبارات لا تفهم المقصود منها ، لكن مع الشرح والبيان سيظهر نفاسة هذا الكلام ، وإنما اخترت هذا الصيد من كلام بن الجوزي ، ولم أتمم الكلام عن الخاطرة السابقة التي ابتدأناها  في العشر الأواخر من رمضان لأننا في ليلة السابع والعشرين من رمضان .
الْدَّلِيلِ عَلَىَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَابِعٍ وَعِشْرِيْنَ:وليلة السابع والعشرين كما ذهب إليه جمهور العوام هي ليلة القدر ، وقد ورد فيها حديث صحيح في الترمذي وغيره ،" أنه قيل لأبي بن كعب إن أخاك بن مسعود يقول: من قام الحول كله أدرك ليلة القدر ، فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن إنه ليعلم إنها ليلة سابع وعشرين ، لكنه أراد ألا يتكل "، ونَقل عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه صرَّح بذلك ، وأنها في ليلة سابع وعشرين ، تطلع الشمس إذا طلعت بيضاء لا شعاع_ لها أي كالقمر_ ، فإذا انقضت الليلة وصلي الناس الفجر ثم ارتقبوا الشمس فخرجت  كالقمر لا شعاع لها ، فهذا يدل على أن الليلة السابقة هي ليلة القدر ,وفي هذه الليلة يدرك الناس يقظة ، وهذه اليقظة لابد لها من توصيف .
لِمَاذَا تَمْتَلِئُ مَسَاجِدِنَا فِيْ هَذِهِ الْلَّيْلَةِ بِجُمُوعٍ الْخَلْقِ ؟ولا ينامون ليلتها كما هو المعتاد ، بعد صلاة القيام ترقد ساعتين ، لتستعين بهاتين الساعتين على صلاة ما بقي من الليلة إلا في هذه الليلة فلا ينام الناس  لماذا ؟ ، هل تلمحًا لأجرها وقد قال الله- عز وجل-:﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾(القدر:3) ، فمن قام ليلة القدر فقد غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال- صلي الله عليه وسلم- ، وكأنما عبد  الله- عز وجل- ثلاثًا وثمانين عامًا وعدة أشهر ، وهي جمع ألف شهر .
فَإِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ أَجْرٌ فَلِمَاذَا يُفَرِّطَ فِيْ بَقِيَّةِ الْعَامِ:  وهناك أعمال كثيرة لها أجر عظيم ، ألرتابة هذه الأعمال واستدامتها فتر الناس عنها .مثلاً: عبادة الوضوء ذكر لنا النبي- صلي الله عليه وسلم- أن العبد إذا غسل يديه خرج مع هذا الغسل كل خطيئة ارتكبتها يداه ، مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا تمضمض كان كذلك ، كل خطيئة ارتكبها لسانه ، فإذا غسل وجهه سقطت كل خطيئة ارتكبتها عيناه وكذلك الأمر في يديه والأمر في رجليه ,والإنسان يتوضأ في اليوم على الأقل خمس مرات وربما زاد أكثر ، فهذا الأجر العظيم ما الذي يجعل الناس يفترون عنه ولا يتلمحونه ؟ ألأنه متكرر دائمًا وإلف العادة مرض القلب الأعظم أو العظيم أو أحد أمراضه الكبيرة ، أو لأن ليلة القدر لا تأتي إلا في العام مرة فيسهل على العبد أن يقومها ثم ينام بقية عامه ، هذه اليقظة لابد لها من توصيف لأنها يقظة مفاجئة وقصيرة ، ولذلك في اليوم القادم ربما وجدت المساجد فارغة إلا قليلًا . ليلة السابع والعشرين  تغص المساجد بأهلها ، ليلة الثامن والعشرين ترى الناس قد ناموا ، لماذا ؟ .
سَبَبَ اخْتِيَارِ الْشَّيْخِ حَفِظَهُ الْلَّهُ لِهَذِهِ الْخَاطِرَةِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ:لذلك اخترت هذا الكلام النفيس الذي يتكلم بن الجوزي فيه عن اليقظة وعن منزلة المتيقظين ، وعن العوائق التي تحول بين العبد وبين يقظته الدائمة.
مَرَاتِبِ الْعَمَلِ: فأول مراتب العمل: اليقظة ، ثانيها: الفكرة ، ثالثها: العزم ، رابعها: البصيرة فمن وصل إلى البصيرة فهو المتيقظ فعلًا ، فنريد أن نعرف هذه المراتب الأربعة  وأن نعمل بها لأنه من العار على العبد أن يتيقظ لمصلحته لأجل أن يدرك ثلاثًا وثمانين سنة ، ثم بعد ذلك ينام عن شكر مولاه ، كأنما يعبد الله لمصلحته هو  وهذا مما يزيده بعدًا ولا يقربه ، فإن الله- عز وجل- عليم بالسرائر ولا يُخدع – سبحانه وتعالي- .يقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:(تفَكرتُ في سَببِ هِدَايةِ مَن يَهتَدي وانتبَاهِ مَن يَتَيقَظِ من رُقَادِ غَفلَتهِ فَوجدتُ السَّببَ الأكبرِ اختيَارُ الحقَّ- عَز وجَل- لِذَلِكَ الشَّخصِ كما قِيلِ: إِذا أَرَادكَ لِأمرٍ هَيأَكَ لَهُ .)
مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ:فيكون أكبر الأسباب وأعظم الأسباب اختيار الله- عز وجل- لذلك الشخص ليوقظه من سِنَة غفلته ، أنت كمسلم اختارك الله مسلمًا في الوقت الذي أضلَّ فيه الملايين ، ألا تقوم في مقام الشكر لهذه النعمة الجليلة والتي لو كنت لأبوين غير مسلمين لتقلدت دين والديك ، ولربما امتد بك  الزمان ولا تستيقظ ثم تكون من حطب جهنم .كما قال النبي- صلي الله عليه وسلم- :" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " ، الإنسان يكون عادة تابعًا لدين أبويه إلا أن يتفضل الله- عز وجل- عليه ويختاره وينتشله من أدران الشرك  والله- سبحانه وتعالى- يتفضل بالسبب على عبده ، فأحيانًا يهتدي المرء بغير سبب واضح له ، فجأة ينفتح قلبه ، لماذا ؟ هو لا يدري  . قد يسمع الآية مرارًا وينتبه فجأة لها كأنه أول مرة يسمعها فتكون دليله على طريق الاستقامة ، ألا تذكرون ما فعل عمر- رضي الله عنه- يوم مات النبي- صلي الله عليه وسلم- إنه خرج ملوحًا بسيفه ، وقال: "من قال إن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- مات لأعلونه بسيفي هذا وجعل يهدد ، حتى سمع صوتًا من خلفه يقول: على رسلك أيها الحارس ثم تلا قوله تعالي:  ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ (أل عمران:144) ، فسقط السيف من يده ، يقول عمر: لكأني ما قرأتها قبل ذلك ."لماذا ؟ لم يكن لها مقتضى ، لم يكن لها موقف ، لذلك قرأها لكن لما جاء مقتضاها وموقفها عاش مع معناها .الفضيل بن عياض: أبو علي أحد الأكابر في هذه الأمة ثقة وثبتًا وثباتًا وعدالةً وزهدًا ، كان إمامًا منقطع القرين ، يقول عبد الله بن المبارك: كنا إذا ساءت منا الظنون نذهب إلى الفضيل بن عياض فننظر إلى وجهه ثم نرجع ، كأن وجهه وجه امرأة ثكلى ، هذا الفضيل كان شاطرًا من الشطار .
الْسَّبَبْ فِيْ هِدَايَةٍ الْفُضَيْلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ لِصّا: (شاطر) أي لص ، وكان يحب جارية فتسلق عليها درج بيتها يومًا _ السلم_ فيبنما هو على الدرج يصعد إذ سمع صوت قارئ يتلوا قول الله تعالي:﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نزلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾(الحديد:16) ، فتسمرت قدماه على الدرج ، لم يستطع أن يتحرك ، ثم قال: آن يارب ,ونزل فكان الفضيل بن عياض ، هذه الآية كم مرت عليه ، لم ينفتح قلبه لها  فلما انفسح قلبه لها كانت سببًا في تحول حياته بالكامل ، آية لا يجد سببًا ظاهرًا لانفتاح قلبه هذه اللحظة ، ربما ونحن نتكلم الآن يمشي رجل في الطريق ، فيسمع كلمة مني انفتح قلبه لها تكون سببًا في تغيير حياته بينما هنا مئات ممن جاءوا واستعدوا واعتكفوا ، قد  لا ينتفعون بكلمة من درس كامل .
سَبَبُ انْفِتَاحٌ الْقَلْبِ:هذا القلب الذي هو ملك الرب- تبارك وتعالي- ينفتح بإرادته- عز وجل-  ليس للعبد أي سيطرة على هذا القلب برغم  أنَّ قوام حياته به ، لكنه لا يملكه ، وكان النبي- صلي الله عليه وسلم- يشير إلى هذه الآية الباهرة فكان كثيرًا ما يقول:" لا ومقلب القلوب " ، وكان يقول:" إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله- عز وجل- يقلبها كيف شاء" ، وكان كثيرًا ما يقول:" يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك " ، " يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك" ، هذا القلب كم قلت أنت لا تملكه .وهذا القلب هو المستهدف منك كما قال بن الجوزي في آخر هذا الصيد الثمين ، يقول:( واعلَم أنَّ المراحل إلى الله- عز وجل- لا تقطع بسير الأقدام إنَّمَا يُقطَعُ بالقلوبِ) .
مُالْمُرُتَبةً الْأَوَّلِيَّ  الَّتِيْ لَابُدَّ أَنْ يَتَلَبَّثُ بِهَا الْقَلْبُ؟:فهذا القلب لابد أن يتلبث ابتداءًا بمنزلة اليقظة ، مثلما تكون ستستأنف يومًا عندك جدول أعمال ، اليوم تعمل كذا وكذا وتذهب إلى المكان الفلاني وغير ذلك ، لكن هل يصح لك أي عمل أو أي سفر قبل أن تقوم من نومك  أول شيء تستيقظ من نومك ، وهذا ترتيب عقلي ,ويجلس على السرير ثم يفكر ماذا سيعمل اليوم ، أنا سأذهب إلى المشوار الفلاني ، والفلاني ، والفلاني  فإذا استقرت الفكرة ما بقي إلا العزم على الفعل .أم سيجلس على سريره والأماني هي التي تذهب وتعمل له ، لا ، لكن قبل أن يعزم لابد أن يفكر ماذا سيفعل ؟ هذه المراتب الأربعة لازمة للعبد قبل أن يفعل أي فعل يقظة ثم تفكر ثم عزم ، فإذا عزم والعزم هو استجماع لإرادة القلب ، لابد أن يكون ذا بصيرة حتى يتجنب شر الأشرار ، وينال خير الأخيار ، عزم ، ركب السيارة ، انطلق إلى أول عمل له ، أول عمل فيه واحد مرتشي ينتظرني لكي يوقف لى المراكب التي تسير ، وأنا أعرف أن الرشوة حرام ، فكيف أتخلص منه ؟ .هذا لابد فيه من بصيرة ، وهذه آخر المراحل الأربعة الضرورية الأولى ، التي لا يتم سير أي إنسان إلا بعدها ، كيف أتجنب شر الأشرار ، وهذا الرجل يريد بي السوء ، ويريد أن يعمل لي مشاكل في البضاعة ، أو مشاكل في المشروع أو غير ذلك ، بماذا أستعين علبه ؟ هذا يحتاج إلى بصيرة ، لأنك لو دخلت بدون تفكر ستضيع مصالحك .والبصيرة: نور يقذف في القلب ، هو الذي ينير لصاحبه الطريق .ألم ترى إلى النبي- صلي الله عليه وسلم- كيف تصرَّف مع عبد الله بن أبي بن سلول ، نحن نتعلم منه البصيرة ، هذا رجل منافق وكان رأس المنافقين ، وأراد كثير ٌمن الصحابة أن يقتله وما أسهل أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول لكن النبي- صلي الله عليه وسلم- ببصيرته قال لأصحابه:" معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدَا يقتل أصحابه " .فأنعم عليه بنعمة الصحبة ، قال: أصحابه ، وهذه الصحبة إنما هي صحبة الجسد وإلا فكل العلماء لا يجعلون عبد الله بن أبي بن سلول صحابيًا ، لا يجعلونه في طبقة الصحابة وهذه رقم واحد .رقم اثنين: أن الذي طلب الصحابة أن يقتلوه إنما هو فرد واحد ، فلم يقل -عليه الصلاة والسلام- : معاذ الله أن يتحدث الناس  أن َّمحمدًا يقتل صاحبه ، إنما قال: يكتب أصحابه هكذا بالجمع ، لماذا جمع ؟ لأن الناس يتناقلون الأخبار فيزيدون فيها ، وهناك أعراب كثيرون في حَراش الجزيرة ، إذا فكر أحدُهم  أن يسلم ، يقول أنا سأمتطي بعيري وأنطلق إلى المدينة وأسلم ، فعادةً الناس أنهم يزيدون في الكلام ، وسلّمنا أن النبي- صلي الله عليه وسلم- أذن بقتل عبد الله بن أبي بن سلول ، هذا فرد واحد ,فعندما ينتقل الخبر للثاني يكونوا اثنين ، يكونوا ثلاثة ، يكونوا أربعة وحتى يصل هذا الخبر إلى الذي يريد أن يركب بعيره ويأتي مسلمًا يكون قتل عشرين ، ثلاثين ، أربعين ، خمسين ، فيكون ذلك صادًا  له على أن يذهب ويسلم ، يقول: الحمد لله أنني لم أذهب ، لو ذهبت كانوا ذبحوني مثلما ذبحوا الأربعين الذين وصلوا أو الخمسين ، أو غير ذلك ، فبقاء رجل على نفاق مكشوف غير خفي ، كلنا نعرف أنه منافق ، وكلنا نحذره ، فبقاء هذا المكشوف مضرته لا تساوي مصلحة إسلام كثيرٍ من الناس الذين سيأتون إلى المدينة فيسلمون .
أَسْبَابَ سِيَادَةٌ الْأُمَمِ:ولذلك لا تسود أمة من الأمم إلا بالخلق ، لا تسود لا بالضرب من الجو ولا بالمدفعية ، ولا بالقنابل الذرية ولا بالنووية إطلاقًا ، لا تسود أمة إلا بالخلق ، هذه الأمة المجيدة لو أخذت فرصتها لعلم الناس كما خسروا بتخلفها ، أمة لو قرأت أحاديث نبيها- صلي الله عليه وسلم- في معاملة الحيوان الأعجم الذي خلق ليُركب أو يُذبح أو يقتل ، حتى لو كان ضارًا ، لو كانت حية ، لو كان ثعبانًا ، ندب النبي- صلي الله عليه وسلم- إلى قتل الدابة المؤذية بمرة واحدة ورتب على هذا حسنات .
إِنَّ الْلَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ:إذا وجد حية فقتلها من ضربة واحدة فله ثلاثون حسنة ، من ضربتين فله عشرون ، أو فله عشر ، برغم أنها حية ومؤذية ، لكن الأمر كما قال النبي- صلي الله عليه وسلم- :" إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة " وليس من إحسان القتلة أن تقتله على عشر، " فإذا قتل أحدكم فليحسن القِتلة ، وإذا ذبح فليحسن الذِبحة ، وليحد أحدكم شفرَته وليرح ذبيحتَه  " ، هذا التعاون مع الحيوان الأعجم فكيف بالبشر .النبي- صلي الله عليه وسلم- يقدِّر المصالح ويقدر المفاسد ويراعي سلامة القلوب وهذا أصل البصيرة الذين خرجوا يدعون إلى الله- عز وجل- وليس عندهم بصيرة أفسدوا أضعاف أضعاف ما أصلحوا.
لأن البصيرة كما قلت نور يُقذف في القلب فيرى العبد طريقه على وفق مراد الله– عز وجل- .في شأن الكعبة وكان النبي- صلي الله عليه وسلم-  في ذلك الوقت كان ممكنًا ، كان رأس الدولة ولا يوجد أي إنسان يستطيع يقول له لا ، وإذا أمر بأمر ابتدره الناس ، برغم انه كان ممكنًا في المدينة إلا أن رفض نقض الكعبة  رفض أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وقال لعائشة – رضي الله عنها-:" لولا حِدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم ، فإن قومك قصُرَت بهم النفقة " لم يكن عندهم أموال فقصروا عن قواعد إبراهيم ، فأحب النبي- صلي الله عليه وسلم- أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم لكن خشي تغير قلوب الناس لتعظيمهم البيت .بالرغم من أنه- صلي الله عليه وسلم- كان يُلقي بيانًا فيقول، أريد أن أنقض الكعبة وأردها إلى قواعد إبراهيم ، كلام واضح ، لكنه خشي- صلي الله عليه وسلم-  تحول قلوب بعض الناس ممن يعظمون البيت لاسيما ممن كانوا حُدثاء الإسلام آنذاك ، فيراعي هذه المصلحة ، وهذه بصيرة .
عَبْدِ الْلَّهِ بْنِ الْزُّبَيْرِ وَهَدَمَ الْكَعْبَةِ:ولقد حدث ذلك لبعض المسلمين كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه  أن عبد الله بن الزبير بن العوام لما كان أميرًا للمؤمنين أراد أن ينقض البيت فبنيه على قواعد إبراهيم لهذا الحديث الذي روته عائشة- رضي الله عنها- ، فاستشار الناس ، وكان البيت قد احترق ، فقال له بن عباس: أرى أن تترك بيتًا أسلم الناس عليه ، وأحجارًا أسلم الناس عليها .فقال له عبد الله بن الزبير: والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى  يُجدَّه فكيف ببيت ربكم ؟ ، وإني مستخير ربي ثلاثًا ، وبعد ثلاث أيام انشرح صدر عبد الله بن الزبير أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم- عليه السلام- ، وجماعة مع عبد الله بن الزبير وكانوا قلة انشرحت صدورهم لذلك ، فصعدوا على سطح الكعبة لكي يهدموها أما بقية المسلمين فابتعدوا ، لأنهم كانوا يتوقعون أن تنزل نارًا من السماء تحرق هؤلاء الذين امتطوا ظهر الكعبة ، فبدأ الذين على سطح الكعبة بدءوا يهدموها ، يأخذ حجر ويرميه ، فلما رأى الناس أنه لم ينزل عقاب من الله على هؤلاء تتابعوا حتى هدموا الكعبة ووصلوا إلى قواعد إبراهيم- عليه السلام- ، وبناها عبد الله بن الزبير بن العوام حتى هدمها عبد الملك بن مروان وأرجعها كما كانت .ولذلك أنت تجد الحجر وهو المكان الذي به سور بجوار الكعبة هذا كان هذا جزء من الكعبة ، المفروض أن هذا السور وهذا المكان يدخل إلى الكعبة لأنه منها ، كما قالت عائشة – رضي الله عنها- للنبي- صلي الله عليه وسلم- أني أريد أن أصلي في البيت ، قال:" صلي في الحجر فإنه من البيت " ، حجر إسماعيل ، من أراد أن يصلي في جوف الكعبة فليصلى في حجر إسماعيل فكأنما يكون فتح الباب ودخل جوف الكعبة وصلى .
مَايَدُلُّ عَلَيَّ بَصِيْرَةٍ الْنَّبِيِّ_صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ مَافَعَلَهُ مَعَ مَخْرَمَةَ:فترك النبي- صلي الله عليه وسلم- هذا لهذه البصيرة ، حتى في خبر من الأخبار وهو صحيح في صحيح مسلم ، أن المِسوَر بن مخرمة قال له أبوه: هلمَّ يا بني إلى النبي- صلي الله عليه وسلم- لننظر ما الذي نأخذه منه بعد غزوة حُنين ، يقول المِِسوَر: فلما سمع النبي- صلي الله عليه وسلم-  صوت أبي وكان صوت أجشّ ، خرج إليه بعباءة وجعل يريه محاسنها ،لأنه يعرف أن رضا مخرمة صعب ، ثم يريد أن يستبقي قلبه فلا يتغير ، فهو الذي بادر- صلي الله عليه وسلم- وخرج إليه ، وجعل يريه محاسنها كأنما خبأها له .                             وقد قال له النبي- صلي الله عليه وسلم-:" خبأت لك هذا " ، كأنها شيء عظيم ، وجعل يريه محاسنها وأنظر إلى هذا وإلى هذا وذاك وغير ذلك ، فكل الذي فعله مخرمة أنه هزَّ رأسه ، فقال النبي- صلي الله عليه وسلم-:" رضيَ مخرمة ، رضيَ مخرمة ، رضيَ مخرمة " ، وكأن رضا مخرمة غاية لا تدرك ، وهذا رسول الله- صلي الله عليه وسلم- لا يضره أن يغضب أحدًا عليه ، بل غضبه على أي إنسان يضره ومع ذلك يخرج ويفعل ذلك لمخرمة ليستبقي قلبه  وهذه هي البصيرة أن يعرف معادن الناس ويعرف منازلهم فيعامل كل إنسان بما يصلحه ما لم يكن إثمًا .
مَايَدُلُّ عَلَيَّ عَدْلٍ الْنَّبِيِّ _صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفَقَتِهِ:وفي الصحيحين أن النبي- صلي الله عليه وسلم- لما اعتكف وجاءت أزواجه إليه- صلي الله عليه وسلم- ، وكانت صفية آخر من جاء ، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن العدل واجبًا عليه بين الزوجات ، لكنه كان يعدل فلما جاءت زوجات النبي- صلي الله عليه وسلم- قبل صفية ، جلسوا مع النبي- صلي الله عليه وسلم- مثلًا ربع ساعة ، فجاءت صفية مثلًا بعد أن حضر بقية أزواجه بخمس دقائق ، لما تقعد مع النبي- صلي الله عليه وسلم- مع بقية أزواجه تكون أخذت كم من الوقت ؟ عشر دقائق ماذا تبقى لها ؟ خمسة .فخرج أزواج النبي- صلي الله عليه وسلم- والنبي- صلي الله عليه وسلم- أمر صفية أن تبقى ، لكي يستوفي لها حقها ، وهو يقوم بتوصيلها إلى باب المسجد وجعل يكلمها رآه رجلان من الأنصار ، فلما رأياه مع صفية أسرعا الخطى ، فقال:" على رسلكما تمهلا إنها صفية " ، فانزعجا الأنصاريان وقالا يا رسول الله ، أنشك فيك .فقال لهم:" إن الشيطان يجري من بن أدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا فتهلكا " ، بلغ من رأفته بهم وشفقته عليهم انه لو ألقى الشيطان خاطرًا سيئًا يخص هذا المشهد هلكا .
لَا يَسْتَطِيْعُ إِنْسَانٌ نَاجِحٌ أَنَّ يَمْضِيَ فِيْ الْدُّنْيَا إِلَّا بِبَصِيْرَةِ :ولا يستطيع أن يصل إلى الآخرة بسلام إلا ببصيرة ، فالبصيرة هي منتهى هذه الأربع التي بها تأتي كل المنازل الذي ينزل فيها العبد وهو سائر إلى الله- عز وجل- .فيكون: يقظة ، ثم فكرة ، ثم عزم ، ثم بصيرة ، وهذا القلب كما قلنا قد ينفتح بلا سبب ظاهر إلا من تفضل الله على عبده أنه يفتح له .

وَضَرَبَ بْنُ الْجَوْزِيِّ- رَحِمَهُ الْلَّهُ- بِأَهْلِ الْكَهْفِ :كل شيء حول أهل الكهف يدعو إلى الغفلة ، الملك بقيانوس كان رجلًا كافرًا والمملكة كافرة ، والكفر أعظم أردية الغفلة ، يعبدون غير الله- عز وجل- فجاء بعض الشباب من أولاد الملوك والأعيان ، وقلَّما يتسلل الإيمان إلى هذه الطبقة ، تسلل الإيمان إلى هذه الطبقة أقل بكثيــــر من طبقة الفقراء ، لأن المال أعظم مراتب الشهوات ، تستطيع بالمال تعمل  كل ما تشتهيه نفسك تعمله ونحن ذكرنا في مجلس سابق قوله تعالى:﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾(الإسراء:16) .أمرنا: أي كثَّرنا مترفيها ، صاروا كثرة ، أصبح فيه تسابق محموم من يغلب من ومن يبغي على من ، والمال الذي هو أصل أداة الاستغناء هو مدعاة البطر  كلما تستغني كلما يكون عقلك سميكاً ، وليس لك كبير ، وهذا ليس كلامي  هذا كلام الله- عز وجل- ، قال عز من قائل:﴿ كَلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْغَى﴾(العلق:6) ، لماذا ؟ ﴿ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾(العلق:7) ولذلك يقول الله- عز وجل- في الآية الأخرى التي تبين هذا المعنى﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأرْضِ ﴾(الشورى:27) . أنا رجل معي مليارات وأنت معك مليارات ، فلا أحد أحسن من أحد  فلماذا تطغى علي ؟ ، وتنظر إلى نظرة سيئة لماذا ؟ ألك عندي حاجة ؟ أن أحتاج لك في شيء ؟ لا، فلماذا تفعل ذلك ؟ يحدث نوع من التقاتل ، إنما الذي يقدم السبت يجد الحد ، ما سبب هذا ؟ تفاوت الناس ، أنا أحتاج إليك وأنت تحتاج إلى ، أنا ملك مطاع ، لكن أحتاج إلى جيش يحميني ، وأناس ينفذون أوامري ، وناس يمشون حولي لكي لا يعتدي علي أحد ، أريد ناس ينظفون القصر ، أريد أناس يطهون لي . بدون هؤلاء لا يكون ملكًا ، فأنا أحتاج لهؤلاء وأعطيهم أموال ، وهو يخفض رأسه وينحني ، ومتطلباتك يا باشا أنا خادم لتراب رجلك ، الذي تريده مني أعمله ، لماذا ؟ يحتاج فلوس .جعل الله- عز وجل- الناس يحتاج بعضهم إلى بعض حتى فرعون نفسه الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ، تورط لما وقع في مناظرة مع موسى ، منتفخ العضلات ، وبسط أجنحته وينكر الربوبية ، الكفار وكفار قريش ما كانوا ينكرون ربوبية الله ، ليس هناك كافرٌ قال أن هناك آلهة شاركت الله- عز وجل- في خلق السماوات والأرض﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾(لقمان:25) ،﴿ قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾(المؤمنون:85،84) ، ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾(الزخرف:87) .لا ينكرون ، في مسألة الخلق والرزق ومظاهر الربوبية لا ينكرون أما فرعون أول ما بدأ قصيدته قال لموسى- عليه السلام-:﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الشعراء:23) ، ماذا يكون رب العالمين هذا ؟ ، ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ (الشعراء:25،24) ، هل يعجبكم الكلام ، فلماذا لا ترد ؟ اثبت أن هذا الكلام خطأ ، ليس عنده رد ، فلذلك يحيد ويخرج خارج الخط ، ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ * قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾(الشعراء:27،26) ، أيضًا لا يجيب ويمشى في الطريق الخطأ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾(الشعراء:28) .انتهت المناظرة ، وموسى- عليه السلام- وجده تمسك بما في عقله ولا يريد أن يؤمن ، فليس لنا أن نتكلم مع بعض وهو قد أغلق أذنه لابد أن نقهره ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ * قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ (الشعراء:30-33) ، وجدها فرصة وقال هذا السحر عملنا نحن ، نحن من ابتدعناه ، فرعون في هذه اللحظة ، طبعًا لما انتهت المناظرة بتهديد فرعون لما قال له:﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾(الشعراء:29) ، لم يعد إلا السجن ، أي أن الكلام انتهي ، فلما تحول فرعون من المناظرة إلى التهديد تحول موسى إلى شيء آخر ، لكي يقطع به عنق هذا الكافر . لما جاء السحرة بدأ فرعون يناجيهم لأنه يحتاجهم لكي يقهروا موسى- عليه السلام- ، وهذا هو فرعون يحتاج السحرة ، لذلك لما آمن السحرة أُسقِط في يديه ، ولم يعرف ماذا يفعل ؟ وأخذ يستشير الذين حوله ، هو أنت عمرك استشارت أحد ، عمرك انخفضت رأسك لأحد ، فكيف الآن يستشيرهم ؟ لماذا يستفذ العوام ؟ لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً وحده ، وأخذ يستفذ العوام وقال: عن موسى هذا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ، تخيل واحد سيخرجك من بيتك ويلقي بك على الرصيف ، فماذا ستفعل ؟ ترضى  لا ، لا أرضي ، تصرف وتعالوا معي ، وكذلك استخدم إعلامه ، ﴿ إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾(الشعراء:54) ، بعض شُذَاذّ  آفاق خارجين على المجتمع   ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴾( الشعراء:55) يريدون أن يغيظونا  ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾(الشعراء:56) ، أنا أعتمد على وعيكم ، لا أحد هكذا أو هكذا ، وكلكم تنظرون وتفهمون وأنا لن أقول لكم لأنكم تفهمون  من متى فرعون يفعل ذلك ويستخدم هذه اللهجة الرقيقة مع الرعية التي كان يسومهم سوء العذاب . لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يستغني عن آخر ، لذلك ربنا- تبارك وتعالى- لما قال﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأرْضِ وَلَكِنْ يُنزلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ  ﴾ ، يجعل هذا فقير وهذا متوسط وهذا فوق ، لكي يخدموا بعض وإلا لو أننا جميعًا متكافئين في القوة والمال وهذا الكلام ، أنا لن أعمل لك حساب ولا أنت تعمل لي حساب .الإنسان إذا ملك أسباب القوة لا ينخفض لأحد ، لذلك العلماء لما تكلموا في قوله- تبارك وتعالى-:﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾(الأنبياء:22) في مسألة دليل الامتناع وهذا الكلام ، قال الذي يغلب سيكون هو الإله ، والثاني الذي غلب لا يكون إله ، لكن اثنين متكافئين في كل حاجة يحدث نوع من الصراع بينهما .إذًا:﴿ كَلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْغَى* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ . فأصحاب الكهف هؤلاء أولاد الملوك ، وعادة الدين يتسلل إلى هذه الطبقات بعناء ومشقة ، حتى لو فيهم واحد تقي أو امرأة تقية وقلبها فيه خير لا يعرف أن يعمل شيء ، أصل عمه أصل خاله أصل أخوه أصل ابن أخته ، وسيضره إذا أطلق لحيته ، وستضره إذا لبست النقاب ، فأنت لابد أن تراعي البنية الاجتماعية كلها ، لا تعمل حاجة بمفردك ، نعمل حساب بن عمك وبن خالتك وبن ابن أختك وهذا الكلام ، تعمل حساب لأنك ستضره ، فيكون قلبه يتقطع من الداخل ولا يستطيع أن يعمل شيء .فكان من قدر الله- تبارك وتعالى- وتقديره لهؤلاء أنهم خرجوا في يوم عيد  فواحد منهم انتحى جانبًا وآخر انتحى جانبًا ، حتى تجمع ثلَّة من هؤلاء الفتيان  وكل إنسان بالسبب الذي جعله يترك أهله في يوم العيد ، يخاف أن ينكشف فهو لا يعرف من الذي يؤمن ، ولو قالوا على أحد بالإيمان في هذا يعذبوه  حتى أفضى بعضهم إلى بعض ، خائفين كما حدث لعلي بن أبي طالب مع أبي ذر الغفاري كما في صحيح مسلم ، والحديث في البخاري أيضًا من حديث بن عباس ، وفي صحيح مسلم من حديث أبو ذر .لما أبو ذر علم بعثة النبي- صلي الله عليه وسلم- وأرسل أخاه أنيسًا لكي يأتي له بالأخبار وغير ذلك ، رجع فقال له: وجدت رجلًا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى الخير وغير ذلك ، قال له: ما شفيتني ، وأخذ زاده وذهب إلى مكة ، أول ما دخل المسجد الحرام وجد الدنيا تهيج على النبي- عليه الصلاة والسلام- ، خاف أن يتكلم ، لأنه يعرف الأذى ، أول ما يقول أين محمد ؟ لا يعرف ما الذي سيحدث له .المهم قال: أنا أختار واحد رفيع حتى لو تكلم أستطيع أن أضربه  وأضمن ألا يؤذيني ، قال: فتضعفت رجلًا منهم وسألته أين هذا الذي يقولون أنه صابئ وكان الجماعة الكبار يضعون هذا الرفيع مصيدة ، هو أول ما قال هذا الكلام أين هذا الذي يقولون أنه صابئ ، أعطاهم غمزه ، الصابئ ، الصابئ ، أي كلمة سر ، قال: فانهالوا علي بكل مًدَرةٍ وعظم ، الذي معه شاكوش ، والذي معه عصا ، والذي معه لحي بعير ، وغير ذلك ونزلوا ضرب فيه ، قال: ما  تركوني إلا وأنا نصب أحمر ، مثل تمثال أحمر من كثرة الدم الذي سال عليه ، وهرب منهم وذهب إلي زمزم .في حديث بن عباس أن علي بن أبي طالب مر عليه ، فهو لا يعرف أن يكلم علي ، ولا يعرف علي أن يكلمه ، لكن علي وهو يمشي رمي عليه كلمتين قال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله ؟ ويمشي ، المهم بعد عدة مرات أحس بشيء من الأنس بينهم ، فسأله علي من أين أنت ؟ قال: لو كتمتني لو كتمت علي أخبرتك ، فهو لم ينسي الرجل الرفيع والذي حدث له ، فقال له: أنا أتيت لكذا وكذا وكذا ، قال له: أنا أوصلك لكن أخاف عليك ، فأنا سوف أمشي أمامك وأنت تمشي ورائي فإذا أحسست خطرًا عليك جلست كأنني أريق الماء . كأنه يتبول أول ما أجلس لأتبول تحرك أنت علي الفور حتى لا يقولوا: أننا  نمشي مع بعض  وفعلًا أخذه حتى وصل إلي النبي- صلي الله عليه وسلم- وأسلم أبو ذر ، والنبي عليه الصلاة والسلام  قال له: أكتم إسلامك حتى ما أظهر ، لم يتحمل أبو ذر ، وقال: والله لألقين بها بين أكتافهم هي لا إله إلا الله لماذا لا تقال ؟ وذهب إلي المسجد الحرام وقالها ، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله فانقلبوا عليه بكل مدرة وعظم ما خلصه في المرة الأولي إلا العباس بن عبد المطلب ، وفي المرة الثانية الذي خلصه العباس أيضًا ، قال: ويحكم ألا تعلمون أنه من غفار ، وأن طريق تجارتكم يمر على غفار ، هل تنسون ذلك  إذا آذيتموه سيقفون لكم في الطريق ويأخذون تجارتكم وتكون سنواتكم مشقة .قال: فتركوه ، فانظر عندما يكون فيه غرباء ، ناس غرباء ، وناس يخافون من الظلم ومن الجور وغير ذلك ، تجدهم كلٌ يتحسب ، كما حصل أيام النبي- صلي الله عليه وسلم-  حدث في أيام أصحاب الكهف.

انتهي  الثالث  والعشرون
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الدرس الرابع والعشرون
تحدثنا في المرة الماضية عن اليقظة وعن المراتب الأربعة التي أولها اليقظة التي لا يستقيم سير عبدٍ إلا بعد ضبط معناها وتصورها . فاليقظة: (هي القومة لله – عز وجل- من سنة الغفلة ، والنهوض من ورطة الفترة ، ويستعان على ذلك بلحظ القلب إلى النعمة لاستدامة الشكر لله- تبارك وتعالى- ، مع ملاحظة الجناية ، ومحاولة التخلص منها ).أي يعبد الله- تبارك وتعالى- بين الخوف والرجاء ، فهذه القومة التي قامها أهل الكهف هي قومة اليقظة التي نتكلم عنها الآن ، هي قومة القلب من سنة الغفلة ، ونهوضه من ورطة الفترة ، قال تعالى:﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾(الكهف:14) .أهل الترف أضعف الناس قلوبًا لذلك لا تجدهم أتباع الأنبياء ، إنما أتباع الأنبياء دائمًا هم الضعفاء والفقراء,.ذكرنا أن هؤلاء الفتيان كانوا أبناء الملوك وأبناء الطبقة المترفة ، وعادة أهل الطبقة المترفة أنهم لا يصبرون على الأذى ، لاسيما إذا مسَّ النعيم الذي يعيشون فيه ، ولذلك تجد أضعف الناس قلوبًا عادة هم أهل الترف ، لا يتحملون البلاء لاسيما إذا كان في الله ، ممكن يبتلى في معاشه وينهض  المصنع يحترق ممكن يؤسس المصنع مرة أخرى ويجد وينشط ، لماذا ؟ لأن له ثمرة عاجلة هو يستمتع بها ، أما البلاء في الله فثمرته الجنة ، والجنة غير موجودة وغير محسوسة .ولأجل هذا تجد أهل الترف عادة أضعف الناس قلوبًا ، وأنا لا أعمم أن أهل الترف جميعًا هم أضعف الناس قلوبًا ، لا ، ولا أقول أن أهل البلاء ، أو أن الناس الذين ليس لهم في الدنيا حظ قلوبهم كالحديد لا أيضًا ، أنا لا أعمم ، لا أجعل المسألة كلية لا في هذا الطرف ، ولا في ذلك الطرف ، ولكن العادة أن أهل الترف أضعف الناس قلوبًا لذلك لا تجدهم أتباع الأنبياء ، إنما أتباع الأنبياء دائمًا هم الضعفاء والفقراء .كما في حديث أبي سفيان في الصحيحين عندما لقي أبو سفيان هرقل في المدة التي مادها رسول الله- صلي الله عليه وسلم- كفار قريش ، فدخل أبو سفيان غزة تاجرًا ، فهرقل أرسل في طلب رجل قريب النسب من النبي- صلي الله عليه وسلم- ليسأله عنه ، فدارت بينهما أسئلة عشرة سألها هرقل كان من هذه الأسئلة . قال له: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم ؟ قال: بل ضعفائهم  ، قال: يزيدون أم ينقصون ؟ ، قال: بل يزيدون ، قال: هل يرتد أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل  فيه ؟ ، قال: لا ، أجاب هرقل عن كلام أبي سفيان بقوله عندما سأله أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم ؟ قال: بل ضعفائهم ، قال: وهم أتباع الأنبياء ، وهم المتهمون دائمًا بأنهم أهل الجهالة والتفاهة .
يَسْرُدُ الْشَّيْخِ حَفِظَهُ الْلَّهُ قِصَّةَ دَارَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ عَنْ الالْتِزَامِ وَالَّلِّحْيَة:ِكان قديمًا منذ خمسة وعشرون سنة دار بيني وبين رجل حوارًا عن مسألة الالتزام واللحية وغير ذلك ، قال لي: لا يوجد أحد فيكم محترم ، هو ماذا يقصد بكلمة محترم ؟ أي له منصب في الدنيا يكون رئيس مؤسسة ، أو يكون مدير ، كل الذين كانوا ملتزمين آنذاك هم شباب الجامعة الذين بدءوا في التطلع إلي السنة ، ويعملوا بالسنة وأغلبهم من الأرياف وفقراء وعلي ما يرسل له أبوه مصروفه يكون قد تعب فقراء كلهم .فهذا هو نظرتهم حتى عندما قال قوم نوح لنوح:﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾(هود:27) .بَادِيَ الرَّأْيِ : أي يقولون ما يبدوا لهم بغير تفكير عميق ، الذي يخطر علي باله يقوله ، وأهل العقل والنباهة لا يقولون ما يخطر علي بالهم أول مرة ، بل إذا أُلقيت عليهم المسألة يتأملها أولًا ، وهؤلاء أهل العقل يتأملها أولًا ثم ينظر الخير في الكلام أم في السكوت ؟ فإن رأي الخيرً في الكلام تكلم ، وإن رأي الخير في السكوت سكت ، لأجل هذا كانت العرب تقول: لسان العاقل من وراء قلبه ، ولسان الأحمق من أمام قلبه . أما العاقل فلسانه من وراء قلبه ، فلابد أن يتدبر قلبه المسألة ثم ينطق اللسان لأن منزلته متأخرة عن القلب ، أما الأحمق فقبل أن تصل المسألة إلي القلب فيتدبرها وينظر هل الخير في الكلام أم السكوت ؟ ينطق اللسان علي الفور ، فأتباع الأنبياء دائمًا هم الفقراء : قال: يزيدون أم ينقصون ؟ قال: بل يزيدون وهذا هو العجب ، لأن الطريق عندما يكون كله ابتلاءات يجعل المرء ينصرف ،  ويقول: إلي متى سأكون في هذا البلاء ؟ لا ، البلاء هو الذي ثبته وهذه من العجائب ، والمفترض أن يفر طالما أن المسألة فيها عذاب ، وفيها ضرب ، وتعليق ، ، وغير ذلك يهرب بجلده ، ما الذي سيفيده من هذه المسألة ؟ . فكان المتصور أنه مع شدة البلاء أن ينصرف أتباع هذا الطريق لا ، لا ينصرفون ، لأنه ما الذي سينصرف عنه ؟ وما الذي سيبكي عليه ؟ وهو أصلًا فقير وينام على الأرض ، فما الذي خسره ؟ ، لم يخسر شيء وطلب الدنيا يضعف منة القلب ، يكون الواحد دائمًا خائف ، أصحاب الأموال يخاف علي ماله ماسك العصا دائمًا من النصف ، لو وجد أن صحبة الأخيار تضر بماله يبتعد عنهم ألف ميل ، ولا يمكن أن يقترب أبدًا . ممكن أن يكون رجل خير يتصدق ، وينفق من بعيد لبعيد ويفعل كم واسطة لكي يتوه نفسه من الموضوع ، لا يكون لو هذا أتمسك . من أين أتيت ؟ يقول من فلان علي الفور ، لا من فلان وفلان والواسطة لا أعرف أين ذهب  فيطيل في الطريق علي ما يوصل الخير لأنه يريد أن يوصل خير ، لأنه خائف علي الدنيا التي جمعها مع أنه قد يكون رجلًا فاضلًا مثل ما نقول ،  من أهل الصلاة وغير ذلك لكن رأس المال جبان كما يقولون . لكن الناس الفقراء علي أي شيء يخافون ؟ فيكون قلبه مثل الحديد ، يدخل الفتنة يخرج منها مثل الحديد أيضًا ، لا تجده تعب ولا غير ذلك ولا يخرج مفرط ، لكن حكم السجن مؤذي ، يكون نفسه يخرج ويدعو الله أن يخرج ومتأذي تمام الأذى ، لكن أول ما يخرج لا يمكن يفرط ، فهؤلاء أبناء الملوك هذه كانت ظاهرة الحقيقة . ولذلك عندما أنت تتأمل:﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا ﴾ ، فقبل أن يقول لابد أن يقوم الأول ، فكيف هذا يقول والقومة هي اليقظة ، قومهم جميعًا كفره ، كيف تنبه هؤلاء إلي التوحيد ؟ العقل السليم هؤلاء يسجدوا لصنم ، فأنا أحسن من الحجر أنا مريدٌ وهو حجر ، أنا متكلم وهو أبكم ، أنا أري وهو لا يري ، أنا أسمع وهو لا يسمع ، من الذي يعبد من ، كامل الصفات يعبد المعدوم ، هذا كلام ممكن أي بني أدم يفكر تفكير بسيط يصل إلى هذه المسألة .كيف هؤلاء الأولاد الذين تربوا أولاد الملوك يستطيعون الوقوف في مقابل آبائهم ، وآبائهم أصحاب الشوكة ، وأصحاب النخوة وأصحاب القرار لا يستطيعون مواجهة هؤلاء إلا إذا قاموا ، فكيف يقومون ؟ قال: أول الآية .

الَّذِيْ يُقِيْمُ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ.:﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ ، هذا هو الذي قومه ، أن الله ربط على قلبه فأعطاه القوة فقام ، فإذا قام تكلم ، مثل أم موسى ابنها ألقت به في البحر وسيأخذه فرعون ، ومن شدة رعبها كما قال الله- عز وجل- ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ﴾(القصص:10) ، أي ليس في صدرها قلب من الرعب﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ﴾( القصص:10) . تريد أن تذهب إليهم إن الذي في هذا الصندوق ابني وأنا هربته من فرعون ستعترف على ابنها ، تقول: نعم ، لما يذبح أمامي وأدفنه أستريح ، لكن أنا رميته في البحر ، وقلب الأم يقول أين ذهب ، يا ترى غرق ، يا ترى أخذوه وذبحوه ، يا ترى في صدر حنين ضمه ، لا الموت أهون من هذه الهواجس الذي تأكل قلبها﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ﴾ ، تقول هذا ابني:﴿ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾(القصص:10) . فهذا الرباط هو الذي أقامها ، فهؤلاء مع كونهم أبناء الطبقة المترفة الذي أقامهم وجعلهم في منزلة اليقظة أن الله- عز وجل- ربط على قلوبهم:﴿ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا ﴾ ما لا يمكن تحمله في هذه المملكة﴿ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا * هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾(الكهف:15،14) بعض المفسرين قالوا أن هذه كانت مناظرة بين هؤلاء الفتيان وقومهم ، وليس بين الفتيان وبعضهم ، لأنهم لما﴿ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ﴾ ، قاتلوها لأقوامهم ، لآبائهم ولذلك طلبوهم فقالوا: أمهلونا ، وفي هذه المهلة هربوا ، وكان من رحمة الله بهم أن أقوامهم أعطوهم فرصة للتفكير ، فهربوا ودخلوا الكهف وكانت القصة التي تعرفون .فهم استدلوا بدلالة العقل الصريح على بطلان آلهة أقوامهم ، القومة  قومة القلب من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة.
وَأَنْتَ تَسْتَعِيْنُ عَلَىَ هَذِهِ الْيَقَظَةِ بِمَاذَا ؟ قَالَ بِشَيْئَيْنِ:- الأول: هي لحظ القلب إلى النعمة  النعمة التي تعيش فيها ولا تشعر بها  دائمًا قلبك ينظر إليها ، اليوم المقابر صارت لا تؤثر في أحد إلا قليلاً ، ولم يعد أحد يزور المقابر ، يخرج من بيته ويقول أنا سأذهب إلى المقابر لألين قلبي  ولو ذهب إلي المقابر يذهب بقلب بارد ، طال العهد بحبيبه الذي مات نسيهم فيدخل يقول الدعاء ثم يخرج ، والنبي- عليه الصلاة والسلام- لما قال:" فزروها فإنها تذكر بالآخرة "، أي لأصحاب القلوب الحية .يرجع كأن أمله في الدنيا يتقلص ، كأنه عريض جدًا وواسع جدًا ، وكان يريد أن يعمل ويفعل ، أمله تقلص ، واحد يقول معنى ذلك أن الواحد يترك الدنيا  أقول له لا ، أراد أن يمدد أمله ، كان سيمدده على حساب أخيه ، كان يريد أن يأخذ قرض من البنك ، كان يريد أن يحضر بضاعة بالدين الكثير الذي يمكن أن يعجز عن سداده ، ما هو الأمل هكذا ، فقال: لا أنا أمشى على قدري ، أنا الحمد لله الذي عندي يكفيني ، وأنا سأتوسع من نفسي من رأس مالي ، لو خسرت أكون خسرت رأس مالي ، ولا أعمل بأموال الناس ، فيقوم يقلص أمله ويرجع أقرب إلى الآخرة .بينه وبين أخيه خصومة يرجع ويقول الله يسامحه المقابر لم تعد تقوم بهذا الدور الآن ،.
حَثَّ الْشَّيْخِ حَفِظَهُ الْلَّهُ بِزِيَارَةِ الْمُسْتَشْفَيَاتِ لتَرَقِيقِ قَلْبِهِ: أنا أريد أن أقول لك على حاجة  الذي يقوم بهذا الدور المستشفيات  اذهب إلى المستشفى وادخل عنبر الطوارئ ، تجد أحد كان في حادثة وحضر الآن ،  واسمع ما هناك ، تسمع صراخ المتألمين حتى أن بعضهم يقول كلامً لا يجوز ,دخلت مرة إلى عنبر الطوارئ سمعت واحد يقول يارب رحمتك أين ذهبت  من شدة الألم وهو يتلوى من شدة الألم ، أنت لما تنظر إلى نفسك وأنك معافى والحمد لله سليم ، في الوقت الذي ابتلي فيه من هو مثلك ، ومن هو أصغر منك ، مبتلى ببلاءاتٍ كثيرة ، وأنت لم تقم بالشكر ، بل قد تكون ممن يعصي الله بنعم الله  ربنا- عز وجل- أعطاك سيارة وأنت تضع فيها الفنانين والمطربين وتمشي والديسكو يصم الآذان .والآباء الذين يتركون أولادهم يأخذون السيارات ويذهبون لمعاكسة البنات ويقومون بتشغيل الديسكو في الشوارع ، هل هذا هو شكر النعمة ؟ أنت لا ترضاها بينك وبين نفسك مع واحد آخر ، تشتري له جهاز تليفون ليسبك فيها ، أنت كإنسان لا ترضى بهذه العملية .
فَإِذَا لَحْظِ الْقَلْبِ الْنِّعْمَةِ يَسْتَيْقِظَ :هذه النعمة مع جنايتي ، أنت لست سالك لا أنت ولا أنا سالكين ، لنا ذنوب ، ذنوب خفية لا أحد يعرفها ولنا ذنوب ظاهرة ، ومع ذلك الله حلم عنا ولم يعاجلنا بالعقوبة ، وأنا عندي جناية ، ليس معنى أننا أمشي ومستور وجيد أنني جيد ، لا ، المسألة ليس كذلك .أنا لما ألحظ الجناية وأحاول التخلص منها يعينني على ذلك استدامة الشكر بلحظ القلب حتى لا أخرج من مقام الشكر ، وهذا الذي يعمل اليقظة في القلب ، وهذا هو الذي حدث بالنسبة لأهل الكهف   يقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:(وفي التفسير: أن كل واحدٍ مِنهم أَلفَىَ في قلبهِ يَقظةً فَقالَ: لا بُدَ لِهَذا الخلقِ مِن خَالقٍ )أنظر كلام بن الجوزي أحيانًا ينجز ويأتي بعبارات يدخلها في بعضها لكن معناها جميل . يقول: ( فَاشتَدَ كَربَ بَوَاطِنِهِم مِن وقُودِ نَارِ الحَذَر .)لما حصل عنده يقظة نفسه لم تتركه ، والنفوس أنواع ، منها نفس حلف الله بها﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾(القيامة:2،1) .
 أقسام النفس: الْنَفَسِ اللَّوَّامَةِ: نفس يقظة ، لا تترك صاحبها أبدًا ، يفعل الشيء لا تجعله ينام ، لماذا عملت ؟ ولماذا فعلت ؟ ، أليست هذه خيانة ؟ كيف ستلقى الله ؟ ولو أن الناس اكتشفوا أنك تلعب عليهم ، ويعتقدون أنك إنسان فاضل ومخبت وعملت لهم جميل ، أين ستذهب بوجهك ، كيف تستطعم الطعام ؟ كيف تضع جنبك وتريد أن تنام؟ ، هذه هي النفس اللوامة ، لا تدعه أبدًا أن يستريح .النفس اللوامة: نفس إنسان يقظ مريض ، فلما تستيقظ النفس اللوامة يشتد كرب الباطن خوفًا من الحذر ، والحذر الذي هو أن يقع به ما يحذر بسبب جريمته ، وهذا معنى كلام بن الجوزي .                                              قال:  (فخَرجُوا إلى الصَّحراء فاجتَمِعُوا عن غيرِ مَوعدٍ فَكُلَ واحدٍ يَسألُ الآخَر ما الذِي أخرَجَكَ ؟ فتَصَادقُوا .)التقوا على هدف واحد لما أسر بعضهم إلى بعض أنا ما خرجت وفارقت قومي إلا لأنهم يعبدون غير الله ، قال: وأنا كذلك ، والآخر أنا كذلك ، وأنا كذلك  فتصادقوا ، فلشرف هذه النخبة تبعهم كلب نوه اله بذكرهم لأنه صاحبهم  أنظر الإنسان الفاضل فضله يمتد إلى الكلب الذي صاحبه ، فكيف تتخلى عن صحبة الصالحين ؟ كيف لا تبحث عنهم ؟ ، وقص عليهم كلب ، ونحن إلى هذا اليوم نقول:﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾(الكهف:18) حتى اليوم وإلى يوم القيامة حيث يتلي هذا القران سيكون الكلب موجود لأنه صاحب هؤلاء الصالحين .يقول: ( وَمِن النَّاسِ مَن يَجعَلُ الخالقُ- سُبحَانَهُ وتَعَالَى- عِندَهُ لِذَلك السَّبب الَّذي هُو الفِكرُ والنَّظَرُ سببًا ظَاهرًا .)هو الأول جاء الاهتداء بغير سبب ظاهر ، كما قلنا في قصة الفضيل بن عياض  لا يوجد سبب معين يقول لنا لماذا انفتح قلبه ، هو طالع لمعشوقته ، لمن يحبها  فأول ما يسمع:﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نزلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾(الحديد:16) يقول: آن يارب ويقف مكانه ولا يتحرك ، ما الذي فتح قلبه ، لا نعرف ، وليس هناك سبب ظاهر ، وهنا جاء بالسبب الظاهر .
الْيَقَظَةِ نَوْعَيْنِ: سبب ليس ظاهر: وهذا تفضل من الله على العبد أن فتح قلبه  أو فتح قفل قلبه للإيمان .  قال: ( وَمِن النَّاسِ مَن يَجعَلُ الخالقُ- سُبحَانَهُ وتَعَالَى- عِندَهُ لِذَلك السَّبب الَّذي هُو الفِكرُ والنَّظَرُ سببًا ظَاهرًا ، إمَّا مِن مَوعِظَةٍ يَسمَعُها أو يَراهَا فَيُحَرِكَ هَذَا السَّببُ الظَّاهِر فِكرَةَ القَلبِ البَاطِنة .)تتذكرون العمارة التي وقعت في زلزال واحد وتسعين ، كان هناك واحد اسمه أكثم نجا وأكثم كان معه أمه وابنته ، وتحت الأنقاض ماتت أمه وهو ينظر ابنته تعطش كان يسقيها من بوله ، كل هذا تحت الأنقاض ولا يوجد أحد يقدر أن يأتي بهم ، أول ما خرج من تحت الأنقاض قال أنا سأعيش طول عمري خادم في المسجد ، ما هذا سبب ، سبب ظاهر ، رأى الموت بعينه قال أنا سأعيش خادم طل عمري في المسجد ، وهذا نوع من اليقظة حدثت بسبب ظاهر .عامل الأسانسير من حوالي أربعة أو خمسة سنين الذي جاءت أخبار اليوم بخبره  طالع بحبله في الدور العاشر في الزمالك أو في الدقي وهو في الدور العاشر انقطع الحبل  هو في الصباح ذهب إلى أمه وقبل يدها وقال لها أدعو لي يا أمي  قالت له: اذهب يا بني ربنا ينجيك ، وقع من الدور العاشر واقف على رجله  لم يخدش ، واقف على رجله فهذا سبب ظاهر ، مع إن الإنسان ممكن يقع من علي السرير يموت ، كلها أسباب .أنا فاكر زمان كنا في الفناء وكان أيام حصاد القمح أو الأرز ، وجاء حمار صغير يريد أن يأكل من هذا القمح ، وهذا المنظر أنا رأيته بعيني ، أخي أخذ حصاة حجمها حجم حصاة الفول وألقاها عليه نزلت في رأسه خر صريعًا  جحش خر صريعًا ، ما حبة الفول هذه أو حصاة لما تنزل في رأس جحش  وأنت تعرفون متانة رأس الجحش ، عظم رأسه متين ، لا تقول كيف أو لما  أنا أريد أن أقول فيه أسباب ظاهره ، فيه إنسان تعلم العلم لموقف محرج ، فتعلم العلم لذلك ، فهذا سبب من الأسباب ، فقد يكون السبب الظاهر إما موعظة يسمعها ، قفل قلب مغلق سمع مئات المواعظ من نفس الشيخ ، واحد يجلس يسمعني ليل نهار .أحيانًا بعض الأخوة أنا ممكن أكون أكرر المعاني ، ويكون فيه معنى معين أكرره كثير ، أجد بعض الأخوة عند قطعة معينة ويقول والله أنت قلت معلومة اليوم ممتازة ، مع أن هذا يجلس لأمامي على طول ، فكان المفروض أن لا يشد على يدي لهذه المعلومة التي أقولها كثيرًا ويقول أنها سابقة ، قلبه انفتح الآن  بسبب موعظة . وهناك حكاية أنا ذكرتها أكثر من مرة أحكيها مرة أخري ربما لا يكون أحدًا سمعها ، ربما تفتح قفل قلبها وهي قصة البنت التي ربما حكيت حكايتها في بعض القنوات الفضائية ، البنت التي كانت راقصة  وكانت تمشي في شارع الهرم وكانت تذهب إلى الملهي الليلي لتأخذ نمرتها ، وكان فيه مسجد في شارع الهرم معروف وكان فيه أسبوع علمي للمرأة المسلمة آنذاك ، كل واحد من الشيوخ يتناول جانبًا من حياة المرأة المسلمة ، واحد يتناول الحجاب  واحد يتناول الحياء ، واحد يتناول العفة ، واحد يتناول خدمة الزوج ، أي موضوعات كهذه على مدار أسبوع كامل .فيه بعض المحاضرين كان يحاضر وبعض الشيوخ يجلس تحت رجل هذا الشيخ يتلقى الأسئلة ، بحيث أنه يأخذ الأسئلة الخاصة بالمحاضرة ، والأسئلة خارج الموضوع يضعها جانبًا ، فجاءته ورقة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب الموضوع كان غريب بالنسبة له ، ترك المكان وخرج على باب المسجد ووجد ابن ثمانية عشر ربيعًا تقريبًا ، قال لها أنت الذي أرسلت هذه الورقة قالت: نعم ، قال لها: هذا رقم هاتفي كلميني الساعة العاشرة ليلًا وكنا في الشتاء .كلمته الساعة العاشرة ليلًا وحكت الحكاية الآتية ، هي لها أختين وهي الكبيرة  أبوها طلق أمها ، أبوها تزوج وأمها تزوجت ، ووجدوا أنفسهم الثلاثة في عرض الشارع ، فوجدت نفسها أنها الكبيرة فلابد أن تقوم بدور الأم  ذهبت تبحث عن عمل لم تجد بدأت تعمل في البيوت ، تكنس وتمسح ، ولكي تأتي بالفلوس كانت تعمل في البيوت الراقية ، لأن الفلوس عندهم ليس لها حساب  لما تذهب وتعمل عند واحد مثلنا وتكد من التعب بخمسة جنيه مثلًا ، لا  هذا على الأقل يخرج من القليل الذي في جيبه مائتان ، ثلاثمائة جنيه ، فتقدر تعيش فبدأت ترى ما لا تتخيله من المعاكسات ، تذهب إلى البيت ، فاكرين عند بعض الناس اللئام لأنها خادمة عرضها رخيص ، فقيرة مسكينة لو رأت المائة جنيه تصاب بالسكتة القلبية ، لا أنا سأعطيك خمسمائة وتمشي في الحرام ، وهو يعتقد أنها ممكن توافق إذا أعطاها ألف ، ألفين ، أربعة ممكن توافق ، فلما رأت هذه المعاكسات الكثيرة ، تطلع من بيت إلى بيت آخر ، وعلى ما تذهب للبيت الثاني تغيب حوالي شهر بدون عمل ، حتى يدلها أحد على بيت وغير ذلك .ففي لحظة من لحظات الضعف والانهيار قالت لها واحدة ، أنت تدورين وتتعبي لما ، تعالي إلى أي ملهى ليلي ، هم جماعة من أهل الخمر وفلوس لا يعرفون عنها شيء ، ممكن يخرج وهو سكران رزمة من المال مليون يعطيه لك وتقضي بها بقية حياتك ، فذهبت معها لأنها لم يكن معها أموال آنذاك مطلقًا .وبالفعل ذهبت هناك ووجدت الفلوس نهر منهمر ، بدئوا يعلموها الرقص حتى أتقنت هذه المهنة ، وأنت تعرف لما ترقص يطلع أهل الخمر ، هذا يحتك بها وهذا يلقي جسده عليها ، وغير ذلك ، وهناك بعض الناس يأتي وهذا حدث مرة وها من العجائب ، واحد صنع عِقدًا من المال ، بدل أن يصنع عقد من الخرز ، أتي بورق المائة جنيه وأخذ يثقبها هكذا حتى عمل عقد من المئات ، كل رزمة مائة ورقة ، فممكن يضع له ستين سبعين ألف في هذا العقد  ويذهب ويلبسه للراقصة لكي يعمل أي حاجة من الحاجات إياها التي تحدث في الملاهي هذه .وجدت الدنيا فلوس ، فلوس لكنها زهقت ، مر عليها وقت زهقت وكرهت نفسها ، ففي هذا اليوم خرجت وهي تقول: أذهب أو لا أذهب ، وهي تذهب إلى الملهي الليلي سمعت في ميكرفون المسجد ، وقبل أن تسمع الميكرفون ، وهي تمشي على الطريق ، المسجد هنا وهي تمشي على الطريق الآخر ، عطشت ، فنظرت فوجدت بعض أواني الفخار موجودة على عمود حديد أمام المسجد ، عبرت الشارع وذهبت لكي تشرب ، وهي تشرب استمعت إلى كلمة من المحاضر أنا لا أعرف هذه الكلمة في الحقيقة ، الشيخ لم يقولها لي ، سمعت كلمةً من المحاضر استقرت في قلبها فعزمت على التوبة في الحال ، وكتبت هذه الورقة أنا راقصةً وأرد أن أتوب .ممكن يكون فيه بعض الأخوات جاءوا قبل المحاضرة بساعة ومعهم جهاز التسجيل ، ومعهم شريطين ، ثلاثة وكل قليل تمرر الشريط للخلف والأمام استعدادًا للتسجيل ، وتخرج هذه المسكينة ما استفادت بحرف من المحاضرة  والتي استفادت وغيرت حياتها امرأة لم تعمل المحاضرة لها أصلًا ، ولم تكن من أهل المحاضرة ، إنما كانت عابر سبيل ، لكنها سبب ظاهر في الاهتداء بخلاف قصة الفضيل بن عياض الذي نقولها انفتح قلبه هكذا بدون سبب ظاهر  والآية استقرت في قلبه مع أنه سمعها كثيرًا قبل ذلك ، كيف استفاد منها الآن ؟ ليس لها سبب ظاهر لنا .لكن المحور الثاني الذي يقوله بن الجوزي ، يقول: لو سمع موعظة أو رأى شيئًا مثل الذي نقوله مثل قصة أكثم أو قصة الولد الذي سقط من الدور العاشر فأول ما يحدث له ذلك يحرك فكرة القلب الباطنة ، أول ما الفكرة الباطنة تتحرك تحدث له يقظة ، ثم قال:( ثُّمَّ يَنقسمُ المُتَيَقِظُونَ .)سواء الذي استيقظ بدون سبب ظاهر ، أو الذي استيقظ بسبب ظاهر . قال: (فَمنهُم مَن يَغلِبَهُ هَوَاهُ ويَقتَضِيهِ طَبعُهُ مَا يَشتهِي مِمَّا قَد اعتَادَهُ فَيعُودِ القَهقَرَى ولا يَنفَعُهُ ما حَصَلَ لَه مِن الانتِباهِ فانتِبِاه مِثلَ هَذَا زِيَادةٌ في الحُجَةِ عَليه .)قال: صنف يستيقظ مثل كومة القش تشعل فيها ، تعمل شعلة وشعاع ، وبعد عشر دقائق تجدها انطفأت ، قليل المنة بخلاف الخشب تشعله يكون فيه تعب في الأول لكن تظل الجمرة متقدة أطول فترة ممكنة ، فقال: فيه ناس عندهم اندفاع لكن عندهم خفة ، ممكن تقول له كلمتين يقول لك أنا جاهز ، قل لي أين أذهب ، كلفني بأي عمل الآن وأنا أعمله فورًا ، ثم بعد قليل تبدأ أهواءه تغلبه وشيطانه يغلبه ، النفس الأمارة بالسوء لا تتركه ، ما الذي ورطك في هذا  أنت كنت مستريح وكنت تدخل على النت والشاة ، ما الذي أدخلك مع هؤلاء وستذهب إلى السجن وطريقهم كله مشاكل وغير ذلك ، فيرجع القهقرى بعد فترة اليقظة هذه ,فيكون ذلك زيادة في الحجة عليه ، يا ليته جاهل لكنه ضل بعد هدى  لماذا ؟ ، ليس عنده عوامل الثبات ، وهذا النوع الأول .قال: ( ومنهم من هو واقف في مَقَام المُجاهَدة بين صَفَين ، العَقلُ الآمِرُ بِالتَّقوَى والهَوَى المُتقَاضِى بالشَّهواتِ ، فمنهم من يُغلَبُ بَعد المُجَاهَدَاتِ الطَّوِيلَة فَيعودُ إلى الشَّرِ .)ليس مثل الأول ، الأول خفيف لما واحد خوفه رجع ، الثاني ظل واحد يخوفه لم يرجع ، فظل يكرر له ، ويكرر له ، وأنت تعرف القاعدة اليهودية: ما تكرر تقرر ، وهذه قاعدة عندهم ، يقول: أنت تريد أن تقنع الناس بالشيء التافه كرره ، وكرره وظل كرره ، هو نفسه سيقوله بعد ذلك ، بالرغم من أنه أول ما سمعه قال ما هؤلاء العالم المجانين ، هل هذا كلام يقال ، وأنت عارف مثل ماذا ، مثل حسنين ومحمدين ، أنتم لا تعرفون حسنين ومحمدين ربما شباب منكم لا يعرفهم ، هم أصحاب تنظيم الأسرة .حسنين ومحمدين حدوتة كانت قديمًا ، نريد أن نحدد النسل وهذا الكلام فطلعت حدوتة حسنين ومحمدين ، فأول ما طلعت قالوا ما هؤلاء الناس ، هم يخاطبون من بعض الرعاع أو السوقة ، ظل يكررها ويكررها لما هو نفسه قال حسنين ومحمدين ، لكن بعد فترة طويلة .
 فالشيء التافه إذا أردت أن يستقر ويكون له سوق كرره ، الذي هي ما تكرر تقرر .فقال: هذا واحد عنده مجاهدات ، عنده العقل الآمر الذي يحسن له مراضي الله- عز وجل- وعنده الشهوات القديمة ، جيشين يتقاتلان ، فظلوا يتشاحنون مع بعضهم البعض فترة طويلةً جدًا ، وفي الآخر غلب جيش الشهوات ، وهذا الذي قاله بن الجوزي .    قال:( ومنهم من هو واقف في مَقَام المُجاهَدة بين صَفَين ، العَقلُ الآمِرُ بِالتَّقوَى والهَوَى المُتقَاضِى بالشَّهواتِ ، فمنهم من يُغلَبُ بَعد المُجَاهَدَاتِ الطَّوِيلَة فَيعودُ إلى الشَّرِ ، ويُختَمُ لَه به).وهذا حديث سهل بن سعد في الصحيحين :" إن العبد ليعمل  الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة  ألا إن الأعمال بالخواتيم " .الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وكمل بالراهب فصاروا مائة ، هذا الرجل فترة هدايته كم كانت ؟ لا شيء ، المسألة كلها لما الراهب الجاهل الأول الذي قال له ليس لك توبة فأكمل به المائة ، مَنَّ الله علي هذا القاتل بتوبة أخرى فقال دلوني على أعلم هذا الأرض فدلوه على راهب عالم فأعطاه النصيحة صح ، وأعطاه فتوى سليمة ، قال له هل لي توبة ؟ بعد أن قتل المائة نفس ، قال: نعم ومن يحجب عنك باب التوبة ؟ أخرج إلي أرض كذا وكذا فإن فيها قومًا يعملون الصالحات . فناء بصدره إلي الأرض التي أرشده الراهب إليها ، ناء بصدره، أي انتفخ صدره أمامه كناية عن المسارعة ، طلع فورًا لم يتلكأ ، مشي مسافة بسيطة جدًا قبض ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ملائكة العذاب تقول : قتل مائة نفس ، وأين حساب كل هؤلاء الضحايا ؟ وملائكة الرحمة تقول: أنه خرج تائبًا إلي الله بقلبه ، وطبعًا القلب طالما خرج تائبًا الجوارح تنفعل  ، لأن القلب ملك الجوارح جنود فالله- عز وجل- أرسل إليهم ملكًا في صورة رجل أن قيسوا المسافة بين الأرضيين ،  لو أنا قست المسافة بين الأرضيين هل هي أقرب إلي القرية التي عاش فيها ، ومارس الإجرام فيها ، لكن لأن الله- عز وجل- أراد أن يرحمه وأن يختم له بخير قال  للأرض ، لهذه أن تقاربي وهذه أن تباعدي ، وحركت الأرض من تحته فقاسوا المسافة بين الأرضيين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد ، ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾(أل عمران:185) .زحزح ، أي هو على شفا النار فَحُرك حركة واحدة فقط  وأن تعرف الفعل الرباعي الذي هو أصله حرفين ويتكرر فيه معنى المشقة ، زحزح الزاي والحاء تكررا ، زح ، زح ، فيه معنى المشقة ، أي حرك بالعافية ، مثل زلزل ، زل ، زل ، ولخلخ لخ ، لخ  .اليوم إذا كان هناك وتدًا في الأرض وتريد أن تخلعه مرة واحدة لا يطلع معك يقول لك لخلخه ، ومعنى لخلخه أي حركه مرة يمينًا ومرة يسارًا ، وكل هذا يفيد الاضطراب ، أي يكون في جهتين متضادتين ، مثل كبكب ، ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴾(الشعراء:94) ، يقوم يقع على وجهه ، كلما قام وقع علي وجهه ، وهكذا .فانظر ربنا- عز وجل- يقول عن من زحزح فقط ، وليس أصحاب الدرجات العلي ولا إلي دخل قبل الناس بنصف يوم أو غير ذلك ، لا ، المهم ألا تدخل النار ،﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ ، لذلك هذا الإنسان الذي عرف الحق وترك جيش الشهوات يغلب جيش الحق ، يقول يرجع القهقرى لكن بعد مدة طويلة وممكن يظل على هذا الحال حتى يختم له بشر . قال:   (ومنهُم من يَغلب تارةً و يُغلب أُخرَى فَجِرَاحَاتُهُ لا في مَقتَلٍ .)لم يقتل ، مرة يَضرِب ومرة يُضرَب ، المهم لم يأخذ ضربة قاتلة وهو يجادل .قال:  (ومنهم مَن يَقهَر عَدوَه فَيسجُنهُ في حَبسٍ فًلا يَبقَى للعَدوِ مِن الحِيلةِ إلا الوَسَاوِس ).وهذا يتعرض له أناس كثيرون ، يجاهد لكنه يقع في قصة الوسواس القهري  والوسواس القهري مع بشاعة صورته إلا أن دفعه بإذن الله من أيسر ما يكون  لكنه يحتاح بعد الاستعانة بالله- عز وجل- إلى قوة إرادة المبتلي ، يسمع السب والشتم والقرءان وربنا والرسول والآذان والتشكيك ، كيف عرف أن هذا القرءان من عند ربنا أصلًا ، من الذي عرفك أنه كان فيه رسول ، ثم عندما يذكر اسم الله- عز وجل- يأتي له بصور وحاجات هو نفسه مرعوب منها ويخشى أن يموت على الكفر ، ثم من كيد الوسواس يقنعه أنها ليست وساوس ، ويقول له إياك أن تعتقد إن هذه وساوس .أنت الذي تعتقد ، هذه عقيدة عندك ، وتحاول أن تقنعه يا بني هذه وساوس  يقول لك لا هو في قلبي ، فلماذا تشتكي إذا كان داخل قلبك ، المفترض أنها داخل قلبك ، وقلبك استراح لها تكون مبسوط ، وتكون سعيد وتأكل وتشرب وتعيش حياتك ، لكن أنت قابلتني  وأنت جلد على عظم ، تدور حدقة عينك كالمغشي عليه من الموت ، وتقول أنا خائف أموت على الكفر  أي انك لست راضي ، وأنت كاره ، فكيف تكون معتقد ؟ 
علاج الوسواس من الكتاب والسنة:أنظر يوصله إلى هذه الدرجة أن هذه ليست وساوس ، هذا اعتقاد عندك  وحتى تقعد وتقنع فيه وغير هذا وتؤمنه ، لأن أصل القصة كلها أنه خائف أن يموت على الكفر ، نحن نقول لك آية وحديث وتستريح من هذه الحدوتة  الآية: قول الله- عز وجل-:﴿ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾(النحل:106) ، فشرط أن ينشرح الصدر للكفر لكي يكون فيه مؤاخذة ، هل أنت صدرك منشرح ؟ لا ، مبسوط ؟ لا ، تحس أنك سعيد وتريد أن تدعو الناس لما في قلبك ؟ يقول: لا ، أنا أبكي ، هذا حول حياتي لجحيم ، فإذًا صدرك لم ينشرح للكفر ، هذا نص الآية إذا انشرح صدرك للكفر هذا الذي نقدر أن نقول أنت على شفا هلكة أو في هلكة  لكن أنت الآن مريض ، فأنت لست منهم ، وهذه رقم واحد .أما الحديث: حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما جاء جماعة إلى النبي- صلي الله عليه وسلم- من الصحابة فقالوا يا رسول الله إنه ليرد علينا الشيء في ذات الله لأن يفر أحدنا من بعد ، ينزل من السماء على جذور رقبته خير له من أن يتكلم به ، هي هذه الوساوس ، يقول أنا أنزل على جذور رقبتي لكني لا أقول الذي بداخل قلبي ، فالنبي- عليه الصلاة والسلام- قال:" أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان " هذا هو الإيمان العميق المتين ، كيف ذلك ؟ الذي عندي أنا هو الإيمان العميق ، قال: لا ، الذي حجزك أن تعتقد بهذا هو الإيمان .إن لم يكن فيه إيمان كنت اعتقدت الوساوس التي جاءت لك وانشرح الصدر بها ، لكن الصدر ضيق مثل ثقب الإبرة ، وأنت ترفضه ، ما السبب الذي يجعلك ترفضه ؟ الإيمان الذي عندك ولذلك قال: ذاك صريح الإيمان ، وفي لفظ احمد قال:" الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة " لم يقدر أن يفعل معه أكثر من أن يوسوس له لما يأس منه ، وأنتم تعرفون أن.
فائدة : الوساوس محلها في الصدر ، فإذا أهملها صاحبها انتقلت إلى القلب  انتبه إلى هذا الكلام لأنه مهم وغالي .ربنا- عز وجل- يقول:﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾(الناس:1-5)  ولم يقل في قلوب الناس﴿ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس﴾(الناس:6)والصدر هو فناء القلب ، كما يكون هناك قصر وله فناء ، حديقة ومثل ذلك  إذا هبت ريح عاصف كلها تراب ما الذي يردم ؟ الفناء ، أنت رجل نظيف وتحب النظافة وهذا الكلام ، أول ما العاصفة انتهت أتيت بالكناسين لينظفوا  بأقل قدر بالمكنسة العادية نظفوا الفناء ، لو أنت صاحب يقظة تقول قم يا بني وأغلق الشبابيك .لما تغلق الشبابيك لا يدخل إلى القلب إلا أقل القليل الذي يمكن إزالته بذكر أو نحو ذلك ، لو الرجل مهمل وهبت عاصفة رمليه ردمت الفناء وجاءت أختها ردمت ، وجاءت أختها ردمت وهكذا ، فهل ينفع أن ينظف هذا العمال ، لا أنت تحتاج إلى ماكينات تحمل ذلك وكاسحات تحمل ، فقد تعجز عن دفع ركام الوساوس بعد هذا الإهمال ، والشيطان مع الوسوسة ، الشيطان يجلس خارج السور لا يستطيع  أن يدخل الفناء ، صاحب الفناء ينظف على طول .فلما وجد العاصفة جاءت والثانية جاءت والثالثة جاءت ، قال هو أنا سأظل أجلس في الشارع فقفز وجلس بالداخل داخل الفناء ، وهو يجلس في الفناء لم     يجد من يقول له لماذا تجلس ومن أين أتيت ، أو أين بطاقتك ؟ أو إثبات شخصيتك  ، وهذا الكلام لا يوجد ، قال: يوجد هنا شباك أدخل منه ، أو باب مفتوح أدخل منه ، طالما لا توجد أي مقاومة وصاحبه غافل ، لا ينتبه لأي شيء ، وهذه المسألة تأتي هكذا﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾(الأحزاب:21) .خطوة وراء خطوة وراء خطوة ، إذا كان الرجل يقظاً لا يسمح له ، وتحدث نوع من المقاتلة بينه وبينه ، تنتهي بالظفر عادةً لأهل الحق ، قال الله- عز وجل- ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (النساء:76) ، وسنقف إن شاء الله مع هذا المعنى وقفة أخرى حتى نبينه بأجلي من هذا .
                                 الدرس الخامس والعشرون.
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 فعودٌ أحمد إن شاء الله تعالي إلى دروس مدرسة الحياة والتي نشرح فيها بعض كلام بن الجوزي- رحمه الله تعالى- في كتاب صيد الخاطر ، وآخر مرة التقينا بكم في هذا الدرس كان في يوم السابع والعشرين من رمضان الماضي ، ونحن اليوم في اليوم السادس من شهر الله المحرم سنة ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون .كنت أخذت أكثر من عشر مجالس في خاطرة واحدة ولم أتمها وهي التي نعي فيها بن الجوزي- رحمه الله تعالي- على جماعة الصوفية والمتزهدين أنهم نظروا إلى من يستمتع من الدنيا بشرطها أنهم نظروا إليه نظرة احتقار ووسموهم بأنهم لا يرجون الآخرة ، فرد بن الجوزي عليهم ردًا قويًا وقد كرر هذا الكلام تقريبًا في ربع خواطر الكتاب ، ربع الخاطرات التي كتبها بن الجوزي تدور في هذا الفلك في الرد على المتصوفة أو الذين طلقوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة فأضرهم ذلك ضررًا بينًا ، ولم يتبعوا خير الهدي هدي نبينا- صلي الله عليه وسلم- ، فأنا سأذكر أول كلامه حتى يكون الكلام موصولًا ، لأن لنا مجالس إن شاء الله- عز وجل- في هذه الخاطرة قبل أن نغادرها إلى غيرها .يقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  (  تَأمَلتُ أحوَالَ الصُّوفيَةَ والزُّهَادِ فَرأيتُ أَكثَرُهَا مُنحَرِفًا عَن الشَّريعَةِ بَينَ جَهلٍ بالشَّرعِ وابتِدَاعٍ بالرَّأي يَستَدِلُونَ بِآيَاتٍ لَا يَفهَمُونَ مَعنَاها وَبأحَاديثِ لَهَا أَسبَاب وجمُهُورهَا لَا يَثبُت  فَمِن ذَلك ، أنَّهم سِمِعُوا في القُرآَنِ العَزِيزِ:﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ  الْغُرُورِ﴾(أل عمران:185 ) ، وقوله تعالي:﴿ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ ﴾ (الحديد:20) ، ثم سَمعُوا في الحديثِ:" للدُّنيَا أَهونُ على الله من شَاةٍ مَيتَةٍ عَلى أَهلِهَا " فَبَالَغُوا في هَجرِهَا من غَيرِ بَحثٍ عن حَقيقَتَهَا ، وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يُمدَح ولا أن يُذَم . فإذا بَحَثنَا عن الدُّنيا رأينَا هذه الأرض البَسيطَة التي جُعِلَت قرارًا للخلقِ تَخرج منهَا أقوَاتَهُم ويُدفنُ فيها أموَاتهُم ، ومِثلُ هذا لا يُذَمُ لموضع المصلحة فيه وَرَأينَا مَا عَليهَا مِن مضاءٍ وَزَرعٍ وحيَوَانٍ كُلُهُ لمِصَالحِ الآدَمِي ، وفِيهِ حِفظُ لِسَببِ بَقَائَهُ وَرأينا بَقَاءَ الآدَمِي سَببًا لمعرَفَةِ رَبهِ وطَاعَتهِ إيِاهُ وخدمَتِهِ ، ومَا كَانَ سَبَبًا لبقاء العَارفِ العَابِد يُمدحُ ولا يُذَم ، فبَانَ لَنا أن الذَّمَ إنما هو لأفعَالِ الجَاهلِ أو العَاصِي في الدُّنيا ، فَإِنَّه إذا اقتَنَى المالَ المُباحَ و أدَى زكَاتهُ لم يُلَم .فقد عُلم ما خَلَفَ الزبير وبن عوف و غيرهما وبلغت صدقة علي- رضي الله عنه- أربعين ألفًا وخلف بن مسعود تسعين ألفًا ، وكان الليث بن سعد يستغل كل سنة عشرين ألفا ، وكان سفيان يتجر بمال وكَان بن مَهدِي يَستَغِل كل سَنة ألفى دينار ).
مَا أَنْكَرَهُ مَنْ سَلَكَ  طَرِيْقِ الْتَّصَوُّفِ عَلَيَّ أَهْلُ الْشَّرِيِعَةِ:هذا هو المحور الأول الذي سلكه بن الجوزي ، لأن الجماعة الذين سلكوا طريق التصوف والتزهد أنكروا على أهل الشريعة حتى من العلماء ثلاثة أشياء التي يعالجها بن الجوزي هنا .1- أنكروا عليهم جمع المال 2- وأنكروا عليهم كثرة التزوج والتسرى ، 3-وأنكروا عليهم التوسع في المطعم. فإذ رأوا مع الإنسان مالًا ، أو رأوا هذا الإنسان يدخر اتهموه بعدم التوكل، مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يدخر لأزواجه قوت سنة .وهذا واضح الدلالة في الرد على من يقول غير ذلك ، ورأى بعض الناس أحد العلماء يدخر القوت ويأخذه بكثرة ؟، فأنكروا عليه ، أن ذلك قدحًا في التوكل ، فقال لهم:  (إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت ،) فهو لما يجمع ويدخر لنفس القوت الضروري يستريح من المطالبة الدائمة من المرأة والأولاد ويفرغ قلبه للعبادة ، وهذا ليس بضد التوكل ، وطبعًا هذا ليس معارضًا لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-:" الله اجعل رزق آل محمد قوتًا " النبي- صلى الله عليه وسلم- يدعوا بأن يجعل الله رزقه قوتًا .

 الشاهد من الحديث:قوتًا: أي إذا تناول الغذاء لا يكون عنده العشاء وإذا تناول العشاء لا يكون عنده الإفطار وهكذا ، والنبي- صلى الله عليه وسلم- لا يدعو لنفسه إلا بأحسن الأحوال .هَلْ هُنَاكَ تَعَارُضّ ؟لا ليس هناك تعارض .القصد بكلمة توكل: هو اعتماد القلب على الله  أي أن الدنيا إذا كانت في يدك ولم تكن في قلبك لم تُلّم  من الصحابة من كان غنياً ولم ينكر عليهم الرسول _صلي الله عليه وسلم_ كان من الصحابة أناس أغنياء ومشهور عنهم أنهم أغنياء ، والرسول- صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليه ذاك الغني  . مثال ذلك أبو طلحة الأنصاري: يتصدق ببيرحا أو بيرحاء وهي البستان قبالة المسجد وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يدخل ويشرب الماء العذب تصدق بها أبو طلحة ، وجاءه مرة مالٌ ، كان عدة هذا المال ثلاثمائة ألف درهم . عثمان وتجهيز جيش العسرة :قصته مشهورة جهز جيش العسرة من جيبه ، ألف بعير بأحمالها وأقتابها ، وألف دينار صبها صبًا في حجر النبي- صلى الله عليه وسلم- في جيش العسرة في تبوك ،وتبوك كان الصحابة كلهم لم يكن معهم فلوس ، لأن تبوك كانت والثمار قاربت على النضج الكامل والسوق تنصب في ذلك الوقت .فالذي ليس في جيبه أي مال ينتظر وقت الحصاد حتى يملأ جيبه بالمال ، في هذا الوقت أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- أن يخرج بالصحابة إلى تبوك ، لكي ذلك كان اسم هذا الجيش جيش العسرة ، فلما ألف بعير بأحمالها وأقتابها  وألف دينار يصبها صبًا أي عشرة ألاف درهم أي نقدًا ، والنبي- صلى الله عليه وسلم- ينزل من على المنبر وهو يضرب فخذه وهو يقول:" ما على عثمان ما فعل بعد اليوم " ، وبئر رومة .وعندنا عبد الرحمن بن عوف ، وعندنا وطلحة بن الزبير ، وقد صح أن طلحة بن الزبير إنما قوم ماله هذا التقويم الضخم ، بعد مقتله- رضي الله عنه- كما في حديث البخاري في الحديث المشهور .
القصد أن الإنسان إذا كان المال في يده ولم يكن في قلبه لم يُلَم: لكن النبي- صلى الله عليه وسلم- في قوله:" الله اجعل رزق آل محمد قوتًا "  المراد بقول النبي _صلي الله عليه وسلم  :" الله اجعل رزق آل محمد قوتًا "  أشار إلى أن التقلل من الدنيا أفضل ، لأن المتقلل من الدنيا محتاج ، والمحتاج دائمًا يمد يده ، فلما أنت تظل تقول يارب ، يارب ، يارب ، وتكون موصولَا بربك - تبارك وتعالى- فالقلب يتعلق بالله- عز وجل- ، وهذه حالة لا ينبغي أن يغادرها القلب غير لما أنا أدخر ، كان يدخر لأزواجه  أما هو - صلى الله عليه وسلم- فلقوة اعتماده على ربه- تبارك وتعالى- كان يقول:" الله اجعل رزق آل محمد قوتًا " أي اجعل رزق محمد ، آل محمد هو محمد مثل آل إبراهيم ، آل لوط ، المقصود الشخص نفسه .سفيان الثوري ، وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد كانوا من الأغنياء ، عبد الله بن المبارك هذا الإمام المبارك كان غنيًا ، وكانت غلته في السن مائة ألف وما وجبت عليه زكاة قط ، لماذا ؟ يأخذها يخرجها على الفور .
بْنِ الْمُبَارَكِ وَإِنْفَاقِهِ الْمَالِ فِيْ سَبِيِلِ الْلَّهِ :بن المبارك كان ينفق على ستة من أجلّ ستة في عصره ، كان يصرف على السفيانين والحمادين ، والفضيل بن عياض ، وإسماعيل بن علية ، ، سفيان الثوري ، سفيان بن عيينة أ حماد  بن زيد حماد بن سلمة ، والفضيل بن عياض  وإسماعيل بن علية ، فم يكن يتبقى عنده أموال .
 عادة ابن المُبارك في الحج:حتى في الحج كان لما يحج كان له عادة جميلة ، يقول: يا جماعة أنا الأمير ، ماذا تريد من هذه الإمارة ؟ كل واحد يأتي بأمواله ويصرها في منديل ويكتب عليها اسمه ، ويقول سنخلط الأموال مع بعضها لأجل النفقة نأكل مع بعض  فالكل يأمنه ويعطيه أمواله في منديل ، وعبد الله بن المبارك لا يعرف كم يكون في المنديل .يذهبوا إلى الحج ويأكلون أحسن أكل وأحسن شرب وبعد أن ينتهوا من الحج ينزلوا على السوق يقول لهم اشتروا لأهليكم ما تريدون ، بعد ما الكل يشتري ، ثم يعود يعطى لكل واحد منهم صرته ، كل هذا من جيب بن المبارك- رحمه الله- ، وهذه كانت عادته ، كان كريمًا وكان عالمًا وكان شجاعًا ، كان فيه عشرة خصال كل خصلة تجعل الإنسان يرفع رأسه في السماء .
ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْسَّائِلِ:وحتى لما مرة جاء واحد وطلب منه مال فأعطاه مبلغ ، فقال له واحد كيف تعطي له هؤلاء كلهم عندهم أموال ، هو أنت فاكر الذي تعطي له هذا ماذا ؟ هذا لا يأكل إلا أفضل الطعام كباب وكفته ، هذا الذي تعتقد أنه فقير ، فقال له: والله ، قال: والله ، قال: إذًا ما أعطيناه لا يكفيه ، تعالي ، طالما يأكل كباب وكفته هذا لا ينفعه الذي أعطيته له ، أنا أعطيه ليأكل سندوتش فول أو ما شابه ذلك .ولم يقل له هات فلوسي أو هذا الكلام ، لا كان عنده أريحية بن المبارك- رحمة الله عليه- ، وهذه الأريحية رفعته لأنه لم يكن حب المال في قلبه ، بما يظهر لنا من تصرفاته .
عَبْدِ الْلَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَتَاةُ الَّتِيْ كَانَتْ تَأْكُلُ مِنْ الْمَيْتَةِ لِثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ:خرج هو وغلامه إلى الحج ، وهم في أثناء الطريق وجدوا فتاة خرجت وخطفت حاجة من على كوم قمامة ثم دخلت البيت ، فقال لغلامه إن لهذه المرأة لشأنًا ، أدخل وأنظر ما هذه القصة ، فدخل فوجد هذه البنت وأخوها ، وهذه البنت لما خرجت أخذت دجاجة ميتة من على كوم القمامة ، وستأكلها هي وأخوها ,فلما استوثق من الخبر ، فقالت: إننا قد حلت لنا الميتة منذ ثلاثة أيام ،أنا وأخي ، فقال للغلام كم معك من المال ؟ قال كذا وكذا وكذا ، قال: أعطها المال هذا خير من حجنا هذا العام ثم رجع .
وُجُوْدِ  الْمَالِ مَعَ الْإِنْسَانَ  مَعَ اعْتِمَادِ الْقَلْبِ عَلَيْ الْلَّهِ _عَزَّ وَجَلَّ_يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَىَ الْنَّاسِ  أحيانًا لما الناس المحتاجين يأتون لأي حاجة إما مريض ، وإما يحتاج إلى علاج والله ما تمنيت المال قط في حياتي مثلما تمنيته هذه الأيام ، الإنسان في سيرته الذاتية الحمد لله لا يوجد حب المال مطلقًا أبدًا ، ويمكن هذا الذي جعل الواحد ينشغل بالعلم .لم يكن عندي أن أكنز أو أبحث على زواج أو فلوس أو تركب سيارة أو غير ذلك ، كل هذه القصة كانت مطروحة خلف الظهر والحمد لله . لكن ما اشتهيت المال إلا هذه الأيام ، أتمنى أن يكون عندي مال كثير وأنا أغبط الأغنياء ، أغبطهم أنهم يوسعوا على الناس ، ويحلون مشاكل الناس ويجبرون كسر الخلق ، وهذا كله بالمال وما جاع فقرائنا إلا عد أن ذهب المال إلى سفهائنا ، على استعداد أن ينفق عشرة ألاف ، وعشرين ألف ، وثلاثين ألف في غذاء ، ولا يجبر خاطر مكسور ، هو إذا أنفق على شهواته أطلق لنفسه العنان ، ففقرائنا جاعوا ، لكن لو أن المال مع أمثال هذه الطبقة الجليلة التي لا يشك أحدٌ من سيرهم وثناء الخلق عليهم من أيامهم إلى الآن أنهم كانوا زهادًا ، وكانوا عبادًا  وكانوا علماء ، ومع ذلك كانوا يجتهدون في جمع المال صلة لإخوانهم  وصلة لفقراء المسلمين .
إِذَا  جَمَعَ الْإِنْسَانُ الْمَالِ بِشَرْطِهِ فَهَذَا يَجْرِيَ فِيْ مِضْمَارٍ الْعَالَمِ :وهذه أكبر تزكية للغني ، أي واحد غني يصدق يلهم الصواب ، قال- صلي الله عليه وسلم-:" لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله علمًا أو آتاه الله القرءان ، أو آتاه الله الحكمة – ألفاظ - فهو يعلمه الناس ، ورجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق"، الاثنين يجري كل منهما في مقابل بعض ، في مضمار واحد  ,صاحب المال إذا كان موفقًا أو مسددًا فهو ذو حظ عظيم  فيكون الذين ينظرون إلى من معهم مال ويحتقرونهم هم الذين عندهم نقص في النظر وهذا كلام بن الجوزي ، فيكون جمع المال بشرطه يمدح صاحبه ثانياً: التسري: كثرة التزوج . يقول بن الجوزي: (وإنَّ أكثر من النِّكاحِ والسَّرَارِي كان مَمدُوحًا لا مَذمُومًا  فقد كان للنبي- صلى الله عليه و سلم- زوجات وسَرَارِي وجمهُور الصَّحابةِ كَانُوا على الإِكثَارِ من ذلك وكان لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه - أربَعُ حَرائِر وسَبعَ عشرة أَمة وتَزوجَ وَلدُه الحَسن نَحوًا من أربعِمَائة )كان يتزوج أربعة ويطلق أربعة ويأتي بأربعة غيرهم ، وهذا بالنسبة للحرائر أما بالنسبة للإماء فهذه حدث ولا حرج ، طالما عندك القدرة وعندك فلوس اشتري كما تريد ، اشتري عشرة ، عشرين ، ثلاثين ، خمسين ، ستين سبعين  ثمانين ، تسعين ، مائة ، كيف شئت اشتري ما تريد ، طالما معك فلوس اشتري ما تريد .
كَثْرَةِ الْتَّزَوُّجِ يَحِلُّ مَشَاكِلُ كَثِيْرَةٌ مِثْلُ مَشَاكِلِ الْعُنُوسَةِ :نحن لدينا مثل الإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أخرج وقال إن نسبة العنوسة والنساء اللواتي لم يتزوجن عندنا في مصر سواء كنَّ مطلقات ، أو أرامل ، أو عوانس ، أنظر إلي النسبة الخطيرة نسبة ثلاثين في المائة . طبعًا هي ثلاثين في المائة عندما تحسبها صح ، نحن لو افترضنا إن مصر ستة وسبعين ، سبعة وسبعين مليون الآن ، اجعلهم تسعين لكي نعرف ننصفهم أو نجعلهم أثلاث ، ثلاثين مليون طفل وطفلة ، ثلاثين مليون رجل ، ثلاثين مليون امرأة , منهم المطلقات والأرامل والعوانس ، البنات اللواتي تخطين سن الثلاثين كثرة ، خمسة وثلاثين كثرة ستة وعشرين وغير ذلك أيضًا كثرة ، هؤلاء الذين لم يتزوجوا ، أما المطلقات والأرامل فحدث ولا حرج الذي يدخل محكمة الأسرة يتخيل أنه لا أحد يتزوج أحد .كلهم يطلق الذي يذهب محكمة الأسرة ، وحالات الطلاق في السنة الأولي للزواج أكثر من ثلاثة في المائة ، حالات الطلاق ، اليوم عندما يكون الإنسان قادر علي أن يتزوج ويعدل ويتقي الله ويعدل سوف يحل لنا الإشكال ، وكثرة النساء يجعلك تنجب أولاد كثيرة وكثرة الأولاد له ميزة قال النبي - صلي الله عليه وسلم -كما في حديث عبد الله بن عمر " إن الرجل ليرتفع الدرجة في الجنة فيقول: يا ربي بما هذا يقول باستغفار ولدك لك " .فأنت لا تعلم أي ولد من أولادك هو الذي سوف يبرك ، ونحن نعلم أن كثرة العدد مظنة وجود الصفة ، النبي- عليه الصلاة والسلام- لما قال من صلي عليه مائة فقد أوجب ، لو صلي عليه مائة وخمسين ، مظنة وجود المائة أقل أم أكثر ؟ أقل ، لو صلي عليه ألف ، مظنة وجود المائة أكثر ؟ طبعًا أكثر لو صلي عليه ألفين ، ثلاث ألاف ، عشرة ألاف ، مائة ألف ، مظنة وجود ألف واحد عدل أكثر ، غير ما يكون العدد مائتين ، ثلاثمائة ، أربعمائة ، فكل ما يكثر العدد توجد الصفة . اليوم عندما يكون لديك أولاد ، أولادك ليسوا علي درجة واحدة من البر  يتفاوتون في البر ، تصور لو أنهم جميعًا أصحاب عققة هذا يفتت الكبد ، لكن نجعلهم خمسة أولاد . ثلاثة أصحاب عقوق واثنين برره ألن تستريح ؟ أليس قلبك سوف يرتاح عندما تنظر لهذا الولد البار ، فإذًا المصلحة كل ما الأولاد تكثر كل ما أنت نفسك في حياتك تشعر بعزة ، وبعد وفاتك إذا كانوا أولاد صالحين يصلك من عمل هؤلاء الأولاد .وأنا ذكرت في المرات الماضية حكاية قريب لي ، وأنا قلتها ومن يوم ما قابلني  وقال لي لماذا لم تقل حكايتي في التلفزيون ؟ قلت له: أنت حكايتك فضيحة ، قال: أريد أن تقول حكايتي لكي تعتبر الدنيا كلها ، فأنا لأجله سوف أعيدها مرة ثانية  طالما يريد أن يفضح هو حر .هو استمع زمان لتوجيهات جهاز تنظيم الأسرة ، الذي شعاره أسرة صغيرة حياة أفضل ، وكانوا زمان أو ما أخرجوا في الكلام هذا حذفوه لأنها أصبحت فضيحة ، الإعلام نفسه كان فضيحة ، فلم يعرفوا يعلنون صح ، فكنا زمان نجد في الشوارع دائمًا لافتة كبيرة لوحة كبيرة وواحدة أخري أمامها من الناحية الأخرى ، هذه اللوحة امرأة جميلة ورجل وثلاث أولاد في منتهي الجمال بنتين وولد ، وعلي اللوحة الأخرى امرأة حامل تحمل ولد علي بطنها ، وتحمل ولد علي ظهرها ، وولد يمسك في عباءتها من أسفل ، ورجل عنده سُل ، وهي عندها أنيميا والأولاد الذباب علي وجوههم وحالتهم كرب أنت تنظر لهم تشمئز ، ووضعين الاثنين أمام بعض .وأنت تعرف عقلك في رأسك تعرف كيف تخلص ، أنت تريد أن تكون مع من تريد هؤلاء أم هؤلاء ؟ فطبعًا أي حد في الدنيا يقول أنا أريد الأولاد الجميلة هؤلاء أعيش حياة أفضل ، وفعلًا أنا لما يكون مرتبي مائتان ، ثلاثمائة  جنيه وهذا كان زمان وعندي ثلاثة أولاد أقدر أن أجعلهم  يأكلون جيدًا ويلبسون جيدًا ، وأذهب بهم إلى النوادي وغير ذلك ، لكن أنا عندي الآن عشرة ، اثني عشر ولد أين أذهب بهم ، أنا لو أطعمتهم عيش فارغ فيكون الحمد لله رضا والواحد يقبل يده وجه وظهر ، لا ، إذًا العاقل هو الذي يأخذ نفسه ذات اليمين ، الأولاد الجمال .
يَسْرُدُ الْشَّيْخِ حَفِظَهُ الْلَّهُ قِصَّةَ قَرِيْبٌ لَهُ تُقَلِّلُ مِنْ عَدَدِ الْأَوْلَادِ وَعَاقِبَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْآَنَ.هو أيضًا هذه الحدوتة الغبية دخلت على أناس كثيرين منهم صاحبنا هذا ، فأنجب بنتين وولد ، ثم حملت زوجته فقال لها طلاقك مقابل تنزيل هذا الحمل وأصر أن يجهض المرأة ، كبر الأولاد والبنات تزوجوا ولم يبقى عنده غير ولد واحد ، هذا الولد الواحد يريه الويل ، الرجل يقول أنا بلغت الستين ومع ذلك أنا الذي أشترى الخضار وأنا الذي أحضر كل شيء للبيت ، وكنت أريد أن أستريح ، اعتقدت أن ابني سيعمل وغير ذلك ، لا ، الولد غاضب دائمًا ، ولا يرضى وفي حالة خصام دائم مع والده ، والوالد هو الذي يتودد إليه ، وهو الذي يتقرب ، والولد يضع أنفه في السماء ، ولا يريد أن يضع نظره في الأرض أبدًا .في يوم من الأيام في احدي المناقشات شد مع أبيه والأب يخرج من الحجرة والولد أراد أن يغلق الباب وراءه أغلق على رجل والده ، بالمرة ، فيقول أنا لو كان عندي أولاد أكثر من ولدسن ، ثلاثة ، كان واحد منهم أراح بالي ، أو كان واحد منهم تبسم في وجهي ، فيقول لي أرجوك ، وهو طبعًا يقول لي أنا أضرب نفسي بالحذاء ، قلت له: ماذا تنوى أن تعمل مع هذا الولد ؟ قال: خطتي مع هذا الولد سأزوجه أربعة ، قلت له ثم ماذا ؟ قال: وأنا عملي أنه ينجب وأنا ألاعب ، قلت له: هذا عملك ؟ قال: نعم ، استمتع بالأولاد الذين حرمت منهم هو ينجب وأنا أحمل الولد وأقعد أداعبه وأربيه له .كنوع من الانتقام ، ينتقم من الولد وينتقم من نفسه أيضًا  فانظر لما يكون الواحد عنده ولدين ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، تفرق معه كثير ، إذا كان هذا عق كان هذا بار ، وهذا الكلام في الدنيا فضلًا عن إن الإنسان في الآخرة ممكن تصله دعوة ابن من أبنائه .وطبعًا ولدك ليس هو ولدك المباشر ، ولدك وابنك وابن ابنك كل هؤلاء ولدك ، " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه "الشاهد من الحديث: وأنس بن مالك- رضي الله عنه- لما دعا له النبي- عليه الصلاة والسلام- أن يطيل الله- عز وجل- عمره ، فقال أنس فرأيت مائة من ولدي ، وطبعًا هو لم ينجب مائة ، إنما أولاده ، وأولاد أولاه وأحفاده وغير ذلك ,فلو دعا لك ولد من أولادك حفيد حفيد حفيد الحفيد هذا كله يصل إليك لأن هؤلاء جميعًا إنما هم من كسبك .
فَالإِنْسَانُ إِذَا أَكْثَرَ مِنْ الْتَّزَوُّجِ مَعَ تَعَدُّدِ الْنِّيَّاتِ الْصَّالِحَاتِ فَهَذَا لَيْسَ مَوْضِعِ ذَمَّ حَتَّىَ يُذَمُّ الْمَرْءُ بِهِ إِنَّمَا مَوْضِعُ مَدَحَ :اليوم موضع ذم بكل أسف ، لما يتزوج أكثر من واحدة يقولون أنه يلعب بذيله ، فكيف إذا صاحب امرأة هذا ليس له ذيل ، هو يعشق ويصاحب النساء ويمشي معهم فذا شيء عادي ، يكون هذا رجل جيد ، لكن إذا تزوج على امرأته ، فيكون هذا يلعب بذيله وخائن للعشرة ولم يراعي الجميل  ولم يتذكر المعروف ، انقلاب الموازين هذا سبب من أسباب الضنك الذي نعيش فيه ، وذكر كلامًا جميلَا .قال:  (وقد أنفق موسى- عليه السلام- من عمره الشَّريف عشر سنين في مهر بنت شعيب ،فَلولَا أنَّ النِّكاحَ مِن أَفضَل الأشيَاء لَمَا ذَهبَ كَثيرٍ مِن زَمَانِ الأَنبيَاءِ فِيه ).أنظر النبي- صلي الله عليه وسلم- فيما يتعلق بأهل بيته ، كيف كان يتنزل من علياء النبوة ويكون كزوج كأي رجل مع أهله ، والغيرة التي كانت بين النساء وكيف كان يعلق على هذه المسألة وكيف كان يرضي هذه وهذه  وهذا أيضًا من الزمان الذي أنفقه رسول الله- صلي الله عليه وسلم وهو أعبد من مشى على الأرض بقدميه ، وموسى- عليه السلام – عشر سنوات يخدم الرجل الصالح ، و قال هنا شعيب .تَصْحِيْحُ الْشَّيْخِ لِمَقُولَةٍ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ الْرَّجُلَ الْصَّالِحَ الَّذِيْ خَدَمَهُ مُوَسَيَ عَلَيْهِ الْسَّلَامُ كَانَ نَبِيُّ الْلَّهِ شُعَيْبُ :وهذا خطأ كما هو مشهور عند الناس أن الرجل الصالح هو شعيب ، لا كان بين موسى وبين شعيب  أكثر من أربعمائة سنة ,لأن شعيباً- عليه السلام- قال لقومه (وما قوم لوط منكم ببعيد )، وقوم لوط كانوا في زمان إبراهيم ، لوط- عليه السلام- كان ابن أخي إبراهيم ، كان إبراهيم- عليه السلام- عمه ، وكان لوط في زمان إبراهيم- عليه السلام- ، وكان بين زمان إبراهيم- عليه السلام وزمان موسى فترة طويلة تقدر بأقل تقدير أربعمائة سنة  فهو الصحيح أنه ليس شعيبًا إنما هو الرجل الصالح وذكر أثر بن عباس الذي رواه البخاري لما قال لسعيد بن جبير: " أتزوجت ؟ قال لا ، قال تزوج فإن " خِيارُ هذه الأمة أكثرها نساءً " 
 الشاهد من الحديث: الكلام فيه محمول على محملين:-
المحمل الأول: أن خير هذه الأمة هو رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وهو أكثرها نساءً بلا شك .
المحمل الثاني: أو أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة مع ملاحظة الحدود الشرعية والقيام بحق العبودية ، لا شك أنه أفضل ممن دون ذلك . ثم بعد ذلك تعرض  لذكر المطعم  وهو ما دقق فيه بن الجوزي وذكر أن النبي - صلي الله عليه وسلم-:( وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يأكُل ما وجَدَ ، فإن وجد اللحم أكله ، وكان يأكل لحم الدَّجاج ، وأحبُ الأشيَاءَ إِلَيهِ الحَلوَى والعَسَل .وما نُقِلَ عَنه أنَّه امتَنَعَ مِن مُبَاحٍ .)ولا يمتنع من طيبٍ يأتيه ، ولكنه لم يلتمس مفقودًا أيضًا في نفس الوقت ، لا يرد موجودًا ولا  يطلب مفقودًا ، الموجود كان يأكله- عليه الصلاة والسلام- ، ومعلوم أنه- صلي الله عليه وسلم- ما عاب طعامًا قط ، إن اشتهاه أكله ، وإن لم يشتهيه تركه ، وهنا أدب المفروض أن نتعلمه ، إذا  دخلت وجدت امرأتك قع أعدت طعام غير جيد ، فلا تقول لها أي كلام والطعام غير جيد .الرسول- عليه الصلاة والسلام- إذا عافته نفسه كان يسكت ولا يعيب ، لأن كونك تعلق على الأكل ، على السفرة أنت والأولاد ، تعلم الأولاد البطر وأنت لا تدري ، لما تقول لها الأرز لم يتم طهيه جيدًا ، والطعام هذا ينقصه كذا ، وهذا محروق وغير ذلك ، ما هو الولد سيفعل هذا الكلام ، سيكون الأكل جيد ويقول نفس كلامك ، هذا نوع من البطر انتبه لذلك ، لأن بعض الناس يقع في هذه المسألة .
قِصَّةِ أَحَدٌ الْظُّرَفَاءِ مَعَ زَوْجَتِهِ:وبعض الناس الظرفاء لما كان زوجته لا تطهوا جيدًا ، كان يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما عاب طعامًا قط ، هي فهمت ذلك أم لم تفهمها فلم يجرح مشاعرها ، ما عاب طعامًا قط ، فيكون لم يعجبه الأكل ، لكن الرسول- عليه الصلاة والسلام – ما امتنع أبدًا من مباح ولو كان أعلى شيء  وأنت تعرف لما كان يذبح أي شاه أو غير ذلك كان يأخذ من سواد بطنها ، الكبد والطحال والقلب ، والتي نسميها الحلويات .والنبي- صلي الله عليه وسلم- كان يحب ذلك ، وكان يحب لحم الظهر  اللحم الذي يكون مختلط بعظم ، وهذا يكون أفضل طعام عند الجماعة الذين يستمتعون بالطعام ، وغير ذلك كان النبي- صلي الله عليه وسلم- يحب هذا  لكنه إذا فقده لا يطلبه .الذي يأتي ليراك وأنت تأكل كل يوم ما تشتهي وهذا الكلام ، يقول هذا جيفة بالليل حمار بالنهار وهذا الكلام ، لا . مالك بن دينار: يقول خلطت الدقيق بالتراب فضعفت عن الصلاة ، وأنا لا أفهم لماذا يخلط الدقيق بالتراب ، أصل أكل العيش المصنوع من دقيق القمح هذا نوع من الترفه ، مالك بن دينار ، زهدًا  وفضلًا ، وعلمًا ، وجلالة ، أنظر كيف يفعل ، وجاء أيضًا بكلام وهم كان لهم.
 نكتة: في هذه المسألة ، لماذا لم يكونا يأكلوا كثيرًا ؟ يقولون:  (الحلال المحض صار عزيزًا )، فكل مالٍ صار شبهة ، وطالما صار شبهة فكل فقط لكي لا تموت ، إنما تأكل وتستمتع فأنت بذلك تكون نائم ولم تمشي جيدًا .وأنا أريد أن أقول أن الحلال المحض ، هل النبي- صلى الله عليه وسلم- لما كان يأتيه حتى من الأسواق ، يجلب من الأسواق بضاعة أو غير ذلك كان يسأل من أين أتت هذه ، وما أصلها ؟ ومن الذي باعها ، ومن الذي باعها للذي باعها ، النبي- صلى الله عليه وسلم- ما فعل هذا قط ، وما فعله واحد من أصحابه ، فأنت متصور أن الحبة من أول ما تخرج من باطن الأرض لن تتقلب إلا في حلال ، حلال ، حلال ، الذي تعمق هذا التعمق وسأل عن مثل هذا ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم- ، فهذا هو الذي حملهم على ذلك ، وهذا من التعمق الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- .
جَاءَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِنَمَاذِجَ مِنَ الَّذِيْنَ خَالَفُوُا سَمَاحَةِ الْشَرِيعَةٌ .يقول:  (ولقد كان جمَاعةً من المُحقِقينَ لا يُبَالُون بِمُعَظَمٍ في النِّفوسِ إذا حَادَ عن الشريعةِ ، بل يٌوسِعُونَهُ لومًا ).لأن جلالة المرء إنما هي في إتباعه للشريعة لا أن يخالف ، فيقول جماعة من المحققين الذين هم الأئمة الكبار ، لا يهولنه اسمٌ أبدًا ولو كان معظمًا .  يقول: ( فنُقِلَ عن أحمد أنه قال له المَروَذيُ: ما تقول في النِّكاحِ ؟ فقالَ أحمد: سُنةَ النَّبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: فقال إن إبراهيم يقول: فصَاح به ولم يدعه يكمل ، وقال له: جِئتَنَا بِبُنَيَاتِ الطريق ؟ .)صرنا نمشي في الطريق المظلم ، نحن كنا نمشي على الجادة ، والآن نمشي على الطريق الخطأ ، لأن أنا لما أقول سنة النبي لا أحد يوضع في مقابله أبدًا ، لا يجوز لأحد أن يوضع في مقابله أبدًا ، وهذا حد فاصل في الإيمان .
قال سفيان بن عيينة- رحمه الله- : إن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- هو الميزان  الأكبر الذي عليه توزن الأفعال والأقوال ، فلا يجوز لأحد أن ينسخ كلام النبي ، فمثلًا النبي- عليه الصلاة والسلام- يقول أعفوا اللحى ، الأب يقول: لابد أن تحلق ، أمك طالق إذا لم تحلق ، أنت حر في طلاقك ، هذه مشكلتك وليست مشكلتي أنا ، لماذا لأنني مأمور من قبل النبي- صلى الله عيه وسلم أن أطلق لحيتي ، وذلك على سبيل المثال ، وأنا أقول هذا الكلام ، لماذا ؟ لن فيه ناس يعيشون في الماضي ، يقول له واللحية ، يا بني انتبه ، يا بني نحن نعرف هذه القصة منذ خمسة عشر سنة . اليوم الدنيا ممتلئة والناس كلها تتحرك ، هو متصور أنه أعفى لحيته سيذهب إلى السجن في اليوم التالي ، انتبه هذا الزمان انتهى ، فيقول لك أنت لابد أن تخلعي النقاب ، هذا الكلام انتهى ، الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى موضع قدميه ويرى هل هو يمشي على الصراط أم لا ، إذا أمره رسول الله- صلي الله عليه وسلم- بأمر يفيد الوجوب ، لكي أحدد لك المسألة ولا تكون عائمة  واحد أخر يريد أن يكسر أمر النبي- صلي الله عليه وسلم- ، لا هذه المسألة غير المقبولة .فلما يقال سنة ، يقول له قال: إبراهيم ، من يكون إبراهيم هذا حتى ولو كان أجل الناس ، لا ، وأنظر إلى ما فعله أبو هريرة مع بن عباس في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:" سمعت رسول الله- صلي الله عليه وسلم- يقول: توضئوا مما مست النار " فقال بن عباس: يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم ، أي نحن الآن في الشتاء أو سندخل على الشتاء الشديد هل لا ينفع أن نتوضأ بما ساخن ، هل لا ينفع أن أغتسل بماء ساخن ، أفلا نتوضأ من الحميم ؟ وهذا ماء مسته النار ، والنبي- صلي الله عليه وسلم- يقول توضئوا مما مسته النار ، أفلا نتوضأ من الحميم ؟ يا أبا هريرة: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالًا  ، هو أنا سوف آكل اللحم دون طهي ، أم يلزم أن أطهوها وقد أحل الله لي ذلك .أبو هريرة معه نص وبن عباس معه جدل عقلي والاثنين مقابل بعض فأبو هريرة لم يسعه إلا أن يقبض قبضةً من الحصى فيملأ كفه بها ويقول لابن عباس  أشهد عدد هذا الحصى أنني :" سمعت رسول الله- صلي الله عليه وسلم- يقول: توضئوا مما مست النار " ، يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- حديثًا فلا تضرب له الأمثال ، لو أن بن عباس قال لأبي هريرة كما في حديث بن عباس أيضًا أنني رأيت رسول الله- صلي الله عليه وسلم- أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ لانتهى الإشكال ، لماذا ؟ لأن بن عباس في هذه الحالة أتى بنص ، وعن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- .فيكون حديث بن عباس هذا ناسخ لحديث أبي هريرة ، فيكون حديث أبي هريرة في أول العهد ، ثم نسخ هذا " توضئوا مما مست النار" بحيث بن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أكل من كتف شاة ثم توضأ ، لكن الذي ساء أبو هريرة أن بن عباس أنما قاوم النص بجدل عقلي فلذلك قال له: يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- حديثًا فلا تضرب له الأمثال , فيقول المروذي هنا أنه لما قال الإمام أحمد عن التزوج أنه سنة فقال قال إبراهيم فصَاح به ولم يدعه يكمل ، وقال له: جِئتَنَا بِبُنَيَاتِ الطريق ؟   إبراهيم بن أدهم كما قال بن عيينة ، سئل إبراهيم لما لا تتزوج ؟ ، فقال له: لو أمكنني أن أطلق نفسي لفعلت ، فالذي مثل هذا كيف يتزوج ؟ أنظر يمقت نفسه إلى هذه الدرجة فهل يضم إليه نفسًا أخرى ؟ هذا مذهب إبراهيم رأى أن هذا يصلحه ، لكن لا يتخذ مذهبًا ، ولا نستطيع أن نقول أنه مشروع لاسيما مع قول النبي- صلي الله عليه وسلم- كما في حديث أنس في الصحيحين ، الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعًا .حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي- صلي الله عليه وسلم- يسألون عن عبادته قال- عليه الصلاة والسلام- تعليقًا على قول واحد منهم: وأما أنا لا أتزوج النساء ، قال:" وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فبيس مني " ,وكلمة رغب عن: معناها أنه تركها إهمالًا مع حاجته إلى ذلك ، فليس مني ، فلا أقدر أن أتبع مذهب إبراهيم وأقول اتركوا التزوج لأن أنا عندي سنة النبي- صلي الله عليه وسلم- (ولما قيل لأحمد : إن سَريًا السَّقَطِي قال: لما خلق الله تعالى الحروف وقَفَ الأَلِفُ وسجدَ البَاء .)من أين أتيت بهذا الكلام ؟ طبعًا سري بن المغلث هذا إمام جليل القدر من طبقة أحمد ، يروي عن يزيد بن هارون وهشيم بن بشير ، بل وروى عن الفضيل بن عياض ، أي متقدم ، أحمد بن حنبل لما سمع هاتان الكلمتان أو بلغه عن سري السقطي ، قال: نفروا الناس عنه ، لماذا ؟ لأن هذا مجرد رأي لا يستند إلى دليل مع جلالة سري ،
مِنْ تَدَقِيقَاتِ سِرِّيٌّ الْسَّقَطِيُّ فِيْ الْوَرَعِ:وسري هذا كان له تدقيقات في الورع ,وانظر وهو يقول في مرة: حمدت الله- عز وجل- يومًا فأنا أستغفر الله من هذا الحمد ثلاثين سنة ، وهذه مشكلة .هو الواحد ماذا قال ؟ لما أقول الحمد لله ، أستغفر أنني قلت الحمد لله ، ثلاثين سنة وهو يستغفر أنه حمد الله مرة ، قيل له وكيف ذلك ؟ قال: لقيني إنسان كان له دكان في السوق ، وشب حريق فأكل السوق كله ، فلقيني إنسان فقال سلم دكانك فقلت: الحمد لله ، ثم قال: فاعتبرتها خطيئة ، لماذا ؟ كأنه فرح أن الدكاكين الأخرى أحرقت ، أو أنه حمد الله أنه سلم وتلفت أموال الآخرين ، لكن المسألة ليست هكذا ، ربما هذا هاجس نفث في روع سري السقطي كما يأتي لأي أحد ، في بعض الفترات تجد الشيطان يدخل فكرة في رأسك ، فكرة سيئة فتقول أعوذ بالله ، استغفر الله مثلًا ، فعكر عليه الحمد بأن أدخل عليه هذه الفكرة ، فحتى لا يكون غاشًا للمسلمين ولو في داخلة نفسه أخذ يستغفر ربنا من هذا الحمد ، لا .
حديث عند رؤية المبتلى :حديث أبي هريرة في الترمذي وحسنه وله شواهد ضعيفة ، وحديث الترمذي نفسه ليس سالك أيضًا ، إسناده فيه عبد الله العمري ضعيف لكن له طرق أخرى لكن سنحسنه قليلًا هكذا ، ندفعه دفعًا للأمام ، أن النبي- عليه الصلاة والسلام- قال:" من رأى مبتليً فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلًا لم يصبه هذا البلاء " .اليوم أنا لما أرى أحد مبتلى وأقول الحمد لله الذي عافاني ، فأنا هكذا أكون سعيد أنه مبتلى ، لا ، نحن نحمل هذا الكلام على أنه دخل عليه داخل ، وسواس دخل عليه وهو يحمد الله أنه نجا وفلان هلك فعكر عليه ، فيقول أنا أستغفر الله منذ ثلاثين سنة من هذا الحمد ، فهؤلاء لا شك أنهم أناس أفاضل  لكنهم إذا فعلوا شيئًا يخالف الشريعة أو ليس عليه دليل من الشريعة نقول لهم: لا ، مع احترامنا الكامل لكم وتوقيرنا لكم ومعرفتنا بأقداركم ومواضع أقدامكم ، لكن كل شيء يخالف الشرع نحن نأسف لذلك لأننا مع صاحب الشرع- صلي الله عليه وسلم- .
يقول:  (واعلم أن المحقق لا يهوله اسم مُعَظَم المحقق في مقابل المحقق من ضده ؟ المقلد ، كلمة المحقق لا تقال إلا لمن حرر موضع الخلاف ، أو حرر أصل المسألة ، وهذا هو العلم ، العلم هو التحرير ، وأنا أريد أن أقول هذا الكلام لإخواننا من الناشئة ، الذي هو اليوم يؤلف كتاب ، أو يؤلف جزء ويعرضه علي ، ومثلًا قد يكون أتى بأسماء ناس من الفضلاء هذا قدم له ، وهذا قدم له يريد أنني أقدم له أيضًا ، فأنا أقول لإخواننا جميعًا حتى لا أقول لكل واحد في أذنه ولكي يكون الكلام عام ، الذي اعتقده في العلم هو التحرير والتحقيق وليس النقل .فإذا جاءني مثلًا بحث أو كتاب ليس فيه هذه الصفة أنا لا أرفع له رأسًا ولا أعتبره علم ، ممكن تعتبر هذا نوع من التشدد ، نوع من التجمد ، اعتبره كيفما شئت ، لكن أنا لا أنقل من كتب الناس وأعمل كتاب ، فأنت لم تعمل شيء ، لابد أنك تبذل الجهد الأول في التعلم حتى يكون لك ذوق واختيار ، صنف لنفسك كما تريد ، اكتب في الخلوة لكي تجرب نفسك ، وليس هناك مانع أنك تعرض المادة التي حققتها على شيخك ، يقول لك هذا خطأ وهذا كذا وكذا حتى إذا استويت يقول لك الآن تكلم ، الآن أكتب ، لكن أنقل من كتب الناس ، هذا أسهل شيء أن أنقل من كتب الناس خاصة في هذه الأيام ، لم يعد ينقل ، يصور ويلصق ، كان زمان يتعب في النقل ، يقول قال بن تيمية ويكتب عشر صفحات ويرفع يده ويخفضها لأن يده ألمته من الكتابة  الآن لم يعد نقل ، قص وألصق ، أي في خلال ثلاثة ، أو أربعة أيام أنا ممكن أطلع لك كتاب ، أنا أعرف من أين تؤكل الكتف ، وأعرف هذا الكتاب من أين مدخله ومخرجه من أين ، آن الأوان أن أؤلف ، وأنا كما قلت لكم من قبل فيه واحد أخذ من كتاب مدارج السالكين لابن القيم ثلاثمائة صفحة وعمل الكتاب ، لكنه عمل في أول الكتاب قال بن القيم وفتح القوسين وقفل القوسين بعد ثلاثمائة صفحة .أعطني عقلك هو أنت تعرف القوسين من أين بدئوا أصلًا ، وهذا ينزل وهذا ينزل ، أي أن العلم باعوه جملة وقطاعي ، فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ، يأتي ببعض الفتاوى في ثلاث مجلدات ويقول الفتاوى العصرية لابن تيمية ، ويأخذها من السبعة والثلاثون مجلد المعروفين ، فتاوى الجهاد لابن تيمية ، فتاوى البيوع لابن تيمية ، فتاوى الطهارة لابن تيمية ، باعوا لنا الفتاوى جملة وقطاعي ، وكثير من الناس يظن أن هذا الكتاب جديد لاسيما إذا تصرف في العنوان .مثلًا يأتي يقول مثلًا السبيل الهاد في أحكام الجهاد لشيخ الإسلام بن تيمية ، أنا وغيري نقع في هذا المطب ، وقعنا مرات كثيرة ، لكن الآن تعلمنا ، فأفتح أول الكتاب وأرى هل هو جاء بمخطوط أم لا وعملي في الكتاب ، أنظر ما عمله ، ما الذي عمله في الكتاب ؟ يقول وأحضرت الكتاب من فتاوى بن تيمية وبذلت الجهد وفوق الجهد وحررت وقررت وغير ذلك ، أول ما أجد هذه الحدوتة أضع الكتاب مكانه ، بعد أن وقعنا مرة واثنين وثلاثة في هذه المسألة .فلما يسمي الكتاب باسم جديد هذا ليس من حقه أن يعمل هكذا ، لأن بن تيمية لم يسميه هكذا ، ولا يجوز لأحد أن يؤلف عنوانًا وينسبه إلى إنسانٍ أخر  هذا يعتبر نظام غش ، فأنا أريد أن أقول أن العلم هو التحرير.
 يقول الجوزي هنا: ( واعلم أن المحقق )أي صاحب النظر ، وصاحب النظر لا يكون عادةً إلا عالمًا أو طالب علمٍ مجد  رجل له ذوق حتى لو كان ذوقًا قليلًا ، فيكون في مقابل المحقق المقلد الذي لا نظر له ، الذي هو يتبع كل ناعق ، فهو هنا.

يقول:  (واعلم أن المحقق لا يهوله اكما قال أحمد بن حنبل لأبي داود صاحب السنن ،( يا أبا داود لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا تقلد الأوزاعي ،ولا تقلد الشافعي وخذ من حيث أخذوا) ، خذ من النص ، خذ من لجة البحر ، لماذا تأخذ من قناتهم وأنت رجل واصل وعندك أدوات الاجتهاد وتقدر أن تنظر ، ما الذي يجعلك تعطل هذه الآلة ، الدار قطني لما أبو بكر الإسماعيلي عمل المستخرج على صحيح البخاري  قال كان من حق أبي بكر أن يصنف كتابًا لا يبنيه على كتاب البخاري .لماذا ؟ لأن الإسماعيلي وصل إلى درجة من النظر مع تبحر كامل في الأسانيد  فما الذي يجعله يلصق للبخاري ، وينسج على منوال البخاري ، لا  استعظامًا لقدر أبى بكر الإسماعيلي .
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ كَانَ يَدْعُوَ لِلْشَّافِعِيِّ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً :حتى لفت نظر ابنه عبد الله  فقال يا أبت أراك تدعو للشافعي كثيرًا ، فمن هذا الشافعي ؟ قال: ( يا بني الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس  فهل عنهما من عوض ؟) ما عرفنا ناسخ الحديث ولا منسوخه ولا عرفوا الأصول وهذا الكلام حتى جاء الشافعي ، ولما إسحاق بن راهويه وهو من أقران أحمد بن حنبل وجد أحمد بن حنبل ترك عمود سفيان بن عينة وذهب لعمود الشافعي ، والشافعي تلميذ سفيان بن عيينة ، وأحمد بن حنبل من أقران الشافعي في سفيان .لما وجد الشافعي يتكلم وجد عقل مختلف مع فصاحة وجزالة ، أنظر بن هشام النحوي المشهور يقول( لو كتب الشافعي الكتب على لغته ما فهمه أحد )، وقالوا: ( لم يحفظ للشافعي تصحيف قط )، قبل ما يذهب لمالك حفظ عشرة ألاف بيت للهزليين ، وهم كانوا من أفصح الخلق ، عشرة ألاف بيت فاستقام لسانه وهذا الكلام .أحمد بن حنبل: خلب لبه الشافعي وبيان الشافعي فأخذ يترك سفيان بن عيينة ويجلس عند الشافعي ، إسحاق بن راهويه قال له من الشافعي هذا ؟ هذا من أسناننا نحن من دور بعض أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا الفتي ؟ فقال له أحمد:  (إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول ، وإن فاتك عقل هذا الفتي أخاف ألا تجده ) وكاد ، ندم إسحاق أنه لم ينازل الشافعي لكن ندم بعد موت الشافعي ، فعندما يكون الشافعي بهذا الحجم ، وحتى أحمد بن حنبل كان يقول:  (كانت أقضيتنا _الفقهية _في يد أهل العراق فجاء الشافعي فانتزعها منهم )، وكان يسمون الشافعي: ناصر الحديث .
أهل مكة كانوا يسمون الشافعي ناصر الحديث : فعندما يكون هناك أحد بهذا الحجم يقوم أحمد بن حنبل يقول لأبي داوود: لا تقلد الشافعي ، مع ما للشافعي عند أحمد من المكانة والمنزلة والعلم ، يقول له: لا تقلد ، طالما عندك آلة في النظر لا تعطلها فإن هذا إهدار لنعمة الله عليك . فأنا عندي محقق ومقلد ، بن الجوزي يتكلم في المحققين ، يقول: إن المحقق الذي ذاق العلم لا يهوله اسم معظم طالما أنه خالف . فيقول: ( واعلم أن المحقق لا يهوله اسم مُعَظَم ،كما قال رجل لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: أتَظُنُ أن طلحة والزبيرَ كانا عَلى البَاطلِ ؟ ).وطلحة والزبير قاتلوا عليًا وهم من العشرة وهم من فقهاء الصحابة كذلك .   قال: ( أتَظُنُ أن طلحة والزبيرَ كانا عَلى البَاطلِ ؟ فقال له: إن الحقَّ لا يُعرَفُ بالرجالِ أعرِف الحَقَّ تَعرِف أهله ).لأن الرجل ليس بمعصوم .تعظيم الرجال بكل أسف هذا مع عدم استعظام مكانة النبي- صلي الله عليه وسلم- جعلت بعض الناس يقدم كلام الناس على كلام النبي- صلي الله عليه وسلم-كما قال الكرخي وهو من فقهاء الحنفية المتقدمين ، قال:  (كل آيةٍ أو حديثٍ يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ )، كيف ذلك ؟ أي قول أصحابه صار أصلًا ، إذا آية عارضت قول الأصحاب ، فتكون هذه الآية مؤولة أو منسوخة ، حتى لو أنا  لم أكن أعلم الناس ، من الذي يقول هذا الكلام ؟ .من يقول أن النبي- صلي الله عليه وسلم- إذا قال كلامًا يخالف قول الأصحاب يكون كلام النبي- صلي الله عليه وسلم-  إما مؤول ليس على ظاهره أو أنه منسوخ ، هذا كلام أورث لوثة التعصب في الأمة ، هذا الكلام الذي مثل ذلك ، والأسماء كبيرة ومعظمة ، لا اسم النبي أعظم منهم ، إذا كنت أنت ستبحث عن العظمة والجلالة وهذا الكلام ، لا أنت ليس بيدك فلس ممسوح في هذه المسألة .حتى الشيخ محمد بن سعيد وكان أحد فقهاء الحنفية المتأخرين ، كان يسكن في المدينة ، له أرجوزة جميلة يقول فيها من ضمن الأبيات:
	وقال بعضٌ لو أتتني مائــةُ           
	من الأحاديثِ رواها الثقةُ

	وجاءني قولٌ عن الإمــامِ            
	قدمتهُ يا قبحَ ذا الكـلامِ

	من استخف عامدًا بنــصٍ           
	ما عن النبي جا كفرته العلماء

	فليحذر المغرورُ بالتعصـبِ            
	من فتنةٍ بردهِ قول النـبي

	واعجب لما قالوا من التعصب          
	أن المسيحَ حنفي المذهـبِ


يقول وهذا كلام حقيقي قاله مثل الكرخي الذي أنا ذكرته                                                                               

	وقال بعضٌ لو أتتني مائــةُ           
	من الأحاديثِ رواها الثقةُ

	وجاءني قولٌ عن الإمــامِ            
	قدمتهُ 


على ماذا ؟ على مائة حديث ، أو مائة حديث رواها مائة ثقة .

قدمتهُ يا قبحَ ذا الكـلامِ  .

	من استخف عامدًا بنــصٍ           
	ما عن النبي جا كفرته العلماء


عن النبي جا ، أي جاء عن النبي ، وهذه مصيبة ، وفي أواخر القرن التاسع ظهر شراب القهوة ، القهوة التركي الذي نسميها التركي ، وأول ما ظهر هذا الشراب العلماء اختلفوا فيه ، حلال أم حرام ، جماعة قالوا مفتر يلتحق بالمفترات ، وجماعة قالوا لا الأصل في المطعومات الحل ، لا نقدر أن نحرم شيء إلا بدليل ، وظلوا يردوا على بعض ، ويصنفوا رسائل وهذا الكلام ، فجماعة من علماء مصر يحرموا القهوة في هذا الزمان على أساس أنها مفترة وغير ذلك ، وواحد لم يعجبه هذه القصة وقال لم تأتوا بدليل وهذا الكلام ، فعمل ثلاثة أبيات يرد على علماء مصر في هذا الأمر فيقول:
	أهل مصر قد تعدوا      
	والبلا منهم تأسـيَ

	حرموا القهوة ظلمًا      
	زادهم ظلمًا ومقتًـا

	إن طلبت النــصَ       
	قالوا بن عبد الحق أفتى


وقول العالم مهما جلَّ لا يكون دليلًا ، لأن أقوال العلماء يستدل لها لا بها  وأحفظ هذا الكلام جيدًا  فائدة:،( أقوال العلماء يستدل لها لا بها .)
مَتَىَ يُسْتَدَلُّ بِأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَتَكُوْنُ مِثْلَ الْدَّلِيلِ ؟يكون هذا بالنسبة للعامي وليس للمحقق ، الناس العوام الذين ليس لهم نظر لا في الدليل ولا في الشريعة ولا عندهم هذا الكلام ، ولا هذا عملهم ، إذا قال له العالم قولًا صار دليلًا عليه هو ، لكن قول العالم لا يكون دليلًا على مثله ,لذلك هناك .قاعدة: يقول العلماء ( قول المجتهد لا يكون حجة على مجتهدٍ آخر )، لأنهم أكفاء وهما الاثنين يتصرفوا في الدليل مثل بعض ، وعندهم أصول مثل بعض  إنما قول العالم هو الدليل بالنسبة للعامي .كما يقول ألشاطبي- رحمه الله- يقول: ( إن قول العالم للعامي كالدليل للمجتهد ،) أي كأنه لا يجوز للعالم أن يخالف الدليل بلا دليل فلا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم بلا دليل  هَلْ الْعَالَمِ يُقَلِّدُ ؟   قال: نعم ، لكن العالم يختار من يقلده ويصيب ، لاسيما إذا لم يكن في يد العالم حجة ، مثلاً يُسأل أبو حاتم الرازي ، وطبعًا أبو حاتم الرازي من هو جلالة وإمامة اسمه محمد بن إدريس علي اسم الشافعي محمد بن إدريس أيضًا ، سئل عن راوي لم يقل فيه شيء ، قال:  (روي عنه سفيان وشعبة وحسبك بهما جلالة ،) ( أو ينقل كلام يحيى بن سعيد القطان في راوي من الرواة وليس له هو فيه كلام ولا نظر )، (أو كما يفعل البخاري ينقل كلام أحمد وابن معين ويحي بن سعيد القطان في الراوي ولا يقول رأيه فيه )، لماذا ؟ لأن معروف إن هؤلاء الجماعة أئمة ، يعرفون الرواة ويعرفون الأحكام علي الرواة . هذا الراوي لم يمر بي لم أذكر أحاديثه مثلًا حتى أستطيع أن أحكم عليه وسُئلت عنه . فنقلت عن غيري من أهل العلم ، فالتقليد موضوع طويل لكن أن أضع عناوين فقط ، ربما يمر بنا إن شاء الله في أثناء الكلام في هذا الدرس هذه المعاني فننثر الكلام في مواضعه .
مَوْقِفِ الْعَامِّيِّ مِنْ قَوْلٍ الْعَالِمُ : الإنسان العامي قول العالم بالنسبة له دليل لا يجوز له أن يخالفه ، لَكِنَّ مَتَىَ يُخَالِفُهُ ؟ إذا حاك في صدره شيء من فتوى العالم أحس إن العالم مضطرب وغير متأكد من الفتوى ، فيذهب إلي عالم أخر ليسأله هذا السؤال ليس تعنتًا ولا لكي يري ماذا هذا يقول وماذا الأخر يقول ؟ هذا لا يجوز للعامي أن يفعل ذلك لكن ينتقل إذا كان في صدره شيء من فتوى الأول ، قال علي بن أبي يطالب للذي قال:  (أتَظُنُ أن طلحة والزبيرَ كانا عَلى البَاطلِ ؟ فقال له: إن الحقَّ لا يُعرَفُ بالرجالِ أعرِف الحَقَّ تَعرِف أهله .) هذه الكلمة كلمة جميلة ، لكن لابد أن نضم لها كلمة أخري أن هذا لا يستلزم الطعن في الرجال ، حتى لا يأتي أحد يريد أن يرد علي أي أحد يقول: أعرف الحق تعرف أهله إن الحق لا يعرف بالرجال لا ، إن الرجال هم وثائق الحق ، وهم الذين ينقلون الحق ، فلو جاز الطعن فيهم بغير وجه كان ذلك طعنًا علي الحق ، أنا لست كل ما أأتي لك وأقول لك شيء تقول: أنت رجل  والحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق ، ويرد ، لا أنا الذي نقلت الحق لك ، فالطعن في الرجال بغير وجه حق طعنًا علي الحق نفسه ، فأنت لا تأخذ الجملة هذه بمفردها لأن هذه مذلة أقلام .
  قال بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  (ولَعَمرِي أنه قد وقَرَ في النفوس تعظيم أقوامٌ فإذا نُقِلَ عنهم شَيءٍ فسَمِعَه جاهل بالشرع قَبِلَه لتعظِيمَهُم في نفسه) .ثم ذكر مثلًا  (عن أبي يزيد البسطامي قال: تَرَاعَنَت عليَّ نفسِي فَحلَفتُ أَلا أشربَ الماء سَنة)  يريد أن يؤدب نفسه ، فلن يشرب الماء سنة كاملة .يقول:  (وهذا إذا صَحَ عنه .)احتراز أنا عملت تقريبًا ثلاث أرباع المحاضرة الأخيرة في رمضان عن إذا صح هذه لذلك لن أعيد الكلام عنها . ( وهذا إذا صَحَ عنه كَان خَطأ قبيحًا وزلةً فَاحشةً لأَنَّ الماءَ يُنفِذُ الأَغذِيةَ إِلى البَدنِ وَلا يَقُومُ مَقَامَهُ شَيءٌ ، فَإِذَا لم يَشرَب فَقَد سَعَى في أَذى بَدَنِهِ وقد كَان يُستَعذَبُ الماء لِرسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- )هذا خطأ من أبي يزيد البسطامي ، أبي يزيد اسمه تيفور بن عيسي ، خطأ سنرد عليه خطأه ، وأبو يزيد كان رجل له مجاهداته في السنة ، أبو يزيد يقول كلامه الجليل . يقول يناجي ربه- تبارك وتعالي- يقول: ( هذا فرحي بك وأنا أخافك ، فكيف فرحي بك إذا أمنتك ).وهذا الفرق بين حال أهل الدنيا ، وحال أهل الجنة . أهل الدنيا من المتقين يعملون العمل ويخافون ألا يتقبل منهم ، كلما زاد الورع يزيد الخوف فيجد حتى يجبر هذا التقصير في العمل وفي الشكر الله- عز وجل- فكلما جد جاءه الخوف قال له وهل فعلت شيئًا ؟ ما فعلت شيئًا ، فيخاف ثم يدركه الرجاء فيجد ، ولا يزال يرتقي بين الخوف والرجاء ، والذي حمله علي أن يرتقي أنه يحب الله ،  والذي حمله علي أن يصبر علي حذ الغلاصم ، ونكذ الأراقم  ومتون الصوارم ، والبلاء المتلاطم المتراكم محبة الله .وإلا كان يريح رأسه ويركن ، لكنه يعذب ويهان ويحرم وهو ثابت في الأرض ، ما الذي ثبته ؟ محبة الله ، تثبته محبة الله وهو خائف من الله أيضًا أن يرد عليه عمله بعدله- تبارك وتعالي- ، ومع هذا مع خوفه هذا أحبك كل هذا الحب الذي ثبتني رغم البلاء ، فكيف حبي لك إذا دخلت الجنة وما هم منها بمخرجين ، وأراك كل جمعة ، ولا يخطر ببالي شيء إلا رأيته أمامي بغير ذل سؤال فهو ، يقول: هذا فرحي بك وأنا أخافك ، فكيف فرحي بك إذا أمنتك ؟ .يقول:  (ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير ، بل العجب من حبك لي وأنت ملك كبير )أنظر إلي كلامه جميل ليس فيه حشو لا إنه يتكلم هذه الكلمة ، تجلس تشرحها في مجلد لو أنت أحببت تتكلم وأتيت بكلام السلف 
وَلِذَلِكَ أَنَا أَقُوْلُ لَكَ أَحْرِصَوا عَلَىَ حِفْظِ كَلَامَ الْسَّلَفِ: لأنه مبارك جميل حلو تحس أنك عبرت عن المعاني الكبيرة في جملة أو في جملتين  وكان يقول تيفور وهو أبو يزيد البسطامي ، لماذا أنا أقول هذا الكلام ؟ حتى لا أحد يحتقر أبا يزيد ويظن أنه لما قال كلمة مثل هذه لا ، نحن نقول هذا خطأ نرده عليه ، ونرد عليه بالأدلة لكن له كلام جميل وكان رجل صاحب إتباع  قصة الجنيدي والجماعة الصوفية ينسبون أنفسهم إليهم أو يستلبوهم ويسرقوهم منا معاشر أهل السنة والجماعة وينسبوهم لأنفسهم مثل الجنيدي مثلًا .
قِصَّةِ الْجُنَيْدِيُّ.الجنيدي هذا مظلوم ، كل ما واحد يسمع اسم الجنيدي يسب الجنيدي لماذا ؟ صوفي ، لا ، الجنيدي هذا كان على الكتاب والسنة والأئمة القدامى جميعًا كانوا على الكتاب والسنة ، صح كانت تتفلت منهم حاجات كانوا يعتبرونها مثل الكبسولات ، علاج نفسي ، علاج لحظي ، يعملوا لأنه يرى أن نفسه تتداوى بمثل هذا الكلام ، لكن ليس معنى أننا نهجر ، ولذلك أنا كثيرًا إذا ورد عن إمام من الأئمة كلام يرد ، فأحضر له كلام أخر يبين مذهبه ويبين مكانته حتى لا ينزل من النفوس .
يقول: ( إن الله خلق خلقًا كثيرًا يمشون على الماء .)ويقول أيضًا: (وخلق خلقًا يطيرون في الهواء .)فيقول: ( فلا تغتروا لا بهذا ولا بذاك حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ حدود الشرع .)وهذا الكلام الذي قاله الليث بن سعد يقول: ( إذا رأيت الرجل يمشي على الماء وهو في مخالفة الشرع فإنه مؤيد بشيطان هو الذي يحمله )، فلما بلغت هذه الكلمة الشافعي قال: قصر الليث ، بل لو رأيته يطير في الهواء  هذا مؤيد بشيطان .وليست القصة قصة هذا يعمل كذا وإن شاء الله إن أحيانا الله وأحياكم إلى الاثنين القادم سنتكلم عن كرامات الأولياء ، سنريكم الفرق بين كرامات الأولياء وسيكون مجلس فيه ضحك وفرفشه لأننا سنأتي بكرامات هؤلاء الجماعة ، وسترى العجب العاجب ما بين الفرق بين كرامات الأولياء حقًا ، وكرامات الأدعياء الذين يقولون هؤلاء معدودين في كرامات الأولياء . القصة كلها ليست قصة أن رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء ، تنظر إليه في الأمر والنهي ، لما يأتي واحد مثلًا يقول أنا كنت دائمًا أحضر مجلس شيخي وما تغيبت عنه قط ، ثم وهو يمشي في يوم من الأيام قابلته امرأة قالت ابني في الجيش وأرسل لي خطاب وأنا أميه لا أستطيع القراءة وأريدك أن تقرأ لي هذا الخطاب ، فدخل إلى البيت ليقرأ لها الجواب ، فقالت له اجلس هنا في الصالون حتى أحضر لك الجواب ، الجواب الذي أحضرته عبارة عن حاجة ملونة ، فوجئ بأن امرأة كأنها في يوم عرسها ، حدث عنده اضطراب ، فقالت له: أنا سأصرخ وأنوح وأقول أنك كنت تتهجم عليه ، فما هو المطلوب ؟ المطلوب معروف وأنك لتعلم ما نريد .فقال لها قليلًا من الوقت وأعطني فرصة لأدخل الحمام ، فدخل الحمام وجعل يدعو الله أن ينجيه من الكرب العظيم ، وفجأة شباك الحمام صار سلم فنزل على السلم إلى الشارع ، والمرأة منتظرة بالبيت ، وهو نزل وذهب إلى البيت  فلما ذهب لشيخه ذهب وهو متأخر ، فلما جلس في المجلس قال له الشيخ ما الذي أخرك ؟ قال له كان فيه موضوع ، قال له يا بني قل ، قال له: يا بني قل أنا الذي نصبت لك السلم .أظن أي مؤلف دراما لا يخطر على باله أن يفعل هذه التمثيلية ، أنا الذي نصبت لك السلم ، وهذه الحكاية أنا سمعتها من خطيب كان على المنبر زمان منذ عشرين أو خمسة وعشرين سنة ، ولا أقول لك ما الذي حدث من الجماهير ، بخلاف الذين تعجبوا مع أنها حكاية لا يمكن تدخل على ذهن واحد عنده أي نور ، أنا الذي نصبت لك السلم ، فحاجة مثل هذه توضع في كرامات الأولياء .لا ، كرامات الأولياء لها شروط ، وليس أي أحد يقول أي حاجة أسلم له  وهذا هو الفرق ما بين التحقيق والتحرير وما بين النقل ، لا ، كرامات الأولياء لكي تثبت أن هذه كرامة لها شروط ، واحد ، اثنين ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، هكذا مثلًا ، وإذا لم تتحقق الشروط فهذه ليست  الكرامة .لذلك نحن نقول أبو اليزيد البسطامي يقول: تريد أن تعرف قدر الرجل أنظر إليه عند الأمر والنهي ، وعند حدود الشرع ، يقف عند النهي ، يقف عند الأمر ، حافظ لحدود الشرع أنا أصدق أن هذا الرجل رجل فاضل ، لكن على غير ذلك يكون ليس كذلك .
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الْدَّرْس الْسَّادِس وَالْعِشْرُوْن.
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فلا زلنا مع بن الجوزي- رحمه الله تعالي- وهو ينعي على المنحرفين عن الشرع إما بالجهل وإما بالهوى ، وكنا في آخر مرة معه وهو يقول:  (لا تلفت إلي معظَّم في النفوس إذا حاد عن الشرع .)وكان من طريقة العلماء أنهم لا يسمحون لأحد أن يخالف الشرع في دقيق ولا في جليل مهما كان منصبه ، وذكر شيئًا من انحرافات الصوفية ومخالفتهم للأدلة الشرعية .فقال: ( وكم يَروونَ عن ذِي النُون: أنَّه لَقِيَ امرَأةً في السِّياحةِ، فكلَمَهَا وكلمَتهُ ، ويَنسَونَ الأَحاديثَ الصِحَاحَ :" لَا يَحِلُ لامرَأةٍ أن تُسَافِرَ يَومًا وليلةً إَّلا بِمَحرمٍ " .)يجعلون سياحة المرأة في الأرض من الكرامات أو من المباحات مع أن النبي- صلي اله عليه وسلم- نهي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ، حتى لو كان لطاعة من الطاعات كالحج مثلًا فإنه إذا لم تجد المرأة محرمًا سقط عنها فرض الحج . قال:  (وكَم يَنقِلونَ: أن أقوامًا مَشُوا على الماءِ وقد قال إبراهيمُ الحَربيُ: إبراهيم بن إسحاق الحربي أحد تلاميذ الإمام أحمد ( لا يَصحُ أن أحدًا مَشى عَلى الماءِ قَط ، فإِذا سَمِعُوا هذا قالوا: أتَنكِرونَ كرَاماتِ الأَوليَاءِ الصَّالِحين ؟ فنقولُ: لَسنَا مِنَ المُنكِرينَ لهَا بَل نَتبعُ ,منها ما صحَ والصَّالحُونَ هم الذين يَتبِعونَ الشَّرع ولا يَتعَبَدونَ بِآرَائِهم ،وفي الحديث:" إِنَّ بَني إِسرَائِيلَ شَدَدُوا فَشَدَدَ الله عَليِهم " ) وهذا الحديث رواه أبو داود عن أنس بإسناد ضعيف ، وهنا نتكلم  عن كرامات الأولياء ، لأن الصوفية توسعوا جدًا في ذكر أي شيء يرونه خارقًا للعادة فيجعلونه كرامة ، هذا إذا صح وإلا فأغلبه من الافتراءات التي لا أصل لها .
وَالْكَرَامَةَ لَا تَكُوْنُ إِلَّا لِوَلِيِّ :وهي تشبه المعجزة في أنها أمر خارق للعادة  لكن المعجزة تكون لنبي والكرامة تكون لولي وكلاهما لا يجري على العادة  ولا تكون إلا للأولياء وضابط الأمر في الولي: أنه هو الذي يقيم الشرع في نفسه ظاهرًا وباطنًا  وهذا هو الولي وللولاية جانبان: جانب يتعلق بالعبد ، وجانب يتعلق بالرب سبحانه وتعالي ،﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾(يونس:63:62) .
شُرُوْطُ الْوِلَايَةِ:التقوى والإيمان شرطا الولي ، يقيم الدين في نفسه ظاهرًا وباطنًا ، وهذا هو المطلوب من العبد ، في جانب الولاية المطلوب من العبد .
 أما الجانب الذي يتعلق بالرب- سبحانه وتعالى- فهو محبته لهذا العبد ونصرته وإقامته على طريق الاستقامة ، أي أنه إذا صح منه الإيمان صحت منه التقوى  فإن هذا العبد مستوجبٌ لمحبة الله- عز وجل- ونصرته وتثبيته .وهذا ظاهر في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي- صلي الله عليه وسلم- قال:" من عاد لي وليًا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه " . 
من شرط الولي: أن يؤدي ما افترضه الله عليه ولا يكتفي بذلك ، فإن مركب الحب لا يضل راكبه ، ولا يزال العبد يتقلب في مراتب الحب حتى يصل إلى النوافل التي يستوجب بها كمال محبة الله تعالي ،:" وما تقرب عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه , ولا يزال عبدي يتقرب إلىَّ بالنوافل حتى أحبه " عمل العبد سابق ونصرة الله تبع لجهد العبد ، " فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به " ، وهذا هو الجانب الذي يتعلق بالرب- تبارك وتعالى- ، فهناك جانب يتعلق بالعبد وهو العبادة ، وجانب يتعلق بالرب- تبارك وتعالى- وهو النصرة ، " فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به  ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي عليها ، ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته "   كل أمة من الأمم فيها أولياء ، وكما قلنا الكرامة شيء خارق للعادة ولكن لا نثبتها إلا بإسناد صحيح بنقل العدول الضابطين ، وليس بنقل المخرفين ، أي إنسان ينقل كرامة من الكرامات لابد من صحة إسنادها 
الْكَرَامَاتِ الَّتِيْ وَرَدَتْ إِلَيْنَا مِنْ بَنِيَّ إِسْرَائِيْلَ لَا نُثَبِّتُ مِنْهَا إِلَّا مَا كَانَ عَنْ رَسُوْلِ الْلَّهِ – صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.وعندنا أحاديث كثيرة فيها هذه الكرامات ، وأغلب هذه الأحاديث يعرفها الجماهير , حديث مثلًا الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ، و حديث الساحر والراهب ، وحديث الأقرع والأبرص والأعمى ، وحديث جريج ، وحديث الخشبة ، و حديث اسق أرض فلان ، حديث أبي هريرة ، ما أدري هل أقول بعضها لأنني أحسن الظن بالجلوس فإنهم يعرفون هذه الأحاديث .
حَدِيْثُ اسْقِ أَرْضَ فُلَانٍ. لكن لا مانع من ذكر بعضها كحديث اسق أرض فلان  وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: " بينما رجل يمشي إذ سمع صوتًا في سحابة يقول اسق أرض فلان ، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه كله في مكان ما ",فالرجل الذي سمع الصوت في السحابة تتبع هذا السحاب حتى وجد رجلًا يحول الماء بمسحاته، معه فأس ولما نزل الماء أخذ يعمل مجرى للماء حتى استوعبت أرضه كل ذلك الماء ، ففي بعض الروايات "سلم عليه باسمه" ،_ أو في الرواية الأشهر _قال:" ما اسمك يا عبد الله ؟ قال: لما تسألني عن اسمي ؟ قال إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق أرض فلان ، فقال اسمي فلان _بالاسم الذي سمعه في السحاب _، قال فماذا تفعل ؟ قال: إني أبذر البذر وأنظر ما يخرج منها ، فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثه ، وأرد فيها ثلثه "، يرد ثلثه كبذر لكي ينبت في المرة القادمة 
حَدِيْثُ الْخَشَبَةِ:وحديث الخشبة رواه الإمام البخاري- رحمه الله- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أيضًا قال: "تسلف رجلًا من رجل ألف دينار فقال: ائتني بشهيد قال: كفى بالله شهيدًا ، قال: ائتني بكفيل قال:كفى بالله كفيلًا ، قال له: صدقت ودفع إليه المال" ، أخذ الرجل المال وذهب يتجر في البحر حتى جاء موعد الأجل المضروب لسداد هذه الألف وكان بين الدائن والمدين بحر  ففي هذا اليوم هبت ريحٍ عاصف وتوقفت حركة الملاحة وعجز المدين أن يجد مركبًا ليذهب إلى صاحب الدين ليعطيه ماله على حسب الموعد المعلوم ، فلما عجز الرجل أن يجد مركبًا أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها ألف دينار مع كتاب منه إلى صاحبه أنني حاولت أن أجد مركبًا فعجزت وزجج عليها أي وضع عليها المسامير على هذه الصرة ، ورفع بصره إلى السماء وقال:  "اللهم إني جعلتك كفيلًا ووكيلًا فأدي هذا المال إلى صاحبه" ، وقذف بالخشبة بالبحر وعلى الجانب الآخر صاحب المال ينتظر حسب الموعد .فلما يأس أن يأتي صاحبه ، إذا به أن يجد خشبة تتأرجح أمامه في هذا الموج العالي الذي ،ومع ذلك فالأمر كما قال الله- عز وجل-:﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (هود:56) ، فأخذ الخشبة وقال أستدفئ بها أنا وأولادي ، فلما ذهب إلى بيته ضرب الخشبة بقدوم وإذا الصرة تنزل من الخشبة ، فتحها وقرأ الكتاب من صاحبه وعلم أن صاحبه لم يخنه  ولم يتلكأ في سداد الدين ، كل هذا والرجل المدين يبحث عن مركب حتى هدأت الأمواج وجرت حركة الملاحة ، ركب سفينة وأخذ ألف دينار أخرى وذهب إلى صاحبه ، واعتذر إليه أنه لم يجد مركبًا قبل هذا الذي ركبه ، فقال له صاحبه: هل أرسلت إليَّ شيئًا ، فقال: سبحان الله أقول لك هذا أول مركب  لم أجد مركبًا قبله ، فقال الرجل له اذهب راشدًا فقد أدى عنك وكيلك .قال أبو هريرة فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا في مجلس النبي- صلى الله عليه وسلم- أيهما آمن من صاحبه ، أي أيهما أكثر إيمانًا من صاحبه ، الذي رمى بالخشبة في البحر واعتمد على وكالة الله- عز وجل- وحفظه لهذا المال أم لذي لم يجحد أنه أخذ المال ، فهذا أيضًا من قصص بني إسرائيل وفيه كرامة ظاهرة للأولياء .
حَدِيْثُ جُرَيْجٍ عَابِدٌ بَنِيَّ إِسْرَائِيْلَ:حديث جريج أيضًا لا أسوقه جميعًا إنما أذكر موضع الكرامة فيه لما دعت عليه أمه وتعرضت البغي التي قالت لأفتنه لكم له فلم تحصل منه على قليل ولا كثير فمكنت منها راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج ، والمرأة لما حملت وثَقُل حملها كانت تقول: هذا بن جريج ، إذا سألوها كانت تقول: هذا بن جريج ، فلما ولدت ذهبوا بالفئوس والمساحي وجعلوا يحطمون الصومعة من أسفل بينما هو فوق . فلما سمع صوت الفئوس نظر إليهم وقال: ما لكم ؟ قالوا أنزل يا فاجر  انزل يا داعر ، فجرت بهذه المرأة فقال على رسلكم وتدلى من الحبل ونزل  لأنه كان جريج بني له غرفة فوق صومعة ولم يكن لها سلم حتى لا يصعد أحدًا إليه  ولو كان لها سلم لاستطاعت أمه أن تصعد إليه ، ولكن أمه وقفت في أسفل الصومعة وجعلت تنادي كما في حديث أبي رافع عن أبي هريرة عند مسلم قال: "وجعل النبي- صلى الله عليه وسلم– يده على حاجبه ، يمثل أو يذكر هيئة أم جريج لما كانت تنادي عليه ، يا جريج أجبني .فلم يكن هناك سلك ، ولكن كانت طريقته أنه يتدلى بحبل ، إذا أراد أن ينزل، ينزل على الحبل يقضي حاجته ثم يرجع مرة أخري فيتسلق أيضًا بالحبل ويأخذ الحبل وراءه مرة أخرى وبهذا لا يستطيع أحدًا أن يصل إليه .فلما رآهم كذلك قال: على رسلكم ونزل إليهم فأوسعوه ضربًا ولكمًا يا فاجر زنيت بهذه المرأة ، فجرت بالمرأة ، المهم أخذوه والنساء والرجال عن يمنة الطريق وعن يساره ينظرون إلى جريج وهو مكتوف الأيدي من وراء  أي مقيد من الخلف وأخذوه إلى ملك القرية ، الغريب في الأمر أو الطريف في الأمر أن هذه المرأة كانت ابنة ملك القرية ، فالغريب أنهم أرادوا أن يقيموا الحد على جريج ويتركون المرأة ، وهذا من فجر بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإن سرق فيهم الشريف تركوه .فلما قالوا يا جريج كنا نعدك أعبدنا حتى فجرت بهذه المرأة ، قال:" ائتوني بماء  فتوضأ ثم صلى ركعتين ، ثم قال: ائتوني بالغلام فنخسه في جنبه وقال: يا غلام من أبوك قال: الراعي ، فأقبلوا عليه يقبلون يديه وقدميه ، ويعتذرون إليه ويقولون له نبي لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب ، قال لها لا أعيدوها طينًا كما كانت"، وطبعًا موضع الكرامة أن ابن يوم لا يتكلم ، لكن لصدق رجائه وقوته في الله- تبارك وتعالي- ظن أن الغلام يتكلم فنطق الغلام ببراءته .
فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ لَابُدَّ أَنْ تَجِدَ مِنْ كَرَامَاتٍ لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَلَكِنِ هَذِهِ الْكَرَامَاتِ لَابُدَّ لَهَا مِنْ إِسْنَادِ صَحِيْحٌ:  شرط الكرامة أن يكون لها إسناد صحيح بنقل العدول الضابطين ,أما الكرامات الواقعة في هذه الأمة فهي كثير منها ما وقع في حياة النبي- صلى اله عليه وسلم- وأقصد لأصحابه ، ومنها ما وقع بعد زمن النبوة 
مَنْ الْكَرَامَاتِ الَّتِيْ وَقَعَتْ  فِيْ زَمَنِ الْنُّبُوَّةِ:أما ما وقع في زمن النبوة فكثير وطيب منه مثلًا حديث خبيب بن عدي وهو حديث رواه الإمام أبو هريرة  والحديث عند البخاري في عدة مواضع من صحيحه" أن النبي- صلي الله عليه وسلم- أرسل عشرة عينًا على قريش ، أو على قوم من قريش وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري" ، المهم أن عاصم مع هؤلاء العشرة جلسوا في مكان وأكلوا التمر ، فعلم جماعة من بني لحيان بأمر هؤلاء العشرة فانتدبوا لهم مائتي رامٍ ، رام أي رجل مقاتل ، وفي بعض الروايات عند البخاري مائة رامٍ ، وهذا محمول على أنه كان مائة رام وهناك من يساعدهم في الرمي أيضًا حتى استتم عدتهم مائتين .فأول ما بحثوا عنهم وجدوا النوى ، قالوا هذا نوى يثرب ، وكانوا يعرفوا كل شيء كان يدلهم حتى فرث الأنعام ، يأخذ فرث الأنعام ويفركه ويقول هذا من قريش أو من المكان الفلاني ، أو غير ذلك ، يعرفونه حتى بالنوى ، حتى بالبعر ونحو ذلك ,المهم أنهم وصلوا إلى هؤلاء العشرة مائتين مقابل عشرة " قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أبلغ عنا نبيك"، وظل هؤلاء العشرة يقاتلون مائتين حتى قتل سبعة من هؤلاء وبقيَّ ثلاثة ، فقالوا انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم ، فنزلوا على العهد والميثاق.
كَرَامَةً خُبَيْبٍ بْنِ عَدِيٍّ.وكان منهم خبيب بن عدي  فأول ما تمكنوا منهم قيدوهم ، فقال رجل من هؤلاء الثلاثة هذا أول الغدر ، إن لي أسوة بهؤلاء القتلى وظلوا يجرجرونه على الأرض ويمتنع منهم حتى قتلوه , فأما بنو الحارث فابتاعوا خبيب بن عدي وكان قد قتل الحارث في بدر  لكن كانت دخل الشهر الحرم ، وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يقتلون فيها أحد ، فحبسوه حتى تنسلخ الأشهر الحرم ، وجعلوا على باب السجن امرأة ، والمرأة أسلمت بعد ذلك وهي هي التي تحكي كرامة خبيب بن عدي  قالت: لقد رأيته يومًا يأكل عنبًا وإنه لموثقٌ في الحديد وما بمكة ثمرة ، ليس بمكة حبة عنب ، قالت: لقد رأيته يأكل قطفًا من عنب وإن هذا لرزق ساقه الله إلى خبيب ، وكان لها بني صغير يجلس على فخذيها فنامت المرأة فانسل هذا الصغير ودخل إلى خبيب ،وكان خبيب قد طلب موسًا يستحد بها الاسْتِحْدَادُ:وهو حلق شعر العانة كما هو معروف من حديث أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- وقَّت في شعر العانة أربعين ليلة لا تزيد عن أربعين ليلة إلا ويحلقها المسلم المكلف .كان خبيب طلب موسًا يستحد به والموس في يده ودرج هذا الغلام إلى الداخل عند خبيب فأجلسه خبيب على فخذيه والموس في يده ، انتبهت المرأة فلم تجد ابنها ووجدته على رجل خبيب وبيده الموس ، قال خبيب: فشهقت شهقة ً عرفتها ، فقلت لها: أتظنين أنني قاتله والله ما كنت لأفعل ، فقالت ما رأيت أسيرًا خيرًا من خُبيب ، فلما انسلخ الأشهر الحرم وأخرجوه إلى الحل ليقتلوه طلب منهم أن يصلي ركعتين تجوز فيهما ، أي صلى صلاة خفيفة وقال والله لولا أن تظنوا أن بي جزعًا من القتل لأطلت ، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحدا ، فما وفي بعض الروايات أن أبا سفيان وابنه معاوية كانا حاضرين في ذلك الموقف  فلما دعا خُبيب بهذه الدعوات رمى أبا سفيان بابنه معاوية على الأرض حتى لا تدركه دعوات خُبيب ، لأنه ما من رجل دعا عليه خُبيب ألا وقتل .
كَرَامَةً عَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ:أما بالنسبة لعاصم بن ثابت الأنصاري الذي كان أمير السرية ، وكان رجلًا من عظمائهم ، فإنهم أرادوا أن يحتذوا رأسه بعدما قتلوه ، فأرسل الله عليه الدَبر . والدَبر: هو ذكران النحل فما استطاعوا أن يصلوا إليه ، فقالوا أمهلوا ليلًا حتى ينصرف النحل عنه ، قال قائلهم وهذا ليس عند البخاري ، قال قائلهم: فلقد رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض ، وكان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه يقول- وعاصم بن ثابت هذا كان والد زوج عمر بن الخطاب  كان يقول: إن الله ليحفظ عبده المؤمن ، لمَّا وفي عاصم وهو حيٌ ألا ينزل في ذمة كافر ولا تمس يده يد كافر حفظه الله بعد موته فلم تمسه يد كافر ، وهذا معني كلام عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - إن الله- عز وجل- ليحفظ عبده المؤمن .وعندنا أيضًا حديث أنس في صحيح البخاري أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر وهذا ورد تسميتهما في حديث أنس من غير طريق قتادة عند البخاري  لأن البخاري- رحمه الله- روي حديث قتادة موصولًا همام عن قتادة عن أنس  ثم أردفه بحديث معمر عن ثابت عن أنس ، ثم أردفه بحديث حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ، فوصل حديث قتادة وعلق الحديثين الباقيين عن ثابت . علَّق: أي أنه لم يذكر أول الإسناد ، إنما قال معمر عن ثابت عن أنس ، وهذا تقريبًا الموضع الوحيد في البخاري الذي علَّق فيه لمعمر عن ثابت  وحماد بن سلمة كذلك ليس من شرط البخاري من شرط مسلم ، فروي البخاري له هذا الموضع ، أظن أن هناك موضع آخر في صحيح البخاري لحماد بن سلمة عن ثابت معلقًا ، لأن البخاري لم يروي موصولًا لحماد عن ثابت ، ولا روي موصولًا لمعمر عن ثابت .معمر طبعًا عن ثابت ، معمر كان ضعيفاً في ثابت ، معمر بن راشد برغم إمامته وأنه كان فخر اليمن ، هو الذي أحيا اليمن في زمانه ووحد الناس جميعًا إلى اليمن ليسمعوا حديث معمر إلا أنه كان ضعيفًا في شيخين له ، كان ضعيفًا في قتادة وكان ضعيفًا في ثابت بن أسلم البناني ، أي لم يحكم حديث قتادة  ولا حديث ثابت بن أسلم البناني ، لأن كليهما بصري ، حديث البصريين عن معمر فيه كلام ، وحديث معمر عن البصريين فيه كلام .
كَرَامَةً أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ:علق البخاري الحديث من هذين الوجهين ، وورد في هذين الوجهين أن الصحابيين (كانا أسيد بن حضير وعباد بن بشر )كانا عند النبي- صلي الله عليه وسلم- في ليلة ظلماء جدًا ، فلما خرجا كان مع كل واحد منهما عصا فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما ، فمشوا في ضوئها ، فلما افترقا أضاءت عصا الآخر ، وهذه من كرامات الأولياء .وأيضًا في حديث أبي سعيد ألخدري عند الإمام مسلم وهو عند البخاري من حديث أسيد نفسه أنه كان يقرأ سورة الكهف وكان معه ابنه يحيا ، وكان قد ربط فرسه بجانبه ، فلما قرأ واستمر في القراءة إذا بالفرس يهيج ، فكلما قرأ هاج الفرس ، فإذا سكت سكن الفرس ، فإذا قرأ هاج الفرس ، قال:حتى خشيت على يحيا أن الفرس يركل ابنه ، فأخذ الفرس وابنه وذهب إلى النبي- صلي الله عليه وسلم- وقص عليه ذلك ، قال:" اقرأ أسيد ، فقرأ فهاجت الفرس ، قال: اقرأ ، فقرأ فهاجت الفرس ، فقال له: تلك السكينة تنزلت لقراءتك " ، وفي رواية: " تلك الملائكة تنزلت لقراءتك ولو ظللت تقرأ لظهرت للناس ما تختفي منهم " .وهذا لأن أسيد بن حُضير كان يقرأ القرءان على وجهه ، كان يتلو القرءان حق تلاوته ن وإذا قرأ المرء القرءان حق تلاوته ظهرت له السكينة ، والسكينة شيء يستقل به القلب ، لذلك نحن ننصح الأخوة والأخوات الذي همه أن يعمل خاتمة أو خاتمتين أو ثلاثة أو أربعة .مَنْ الْكَرَامَاتِ الْمَكْذُوبَةِ عِنْدَ الصُّوْفِيَّةِ:أنظر إلى الصوفية يذكرون في كراماتهم أن وليًا كان يختم القرءان في اليوم والليلة ثلاثمائة وستين ألف خاتمة ، وأنا بعد أن أقول لكم كرامات الأولياء حقًا سأقول لكم كرامات الصوفية لكي تضحكوا ، لأنها تعتبر محاضرة كوميدي ، لو ذكرت أنا كرامات الصوفية ، وهذه من كراماتهم العادية ، فيه أشد من ذلك ، لما يكون ثلاثمائة وستين ألف خاتمة في اليوم والليلة ، اليوم أربعة وعشرين ساعة ، أي ألف وأربعمائة وأربعين دقيقة في اليوم والليلة ، لما تعمل ثلاثمائة وستين ألف على ألف وأربعمائة وأربعين ، مائتان وخمسين خاتمة في الدقيقة .هذا صوفي نفاث ، أظن لا تقول سرعة الصوت مائة مرة ، ولا ألف مرة ، ولا عشرة ألاف مرة ، نحن مثلًا عندما نقرأ نقول الشافعي ختم ألف ختمة في شهر رمضان ، هذا الكلام لا نصدقه ، كيف ألف ختمة ، أيضًا لما نأتي نقيسها وهذا الكلام ، هناك أشياء معقولة ، إلا إذا قص بالختمة أنه يمرر القرءان على قلبه حافظ القرءان كالماء ، فممكن ينهي البقرة في ربع ساعة ، وليس قراءة ، إنما يمررها على قلبه ، وإذا كان يعتبر أن هذه ختمة  مع أن هذه لا تعتبر ختمة ، لأن التلاوة لابد فيها من حركة اللسان 

مَاحَكَمَ قِرَاءَةِ الْإِنْسَانَ بِالْقَلْبِ فِيْ الصَّلَاةِ؟ولذلك الفقهاء يبطلون صلاة من وقف في الصلاة يقرأ بقلبه ، لو وقف في الصلاة ولم يحرك شفتيه ويصلي صلاته باطلة ، لأنه لا يتصور قراءة من غير حرف وصوت ، لا قراءة إلا بحرف وصوت ، وهذا هو الذي يسمى بالكلام   أما إمرار الكلام علي قلبه فهذا ليس له شيء .أهم حاجة للواحد وهو يقرأ القرءان يقرأ القرءان ويستحضر قلبه ، ممكن يفتح عليه في كتاب الله- عز وجل- في آية واحدة فتحًا يكون رائدًا له إلى الجنة ، ويحصل من الثواب أضعاف أضعاف الذي يبحث عن ثواب الحروف  يقول: لا أقول ألم حرف ولن أقول ألف حرف ، ولام حرف وميم حرف  فهذا هو الحرفي ، الذي يريد أن يأخذ حسنات الحروف ، والقرءان لم ينزل لهذا ، لأن حسنات الحروف ستحصلها بطريقة تلقائية ، لأنك لما تقرأ القرءان ستأخذ حسنات الحروف ، لكن فاتك من التدبر التي تنجلي به ظلمة القلب أضعاف أضعاف ما حصلته من تجارة الحروف .فهنا لما يقرأ أُسيد بن حضير تنزل كوكبة من الملائكة لقراءة أسيد ، والنبي- عليه الصلاة والسلام- يقول:" لو ظل يقرأ لظهرت الملائكة أمام الناس ولا تمتنع من أحد " .كرامة سعد بن أبي وقاص .كذلك من كرامات الأولياء حديث جابر بن سمرة وهو في الصحيحين قال: شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص في كل شيء حتى أنهم قالوا أنه لا يحسن يصلي ، فأرسل عمر بن الخطاب إليه وكان سعد هو الذي اختط الكوفة في زمان عمر ، الذي بني الكوفة أصلًا هو سعد بن أبي وقاص في زمان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه ، فأرسل إليه عمر بن الخطاب يرى الأمانة ، أمانة الولاية ، أنه إذا رفع أمر إلى الوالي يجب أن يحقق فيه ويتحرى وجه الصواب فيه ، فأرسل إليه ، فقال: إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا:" أنك لا تحسن تصلي ، فكيف تصلي ؟ ."وهذا من الغرائب أن يسأل عمر بن الخطاب سعد بن وقاص كيف يصلي وسعد هذا هو أحد العشرة ، وسعد هذا كان ربع الإسلام يومًا ، وأسلم قبل عمر ، وقدم سعد في الإسلام معروفة ، وهو أول من أراق دمًا في سبيل الله ، وأول من رمي بسهم في سبيل الله ، وبلاء سعد في الإسلام معروف ، تصل المسألة للصلاة ، ويقول له أرني كيف تصلي ، قال يا أمير المؤمنين أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله- صلي الله عليه وسلم- أما ني لأركض في الأوليين وأحذف في الأخريين .أركض: من الركوض وهو التطويل .                                                          أحذف: من الحذف وهو الاختصار .قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق ، ثم أرسل نفرًا من الشرطة يجوبون الكوفة ذهابًا وإيابًا يسألون عن سيرة سعد ، فما يسألون قومًا ولا قبيلة ولا أهل ماءٍ إلا أثنوا على سعد خيرًا ، ولم يجدوا واحدًا ذم سعد بن أبي وقاص حتى وصلوا إلى مسجدًا في الكوفة فأثنوا الناس عليهم جميعًا إلا رجلًا واحدًا وهو أبو سعدة المشئوم الذي جر الويلات على نفسه ، فقال: أما إذ ناشدتنا ، أي جعلتنا نحلف  فإن سعدًا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية .فقال سعد: " ألا أنني سأدعو بدعوات اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياءًا وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن ،" فيقول عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة ، لقد رأيت هذا الرجل أي طال عمر هذا الرجل حتى رآه عبد الملك بن عمير راوي الحديث لقد رأيت هذا الرجل سقط حاجباه من الكبر ، يتعرض للجواري يغمزهن فإذا سئل كيف أصبحت ؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد .قال عبد الملك: فإذا قيل له كيف أصبحت ؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد .الشاهد من الحديث:في هذا الحديث الحقيقة عبر ، سعد بن أبي وقاص قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياءً وسمعه ، فاحترز سعد لنفسه وهذا يدل على الإنصاف ، وإنما يعرف قدر المرء عند الغضب ، لماذا ؟ قد يكون هناك معطيات خاطئة عندي فذممتك بسببها ليس لهوىً في نفسي ولكن للمعطيات التي عندي ولذلك سعد احترز قال: إن كان قام مقام رياءً ، لأن ممكن أبو سعده هذا يقول هذا الكلام وليس رياءً ولا سمعة ، عنده معلومات مغلوطة ولم يتحقق منها وعنده غيرة على الدين تعرض لذم خصمه بسبب هذا احْتِرَازٌ الْرَّسُوْلِ صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وهذا الاحتراز كما ذكرت قبل ذلك أخذ من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- " لما قال له القائل: ما الغيبة ؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره ، قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " .بهته: أي رميته ببهتان وكذب .    فقوله: إن كان فيه ما تقول هذا احتراز ، لذلك أي إنسان تصله مثلًا معطيات خاطئة عن آخر يقول: إن كان كما قلت فالجواب كذا وكذا ، فيكون بذلك احترز لنفسه وطلب البراءة والسلامة لنفسه إذا وقف بين يدي الله- تبارك وتعالي- يوم القيامة ، وليس أول ما يصله الكلام حتى لو كان غير صحيح يبدأ في هتك أعراض الآخرين ، لا هذا ليس من التقوى في شيء ، لأجل هذا هتك الله هذا الرجل .أنظر لما يسقط حاجباه من الكبر ، قال: أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن  أمام كل دعوة مصيبة وقعت على هذا الرجل ، أطل عمره ، طال عمره حتى وقع حاجبه من الكبر ، وأطل فقره كان فقيرًا لا يملك شيئًا ، وعرضه للفتن لا يوجد أكثر من أنه يجلس وقد تجاوز المائة مثلًا على قارعة الطرق ، تسعة عشر سنة  ، ويقول لها يا جميل وانظر إلى يا جميل ، ألا تريني من غير رموش ، فهذا لو رأيته في الظلام لا تنجب كما يقولون ، أنظر لما المهانة تصل برجل كبير إلى هذا الحد ، ولا يكون له لا كرامة ، ولا حشمة والله هذا من البلاء العظيم أيضًا عزل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص .
مَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِيْ كَانَ لِعُمَرَ أَنْ يَعْزِلَ مَثَلُ سَعْدٍ؟أولًا: أهل الكوفة عن بكرة أبيهم إجماع أن سعد بن وقاص رجل قائم بحق الولاية ،.عزله وولى من هو دونه مرتبةً وصحبة وهذا باب السياسة الشرعية ولا يسلك هذا إلا مثل عمر بن الخطاب ، لأن ما هي الفائدة أن أبقي رجلًا في منصبه وهو مغموصٌ عليه في هذا المنصب والشرفاء يملئون الأرض ، ما هي المصلحة ، واحد في مكان ما أفسد المكان وثبت عليه أنه أفسد المكان ، هل سعد بن أبي وقاص ثبت عليه شيء ؟ ما ثبت عليه شيء ، لكن هذا ثبت عليه أنه فاسد في هذا المكان وأنه نهب بالملايين وأدخل السموم وعمل الكثير ، وحوله اللصوص وثبت أن من حوله لصوص وأخذوا أحكام ودخلوا السجن  ويبقى هو في منصبه بعد كل هذا فما نتيجة هذا الكلام ؟ .نتيجة هذا الكلام أن يغري الناس بالفساد ، نحن حتى اليوم لم نرى أحد أخذ عقوبة السجن وارتدع الذين في الخارج ، لم نرى هذه المسألة ، لو أن فيه واحد سرق وقطعت يده أنا أعرف أن اللقطة سيغلق بابها ، لو وجد محفظة في الأرض لن ينحني ليأخذها ، لماذا ؟ لأنه كما يقولون من لسع من الشوربة ينفخ في الزبادي ، اللقطة نفسها لن يأخذها يقول ربما وأنا آخذها يقول أحد امسكوا ألحرامي فأنا سأترك اللقطة لن آخذها ، مع أن هذا باب مختلف ، لكن الذي يحدث أن واحد يتهم بسرقة عشرة ، خمسة عشر ، عشرين مليون  ثم ثبتت عليه التهمة ، ويدخل السجن ويأخذ له سنتين ، هذا السجن لهؤلاء الجماعة سجن خمس نجوم ، طبعًا كان أول أمس في أخبار اليوم يقولون أننا نجعل السجون خمس نجوم ، كل زنزانة فيها ثلاجة وفيها تليفزيون وفيها سخان وفيها براد كنوع من إكرام السجناء ، لا قبل ما تكون السجون خمس نجوم موجود سجون خمس نجوم ، يدخل هؤلاء الجماعة ويدخل له الأكل ساخن كل يوم ويدخل له الجرائد وعنده الراديو وعنده التليفزيون وفيه حدائق ، مثل مزرعة طره وهذا الكلام ، تفتح له الزنزانة في الصباح ويأخذ كرسيه ويجلس في الشمس ويقرأ الجرائد ويأتيه الأكل سخن ، وعنده فرصة طول النهار أنه يجلس مع إخوانه من السجناء يلهون ويضحكون ، على الأقل استراح من تعب المرأة وذل الأولاد ، على ذمة القضية ، ولا يرد الفلوس  قعد سنتين ، ثلاثة ، وخرج معه خمسة عشر ، عشرين مليون ، أو مائة وخمسون مليون .هل هناك أحد يرتدع ، مسلسل السرقات والجرائم انتهي بسجن هؤلاء ، لا بالعكس هذا يغريهم أكثر لأنه يقول هذا سهل علقة تمر ولا أحد يموت ، هو سيدخل السجن كم سنة لكنه سيخرج بالمال في الآخر ويعمل مشاريع وعير ذلك .
عمر بن الخطاب: بالرغم من أنه لم تثبت أي إدانة لسعد بن أبي وقاص ، بل إجماع أنه رجل في القمة ، إلا رجلٌ مغموص عليه وقد ثبت أنه مغموص عليه أن دعوة سعد استجيبت فيه ، لا ، ليس هناك أي مصلحة أن يبقى إنسان مغموص عليه وهناك شرفاء آخرون ، بالعكس لما واحد فقط يصيبه الهوى وأعزله مباشرة وأحاكمه ، الذي يأتي بعده سيحترم نفسه ، وسيخاف أنه ينحرف ، فتصيبه العقوبة الموجعة .فيفعل مثل هذا إلا مثل عمر بن الخطاب الذي يقول النبي- صلي اله عليه وسلم- فيه: " إن يكن منكم ملهَمون فعمر ، وإن يكن منكم محدثون فعمر" 
أَرْوَىَ بِنْتَ أُوَيْسٍ  وَشَكَوْتُهَا سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ:أيضًا من الأحاديث التي فيها كرامات الأولياء حديث سعيد بن زيد وهذا الحديث  رواه مسلم في صحيحه ، أن امرأة كان اسمها أروى بنت أويس اشتكت سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم وادعت عليه أنه أخذ شيئًا من دارها ، أخذ قطعة أرض من دارها ووضعها في داره وقال هذه ملك لى  فأرسل مروان بن الحكم إلى سعيد بن زيد وقال له التهمة ، فقال له  سعيد  وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضًا ، فقال:" أأنا أفعل ذلك بعد الذي سمعته من رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ، قال له: وما سمعت منه- صلي الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم-:من ظلم شبرًا من أرض ، أو من أخذ شبرًا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة " فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا  فدعا عليها سعيد قال:  اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها "، فعمي بصرها وكان في دارها بئر ، فبينما هي تتحسس الجدار لتمشي إذ سقطت في البئر فكان قبرها .
اسْتِسْقَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .وكذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في حادثة استسقاء عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لما أجدبوا وخرجوا لصلاة الاستسقاء ، فقال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ، قم يا عباس  فقام العباس بن عبد المطلب- رضي الله عنه- فدعا اللهم إنك لا تحبس المطر إلا بذنب ، ثم جعل يدعو ، فما برح من مكانه حتى نزل المطر"
الشاهد من الحديث: كلام عمر: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا  أي بدعاء نبينا ، وليس بذاته 
هَلْ يَجُوْزُ التَّوَسُّلُ بِذَاتِ الْنَّبِيِّ؟التوسل بذات النبي لم يرد إطلاقًا عن السلف ، كانوا يتوسلون بدعائه- صلي الله عليه وسلم- ، وليس كما يقول المبتدعة  يقولون نتوسل إليك بذات نبينا  لا لم يعمل هذا أحدًا إطلاقًا .
ومما لا أصل له  هذه الواقعة:والواقعة أن رجلًا جاء إلى النبي- صلي الله عليه وسلم- ورمى نفسه على قبره فخرجت يد من القبر الشريف قصة العُتبي ، بكل أسف ذكرها بن كثير ولم يزيفها ، وكثير من الناس يقول: طالما وجدت في تفسير بن كثير تكون صحيحه ، لا ، وطبعًا كان ينبغي على بن كثير أن يزيفها وأن يبين ضعفها ، وأنه لا أصل لها .
الْصَّحَابَةِ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيْئا كَانَ يَأْتِيَ الْنَّبِيَّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مثلما حدث كما في حديث أنس في الصحيحين أيضًا في قصة الاستسقاء ، لما جاء رجل ووقف على باب المسجد وكان النبي يخطب ، فقال "يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية _أي ماتت من قلة الماء _، فأدعو الله أن يسقينا ، وكان النبي- صلي الله عليه وسلم- على المنبر" فرفع يده السبابة إلى السماء ، وإنما قيل سبابة لأن الرجل كان إذا سب الرجل أشار إليه بها فقيل سبابة لأجل هذا ، ومن العلماء من يقول السباحة ، على أساس أنه إذا سبح إنما يحركها في الصلاة .
مايِسنّ لِلْخَطِيْبِ عَيْ الْمُنْتَبِرُ."فرفع أصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اسقنا ، الله اسقنا ، اللهم اسقنا"  وهذا هو الذي يسن للإمام الخطيب على المنبر ، لا يرفع يديه ، خطأ أن يرفع يديه ، كما في حديث عمارة بن رويد في صحيح مسلم لما رأى أميرًا من بني أمية أظن يرفع يديه على المنبر قال: "قبح لله هاتين اليدين ما كان النبي- صلي الله عليه وسلم- يرفعهما إنما كان يشير بالتوحيد ".فقال:" الله اسقنا ، الله اسقنا ، اللهم اسقنا ، قال أنس: فما نزل النبي- صلي الله عليه وسلم- من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته ، قال وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء وظللنا لا نرى الشمس جمعة "، ففي الجمعة التي بعدها جاء نفس الرجل ووقف على باب المسجد والنبي- صلي الله عليه وسلم- يخطب وقال:" يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فأدعو الله لأن يحبس عنا الماء ، فتبسم رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وقال:" أشهد أني عبد الله ورسوله ، ثم قال:اللهم حوالينا لا علينا ، اللهم على الضرار والآكام والشجر  ، وجعل يشير إلى السماء ، فما يشير إلى موضع في السماء إلا  وينقشع السحاب منها – عليه الصلاة والسلام- ".الشاهد من الحديث:هذا يدل على أن التوسل إنما كان بدعائه- صلي الله عليه وسلم- ، وإلا لو  كان الصحابة يفهمون أن التوسل بالذات لما أتعب هذا الرجل نفسه ولا سافر هذه المسافات ولا جلس في بيته اللهم بذات نبينا اسقنا ، لكنهم كانوا عربًا ، لم تدخل ألسنتهم عُجمًا ، لم يكن عندهم لوثة هذه العُجمة التي دخلت على من جاء بعدهم فلم يفهموا ما كان الصحابة يفهمونه على البداهة .     فقول عمر:" اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا" ، ثم إذا كان الذهاب إلى قبر النبي- عليه الصلاة والسلام- واستشارته يفصل الأمور ، فما الذي جعل الصحابة يقتتلون بعد مقتل عثمان ، كانوا يذهبون إلى النبي- صلي الله عليه وسلم- عند القبر ويسألوه من منا على الحق ، وكان تنتهي القضية ، وفي كل أمورهم كان الواحد منهم يذهب إلى القبر ويسأل النبي- صلي الله عليه وسلم- أو يستغفر هناك أو يتوسل إليه كما يقول هؤلاء المبتدعة ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾(النساء:64) ، يقول هذا في حياته وموته وهذا لم يفهمه أحدٌ قط من الصحابة ولا من الأئمة المتبوعين ، إنما هذا قول خَلفٌ ساقط جاء بعد انقضاء القرون الفاضلة,فنزول المطر يعتبر أيضًا من الكرامات للعباس .وحدث مثل هذا أيضًا في زمان معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه- لما حدث جدب وخرجوا إلى الاستسقاء ، وكان معاوية يخطب على المنبر فقال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بخيرنا  ودعا الأسود بن يزيد الجرشي ، وقال: أدع يا أسود ، فدعا الأسود فما خرجوا حتى نزل المطر ".الكرامات كثيرة جدًا جدًا ، لو نحن أحببنا نتتبع كرامات كل واحد من هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين ستجد شيئًا كثيرًا جدًا ولا نقبل كرامةً إلا بإسنادٍ صحيح ,بخلاف الجماعة الصوفية الذين أغرقوا في هذا الباب .
 ليس من شرط الولي أن تجري علي يديه كرامة : بل يكون وليًا ولا تجري على يديه كرامة ، الصوفية لابد أن تجد الخوارق ، وليست خوارق صحيحه وأنا عندما كنت قادم حاولت ألتقط بعض .

الْتَّحْذِيْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الْكِتَابَيْنِ.:الكرامات من( طبقات الشعراني ، وجامع كرامات الأنبياء للنبهاني) ، توجد فيه حاجات والله لو أنت حضرت جماعة من المهرجين لا يمكن أن تضحك من قلبك لدرجة أنك تقع على قفاك مثل ما تقرأ في كتب هؤلاء  ومكتوب كرامات الأولياء .وأنا التقط هذا لأنني كنت في الحقيقة ناوي أن أعمل حلقة كاملة على كرامات الأولياء من منظور الصوفية ، لكن الأمر لا يستحق أن نقف كثيرًا  وانظر إلى هذه الأشياء التي التقطها بسرعة .1-في جامع الكرامات للنبهاني اثنين مائتان وستة وثمانين ، أن فيه واحد مجذوب  وأنت تعرف المجاذيب يقول لأن الرب جذبه إليه لذلك صار مجذوبًا ، وطبعًا المجاذيب مقترنين دائمًا في أذهاننا بأنه غير نظيف وسيء المظهر ولا يستحم ويمسك عصا ويلبس الممزق ، فهذا المقترن في أذهاننا بالمجذوب ، يقول أن مجذوبًا وهذا في كرامات واحد من المجاذيب .
من الكرامات المكذوبة:أن مجذوبًا تبعه جماعة من الصبيان يضحكون عليه ويتغامزون عليه ، فنادي ملك الموت وهدده وقال: يا عزرائيل ، وطبعًا هذا ليس اسمه ، وعزرائيل هذا موجود في السريانية ، عزرائيل أو عزازيل ، لكنه عندنا ملك الموت- عليه السلام- ، فقال يا عزرائيل إن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة ، قال: فأصبحوا موتى أجمعين ، هذه كرامة ، وكل كراماتهم على هذا الشكل والنظام .2--وفيه واحد مكث أربعين سنة لا يأكل ولا يشرب ،3- ورجل توضأ فصلى ونام سبعة عشر سنة ثم قام فصلى بوضوئه ، وهذا في كرامات النبهاني 4-يقول الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي: دخلت على الشيخ امرأة على شمس الدين ، امرأة أمير وحوله نساء كواعب ، هذا الشيخ حوله بعض النساء الجميلات  الصغيرات ، أول ما دخلت أنكرت على الشيخ بقلبها لم تتكلم ولا حاجة ، فلحظها الشيخ ، فقال لها أنظري فنظرت فوجدت وجوههن عظامًا تلوح ، فجأة هذه الكواعب صاروا هيكل عظمي ، والصديد خارجٌ من أفواههن ومناخرهن كأنهن خرجن من القبور ، فقال لها: والله ما أنظر دائمًا إلى الأجانب إلا على هذه الحالة ، يا صبرك على القرف ، أي أنه كلما ينظر إلى واحدة تتحول في نظره إلى هيكل عظمي ومناخرها وأذنها صديد وهذا الكلام ، إلا على هذه الحالة .ثم قال للمنكرة التي هي امرأة الأمير ، قال لها: إن فيك ثلاث علامات علامة تحت إبطك حسنة مثلًا أو ما شابه ، وعلامة في فخذك ، وعلامة في صدرك  قالت: صدقت والله إن زوجي لا يعرف هذه العلامات فاستغفرت الله وتابت  تابت عن ماذا ، لما أي بني أدم يدخل ويجد واحد حوله بعض النساء الأجانب ومتبرجات فأنكر عليه ، هل هذا أخطأ ؟ ، هذه استغفرت الله وتابت  زوجها لم يعرف حاجة والرجل هذا يعرف كل حاجة .5-في طبقات الأولياء للشعراني ، اثنين مائة تسعة وخمسين ، قال في كرامة ولي من الأولياء وكان يتكلم بما يستحي الناس منه عرفًا ، خطب مرة عروسًا فرآها فأعجبته فتعرى ، نزع ملابسه كلها وصار عريانًا ، فتعرى لها بحضرة أبيها وقال انظري أنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن أو فيه برص أو نحو ذلك ، البضاعة سليمة ، وقال بعض ذلك كلامًا لا أستطيع أن أقوله وهذا هو أفضل كلام فيه أأدب في الترجمة ، بعد ذلك كلام يستحيل أن تعرف تقرأه فضلًا عن إنك تقوله ، جامع كرامات الأولياء للنبهاني يمشه على هذه الوتيرة كله إبراهيم العريان ، وإنما سمي عريانًا لأنه ما كان يخطب إلا عريانًا ، يصعد المنبر عريانًا  لذلك سموه إبراهيم العريان .6--يقول الخزرجي في ترجمته لأولياء القرن السابع ، ومنهم الشيخ الإمام العارف أبو القاسم الأندلسي ، وفتح عليه من غير خلوات ولا كبير معاملات  فكان يترك الصلاة ويفطر في رمضان ، ومما جرى له انه وقف يومًا على سطح الرباط ورفع صوته وقال: لا إله إلا أنا ، رددها مرارًا ثم ادعي ذلك صوفيٌ آخر ، أي ادعى الإلوهية صوفي أخر ، فمضى الخادم إلى شيخهما وأخبره بما وقع فأمره الشيخ أن يخدمهما في زاوية خاصة ويمنع عنهما الطعام والشراب ثم ينظر حالهما ، ففعل الخادم  أما أبو القاسم فقد خرج من الحائط من غير باب ، وهذا العجل في بطن أمه  تعرف العجل يمر في البحر ولا يبتل بالماء ، فهذا مثله هكذا ، هذا خرج من الحائط بغير باب ، أما الأخر فبقي إلى أن أسلم الروح ومات ، لماذا ؟ لأنه ادعى الإلوهية بغير استحقاق ، إنما الذي قال: لا إله إلا أنا ، هذا خرج من الحائط من غير باب .8-ونقل الشعراني عمن جاءهم المذكور يوم الجمعة فسألوه الخطبة ، فقال بسم الله فطلع المنبر وحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فقال الناس كفر ، فسل السيف ونزل يجرى خلف الناس حتى خرج الناس كلهم من الجامع  فجلس عند المنبر إلى آذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع ، ثم جاء أهل بعض البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم ، فعددنا له في ذلك اليوم ثلاثين خطبة هذا ونحن نراه عندنا في البلد ، كيف يكون ذلك ؟ أهل ثلاثين بلد ، كل واحد يقول فلان الفلاني خطب عندنا الجمعة والثاني يقول لا خطب عندنا نحن ، ثلاثين بلد مع أنه يجلس على المنبر وأخرج الناس من الجامع يجلس على المنبر بالسيف حتى آذان العصر .هل ممكن هذه توضع كرامات ، المفترض أن هؤلاء الجماعة الشعراني والنبهاني وهؤلاء ، المفترض أنهم متعصبين للمذهب عندهم فلما يقول جامع كرامات  المفروض يأتي بحاجة تشرف المذهب حتى لو بالكذب ، لا ، القصة كلها هكذا كما ترون وهذه عندهم معدودة من الكرامات .8-وهناك أشياء أخرى أعظم من هذا ذكرها النبهاني أن فيه واحد من الجماعة الأولياء عندهم يجلس جاءه أمير من الأمراء وقال له: أن ابنته وهي تقف على شاطئ البحر ابتلعها التمساح ، والرجل الأمير في كرب عظيم  فقال له لا عليك ، وقال لواحد من الجماعة المريدين له اذهب إلى شاطئ البحر ونادي التمساح ، فوقف على شط البحر ونادي على التمساح  قال: فخرج مثل السفينة ، وجعل يمشي في شوارع القرية والناس ينظرون التمساح يمشي في القرية ، أول ما وصل نادي الحداد وقال له اخلع له أسنانه ، وبعد أن خلع له أسنانه ، قال له: ألفظها ، وهو خلع له أنيابه حتى عندما يلفظها لا يجرحها ، وفعلًا لفظها وخرجت البيت سليمة ليس بها أي مشكلة وهدده أنه إذا فعل شيئًا بعد ذلك وهو في البلد لا يحدث له طيب ، قال: فانصرف التمساح من عنده ودموعه تسيل .هذه كرامة معقولة قليلًا عن لا إله إلا إبليس عليه الصلاة والسلام ، ومع أن هذه مستحيلة ، لماذا ؟ لأن هذه تعتبر من خوارق العادات ، إذا حدثت تتوفر الهمم والدواعي على نقلها ، لما يحدث حاجة خارقة مثل هذه تجد الدنيا كلها تتكلم ، وتجد هذا الخبر عند العدول الثقات ، فكيف لا يأتي هذا الكلام إلا عن طريق المجاهيل الذين لا نعرفهم ثم يقول هذه من كرامات الأولياء .9--أيضًا واحد من هؤلاء في جامع كرامات النبهاني  واحد ة كان عندها ديك تعتز به ، وربته على أساس أنه يعمل بهجة في السوق ، فصاحب البيت دعا شيخ من الشيوخ فذبح له الديك وقال هذا شيخي ولا بد أن أكرمه بأحسن شيء عندي ، فدخل الشيخ وجد المرأة تبكي وتصرخ وغير ذلك ، طبعًا جاءوا له بالديك في إناء ومعه المرق فالشيخ سمع بكاء فقال ما هذا ؟ قال له يا سيدنا ذبحت الديك التي كانت تعتز به ، فنادي المرأة ثم قال للديك: هش ، فردت إليه الروح وطار وقال يكفينا المرق ولا تتشوشي ، هذه ولا جرادة سليمان ، ولا جرادة الهدهد كما يقولون في الإسرائيليات .أن الهدهد عزم مملكة سليمان كلها ، وتعجب كل الرعية كيف سيطعم كل المملكة ، يقولون أخذ جرادة ورماها في البحر وقال اشربوا المرق ، اشرب من البحر .انظر الفرق بين ما يزعمون أنه كرامات وما بين  ما نقلته لكم  الذي نقلته لكم أولًا منقول بالإسناد الصحيح وفيه عبرة ، وإنما حدث لأناس الأولياء  فأنت ترى إما سعد بن أبي وقاص ،.
وَمَنْ الْكَرَامَاتِ الَّتِيْ صَحَّ إِسْنَادِهَا: حتى عمر بن الخطاب في القصة المشهورة يا سارية الجبلَ  الجبل ، وهذه إسنادها صحيح ، حتى بن سارية الذي كان يقود الجيش وكان في العراق وعمر في المدينة ، فكأنما انكشف لعمر موقع الجيش وأن الأعداء سيدخلون إليه ، فأراد أن يسند ظهره إلى الجبل حتى لا يأتي الأعداء فيميلون عليه ميلة واحدة ، قال: "يا سارية الجبلَ الجبل أي ألزم الجبل" ، قال: فلزمت الجبل فنجونا ,لما رجع  سارية قال سمعت صوتًا كصوت عمر يقول: يا سارية الجبلَ الجبل ، فهذه كرامات وردت عن أناس مشهود لهم من قبل النبي- صلي الله عليه وسلم- بالجنة أو بالصلاح أو الذين أتوا بعدهم مشهود لهم من الأمة أنهم من العدول ومن أهل الفضل ، وتجد قصصهم محترمة وفيها وقار وفيها عبرة  وفيها حكمة ، بخلاف هذا .
يقول بن الجوزي- رحمة الله عليه-:   (إذا قالوا لنا أن فلان يمَشى عَلى الماءِ قلنا لا قالوا: أنتم تَنكِرونَ كرَاماتِ الأَوليَاءِ .)  وأنت تعرف بسبب قصة الأولياء وأن أي بني أدم يضعوه في قبر ويشيدوا عليه قبة ثم يجعلون له مولد ، أنا قرأت للشيح أحمد حسن الباقوري وهذا كان وزير الأوقاف الأسبق وكان في أيام عبد الناصر ، كان يقول: أننا كنا نمشي في الصحراء في الصعيد ليس فيها إنس ولا شيء ، ثم نجد قبة ، فهذه القبة ما الذي وضع الولي في هذا المكان ، ما يزعمونه وليًا ، فأخذ يفتش في هذه المسألة حتى وصل إلى الحل ، قال إن الإنجليز لما دخلوا مصر ويعرفون أن أهل مصر يقدسون الأموات وهذا الكلام ، ويجعلون لهم من الكرامات ما لا يكون  يريدون أن يعمروا المكان ، فأنا لما أقول لكم الآن وأنتم تجلسون في بلادكم  نذهب لاستصلاح الصحراء لكي تعيشوا هناك ، فأنا لن أذهب  ، لماذا أترك أرضي وزرعي وبيتي ، وماذا أعمل بذلك .لكي ينقل الناس إلى أماكن يعمرها كان يبني قبة وكم بيت ويضع ضريح ، ويضع مجموعة من الجماعة هؤلاء ، وأنتم خدم الشيخ ويعملون مولد ويرصفون الطرقات إلى هذا المولد ، وتبدأ تشيع الكرامات وغير ذلك 
حَقِيْقَةً أَمْرٌ الْسَيِّدِ الْبَدَوِيِّ:كما يشيع عن السيد البدوي وهذا الكلام ، هذا رجل أتي من المغرب وسيرته كلها الله المستعان ، والذي يقرأ سيرته من كتب العدول يعرف حقيقة السيد البدوي ، وكيف جاء إلى هنا والقصة والكرامات التي تشاع عنه ، وحتى كان عندنا ولي صغير على قدرنا ,اسمه العُقِيِبي ، فأنا سألت مرة واحد من الجماعة المخضرمين الذين كانوا عندنا .

 لماذا سمي بالعُقيبي ؟ لأنه كان يمشي مع الصحابة مع النبي- عليه الصلاة والسلام - فالصحابة سبقوه وهو الذي تأخر فقال له النبي: مد يا عقبان ، هذا رواية الذي قال لي فصار العُقيبي من يوم ما قال له النبي مد يا عقبان ، فهذا ينسبون له كرامات.
 ومما سمعه الشيخ من الخرافات من بعض الناس:أنا سمعت من واحد الله يرحمه رواية يقول حدثت لي أنا ، أنه كان رجل صياد ماهر وكان يصطاد البط البري في بحيرة ، وكان  هناك جماعة يكرهوه المهم يريدون أن يقتلوه . ففي ليلة من الليالي أحس بالغدر وغير ذلك ، ووجدهم يقبلون عليه فظل يجري يجري وهم يجرون وراءه ، طبعًا وهو يجري مر علي بيته من البحيرة مر علي بيته لكن من كثرة الرعب لا يعرف ماذا يفعل فهو يجري وخلاص . المهم ظل يجري يجري يجري ، فجأة وجد نفسه صد في باب والباب مفتوح انفتح له الباب وغلقه وراءه ، تجده أين ذهب ؟ ذهب إلي الضريح دخل ضريح العقيبي , طبعًا الجماعة أولو العصبة أولو القوة حاولوا يفتحوا الباب إطلاقًا لم يعرفوا ، الرجل أول ما نفسه هدأ ظل يبحث عن علبة السجائر ، الحمد لله ربنا نجاه فسيشكر ، فبحث عن علبة السجائر وجد علبة السجائر ولم يجد الكبريت ، روايته التي سمعتها منه قال لي: فوجدت أيد ممدودة من القبر ولاعة ولع ، فأنا أسمع وأستغرب يقول: والله يا بني حدث لي هذا الله يرحمه .هذا مثلًا حجمه صغير الوالي هذا عمل ولع له السيجارة ، فهو قال: عادة أن المصريين يقدسوا المقابر والأولياء وغير ذلك ، أنا أريد أن أعمر هذا المكان ، بماذا أعمره ؟ قال: ابني ضريح وابني بعض البيوت حول الضريح بيت وراء بيت وراء بيت والجماعة المغرمين بهذه القصة يعملوا عزبة ونعمل قرية وبالتالي نستغل المسألة في نشر نعمل زراعات ، ونعمل مصانع وغير ذلك . أنظر إلي كم من الويلات التي جُرت علي هذه الأمة بسبب هذه الخرافات  لا نحن لدينا الكرامة .
لَا نُنْكِرُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّ هَذَا ثَابِتٌ بِسُنَّةِ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ – كان في الأمم السابقة كان في أولياء ، وفي كرامات ، وفي أمتنا بحمد الله في أولياء ، وفي كرامات ولا تنقطع الولاية ولا الكرامة إلي يوم القيامة ، لا تنقطع أي هي موجودة وفي ناس في زماننا من الأولياء ، ومن الفضلاء وتجري علي أيديهم كرامات ليس من شرط الولاية أن تجري علي يديه خارقة ، ممكن أن يكون من أولياء الله- عز وجل- ولا يجري عليه شيء من هذا . فدائمًا أهل الباطل يركبون مركب التشريد أول ما تقول له: لا يوجد أحد يمشي علي الماء ينكروا كرامات الأولياء ، مثل ما كان الجماعة يؤذنوا يصلوا علي النبي- صلي الله عليه وسلم- بعد الآذان يجلسوا ويقولوا تواشيح بعد الآذان أصبحت لازمة لازم بعد الآذان ، أول ما نقول يا جماعة لا توجد صلاة علي النبي- صلي الله عليه وسلم - بعد الآذان يقولوا: هم يقولوا لا تصلوا علي النبي وهكذا ، يا جماعة لماذا تقرءوا قل هو الله أحد بين التراويح ؟ لا يجوز قراءة قل هو الله أحد بدعة ، يقولوا: أنظر يقول قراءة قل هو الله أحد بدعة والتي هي ثلث القرآن ، مع أنك لم تقل قراءة القرآن بدعة ولا شيء ، إنما أنت تتكلم عن الوصف الطريقة التي يستخدموا بها القرآن وهذا الداء قديم .  يقول بن الجوزي:  (فإِذا سَمِعُوا هذا قالوا: أتَنكِرونَ كرَاماتِ الأَوليَاءِ الصَّالِحين ؟ فنقولُ: لَسنَا مِنَ المُنكِرينَ لهَا بَل نَتبعُ ما صحَ .) وهو شرط إثبات الكرامة . يقول:  (والصَّالحُونَ هم الذين يَتبِعونَ الشَّرع ولا يَتعَبَدونَ بِآرَائِهم ، وكَم يَحُثونَ على الفقرِ حَتى حَمَلُوا أقوامًا علَى إِخرَاجِ أموَالِهِم ثُّم آلَ بِهم الأمرُ إِمَّا إلى التَّسَخُطِ عِندَ الحَاجَةِ ، وإِمَّا إلى التعرضِ بسؤالِ النَّاس . )علي أساس أن عندهم الفقر هذا ضروري ، شرط وعلامة من علامات الوصول ، وهذا كلام غير صحيح أن النبي- صلي الله عليه وسلم - استعاذ من الفقر ، إنما فقر الذين سبقونا من الفضلاء كان فقرًا اضطراريًا ولم يكن فقرًا اختياريًا مثل الجوع .
مِثْلَ جُوْعٍ الْصَّحَابَةِ وَجُوْعٍ الْعُلَمَاءِ كَانَ جُوْعا اضْطِرَارِيا لَا يَجِدُ :وليس وجد فترك ، لا ولذلك الإمام البخاري يقول: "باب فضل الجوع " عندما تصبر علي الجوع الاضطراري هذا هو فضل الجوع ، ليس أي جوع يبقي أمامك الأكل ولا تأكل وتعذب نفسك لماذا ؟ ما فعل النبي- صلي الله عليه وسلم- ذلك ، ولا فعله الصحابة إلا أنه كان أمرًا اضطراريًا مفروضًا عليهم ، فالفقر في ذاته ليس ممدوحًا ، إنما إذا ركبك الفقر فاصبر ولا تتسخط علي المقدور هذا هو الفقر حينئذ يعد مركبًا لك إلي الجنة . يقول:  (وكَم تَأَذَى مُسلِمٍ بِأمرِهِم النَّاس بِالتَّقَلُلِ ، وقد قَال النَّبي- صلى الله عليه وسلم- :" ثُلثٌ طَعَامٌ وثُلثٌ شَرابٌ وثُلثٌ نَفسٌ " .)حديث المقداد الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجة والحاكم وغيرهم (فمَا قَنعُوا حَتى أُمِرُوا بِالمُبَالِغةِ في التَّقَلُلِ ، فحكَى أبو طالب المكيُ في قوت القلوب: أن فيهم من كان يَزنَ قِوتِه بِكَرَبَةٍ رَطِبَةٍ ففي كل ليلة يذهب من رطُوبَتِهَا قليل ، وكنت أنا ممن اقتدى بقوله في الصبا فضاق المِعَي وأوجب ذلك مرض سنين ، أفَتَرَى هَذا شيئًا تقتضيه الحكمة أو ندَبَ إليه الشرع ؟  وإنما مطيةُ الآدمي قِواه فإذا سعى في تقليلها ضَعُفَ عن العبادة . )هذا أبو طالب المكي أورد هذا الخبر مورد المدح ، أن فيه بعض الناس الذين يتقللون كان يزن قوته بكربة رطبة مثل حبة بطاطس أو حبة قلقاس أو مثلًا حبة كوسة أو أي شيء من هذا خضراء ، يضعها علي كفة ويضع أكله الذي سيأكله في الكفة الثانية ، طبعًا كل يوم هذه الزنة الرطبة تنقص تجف تبدأ في أن تجف شيئًا فشيئًا ، فكلما جفت كلما قل المطعوم الذي يضعه في مقابلها .فابن الجوزي يقول: إن في زمن الصبا اتبع هذا .قال: (فضاق المِعَي وأوجب ذلك مرض سنين ، و إنما مَطيةُ الآدمي قِواه فإذا سعى في تقليلها ضَعُفَ عن العبادة . )فأي مصلحة مثل ما قال بن الجوزي في مواضع ربما تأتينا في هذه الخاطرة إن فيه واحد من كثرة التقلل كان يصلي قاعدًا ، أي من كثرة ما يجوع نفسه غير قادر علي الوقوف لكي يصلي ، فكان يصلي الفرض جالسًا ، من الذي يقول هذا ؟ وطبعًا هذا كله بسبب إعراض هؤلاء عن الفقه والتفقه ، وإغراقهم في التقلل والرياضيات وغير ذلك المذكور في كتب التصوف .
الْدَّرْس الْسَّابِع وَالْعِشْرُوْن.
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فلا زلنا مع بن الجوزي- رحمه الله تعالي- وهو ينعي على الذين يتبعون أهواءهم ولا يتبعون قانون الشرع ، وكنا في آخر مرة وقفنا مع الدعوى التي يدَّعيها المخالفون على المتبعين فيما يتعلق بكرامات الأولياء  وأننا كلما أنكرنا خرافة من الخرافات زعموا أننا ننكر كرامات الأولياء ، فرد بن الجوزي- رحمه الله- على هذا الكلام .
فقال: ( وكَم يَنقِلونَ: أن أقوامًا مَشُوا على الماءِ وقد قال إبراهيمُ الحَربيُ: لا يَصحُ أن أحدًا مَشى عَلى الماءِ قَط ، فإِذا سَمِعُوا هذا قالوا: أتَنكِرونَ كرَاماتِ الأَوليَاءِ الصَّالِحين ؟ فنقولُ: لَسنَا مِنَ المُنكِرينَ لهَا بَل نَتبعُ ما صحَ والصَّالحُونَ هم الذين يَتبِعونَ الشَّرع ولا يَتعَبَدونَ بِآرَائِهم ، وفي الحديث:" إِنَّ بَني إِسرَائِيلَ شَدَدُوا فَشُدَدَ الله عَليِهم " .)وطبعًا الحديث في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي- صلي الله عليه وسلم- قال:" لا تشددوا فيشدد الله عليكم فإن قومًا شَدَدُوا فَشُدَدَ الله عَليِهم ، فتلك ديارهم وأشار إلى الصوامع وتلا قوله تعالي:﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾(الحديد:27) " ، وهذا الحديث إسناده ضعيف فيه راوٍ اسمه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ، وهذا ليس  فيه توثيق معتبر ، إنما وثقه بن حِبان ، وتوثيق بن حِبان لهذه الطبقة فيه ضعف كما هو معروف عند بعض أهل العلم ، لأن بن حِبان- رحمه الله- لا يُعتمد عليه إذا انفرد بالتوثيق .فهذا الراوي تفرَّد بهذا الحديث ،.

 وطبعًا الراوي إذا كان لين الحفظ أو ليس فيه توثيق مُعتبر وانفرد بحديث فهو ضعيف عند سائر أهل العلم:  إنما يقبل التفرد من الراوي الثقة ، أما الصدوق فتفرده مُنكر على ما حرّرَّه الذهبي في بعض المواضع في ميزان الاعتدال في نقد الرجال فضلًا عن من دونه  دون الصدوق مثل سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء .قال: (وكَم يَحُثّونَ على الفقرِ حَتى حَمَلُوا خلقًا علَى إِخرَاجِ أموَالِهِم ثُّم آلَ بِهم الأمرُ إِمَّا إلى التَّسَخُطِ عِندَ الحَاجَةِ ، وإِمَّا إلى التعرضِ بسؤالِ النَّاس ، وكَم تَأَذَى مُسلِمٌ بِأمرِهِم النَّاس بِالتَّقَلُلِ ،وقد قَال النَّبي- صلى الله عليه وسلم- :" ثُلثٌ طَعَامٌ وثُلثٌ شَرابٌ وثُلثٌ نَفسٌ ". )وهذا الحديث من حديث المقداد بن معدكرب وقد رواه الإمام الترمذي وصححه . قال: (فمَا قَنعُوا حَتى أُمِرُوا بِالمُبَالِغةِ في التَّقَلُلِ ، فحكَى أبو طالب المكيُ في قوت القلوب . )وهذا الكتاب فيه أعاجيب وغرائب ويمكن أبو حامد الغزالي نقل هذا الكتاب كله في كتاب إحياء علوم الدين ، وقد يكون كتاب إحياء علوم الدين نسخة أخرى من كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي قال:  (فحكَى أبو طالب المكيُ في قوت القلوب: أن فيهم من كان يَزنَ قِوتِه بِكَرَبَةٍ رَطِبَةٍ ففي كل ليلة يذهب من رطُوبَتِهَا قليل وكنت أنا ممن اقتدى بقوله في  زمان الصبا ، فضاق المِعَي وأوجب ذلك مرض سنين ، أفتَرى هذا شيئًا تقتضيه الحكمة أو ندَبَ إليه الشرع ؟ .)كان بعض هؤلاء يزن قوته بثمرة رطبة مثل حبة طماطم  أو بطاطس أو كوسة أو غير ذلك ، يضعها على كفة الميزان ،ويضع القوت الذي سيأكله على الكفة الثانية ، فطبعًا كل يوم يذهب من نداوة هذه شيئًا فشيئًا تنقص كثيرًا من الوزن ، فهو لا يعتبر المسألة بقلة الوزن إنما يعتبر بما على الكفة الثانية ، وبن الجوزي يقول أنا كنت ممن اقتدى بهذا في زمان الصِبا ، وزمان الصِبا ، أي . في زمان التعلم.

في زمان التعلم ، لا يُميز المرء بين أهل التحقيق والتحرير وبين أهل النقل ، فكل شيء يصدقه طالما أنه نُسب إلى إمام : وهذا كما كان يقول بن جُريج:  (تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له ) 
 كيف يكون التعلم لغير الله؟ كان نفسه يكون مثل فلان الفقيه أو فلان المحدث ، أنت ولم تزل في مرحلة التعلم تتمنى أن تكون فقيه الأمة أو محدث الأمة  فمن قدوتك ؟ فلان الفلاني ، أريد أن أكون مثل فلان ، مع  قطع النظر عن مسألة الإخلاص ، يريد أن يكون مثل فلان . 
 العلم يُعين علي عقد النية الصحيحة:يقول بن الجوزي: في بداية التعلم تعلمنا العلم لغير الله ، لماذا ؟ لم يكن عنده من العلم ما يستطيع أن يعقد به نية صحيحة ، لأن الذي يعينه على عقد النية الصحيحة هو العلم ونحن متفقون على أنه صغير ولم يزل يترقى في التعلم فلا يُحسن عقد النية ، فلما تعلَّم العلم هداه العلم إلى عقد النية الصحيحة ، وهذا معني فأبى الله إلا أن يكون له .
وَهَذَا مِنْ بَرَكَاتِ الْعِلْمَ أَنَّهُ يُصَحِّحُ لِصَاحِبِهِ الْمَسَارِ:بن الجوزي,له أكثر من تجربة في اتباع ما كان يقرأه إحسانًا بالظن بكل مصنف ، أي واحد يجد له كتاب كان يقرأ وينفذ  وبن الجوزي لم يتحمل هذا لأنه طول عمره مُرفه ، كان يحب يأكل ويلبس جيد وكان مهندم  عنده هندام ، ولم يخدم نفسه قط حتى في محنته التي استمرت خمس سنوات بسبب الرافضة ، أنهم كادوا يقتلونه ونفوه ، خمس سنوات بلغ به البؤس أنه كان يغسل ثيابه بيده ,وطبعًا هذا منتهي البؤس بالنسبة لابن الجوزي لأنه طوال عمره مخدوم ، فهو لم يتحمل مثل هذا .
هل التقليل أمرٌ ندب إليه الشرع ؟ لا ، رأي النبي-صلى الله عليه وسلم- يومًا رجلًا أشعث وليس له هندام : " فقال: أرب مال أنت ؟ ، عندك أموال ؟ قال: نعم ، قال: من أي المال ؟ قال: من كل المال ، قال إن الله- عز وجل- إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته على عبده " ، فمسألة البؤس والتزهد إذا لم يكن لها محل فالأصل أنك تنفيها ، وهذا سنتعرض له ، لأنه أحيانًا قد يُصلحك الثوب الخشن ، فأنت إنما لبسته ليصلحك ، ولم يلبسه خشن بلا هدف ، لا ، وسنتعرض لهذا البحث الآن وأنا سأدخل فيه لكي يكون البحث متكامل .قال: ( وإنما مطيةُ الآدمي قِواه فإذا سعى في تقليلها ضَعُفَ عن العبادة  ولا تَقولن الحصولُ علَى الحلالِ المحضِ مُستَحيل ، لِذلك وَجبَ الزُّهد تجنباً للشبهات فإن المؤمن حسبه أن يتحري في كفه هو الحلال ولا عليه من الأصول الذي نبتت منها هذه الأموال ، فإنا لو دخلنا ديار الروم مثلاً فوجدنا أثمَانَ الخمور وأُجرة الفُجورِ كَان لَنَا حَلالًا بِوَصفِ الغَنِيمة أَفَتُريدُ حلالًا على معني أن الحبةَ من الذهبِ لم تنتقل منذ خرجت من المَعدنِ على وجه لا يجوز ؟  فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ، أو ليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام ، فلما تُصِدقَ على بَرِيرَةَ بلحمٍ فَأهدَتهُ جَازَ له أكل تلك العين لتغير الوصف .) .

 هنا مسألة مهمة أشار إليها بن الجوزي ، وفيها رد على الذين يقولون إنما تقللنا لأنه لا يوجد حلالٌ محض .يقول: (إن هذا شيء لم ينظر فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- .)فالصحابة الذين اسلموا لم يسألهم عن سالف أموالهم ولا من أين اكتسبوها  بخلاف ما إذا علم مصدرها .

مسألة: مات رجل وترك  أموالاً طائلة وكان يعمل في المحرمات في الخمر والرشوة والأفيون وغير ذلك فما حكم هذا المال؟هي حرام في حق هذا الرجل ، لا يحل له أن ينتفع بما حرَّمَ الله ، فإذا مات انتقل المال إلى غيره فتغير الوصف ، فيصير مال الميراث حلالًا للولد ، إلا في حالة أن يغصب والده مالًا من معين ويعلم الولد ذلك المعين  ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ المال الذي يجب أن يرده إلى صاحبه .لو افترضنا مثلًا هذه قطعة أرض وهذا الوالد اغتصبها من أيتام ،أو اغتصبها من فقراء ، والولد يعلم أن هذا المال مال هؤلاء الفقراء ، أو هؤلاء الأيتام فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال بدعوى أنه ورث ، إنما يصير المال حلالًا له إذا كان من  المحرمات عامة ، يتاجر في الخمر  يتاجر في الحشيش ، أو أي شيء مثل هذا ، إلا أن يكون المال مغصوبًا أو أُخذ غدرًا مثلما نقول الرسول- عليه الصلاة والسلام- لم يسأل الصحابة عن سالف أموالهم من أين اكتسبوها ، مع أنهم كانوا في الجاهلية لم يكن هناك ضابط يحكمهم ، فكانوا يكتسبون المال من كل وجه .بخلاف مثلًا.
 مَا حَدَثَ لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ- رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ- كَمَا فِيْ حَدِيْثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِيْ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ:

  لما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي- عليه الصلاة والسلام- في صلح الحديبية ، فكان يقف بجانب النبي- عليه الصلاة والسلام- رجلٌ ملَّثم معه سيف ، فكان عروة يكلم النبي- عليه الصلاة والسلام- .فإذا كلمه مد يده إلى لحيته مسَّها ، وهو يكلم النبي- عليه الصلاة والسلام- تجده يمسك لحية النبي- صلى الله عليه وسلم – فإذا مد يده إلى لحية النبي- صلى الله عليه وسلم– إذا هذا الواقف يضربه على يده ، فينظر إليه ولكنه لا يعرفه ، ثم يستمر عروة في الحوار وينسى نفسه ويمد يده إلى لحية النبي- صلى الله عليه وسلم – ، فإذا الواقف يضربه على يده ويقول له أخفض يدك ، فقال عروة من هذا ؟ فقال النبي:- صلى الله عليه وسلم –:" هذا ابن أخيك  هذا المغيرة بن شعبة " ، عروة هو عم المغيرة ، فقال له: " أي غُدر ،_ أي يا أيها الغادر تفعل بي هكذا وتضربني على يدي ، _لا زلت أسعى في غدرتك ،_ وكان المغيرة صحب ثلاثة عشر رجلًا في الجاهلية فشربوا الخمر فلما سكروا قتلهم جميعًا وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي- صلي الله عليه وسلم- فأسلم وقص عليه ما جرى وأعطاه المال ، فقال- عليه الصلاة والسلام- ، أما الإسلام فأقبله منك ، وأما المال فلست منه في شيء إنه أُخذ غدرًا ،" وقول عروة بن مسعود الثقفي لازلت أسعى في غدرتك لأن طبعًا لما حصل المغيرة بن شعبة لما قتل هؤلاء الجماعة ، فقامت القبائل على بعضها ، فعروة بن مسعود الثقفي قال لهم يا جماعة أنا سأدفع دية القتلي ولا داعي للقتال والمناحرات ، فهو يقول له أنا لا زلت أسعي في دية من قتلتهم وأخذت أموالهم حتى الآن وأنت تضربني على يدي فالرسول رد المال لأنه أخذ غدرًا ..

إذا تغير وصف  المال تغير حكمه : في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: "قاتل الله فلانًا أما علم أن الخمر حرَّمها الله ، وأن النبي- صلي الله عليه وسلم- قال: قاتل الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجمَلوها وباعوها ". الشاهد من الحديث:جملوها: أي أذابوها وباعوها ، فلانًا: هذا هو سمرة بن جندب- رضي الله عنه- ، وفي بعض طرق الحديث قال عمر: قاتل الله سمرة أما علم أن الخمر حرَّمها الله ,وطبعًا لا يُتصور في جندب أن يبيع الخمر وقد ثبت تحريمها بالنص القاطع ، لكن كما ذهب إليه بن الجوزي والقرطبي ، كان سمرة ذهب نائبًا عن بعض الولاة أظن في أهل البصرة وأتى بالجزية من أهل الكتاب ، فأعطوه خمرًا ، فسمرة باع الخمر وقبض ثمنها ، وهذا معنى: قاتل الله فلانًا أما علم أن الخمر حرمها الله ، فالخمرة حلال عند النصارى . يقول بن الجوزي: ( فإنا لو دخلنا ديار الروم مثلاً فوجدنا أثمَانَ الخمور وأجرة الفجور أيكون حرامًا علينا أن نتناولها ؟)قال: لا ، صارت  (حلالًا لنا بوصف الغنيمة ).فتغير المحل أم لا ؟ تغير الوصف ولم يعد على حاله الأول فقال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- نولوهم بيعها وخذوا أثمانها ، هم الذين يبيعون الخمر ، فلا يأتي واحد في الجزية ويعطيني خمر ويقول هذه الخمر ثمنها كذا وهذه هي الجزية المفروضة عليه ، أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك لأن الله- عز وجل- حرم الخمر ، وكما قال النبي- صلي الله عليه وسلم- :" إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه " ، نولوهم بيعها وخذوا ثمنها ، هو لما يبيع الخمر وهي حلال عندهم ، ويعطيني الفلوس صارت حلالًا لأنها لم تعد فلوس خمر ، أنما صارت فلوس الجزية.

 قِصَّةِ بَرِيْرَةَ:واستدل على ذلك بقصة بريرة ، وطبعًا معروف أن النبي- صلي الله عليه وسلم- حُرِّم عليه تناول الصدقة ، حتى أنه- صلي الله عليه وسلم- ذات مرة وجد تمرة على الفراش فأكلها ، فظل يتضور ليلته كلها ، أصابه مغص ، قال:" أخشى أن تكون هذه من تمر الصدقة " ، فالصدقة كانت محرَّمة عليه- عليه الصلاة والسلام- .لما تُصدق على بريرة بلحم تغير المحل ، الذي أعطاها ، أعطاها بوصف الصدقة  فلما أخذتها بريرة صار ملكًا لها ، فتغير المحِل وتغير المالك ، مالك اللحم ، فالنبي- صلي الله عليه وسلم- قال:" هو لها صدقة ولنا هدية " ، أي أنها إذا أعطت النبي- صلي الله عليه وسلم- هذا اللحم فهذا جائز لا بأسًا به .يقول: ( أَفَتُريدُ حلالًا على معني أن الحبةَ من الذهبِ لما خرجت من باطن الأرض لم تتَدَاولَ إِلَّا عَلى وَجهٍ مَشرُوع .  )                                              لو أننا نتبع هذه القصة سنتعب كثيرًا ، لأن الأموال التي نشتري منها فيها المال المغصوب وفيها المال الحرام وفيها السرقة وفيها كل شيء ، ليس كل الأموال الموجود ة في السوق حلال ، فيه واحد تدخل عليه المحل تجد كل البضاعة الموجودة من أموال البنوك ، أتي بالقروض وعمل ، فأنت ليس لك علاقة بهذه القصة نهائيًا ، أنت تدخل لتشتري وانتهت القصة بالنسبة لك ، وهذا نوع من التيسير .وحسبك كما قلت أن النبي – عليه الصلاة والسلام- لم ينظر في هذا ، ولم ينظر أصحابه من بعده في شيءٍ من هذا ، والأصل في هذا قول الله- تبارك وتعالي- في الحديث الإلهي وهو من حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم قال: " إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يومي هذا كل مالٍ نَحَلته عبدًا حلال " وهذا كلام رب العزة- تبارك وتعالي- " كل مالٍ نحلته عبدًا حلال " أي إذا أخذه من وجه مشروع صار حلالًا ، وبالنسبة لك أنت معفوٌ عنك ألا تسأل عن شيء من هذا .قال: (وقد قال أحمد بن حنبل: أكره التقلل من الطعام فإن أقوامًا فعلو ذلك فعجزوا عن الفرائض .)لعله يشير إلى مالك بن دينار ومر بنا أن مالك بن دينار خلط الدقيق بالرماد  هو نفسه قال ذلك ، قال (خلطت الدقيق بالرماد حتى ضعفت عن العبادة) ، وأنا لا أقدر أفهم لماذا يخلط الدقيق بالرماد ؟ ما وجه الزهد في هذا ؟ ما هو إلا تعذيب النفس والله- عز وجل- نهى عن ذلك وقال:﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾(النساء:29) 
فَكُلُّ شَيْءٍ يَشُقُّ عَلَىَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ الْلَّهُ بِهِ فَهَذَا لَيْسَ بمشْرُوْعٌ :لأن المشقة في ذاتها غير مقصودة ، وانتبه للكلام .الشروع في عمل أن تقصد المشقة فيه بقصد أن تأخذ أجرًا أكثر ، على أساس النبي- عليه الصلاة والسلام- لما قال لعائشة: " أجرك على قدر نصبك " ، فأنت تقول كلما أثقل على نفسي وأضيق على نفسي كلما أخذت أجرًا أكثر ، لا .

 متى  يكون الأجر علي قدر النصب؟ إنما إذا كانت المشقة مقرونة بالعمل ولا سبيل إلى فصلهما في كلام النبي- صلي الله عليه وسلم- لعائشة " إنما أجرك على قدر نصبك " ، أنا أريد أن أحج أو أريد أن أعتمر ولا سبيل إلى الحج أو العمرة إلا أنني أركب جمل ، وأظل أتقلب في الصحراء ، أركب نهارًا وأحط ليلًا وهكذا حتى أصل إلى البيت العتيق ، ولا تستطيع أن تصل إلا بذلك .لكن عندك جمل وتستطيع أن تركب طيارة ، فأنت لما تركب الجمل فما مقصوده من تعذيب النفس ، والنبي- صلي الله عليه وسلم- " رأى جماعة حول رجل ، فقال ما به ؟ قالوا نذر أن يحج ماشيًا ، قال مروه أن يركب فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه.

 فقصد المشقة ليس مقصودًا شرعًا : بالعكس كل شيء ييسر على العبد الله- عز وجل- يأمر به ، ولذلك أمر بالرخص تيسيرًا علي العبد ، فمسألة أن يخلط الدقيق والرماد ، فلماذا يخلط الدقيق والرماد ، يحملنا حسن الظن به على  أنه رأى أنه يؤدب نفسه بذلك  لكن يقول أنا ضعفت عن الصلاة ، وسيمر بنا إن شاء الله في بعض الخواطر لابن الجوزي أن رجلًا لا يكاد أن يأكل ، لدرجة أنه ما كان يستطيع أن يصلي الفرض جالسًا وليس واقفًا ، فكان ينام ، أنت جوعت نفسك وضيعت الصلاة وضيعت القيام في الصلاة وهو ركن ، ما المقصود من هذه المسألة ؟ حتى يقول أنه لما بلغت به هذه الحالة صبوا في حلقه ماء فسمعوا لها صوت كما لو أنك وضعت إناء فارغ على النار ثم صببت الماء فعمل صوت طرطشة ولم يلبث قليلًا حتى مات ، وكان بن الجوزي يحكيه مما حدث في زمانه .يقول: (وهذا صحيح ._أي كلام الإمام أحمد _.فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل ثم الفرائض ، ثم يعجز عن مباشرة أهله واعفافهم ، وعن بذل القُوى في الكسب لهم وعن فعل خيرٍ قد كان يفعله) .
العبد العاقل الذي يستكثر من الخيرات: يرى أنا لما أجوع ، ما هي الخسائر التي تحدث لما أجوع ، ليكن هذا الجوع سيؤدبني صحيح ، لكن الخسائر المترتبة على الجوع كثيرة ، بن الجوزي ذكر بعضها ، على الأقل أن لن يسعي في الخير الذي كان يسعى فيه قبل ذلك ، فتكون المسائل مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد .يقول: (ولا يَهُولَنَّكَ ما تسمعه من الأحاديث التي تحثُ على الجوع ، فإن المراد بها إما الحث على الصوم وإما النهي عن مُدَاومةِ الشِّبَع، فأمَّا تَنقيصُ المَطعَم على الدوام فمُؤثرٍ في القُوى فلا يجُوز طبعًا نعرف الأحاديث الذي كان يستعيذ النبي- صلي الله عليه وسلم- من الجوع ، حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان ، قال: كان من دعاء رسول الله- صلي الله عليه وسلم- :" اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة " وإسناده جيد . وحديث ثوبان في صحيح مسلم لما سأل النبي- صلي الله عليه وسلم- ربه- عز وجل-:" ألا يهلك أمته بِسَنةٍ عامه " ، والسنة: هي المجاعة ، فقال له يا محمد إني إذا قضيت قضاءً   فلا راد له " وتكفل الله- عز وجل- للنبي- صلي الله عليه وسلم- ألا يهلك هذه الأمة بسنةٍ عامه ، أي مجاعة ، وقد ورد التنصيص على الجوع في حديث معاذ بن جبل في مسند الإمام أحمد وغيره ، ولكن الإسناد منقطع ما بين عبد الرحمن بن أبي ليلي ، ومعاذ بن جبل . كذلك حث بعض الأنبياء ممن كانوا قبلنا كما في حديث صهيب الرومي الذي رواه النسائي في السنن الكبرى والإمام أحمد وغيرهما بسند صحيح على شرط مسلم  وهذا الإسناد هو عين الإسناد في مسلم ، لكن مطلع الكلام الذي سأذكره الآن لم يذكره مسلمًا في قصة أصحاب الأخدود .
يقول صُهيب الرومي: كنا في زمان حُنين في صلاة فجر أحد الأيام ، فحرك النبي- صلي الله عليه وسلم- فمه بكلامٍ  لم يكن يفعله قبل ذلك ، فسألناه  فقال:" أو فطنتم لي ؟ قلنا أجل يا رسول الله ، قال: إني ذكرت نبيًا من الأنبياء ممن كانوا قبل هذه الأمة  فنظر إلى قومه فأعجبهم ، فقال لا يروم هؤلاء شيء ، أو من يكافئ هؤلاء ، رأى قومه أبطال وأقوياء فقال من يستطيع أن يقف لهؤلاء الأبطال ، فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين ثلاث ،إما أن أسلط عليهم عدوًا يستأصل شأفتهم ، وإما أن أسلط عليه الجوع  أو الموت .فاستشار قومه ، فقالوا له: أنت رسولنا خر لنا ، فقام إلى الصلاة وكانوا إذا فزعوا من شيء فزعوا إلى الصلاة ، فقال: أما عدوٌ مِن غيرنا فإنا لا نطيق ذلك ،وأما الجوع فإنا لا نصبر عليه ولكن نختار الموت ، فأهلك الله- عز وجل- منهم في ثلاث ليالٍ سبعين ألفًا ، فقال النبي- صلي الله عليه وسلم- فأنا أقول:" اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل " ، كأن ذلك النبي- صلوات الله عليه- لم يستثن  هذا ، قال: من يقوم لهؤلاء ، ولم يستثني ،والنبي- صلي الله عليه وسلم- خشي أن يُصيب قومه ما أصاب قوم هؤلاء النبي فيقول:" اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل " ، أي لا حول ولا قوة إلا بك ، فقالوا: الجوع هذا لا نصبر عليه .وطبعًا امتن الله على قريش كما تعلمون بقوله تعالي:﴿ لإيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾(سورة قريش) ، وقال الله- عز وجل-:﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (النحل:112) ، وقال تعالي:﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾(البقرة:155) .الجوع كما يقول النبي- صلي الله عليه وسلم-:" بئس الضجيع " ، لا يستطيع المرء أن ينام وهو جائع ، فلا يعبد الله- عز وجل- لا جائع ولا خائف ، فأعظم نعمتين ، نعمة ألأمن أن يكون المرء آمنًا ، ونعمة الشبع .  بن الجوزي يقول: (لا يَهُولَنَّكَ ما تسمعه من الأحاديث التي تحثُ على الجوع )لماذا ؟ لأن هي لها تأويلات .
تَأْوِيْلَاتٍ  أَحَادِيْثَ الْجُوْعِ:التأويل الأول: أن المراد الحث على الصيام أو النهي عن مداومة الشبع . والذي يلاحظ أحاديث الجوع وجوع الصحابة وجوع النبي- صلي الله عليه وسلم- وغير ذلك يدل على أنه جوعٌ اضطراري ، وليس جوعاً اختياريًا ، لم يكن يجد ، ويُحمل على هذا المعني كل الأحاديث التي بوب عليها بعض العلماء كالبخاري وغيره في باب فضل الجوع ، لأن هناك بعض الناس يقول كيف يكون للجوع فضل وقد استعاذ منه النبي- صلي الله عليه وسلم- ، قال:" اللهم إني أعوذ بك من الجوع " لا ، الجوع والفقر ، هذا له معنى وهذا له معنى ، فضل الجوع أي المقصود به عدم التقلل ، وعدم الإنكباب على الدنيا لأن الشبع له مشاكل .
كان لقمان الحكيم يقول لابنه: ( يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة .)
والشافعي كان يقول: ( ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن .)ومحمد بن الحسن كان في صحبة هارون الرشيد وكان الفالوذج وأطايب الأكل والشراب وكان محمد بن الحسن يعيش في نعمة عظيمة ، فيقول ما أفلح سمين قط ، إشارة إلى أن المرء إذا داوم على الأكل أو كان همه الأكل فهذا يؤثر على استيعابه ، ويؤثر على نشاطه ، ولا يزال أهل العلم يتقللون ، ليس كانوا كما قلت لكم يجدون ثم يتقللون ، لا ، لم يكن عندهم شيء من هذا .
أنظر مثلًا أبو سعيد الأشجع: بن أبي داود عبد الله الذي أبوه أبو داود صاحب السنن ، سليمان ألأسدي ، بن أبو داود ذهب ليسمع من أبي سعيد بن الأشجع  فأخذ معه ثلاثين كيلو فول ، وأخذ معه أرغفة ما كان يستطيع أن يأكلها إلا على شط الفرات  يضعها في الماء لمدة دقيقتين أو ثلاثة لكي يلين ، وإلا فهو لا يستطيع أن يأكله فيضع الرغيف في الفرات ويأكل من الفول ،قال: فلما نفذت الباقيلا ، الثلاثين كيلو فول كنت قد كتبت عن أبي سعيد ثلاثين ألف حديث ، ثلاثين ألف حديث  في مقابل ثلاثين كيلو فول .أحمد بن حنبل لما ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن ونفذ ما معه من متاع وأرادوا أن يواسوه بمال أبي ، رفض وأظن تورق لهم وكان يكتب لهم بالأجرة .

 والإمام البخاري: حدث له شيء من هذا ، لما ذهبوا إليه ، افتقدوه يومين أو ثلاثة وذهبوا يسألوا عنه ، فكلمهم من وراء الباب ،ما الذي حدث له ؟ باع ملابسه ، فليس عنده ملابس يستطيع أن يخرج بها ، شيئًا يواري عورته ولكن باع ملابسه .
يحي بن معين ترك له أبوه ألف ألف أنفقها حتى لم يجد  نعلاًَ يلبسه. فمسألة الجوع والفقر تجدها سمة عامة عند سائر أهل العلم ، فهو مسألة الشبع مشكلة بالنسبة لطالب العلم ، ينبغي له أن يتقلل .
فمحصلة الموضوع:  أن الجوع الذي كان عند النبي- صلي الله عليه وسلم- وعند الصحابة كان جوعًا اضطراريًا بمعنى أنه لم يجدون ، فلما لم يجدوا صبروا .
يقول بن الجوزي: ( ثم في هؤلاء المذمُومِين من يرى هجر اللحم والنبي- صلى الله عليه و سلم- كان يود أن يأكله كل يوم .)أما يود أن يأكله كل يوم: فهذا أنا لم أجده في شيءٍ من الأحاديث بمعنى أن النبي- صلي الله عليه وسلم- أنه كان يتمنى أن يأكل اللحم كل يوم ، لا ، هذا ما وجدته ، لكن كان من عادته- صلي الله عليه وسلم- أن لا يرد موجودًا وأن لا يلتمس مفقودًا ، ما وجده يأكله ، ولا يلتمس شيئًا مفقودًا ، وهذا كان من هديه- صلي الله عليه وسلم- .يقول: ( واسمع مني بلا مُحَابَاة: لا تحتجن علي بأسماء الرجال فتقول: قال بشرٌ وقال إبراهيم بن أدهم ،فإن من احتج بالرسول- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة .)وهذا كلام الناس المحررين ، كلام المحققين الذين خرجوا من ردة التقليد ، وخرجوا منه بقانون العلم أيضًا ، وليس بالذراع ويقول أنا مجتهد لابد إذا خرج أن يخرج بقانون العلم ، وإلا فالجهلة الذين نعاني منهم وتمتلئ بهم ديار المسلمين كلهم خرجوا عن قانون العلم بمعنى التجديد ،وبدعوى إعادة النظر في القرءان والسنة مرة أخري .الذين تورطوا في التأويل الباطل الذي يسمونه(بتأويل الإشارة)  هذا ليس له أي علاقة بالاجتهاد ، فهذا كلام واحد محرر .يقول: لا تقول لي قال: بشر أي بشر الحافي ولا تقل قال إبراهيم بن أدهم  لماذا ؟ لأن الذي يحتج بالرسول وأصحابه أقوى حجة من هؤلاء  لما تقرأ سير الصحابة لا تجد أي عراقيل ولا مشاكل في الدين ، إنما هذه المشاكل كلما بعدت عن زمان الصحابة ، وتجد التدقيقات في مسائل الورع التي وصلت إلى حد الوسوسة يظل يتورع ويتورع ويتورع حتى يوسوس ، بخلاف ما كان الصحابة- رضي الله عنهم- عليه .يقول: (عَلى أَن لِأَفعَالِ أولَئِك وجُوهًا نَحمِلُهَا عَليهِم بُحسنِ الظَّنِ .)وطبعًا كل إنسان يقدر بقدره ، العالم إذا صدر منه شيء من المخالفات ، سنقول أنه لم يبلغه الدليل  أو بلغه دليل خصص هذا أو قيده أو نسخه ، لابد أن ألتمس له ، طالما أنه عالم أقول يصعب أن يخالف بعدما علم بالدليل  ، مثلما يحدث للصحابة رضي الله عنهم ، لما مثل عمر بن الخطاب ، استأذن عليه أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين استأذن عليه ثلاثًا ، فلما لم يؤذن له فرجع ، فكأنه عرف صوت أبي موسى الأشعري ، فقال: "عبد الله بن قيس كان بالباب ؟ قالوا له: نعم ، قال ائتوني به .فلما جاء أبو موسى الأشعري قال له: ما حملك على أن تنصرف ، قال: قال النبي- صلي الله عليه وسلم- قال:" إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع  ، فقال: لتأتين بشاهدٍ" أو سأعاقبك  فخرج أبو موسى الأشعري مصفرًا وجهه من هذه المسألة وذهب إلى مجلس من الأنصار وجدهم يجلسون فحكي لهم الحكاية ، فتعجبوا أن سنة الاستئذان تفوت على مثل عمر مع كثرة ملازمته للنبي- صلي الله عليه وسلم- ، حتى أنه كما قال بن عمر كان كثيرًا ما يقول النبي يقول خرجت أنا وأبي بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبي بكر وعمر ، فقالوا "والله لا يقوم معك إلا أصغرنا .فقام أبو سعيد ألخدري فشهد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال ذلك ، فقال عمر ألهاني عنه الصفق بالأسواق ،(الصفق بالأسواق ) أي التجارة ،_"ثم قال لأبي موسى ألا أني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- شديد "

قال : ( عَلى أَن لِأَفعَالِ أولَئِك وجُوهًا نَحمِلُهَا عَليهِم بُحسنِ الظَّنِ ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعةٍ من الساداتِ أنهم دفنوا كُتبهم ، فقلتُ له: ما وجه هذا ؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسكت يشير إلى أن هذا جهلٌ مِن فاعِله ، وتأولتُ أنا لهم فقلت: لعلهم ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي فما رأوا أن يعمل الناس به  ولقد رُوِينَا في الحديث عن أحمد بن أبي الحَواري: أنه أخَذ كُتبه فرمى بها في البحر وقال: نعم الدليلُ كنتِ ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلُول ، وهذا إذا أحسنا به الظَّن ، قلنا: كان فيها من كَلامهم ما لا يرتضيه ، فأما إذا كانت علومًا صحيحةً كان هذا من أفحَشِ الإضَاعَة وأنَا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماءِ منهم ، لأنا قد رُوِينَا عن سفيان الثوري: أنه قَد أوصَى بدفن كتبه وكان نَدم على أشياء كتبها عن قومٍ وقال: حملني شهوة الحديث ، وهذا لأنه كان يكتب عن الضُّعفاء والمتروكين فكأنه لما عَسرُ عليه التمييز أوصى بدفن الكل .وكذلك من كان له رأيٌ من كلامه ثم رجع عنه جاز له أن يدفن الكتب التي فيها ذلك علي وجه التأويل للعلماء  فأما المتزهِدون الذين رأوا صُورة فعل العلماء ودفنوا كتبًا صالحةٍ لئلا تشغَلَهم عن التعبد فإنه جهل منهم ، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يُضِيء لهم مَع الإِقدَامِ على تَضييع مَالٍ لا يَحلُ تَضييعه ، ومن جُملَة من عَمِل بواقعةِ دفن كتب العلم يُوسف بن أسبَاط ثُّم لَم يَصبرُ عن التًّحديث فَخَلَطَ فعُدَ في الضُّعفَاء )هو يتكلم هنا عن مسألة دفن الكتب ، هناك من طرائق التحمل في الحديث  مايُسمي بالوجادة 
طرائق التحمل : التحديث المباشر: مثل أنا جالس الآن ، لو نحن في زمان الأسانيد ، أنا أملي بإسنادي وأنتم تكتبون ، فأي واحد يأخذ هذا المجلس ويذهب إلى مجلس آخر يكون هو فيه شيخ يقول حدثني فلان حدثنا  فلان قال حدثنا فلان ، وهذا هو التحمل المباشر وهو أعلى درجات التحمل .
العرض في التحديث: والعرض هو أن يقرأ التلميذ علي الشيخ والشيخ يقرأ ، أي يعرض عليه المرويات وهو يُقر ،  مثل ما يحي بن يحي في صحيح مسلم ، مسلم يقول: حدثنا يحي بن يحي قال: قرأت علي مالك ، ومالك ما كان يقرأ علي أحد ، لماذا ؟ كان يرد علي أهل العراق ، لأن أهل العراق كانوا يقولون: إن العرض دون التحديث  فكان مالك يقول: القرآن أعظم وإنما يؤخذ القرآن عرضًا ، أنت تقرأ علي الشيخ تعرض قراءتك علي الشيخ والشيخ يصحح لك أو يقر ، فيقول أن هذا في القرآن ألا يكون في الحديث من باب أولي ؟ فالقرآن أعظم . 
وكان إبراهيم بن سعد: إمام أهل المدينة كان يقول: يا أهل العراق لا تدعون تنطعكم فالعرض أقوي من السماع ، أي قلبها ، فكان مالك لا يقرأ علي أحد حتى عندما جاء الشافعي- رحمه الله- فقال له مالك: ألتمس من يقرأ لك  قال: إني قارئ ، فقال له: أقرأ فقرأ فأعجبته قراءة الشافعي وفصاحته.
 الإجازة: أن أقول أجزتك أن تروي هذا ، وفيه طبعًا إجازة خاصة ، وإجازة عامة  طبعًا من أضعف طرق التحمل الإجازة العامة ، الإجازة العامة إن في واحد يقول أجزت أهل عصري أن يروا عني مروياتي أو هذا السند ، السند فيه كل أسانيده إلي الكتب  فطبعًا أنت لا تعرف من الذي سيأخذ الكلام هذا ، ممكن يكون إنسان لا يستحق شيئًا  ومع ذلك دخل في الإجازة العامة.

 بخلاف الإجازة الخاصة: أن يجيزك الشيخ إجادة خاصة بكتاب ما ، هو يعرف قدرك ويعرف وزنك فأجازك فهذه لها وزن .

المناولة: أن أناولك كتابي وأقول  ناولتك هذا الكتاب ترويه عني وهذه أيضًا قوية لأنها إجازة مقرونة بالمناولة .
الوجادة: أن يجد المرء كتابًا فيرويه ، وطبعًا الوجادة هذه يكون فيها مشاكل لماذا ؟ ممكن أن أكون جندت الكتاب يأتي واحد لو أنا أعلم أن هذا الإنسان سيروي هذا الكتاب أن كنت حرقته ، بالإضافة إلي أن قد يكون الكتاب غير ذي نسبة صحيحة إلي صاحبه  ففيه مشاكل ، وقد يكون الكتاب فيه بعض الآراء كما بن الجوزي يقول: بعض الآراء التي أحتفظ أنا لنفسي بها ولا أبيح أن أذيعها علي العامة ، فيأخذ الكتاب من بعدي من لا يميز هذا من ذاك فينسب الكلام إلي فيقدح فيَّ .ومن هذا الباب الكتب التي تطبع بعد موت مؤلفيها هناك فرق بين أن يُطبع الكتاب في حياة صاحبه ، وبين أن يُطبع بعد وفاته ، وهذا الكلام أنا أيضًا نبهت عليه في بعض كتبي ، ونبهت عليه أيضًا في بعض المجالس ، وأنبه عليه . مثلًا كتب الشيخ الألباني- رحمة الله عليه- التي طبعت بعد موته ، ممكن الشيخ لا يكون مسئول عن كل كلام فيها ، ولا يعرف هذا إلا من عاين التصنيف ، الذي جرب التأليف هو الذي يعرف هذا الكلام ، ممكن أنا في بعض الأحاديث مثلًا عملت في الحديث وجمعت طرق الحديث .ثم وجدت أن الحديث مشوش والمفروض أن أعدله ، أعمله أحسن من ذلك ، أو في فقرة من الفقرات صفحة أو صفحتين من هذا التحقيق أقول هذا أنا محتاج أن أغيره ، لكن لم أشطب عليه ، لكن أنا عارف أن هذا يحتاج تغيير ، فلم أكتب بجانبه أنه يحتاج تعديل أو يحتاج تغيير ولا غير هذا ومت ، يأتي الذي بعدي يأخذ الكتاب على أساس أنه ينشر أثاري وينشر الكتاب كما هو ، مع أن هذا الموضع أنا كنت سأغيره ، لكن أنا لم أغيره ، كان فيه بعض الأخطاء معينة قلت أغيرها ، لكن مت خلاص . فلما يأتي واحد وينشر كتابي أنا بعد موتي فقد لا أكون مسئولًا مسئولية كاملة عن كل ما فيه لاحتمال أنه كان قابل للتغيير  بخلاف ما نشر في حياتي ، أنا الذي صفيته ، وأنا الذي راجعت تجارب الطبع مرة واثنين وثلاثة وكان موجود ، وطبع الكتاب ووزع في حياتي أيضًا ، هذا غير هذا ولذلك لو رأينا في بعض كتب الشيخ الألباني ، كتب لو كان الشيخ حيًا ما نشرها أبدًا  وبالذات الكتب التي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد أنه على مقربة أنه يطبعها ، حتى لم يشر أنه أعدها للطبع ، مثل صحيح أبي داود مثلًا ، صحيح أبو داود وضعيف أبو داود وهذا طبع في أحدى عشر مجلدًا ، ممكن يكون فيه بعض المواضع الشيخ يريد أن يمسحها مثلًا .وأنا لا أعرف في كتاب من الكتب الذي نشرها الشيخ- رحمة الله عليه- في حياته أنه أشار إلى قرب تهيئته صحيح أبو داود ، أو ضعيف أبو داود إلى الطبع ، فيكون هذا أخذوه عن طريق الوِجادة ، وجدوا كتب الشيخ فطبعوها ، فكان بعض أهل العلم لا يرون الوجادة حجة  ، طالما أنه لا يرى الوجادة حجة ، فكان يدفن كتبه أو يحرقها ، حتى لا يأخذ أحد الكتب من بعده ويرويها عنه عن طريق الوجادة .بن الجوزي يقول: أن أهل العلم إذا دفنوا كتبهم أنا سأحسن الظن بهم ، أقول أن العلم مانع أن يضيع العلم الذي جمعه طيلة حياته .
مثلًا احمد بن أبي الحواري: لما ذهب إلى كل البلاد ورحل وتعرض للجوع وتعرض للعطش ، وتعرض للسباع في الصحراء والتعب في القوافل وجمع العلم من أفواه العلم  كيف يهون عليه أن يأخذ هذا الكتاب ويرميه في البحر أو يدفنه ؟ أنا لا أستطيع أن أتصور شيء مثل ذلك في حق واحد من أهل العلم إلا أن أتأول له ، أقول إما كان فيه أحاديث ضعيفة كثيرة ، أو كان فيه أراء ، أو فيه رواة متروكين مثلًا روى عنهم ، والذي سيأتي بعد ذلك لم يعرف أن هذا متروك ، أو يستطيع أن يميز بين ذلك وذاك مثل سفيان الثوري: كان يروى عن محمد بن الكلبي ، والكلبي متروك ساقط أحد الهلكى ، اتهمه بعض النقاد بالكذب ، فكانوا يقولون لسفيان أتروي عن الكلبي وهو كذاب ، فيقول إني أعرف صدقه من كذبه ، لكن الثوري كان عنده شهوة الحديث  ولذلك مما أثر عنه أنه كان يقول: ( أخوف ما أخاف على نفسي من الحديث )، كان عنده شهوة الحديث ، يوقف أي أحد معه أي آثار أو أي إسناد ويقعده ويأخذ ما عنده  فكثرت روايته عن الضعفاء والمتروكين .فلو جاء واجد وأخذ كتاب الثوري  وفيه كلام عن محمد بن الكلبي ، الثوري يميز هذا كذب وهذا صدق ، لكن الذي بعد الثوري لا يستطيع أن يميز هذا من ذاك ، فهو لما يريد أن يدفن كتابه إنما دفنه خشية أن يتورط من يجده ، ويرويه عنه وجادة ثم ينسب هذا إلي سفيان الثوري رحمه الله 
يوسف بن أسباط: وهو أحد تلاميذ الثوري ، دفن كتبه ثم احتاج أن يحدث ، غلبته شهوة التحديث ، فلما حدث خلط ، لم يكن يحفظ كتابه جيدًا ، فأدخل الأسانيد في بعضها فتُرك ، فيكون قد جني على نفسه ، لما دفن الكتب كان يسكت ولا يحدث ، مع أن يوسف بن أسباط وثقه يحي بن معين ، لكن البخاري- رحمة الله عليه-  هو الذي ذكر التخليط الذي حدث ليوسف بن أسباط بسبب دفن الكتب . فانظر ليحي بن معين لما يقول: ثقة ، والبخاري لما يقول دفن كتبه فخلَّط ، أو كان يحدث فلا يأتي بالحديث كما ينبغي ، فأنا عندي جرح مفسر ، في التعديل عادة يكون مجمل ، يقول ثقة وفقط ،.فأنا عندي بن معين وعندي البخاري ، الذي عنده الجرح المفسر هو المقدم ، ولذلك قال أبو حاتم الرازي: لا يُحتج به ، لا يحتج به هذا جرح مفسر أم مجمل ؟ جرح مجمل ، مثل ضعيف ، ليس بشيء ، كل هذا جرح مجمل وليس مفسر ، إنما الجرح المفسر أن تذكر سبب الجرح ، لماذا جرحته ؟ يقول لك: له مناكير ، أو يقول اختلط ، أو يقول دفن كتبه ، أي جرح ، أو كذاب أو يحدث بالأباطيل عن الثقات ، لابد أن يذكر سبب الجرح .
فيوسف بن أسباط: هو واحد من الزهاد دفن كتبه ولم يصبر على ترك التحديث فحدث فخلط . وفيه واحد يكون ثبت في كتابه ولكنه إذا حدث من حفظه أخطأ ، مثل عبد الله بن نافع الصائغ إذا حدث من كتابه أجاد ، أما إذا حدث من حفظه خلط  فيكون المفترض أن واحد كتابه حياته فلا يدفن الكتاب ، لكن هذا التخليط أوقع يوسف بن أسباط بكل أسف من مرتبة الثقة الذي يحتج به إلى مرتبة الضعيف ، حتى أنه إذا انفرد بحديث فإنه لا يقبل منه على الإطلاق .قال:  (ثم روى بن الجوزي بسنده عن شعيب بن حرب يقول: قلت ليوسف بن أسباطٍ: كيف صنعت بكتبك ؟ قال: جئت إلى الجزيرة فلما نَضَبَ الماءٌ دَفنتُهَا حتى جَاءَ الماء عَليها فَذهَبت ، قلت: ما حملك على ذلك ؟ قال: أردت أن يكون الهمُ واحدًا .)هو الهم واحد ، يريد أن يقول أن أريد الهم واحد يكون هو الآخرة ، إذًا هو قصد جهة التعبد ، أراد أن يكون الهم واحدًا لا يريد أن يدخل ولا يعمل مجالس للتحديث ولا الطلبة يشاكسوه ولا غير ذلك ، أنا أريد أن أتعبد لله – سبحانه وتعالي- وأنفرد بنفسي ، أردت أن يكون الهم واحدًا ، وذكر عن العقيلي .قال: (قال العقيلي: وحدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: قال صَدَقةُ: دفَن يوسف بن أسباط كُتبه وكان يغلب عليه الوهمُ فلا يجيءُ كما ينبغي . قال بن الجوزي: الظاهر أن هذه كتب علمٍ ينفع ، ولكن قلة العلم أوجبت هذا التَّفريطِ الذي قُصَدَ بِه الخَير وهو شر ، فلو كانت كتُبُه من جنس كُتب الثوري فإن فيها عن ضُعفَاء ولم يَصحَ له التمييز قرب الحال ، إنما تعليله يجمع الهم هو الدليل على أنها ليسَت كَذلك  فانظر إلى قِلَة العِلم مَاذا تُؤَثِر مع أهلِ الخَير .ولقد بَلغَنا في الحديث عن بعض من نُعَظِمُه ، ونَزُوره ، أنه كان على شاطئ دجلة ، فبَال ثم تيمم، فقيل له الماء قريب منك فقال: خِفتُ أن لا أبلُغَهُ ، وهذا وإن كان يَدُلُ على قِصَر الأمل ، إلا أن الفُقَهاءُ إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تَلاعبُوا به ، من جِهة أن التيمم إنما يصحُ عند عَدَمِ الماء  فإذا كان الماء موجوداً كان تَحرِيك اليدين بالتيمم عَبثاً ، وليس من الضروري وجود الماء أن يكون إلى جانب المُحدِث ، بل لو كان على أَذرُعٍ كثيرةٍ ، كان موجوداً فلا فِعلَ للتيمم ، ولا أثَرَ حينئذٍ .ومن تأمل هذه الأشياء ، عَلمَ أن فقيهاً واحداً - وإن قل أتبَاعَهُ  وخَفَت إذا مات أشيَاعَهُ - أفضل من ألوفٍ تتمسحُ العَوام بهم تبرُكاً ، ويُشيعُ جَنَائِزهَم ما لا يُحصَى.

 أَبْرَكَ شَيْءٍ فِيْ الْدُّنْيَا نشِرَ الْعَلَمَ ، وَأَكْثَرُ عَائِدَةْ عَلَىَ صَاحِبِهِ :ورب كلمة واحدة من الخير يهتدي بها ألوف الشاردين ، فما من واحد يهتدي إلا وهو في صحيفتك  بخلاف العابد  وطبعًا أرجو  ألا يُفهم من الكلام أنني أهمش بالعبادة ، لكن أنا أريد أن أعمل نوع من الموازنة ، فيه بعض الناس أحيانًا يؤثر العزلة ، يقول: أنا زهقت من الناس وزهقت من التدريس ، وزهقت من مطالب الناس وغير ذلك فيدخل في بيته فلا يخرج ، لا ، لو صلي طول الليل لا يساوى هذا أن يعلم جاهلًا ، أو أن يرشد حائرًا .وقد ثبت عن النبي- صلي الله عليه وسلم- أنه قال لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه-:" لأن يهدي الله بك رجلًا خير لك من حمر النعم " وفي بعض ألفاظ الحديث " خير لك من الدنيا وما فيها لو كانت لك الدنيا "  ، فلو كانت لك الدنيا وما فيها فهداية حائرٍ ضالٍ إلى طريق ربه تبارك وتعالي أبرك من الدنيا لو كانت معك ، فأفضل شيء في الدنيا هو تبليغ العلم لا شك في ذلك .
بن الجوزي يقول: إن هذا الرجل الذي نعظمه ونزوره تيمم مع وجود الماء ، وقال خفت ألا أبلغ الماء ،وطبعًا هذا على قانون العلم جهل ، أو على قانون الفقه جهل كما وضح بن الجوزي ، ليس من شرط الماء أن يكون بجانبه ، بل من شرطه مقدورًا عليه طالما الوقت لا زال متسعاَ ، اليوم لا يوجد ماء في البلد انقطعت المياه ،ويوجد نهر على بعد كيلو ، يلزمك حينئذٍ أن تذهب إلى النهر طالما أنك مستطيع لتتوضأ ولا يجوز لك أن تتيمم ، إلا إذا عجزت عن تحصل الماء وكان تحصيل الماء مضيعًا للوقت ، سأظل أمشي أربع ساعات حتى أصل إلى الماء ، وسيكون وقت الفرض انتهى ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم ، أما في إمكانية الوصول إلى الماء ، فانظر هذه حاجة .
بن عبد البر: أيضًا شن على يحي بن معين بسبب شيء كهذا ، لما أثر عن يحي بن معين أنه قال: الشافعي ليس بشيء ، فطبعًا بن عبد البر قال: بن معين هذا ماذا يكون بجانب الشافعي ، كيف يقول في الشافعي ليس بشيء  وطبعًا بن معين لم يقول هذا في الشافعي الإمام ، ولكنه قال في واحد اسمه عبد العزيز الشافعي الأعمى ، وكان مشهورًا بلقب الشافعي ، فواحد قال له: ما تقول بالشافعي ؟ قال: ليس بشيء فحدث نوع من الخطأ  فالذي قال ليس بشيء هذا ظن أنه يقول هذا في الشافعي ، فنقلها في الشافعي الإمام  برغم أنه قال في عبد العزيز الأعمى الشافعي ، وإلا فالثابت عن يحي بن معين أنه قال في الشافعي ليس بإمام ، بن عبد البر حزين من هذه المسألة  ، فقال من يكون يحي بن معين هذا ؟ الذي سألته امرأة يومًا فقالت: إن فروجةً سقطت في بئر فهل يجوز أن نتوضأ بهذا الماء ؟ قال لها: ويحك لما لم تغطي البئر ، نحن لسنا في موضوع غطي البئر أم لم يغطيه ، أنا أسأل عن الماء وليس الدجاجة التي ماتت . طبعًا بن عبد البر شن علي بن معين أنه لم يُجد في مسألة يجيد فيها صغير دارس الفقه ، وطبعًا الواقع أن هذا لا يُشنع علي بن معين به لأن متى يُشنع علي ابن معين ؟ إذا أفتي خطأ ، فيقال له: أنت أفتيت خطأ ما الذي أدخلك في الفقه ؟ لكنه حاد عن الجواب ، وطالما حاد عن الجواب يكون معذور ولا أقدر أن ألومه ، هو عندما قال لها ويحك لما لم تغطي البئر ؟ ما الذي حدث جاوب أم لم يجيب ؟ لم يجيب فكيف يلام ؟ وهذا مثل الفقيه عندما يسأل في عن راوي من الرواة ، فيقول مثلًا متروك ويكون هو ثقة عند الناس فيقولوا: ما الذي أدخله في الرواة ؟ هذا فقيه فيلام حينئذٍ إذا أفتي علي غير مقتضي العلم .أما أنه إذا حاد فأنا أعتبر أن هذا نوع من الذكاء من بن معين ، لم يحب في أن يحرج نفسه أو يقول للمرأة لا أدري أو غير ذلك ، فقال لها هاتين الكلمتين ، وقد يكون قالها علي سبيل الدُعابة والمزاح فيقول بن الجوزي- رحمة الله عليه-: ( ومن تأمل هذه الأشياء ، عَلمَ أن فقيهاً واحداً - وإن قل أتبَاعَهُ ، وخَفَت إذا مات أشيَاعَهُ - أفضل من ألوفٍ تتمسحُ العَوام بهم تبركاً  ويُشيعُ جَنَائِزهَم ما لا يُحصَى ، وهل الناس إلا صَاحِب أثَرٍ يتبعه ، أو فقيهٌ يفهمُ مًرَادَ الشرع ويُفتِي به ؟ ، نعوذُ باللهِ من الجهل، وتعظِيمِ الأَسلًافِ تقلِيداً لهم بغيرِ دليل ).وإن شاء الله في المرة القادمة سوف ننهي هذه الخاطرة ونبدأ في مصطلح الحديث ، وطبعًا في الحقيقة مصطلح الحديث ليس عندي نشاط أن أبدأه من الأول ، لكن الحقيقة بعد أن أقبل الناس إقبالًا شديدًا جدًا علي علوم الاصطلاح والكل يطلب المصطلح ، مضطر مرة أخري أن أرجع مرة أخري وأن أبدء الاصطلاح من أوله.
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هذه هي المحاضرة الأخيرة في هذه الخاطرة من كلام بن الجوزي- رحمه الله تعالي- وخلاصة الخاطرة: أنه ينعي على الذين يعبدون الله- عز وجل- إما بالهوى وإما بالجهل وقد خصَّ المتصوفة الذين انتشروا في زمانه انتشار النار في الهشيم بهذا الكلام كله، وأن الزهد ليس معناه أن تترك الدنيا ، إنما الزهد في الحقيقة كما.
قال سفيان بن عيينة- رحمه الله تعالي في  الزهد-: ( الزهد إنما هو الزهد فيما حرم الله وقال آخر: ( الزهد هو زهد القلب ، فإذا زهد القلب فلا يضرك ما كان من الدنيا في يديك ),وهذا هو الذي كان عليه جماهير الصحابة – رضي الله عنهم- ، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم , لكن المتأخرون أخذوا صورة الزهد فقط وابتكروا رياضات حرموا بها في الحقيقة ما أحلّ الله – عز وجل- بل وعابوا على الذين تناولوا شيئًا من الدنيا حتى من حلِه ، وكنا وصلنا في المرة الماضية عند قول بن الجوزي- رحمه الله تعالي- وهو يتكلم عن بعض المتزهدة الذين لا يعرفون أبجديات الأحكام الفقهية قال:  (وَلَقَد بَلَغَنَا فِي الْحَدِيْث عَن بَعْض مَن نُعَظِّمُه ، وَنَزُوْرُه ، أَنَّه كَان عَلَى شَاطِئ دِجْلَة ، فَبَال ثُم تَيَمَّم، فَقِيْل لَه الْمَاء قَرِيْب مِنْك ، فَقَال: خِفْت أَن لَا أَبْلُغَه ،وَهَذَا وَإِن كَان يَدُل عَلَى قِصَر الْأَمَل ، إِلَا أَن الْفُقَهَاء إِذَا سَمِعُوْا عَنْه مِثْل هَذَا تَّلاعَبُوا بِه ، مِن جِهَة أَن التَّيَمُّم إِنَّمَا يَصِح عِنْد عَدَم الْمَاء ، فَإِذَا كَان الْمَاء مَوْجُوْدًا كَان تَحْرِيك الْيَدَيْن بِالتَّيَمُّم عَبَثَا ، وَلَيْس مِن ضَرُوْري وُجُوْد الْمَاء أَن يَكُوْن إِلَى جَانِب الْمُحَدِّث ، بَل لَو كَان عَلَى أَذْرُع كَثِيْرَة ، كَان مَوْجُوْدَا فَلَا فِعْل لِلْتَّيَمُّم ، وَلَا أَثَر حِيْنَئِذ ,وَمَن تَأَمَّل هَذِه الْأَشْيَاء عَلِم أَن فَقِيْهًا وَاحِدَا - وَإِن قَل أَتْبَاعَه ، وَخَفَّت إِذَا مَات أَشْيَاعَه - أَفْضَل مِن أُلُوْف تَتَمَسَّح الْعَوَّام بِهِم تَبَرَّكَا ، وَيُشَيِّع جَنَائِزِهُم مَا لَا يُحْصَى،وَهَل الْنَّاس إِلَّا صَاحِب أَثَر يَتْبَعُه ، أَو فَقِيْه يفْهَم مُرَاد الْشَّرْع وَيُفْتِي بِه ؟ نَعُوْذ بِالْلَّه مِن الْجَهْل، وَتَعْظِيْم الْأَسُلَاف تَقْلِيْداً لَهُم بِغَيْر دَلِيْل ,فَإِن مَن وَرَد الْمَشْرَب الْأَوَّل ، رَأَى سَائِر الْمَشَارِب كَدِرَة .)
المشرب الأول: هو ما كان عليه أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم-  وأنت إذا طالعت في سير الصحابة – رضي الله عنهم- على وجه الخصوص لن ترى شيئًا شاقًا في الدين تشعر بيسر الدين فعلًا وتستمتع به ، الذي عقَّد المسائل كثرة تشقيق المتأخرين للكلام ، وسوستهم في مسائل الورع  يكون عنده وسواس وليس ورع ، فإذا حاولت أن تتأسى بالمتأخرين صعب ذلك عليك ، وأنا أريدك أن تطالع ترجمة واحد من الصحابة ، وترجمة واحد ممن جاءوا بعدهم وإن كان من أهل العلم .

الْفِرَقَ بَيْنَ اتِّبَاعِ الْصَّحَابَةِ وَإِتْبَاعِ الْمُتَأَخِّرِيَنَ مِنْ الْعُلَمَاءِ :تجد إتباع الصحابة فيه سهولة ولا تشعر بأي عقد وأنت تقرأ في حياة الصحابة أبدًا ، وتشعر بشيء من الصعوبة إذا حاولت أن تتبع عالماً من العلماء في تشقيقات الورع عنده ، هو كان يستطيع أن يفعل ذلك فعلًا وعنده من القدرة أن يتحمل الحرمان ، لكن أنت ليس عندك ذلك ، وكثير من إخواني لما يسألني وأنا أحض علي قراءة تراجم العلماء ، يقول أنا أذهب إلى عالم من العلماء وأحاول أن أقلده ، أمشي خطوة أو خطوتين ثم أجدني عاجزًا تمامًا عن متابعته  متابعة همته ، وضرب لي على وجه الخصوص سفيان الثوري كنموذج .
سفيان الثوري: ما نُقلت أخباره إلا بعدما صار إمامًا ، وأنت بعد في أول الطريق،كيف تريد أن تصل ، سفيان وهو في مثل عمرك ما كان أحد ينتبه لسفيان ، ولا ينقل أخبار سفيان ، إنما نُقلت أخباره بعدما استتمت إمامته  وصار الناس ينقلون أخباره وينقلون أحواله ، فأنت مبتدى وهو منتهي ، أضف إلى ذلك أن مثل سفيان رحمه الله نشأ نشأة صحيحة في مجتمع الإسلام يظلله بدل العالم ألوف العلماء ، وكان سفيان في الكوفة وكانت الكوفة تَغص بجماهير العلماء .وهذا فضلًا عن سائر بلاد الإسلام ، بخلاف وضعنا الآن أنت ممكن تكون في محافظة من المحافظات لا ترى فيها أحداً يرد البصر من وجهة نظرك ، قد يكون فيها  في الزوايا خبايا بلا شك ، لكن نحن لا نعرفه ، الآن في محافظة كفر الشيخ وهذه  تعتبر من المحافظات المحظوظة بطلبة العلم فيها ، كثرة وهذا حكمي بالنسبة لنظرتي إلى لمحافظات الأخرى أري, أنها إلى حد ما معقولة وجيدة وبها طلبة علم جيدين ، ومع ذلك المحافظة أربعة مليون ، لو فيها عشرة من كبار أهل العلم هل يكفون لأربعة مليون ، لا يكفون ، بل لو أخذت عشرة ألاف من العدد لا تستطيع أن تُلَّبي فتاوى العشرة ألاف ، إذا قال كل واحد منهم السلام عليكم مضى اليوم كله . ترقى مثلاً إلى المحافظات الكبيرة كالقاهرة مثلاً تعدادها يقارب عشرين مليون  أنا لو أتيت بواحد من القاهرة وقلت له سمي لي من تعرفه من أهل العلم ولن أناقشك فيهم  ممكن يختار كما أقول كُسير وعُوير وثالث ما فيه خير ، أنا لن أقول له شيء ، يختار الذي يريده فلن يستطيع أن يأتي بالعشرة .خطبة يوم الجمعة الذي هو يوم عيد وكل الناس تتهيأ له أصبح الآن من الأيام التي تجلب الحزن على القلب ، يقوم الواحد الصبح وهو يقول  أين أصلي الجمعة أين ، لا يجد مسجد يصلي فيه الجمعة يكون فيه إمام يغسل قلبه ويغسل أحزانه ويرجعه إلى  الإيمان مرة أخرى لكي يتحمل هذه القصة  وبعض الناس يظل يمشي في الشوارع حتى تدركه صلاة الجمعة فيصلي في أي مسجد .
الْبِيْئَةِ مِنْ أَسْبَابِ تَرْبِيَةُ وَتَكْوِيْنِ الْعَمَلِ :وهذه محنة ومن أعظم المحن ، لما واحد ينشأ في مثل هذه البيئة الخالية من أهل العلم ويحاول أن يكون مثل سفيان الذي نشأ في وسط العلماء وسط البيئة التي فيها على الأقل مخالفات قليلة من جهة ظهورها ، كل مجتمع فيه مخالفات  لكن لا يوجد فيه منكرات ظاهرة ، فيحاول أن يقلد ، لذلك سفيان يمشي صح ، تمم الفرائض على وجهها ، سفيان وغيره من أهل العلم ، ولكن أنا أضرب المثل بسفيان ، تمم الفرائض على وجهها فسهل عليه أن يأتي بالنوافل  فإذا وصل إلى قبة النوافل سهل عليه أن يتورع وأن يؤدب نفسه ، لكن واحد لم يتمم الفرائض ويريد أن يصل إلى مسائل الورع سينكسر مباشرة ، كيف يتورع ، لم يجرب الحرمان .
إِتْبَاعٌ الشَّرْبُ الْأَوَّلِ فِيْهِ الْيُسْرُ.:عليك بالشَربِ الأول وهو ما كان عليه الصحابة ، ترى الدنيا سهلة ويسيرة  ثم عليك بالتابعين ، كلما تنزل في الزمان كلما  تعقدت المسائل أكثر  حتى وصلنا إلى القرن الرابع الهجري ، وبدأ مذهب التصوف يظهر بأصوله وبدأت الرياضات الغريبة تظهر في هذه الأمة ، وأخذوا من رهبانية النصارى وغير ذلك ، وأدخلوا على هذه الأمة شيئًا من الشر الكثير في صورة الزهد وفي صورة الورع .بن الجوزي دائمًا الحقيقة يشير إلى هذا وحتى يكرر العبارة بنصها ، يقول: (عليك بالشرب الأول ومن تأمل الشرب الأول رأى كل المشارب كدرة ).
 قال:  (والمحنة العظمى _.في المسألة هذه كلها _.لأنه يقول:( أن فقيهاً واحداً - وإن قل أتبَاعَهُ ، وخَفَت إذا مات أشيَاعَهُ - أفضل من ألوفٍ تتمسحُ العَوام بهم تبركاً )من عدة سنوات فيه واحد صوفي معروف كان إذا دخل المسجد الحرام كانوا يقبلون قدميه حتى عمل فتنة وأقصوه بعيدًا وذهب إلى المدينة ، أيضًا نفس القصة هذه .
بن الجوزي يشير إلى هذا الضرب من الناس ، إنسان جاهل وليس عنده شيء يرد البصر ومع ذلك أنظر ماذا يفعل معه العوام .
فيقول- رحمه الله-:  (والمحنة العظمى مدائح العوام ، فكم غرت كما قال علي رضي الله عنه: ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئاً .)وهذه الكلمة رأيتها لمحمد بن سيرين ( ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئاً ) رجل يمشي والعوام يجرون وراءه ، كل الذي يجري يريد أن يتمسح به أو يضع يده عليه وهذا الكلام ، فخفق النعال وراء هذا الرجل ، ما أبقى من عقله شيئًا ، بحيث أنه تعود على المدح ولا يقبل مطلقًا أي نقد  وهذه طبيعة النفس .
وانظر إلى بن القيم- رحمه الله- له كلمة جميلة قال:  (في كل نفس شيءٌ من دواعي الإلوهية ، الذي يغذيه الكبر ، كل إنسان فينا عنده هذه النزعة ، واعتبر بفرعون غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر ). فرعون لما قدر قال: أنا ربكم الأعلى ، هناك ناس هكذا على استعداد أن تقول أنا ربكم الأعلى لكنه جبان ، لا يقدر أن يقول أنا ربكم الأعلى وإن كان كل تصرفاته تدل على هذه النزعة الموجودة في النفس ..

حَالٍ الْدُّنْيَا مَعَ أَهْلِهَا مِنْ الْطَّوَاغِيْتَ:فهؤلاء إذا أقبلت الدنيا عليهم منحتهم محاسن غيرهم وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن ذواتهم ، مثلاً لما يمسك مصحف: يقول لك المؤمن ، يجلس على سجادة: العابد ، يضع يده على رقبة الفرس: الفارس ، كما يحدث عند كثير من الطواغيت الذين تعودوا على هذا النفاق الممجود وهم يعلمون أن هؤلاء ينافقون ، فهل أي إنسان فينا يستطيع أن يجمع كل هذه الفضائل ، يكون هو كذا وكذا وكذا ، لا طبعًا .فإذا أقبلت الدنيا عليه أعطته محاسن غيره ، لا هو الزراعي ولا هو الصناعي ولا هو الرياضي ولا هو المؤمن ولا هو الورع ولا هو الفارس ولا هو أي حاجة ، هو بني آدم عادي مواهبه محدودة قدره هو الذي جعله في هذا المكان ، لكنه صار كل حاجة ، لكن إذا أدبرت الدنيا عنه سلبته محاسن ذاته ، بعدما يترك المنصب وهالة المنصب ، ولا أحد يسأل عنه .
حِكَايَةُ حِمَارٍ الْعُمْدَةِ:تعرفون حمار العمدة ، لما مات الحمار في أيام العمدة امتلأ سرادق العزاء والمناديل وكانوا يبكون على الحمار ن فلما مات العمدة ما شيعه أحد ، فالإنسان يشك في نفسه ، أين الذين كانوا حولي يقولون أنت كذا وكذا ، هل أنا كذلك ، هل أنا ليس عندي أي ميزة ، يبدأ يشك إذا كان عنده شيئًا من المحاسن يشك فيها ، لأن الدنيا أدبرت عنه .الإنسان الذي تعود أن يسمع المدح يصعب عليه جدًا أن يسمع كلمة نقد ، لذلك الإنسان العاقل هو الذي يدفع عن نفسه هذه الآفة ، والرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلاً يثني على آخر قال:" قطعت عنق أخيك " ، وقال:" المدح هو الذبح بغير سكين " ، لأنه يغر المرء ولا يعرف حقيقة نفسه .
مِنْ فَضَائِلِ الْشَيْخّ الْأَلْبَانِيُ:ّوأنا لما التقيت بالشيخ الألباني- رحمة الله عليه- كنت حريصًا على تقبيل يده على أساس أنه هو العالم على رسمه وليس كأمثالنا ، نحن طلاب علم صغار ، لأن أنا لما التقيت بالشيخ الألباني كان عمره تجاوز السبعين وكان إمامًا ، وأحدث في العالم بمفرده ما لم تحدثه كتيبة من أهل العلم ، بل إن مجامع علمية في دول لم تُحدث من الأثر ما أحدثه هذا الشيخ المبارك في الدنيا ، فقل أن تجد رجلاً محبًا للسنة أو مهتمًا بها إلا وللشيخ عليه فضل .فكان الشيخ- رحمة الله عليه- له تحقيق في السلسلة الصحيحة  في مسألة تقبيل يد العالم وغير ذلك وأنه رأى الجواز في ذلك ، وأنا كنت أمتثل شيئًا من هذا فكان ينكر عليَ جدًا وينزع يده نزعًا شديدًا ، فكلمته في ذلك ، قلت  أنت تمتنع عليَ وأنا قرأت في بعض الأبحاث في السلسلة الصحيحة كذا وكذا ، فقال لي وهل رأيت عالمًا بعينيك ، قلت له: نعم أنا أرى عالمًا ، قال: لا ، قال لي: أنا طُويلب علم ، إنما مثلي ومثلكم  كمثل القائل( إن البُغاث بأرضنا يستنسر ،) فقلت له اشرح لي ما البغاث ؟ .فقال البغاث هذا طائر كالعصفور أو أقل منه ، فهذا الطائر كان في بلد من البلدان وكانوا يسمعون عن النسر لكنهم لم يروا النسر ، فطار هذا العصفور وقال أنا النسر فصدقوه ، فإن البغاث بأرضنا يستنسر  أي يقوم بدور النسر .
الحقيقة مسألة المدح مشكلة لأنها تنمي باعث الكبر عند الإنسان :، والإنسان في الحقيقة لو تأمل أحواله سواء في عبادته ، أو فيما يجب عليه تجاه ربه- تبارك وتعالى- أو كان طالب علم ، وانظر هل حصل من جزئيات العلم شيئًا يستحق أن تقبل يده عليه ، أو أن يقال فضيلة العالم الكبير الفهامة ، الذي يكون على علم بما كان عليه السلف الأول  يقول كما قال الأول: ( ليس من العلم عند الناس الآن إلا فضل بُزاق )، وهذا هو الذي عند الناس الآن .وكان قد سمعت للشيخ أبو فِهر- رحمة الله عليه- أستاذ العربية وصاحب الليالي البيضاء الشيخ محمود شاكر- رحمه الله- قال عبارة أعجبتني .قال: (إننا جيل أوتينا من الضعف والهوان أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة ،) وهو يتكلم عن المحن التي توالت على المسلمين فيما يتعلق بمحنة العربية ، والمعركة التي أدارها هو ورفيقه أخوه الأكبر الشيخ أحمد شاكر محدث مصر رحمة الله علي الجميع وهم يقاتلوا في معركة العامية ، حاجة حدثت في الثلاثينات من القرن الماضي أنهم كانوا يريدون أن يجعلوا اللغة العامية مكان اللغة العربية ، واللغة العربية تكون لغة الكتب مثل اللغة اللاتينية ، اللغة اللاتينية هذه لغة العلم ، إنما الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وغير ذلك قال هذه لغة تخاطب ، فكانوا يريدون أن تكون اللغة العربية لغة علم ، تكون في الكتب أما التخاطب يكون رسمي ويتم عمل قواميس رسمية وغير ذلك الكلام للعوام ..قال- رحمه الله-: ( ولقد رأينا وسمعنا من العوام ، أنهم يمدحون الشخص ، فيقولون: لا ينام الليل ، ولا يفطر النهار ، ولا يعرف زوجة  ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئاً ، قد نحل جسمه ، ودق عظمه ، حتى إنه يصلي قاعداً ) هذه المنقصة صارت ممدحة عند هؤلاء الجهلة ، لأنه لا يأكل فلا يقدر أن يقف  فهو خير من العلماء الذي يأكلون ويتمتعون ، ذلك مبلغهم من العلم ، ولو فقهوا علموا أن الدنيا لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ، ويخبر بشريعته ، كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيراً وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره ) وفعلاً أبرك الناس عملًا هم أهل العلم ، لماذا ؟ ، لأن الكلمة الواحدة يهتدي بها الحائر ، وممكن يهتدي بها ألوف مؤلفة ، لو هو جالس كل واحد على حده ما استطاع أن يصل إلى هؤلاء جميعًا ، نحن الآن نتكلم في الفضائيات التي يسمعها الملايين ، الذين اهتدوا بكلمة واحدة منك لو قُدر لك أن تجالس هؤلاء واحدًا ، واحدًا لضاق عمرك ، ممكن بالكلمة الواحدة يهتدي نصف مليون ، خمسمائة ألف أو يهتدي مليون في جنبات العالم ألف أَلف  ، لو أردت أن تجلس مع الألف ألف لكي تقول له هذه الكلمة ضاق عمرك عنها .هو أكثر عائدًا مثل منبع النهر.

العالم مثل منبع النهر : ولذلك الإمام أحمد سئل عن رجل يرد على أهل البدع ورجل يقوم الليل ، أيهما أفضل ؟ قال الذي يرد على أهل البدع أفضل لأن الذي يصلي إنما يصلي لنفسه ، أما الذي يرد على أهل البدع إنما يصون جناب الشريعة ، فعائدته أكثر من عائدة الذي ينتفع بنفسه فقط ، وهذا من أكبر المحفزات علي طلب العلم ، كالشمس إذا خرجت أضاءت الكون كله في مرة واحدة .
يقول: ( وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد  ، أشد على إبليس من ألف عابد) .وهذا يصلح أن يكون موقوفًا علي بن عباس لأن هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث بن عباس مرفوعًا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- لكنه حديث باطل لا يصح في إسناده راوي اسمه روح بن جناح وهذا يروي الموضوعات عن الثقات كما يقول بن حبان – رحمه الله- ، وفيه أيضًا فيما أذكر الوليد بن مسلم الدمشقي وكان يدلس تدليس التسوية ، وتدليس التسوية إن شاء الله في المرة القادمة سنعمل في علم الحديث ، فكان يدلس تدليس التسوية ، ومدلس التسوية يجب عليه أن يصرح في كل طبقات السند ولا يصرح عن شيخه فقط  بل يقول حدثنا فلان ، قال:حدثنا فلان ، قال: حدثنا فلان حتى يصل هذا الإسناد هكذا مسلسل بالتحديث إلى الصحابي أو على الأقل إلى التابعي ، فأصبح عندنا علتان  أقوى العلتين هذا الراوي الذي اسمه روح بن جناح وهو مكسور الجناح لأنه كان يروي الموضوعات علي الثقات .
يقول: ( ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه ). لأن بعض الناس تفهم خطأ ، لما نتكلم على أن الدنيا يجب أن نكون في يدك وليس في قلبك يفهم خطأ ، لا ، بن الجوزي لما كان الكلام يوهم يقول: أنا لا أدعوا إلى الكسل ، اليوم في كلام الإمام أحمد- رحمة الله عليه- الرجل الذي يصلي طول الليل أو الرجل الذي يرد على أهل البدع أو الذي يطلب العلم ، لأن فيه مسألة تنازع أهل فيها وهي أيهما أفضل طلب العلم أم صلاة النافلة ؟ ، وهذه المسألة على حسب كل إنسان يأخذ  فتوى على قدره ، فيه واحد يجلس طول الليل على المكتب ولا يحصل شيء  يشد كتاب ويقرأ فيه عشر ورقات وغلقه ثم يأتي بالكتاب الثاني يقرأ فيه ثلاث ورقات أو عشر ورقات وهكذا .في الآخر أذن عليه الفجر ، أنت ماذا حصلت ؟ لم يحصل أي شيء ، لا مسألة فرعية حصلها ولا أي مسألة أصولية حصلها ولا أي شيء ، فهذا يصلي أفضل له ، وهذا تكون صلاة النافلة في حقه أولى ، إنما واحد من طلبة العلم المجدين ويذاكر  ممكن يكون طلب العلم أفضل من صلاة النافلة حينئذٍ ، لأنه ربما يحرر مسألة يحتاج إليها الناس .
هل طلب العلم الأفضل بإطلاق:فالمسألة فيها تفصيل لا نقول قيام الليل بإطلاق هو الأفضل ولا نقول طلب العلم هو الأفضل بإطلاق ، إنما على حسب عائدة هذا وهذا على الإنسان ، فهو يقول لا تظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلم ، وأنا لما أنفل كلام الإمام أحمد فهذه ليست دعوة إلى البلطجة ، ولا أنك لا تقوم الليل ، والإمام أحمد – رحمة الله عليه- كان معه المروزي في يوم من الأيام فنام دون أن يقوم الليل ، ثم أن المروزي كأنه يكلمه ، فقال له أنا حالاً قمت من النوم الآن ، فقال له طالب علم لا يكون له ورد بالليل ، هذه هي المتعة ، هذه ثمرة العلم الإنسان يترجم .ما الفرق بينك وبين الذي يعمل طوال النهار ، أنت طالب علم ترس وغير ذلك ، والذي يعمل طول النهار في الورشة ، أنتم الاثنين تنامون حتى الصباح ، لا ، المفترض العلم يميز صاحبه ، فلا يكون هذا كالذي لا يعلم ، فأنكر عليه أن يكون عنده ورد بالليل .سفيان الثوري- رحمة الله عليه- طلب ماء للوضوء لكي يتوضأ لقيام الليل ، فوضع أمامه الإناء فيه الماء وعمل هكذا ، وضع يده على فمه حتى أذن الفجر ، فالذي وضع له الماء لما قام من النوم وجده يجلس على هيئته ، فقال له أنت لو تتوضأ ؟ قال له: ذكرت الموت هذه عبادة ، لم يتوضأ ولم يقم الليل ، ولكن ذكر معنًى كبيرًا ، ذكر الموت ، وكان سفيان الثوري كما يقول يحي بن سعيد القطان ، كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لم ننتفع به أيام ؟، لا نعرف أن نأخذ منه لا قليلاً ولا كثيرًا .وكان أحيانًا يجلس بيننا ثم يقوم صارخًا ويقول النار النار ويظل ثلاثة ، أربعة أيام لا نعرف ننتفع به ، حتى أخذوه إلى الطبيب وكان يبول دمًا ، فقال الطبيب هذا بول رجل خائف , وهذا توصيف الطبيب  فالتفكر في حد ذاته عبادة ، كونك تقعد تتفكر في شيء ، المهم لا يضيع شيء من عمرك هباء .بن الجوزي يقول: لا تفهمني خطأ ليس معنى أن أنا أنكر على هؤلاء أنني أمدح من لا يعلم بعلم ،يقول:  (ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه ، وإنما أمدح العاملين بالعلم ، وهم أعلم بمصالح أنفسهم ، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش ، كأحمد بن حنبل ، وكان فيهم، من يستعمل رقيق العيش ، كسفيان الثوري، مع ورعه ، ومالك مع تدينه ، والشافعي مع قوة فقهه ، ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره، فيضعف هو عنه ، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه ، وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله.)وهذا الكلام الذي يقوله بن الجوزي كلام نفيس ، ليس كل الناس على ميزان واحد من القوة  أو العيش هناك إنسان لا يصلحه إلا أن يكون مرفهًا (، ولئن عشت في قصر منيف تعمر جنباته بالتسبيح كان أفضل من أن تسكن في كوخ تتقلب فيه أشِرًا وبطرًا) ، ليست القصة أن تكون من المنعمين ، لا ، أنت رجل نشأت طيلة عمرك على الترفه ، منذ أن ولدت عشت هكذا على الترفه ، فإذا منعت من هذا الترفه ذهب قلبك حسرات ، أنا أقول لك تنعم إذا كان صلاح قلبك فيه 
مما يدل علي فهم الإمام أحمد و عزيمته وقوته :الإمام أحمد كان يقوى على خشن العيش وما كان يضره كان هذا يصلح الإمام- رحمة الله عليه- ، لما خرج من بغداد وهو ويحي بن معين وذهبوا إلى مكة ، لكي يأخذوا عمرة ، وكانوا يريدون بعد العمرة أن يذهبوا إلى اليمن عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني ليسمعوا منه وهم في الطواف وجدوا عبد الرزاق فقال يحي بن معين الحمد لله قرب الله خطانا ، كنا سنذهب إلى اليمن ونعاني من مشقة السفر وغير ذلك ، قرَّب الله خطانا ، ها هو عبد الرزاق في الطواف ، فقال الإمام أحمد لا أسمع منه هنا شيئًا إنما عقدت نيتي أن أسمع من في اليمن ، ولم يسمع من عبد الرزاق في مكة ، لأنه خرج لكي يذهب إلى اليمن ليسمع منه ، وهذه شريحة من فهم الإمام أحمد ومن عزيمته ومن قوته ، فكان مسألة أن يصبر على مر العيش .

.المتوكل بعد ما ولي بعد الواثق ورفع المحنة ، كان له تصرف مع الإمام أحمد- رحمة الله عليه- وأنتم تعرفون أن محنة خلق القرءان بدأت في أواخر عهد المأمون واستفحلت في عهد المعتصم ، وأخذت خلافة الواثق ، وجاء المتوكل بعد ذلك فرفع المحنة كلها وأعلى منار السنة حتى لقبوه بمحي السنة وهو المتوكل- رحمه الله- ،  وطبعًا كان أشهر الناس في هذه المحنة كلها الإمام أحمد – رحمة الله عليه- ، فلما رفع منار أهل السنة أراد المتوكل أن يصل أحمد بن حنبل بشيء من المال فرفض الإمام أحمد ، فقالوا له: الملوك لا ترد جوائزهم ، وكونك ترد على الملك جائزته فكأنها تستقل به  ، خذها وزعها حيث شئت  وكان يسكن بجواره صالح ابن ، الإمام أحمد في البيت وولده صالح في البيت الذي بجواره .طلب الإمام الأكل فجاء له الخبز بسرعة على غير العادة فقال ما هذا فقالوا له نحن تساهلنا وخبزناه  في فرن صالح ، وصالح كان قبل جائزة  المتوكل ، فأبي الإمام أن يأكل الخبز وكان له موقف من صالح ابنه في هذه المسألة أنه قبل جائزة المتوكل .كان قادرًا على هذا كان صبرًا ، حتى لما المعتصم منعه من التحديث ، والإمام أحمد حلف ألا يحدث حديثًا بأكمله وقصة بقي بن مخلد مشهورة لما ذهب لأحمد بن حبل وهو ممنوع لم يتأذى  الإمام، وكان الإمام أحمد – رحمة الله عليه- يصلحه هذا . بخلاف سفيان  الثوري كان إمام الزهد ومع ذلك كان رقيق العيش ، كان يحب الترفه  في محنة سفيان الثوري رحمه الله لما طلبه الخليفة ليكون قريبًا منه ، وكان سفيان سيء الرأي فيمن يقترب من السلطان وكان من قوله: ( إذا دعاك الإمام لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب )، وكان يسميهم لصوصًا ، أنهم اقتربوا من الأمراء لكي يأكلوا الدنيا ، مع قطع النظر عن تحرير المسألة ، هذا كان رأي سفيان ن فلما طلبه الخليفة اشتد هاربًا ، وكان من أمره أنه ذهب إلى مكة وكان يختبئ في وسط الجماعة مع من يجلسون حول الكعبة وكان يتقنع في دار له حتى لا يعرف .أبو شهاب الحناط وهو احد تلامذة سفيان  لما أخت علمت سفيان أن أبا شهاب مسافر إلى مكة  أعطته زوادة  فيها من أطايب الأكل ن فذهب أبو شهاب الحنَّاط وهو يعلم أن سفيان في مكة ولكن لا يعرف أين هو  فصار يلف حتى عرف أين هو ، فذهب إليه ومعه الزوادة  وألقي عليه السلام فلم يرد عليه ، فهمس في أذنه وقال له أنا أتيت لك بزوادة من أختك ، فلما قال له هكذا انتفض قاعدًا وقال له: قرب ، قال أبو شهاب فأكل أكلاً جيدًا ، ثم قام يصلى حتى أذن مؤذن الفجر ،كل هذا ولم يكلم أبا شهاب الحنَّاط ، أكل وقام يصلي ، فلما فرغ من صلاته التفت إليً وقال: أطعم الحمار ثم كده ، أي أكله وشغله .وكان سفيان قد ضعف على أن يقوم بسبب الجوع ضعف أن يصلي ، أول ما أكل وملأ بطنه لم يعمل مثلنا يقول لك أصل الدم ترك المخ وذهب إلى المعدة والواحد يحس أن عنده دوار وتعبان  ، أنا في رمضان  أفطر من هنا وأنام من هنا ، لا سفيان أكل من هنا ثم قام يصلي حتى أذن مؤذن الفجر وقال هذه العبارة ، قال:  (أطعم الحمار ثم كُده).سفيان كان يحب رقيق العيش مع أنه كان يضرب به المثل في الزهد ، والصوفية قد وضعوا سفيان الثوري من أئمة الصوفية ويقولون سيدنا سفيان وهو كذلك عندنا ، لكن هم يقصدون بسيدنا شيئًا آخر غير الذي نقصده نحن.

فابن الجوزي يقول: إذا كان خشن العيش هو الذي أصل الإمام أحمد فإن رقيق العيش هو الذي أصلح سفيان مع جهده .وكان مالك صاحب هندام مع تدينه وورعه ، إذا ذُكر أصحاب الهندام من العلماء يوضع مالك في أولهم وكان رقيق العيش أيضًا وكان صاحب ترفه – رحمة الله عليه- وما كان يحدث إلا على طهارة ، إذا سأله أحد عن حديث أو مسألة فقهية ن إذا كانت مسألة فقيه يجاوبه أما إذا كان حديث يغتسل  وهذا من جملة الترفه أنه يغتسل على طول وله نية صالحة ، فإنه لا يحدث بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم- إلا على طهارة,  وكذلك الشافعي- رحمه الله- كان صاحب ترفه في أخر حياته ن لكن كان في مبدأ حياة الشافعي كان فقيرًا إنما كان في أواخر حياته صاحب ترفه مع قوة فقهه .
فهو يقول: رب خصلة أنت تصلح عليها يفسد عليها غيرك وهذه مواهب ، قد يفتح لك في الصلاة ولا يفتح لك في الصيام ، يفتح لك في طلب العلم ولا يفتح لك في باب أخر .عبد العزيز العمري يقول سفيان بن عيينة أنه هو المَعنِي بقوله- صلي الله عليه وسلم-  :" فيضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة " ، سفيان بن عيينة يقول: هو عبد العزيز العمري وكان رفيق مالك  في الطلب ، لكنه آثر العبادة والتخلي ، وحتى أنه بعد ما ترك مجالس العلم وتخلى وعبد الله – عز وجل- أرسل رسالة إلى مالك يحثه فيها على اعتزال الحلق وان يعمل مثله ، يدخل الخلوة ويعبد الله – عز وجل- ، فيقول لمالك: أنا لا أري لك هذه المجالس التي تعقدها في الحديث افعل مثلما فعلت .انظر إلى رد مالك عليه لكي تعرف هي صورة من الأدب العلمي الذي كان عند أهل العلم ، فقال: كلام فيما معناه ، ما الذي أنا فيه بأقل مما أنت فيه ، وكلانا على خير ، هذا ينشر العلم ، وهذا بعد ما تعلم يتعبد ، فرأى أن يفعل ذلك ، كلانا على خير ، هذا فتح له في هذا الباب ، وهذا فتح له في هذا الباب .فلا يجوز أن تحتقر أحد لم يفتح له مثل ما فتح لك في فن من الفنون أو عبادة من العبادات ، وقد روى الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- لما سئل عن قلة صيامه وكان قليل الصوم ، فقال إن القرءان والصلاة أحب إليً والصيام يضعفني عنهما ، فلا يأتي واحد ويقول هذا رجل له الدنيا ولا يصوم وحياته كلها أكل ، لم يفتح له في الصيام لكن فتح له في الصلاة  ن فتح له في قراءة القرءان .فأنت إذا فتح لك في شيء ما ولم يفتح لأخر فاعلم أن له خبيئة من عمل  ممكن يكون هو أيضًا مفتوح له في شيء أفضل مما فتح عليك به .القصد: أن الإنسان أنما يراقب حال نفسه ولا يستقوي عليها ، إذا كان من أهل الترفه ويريد أن يتزهد مثلاً ويرى أنه لو ترك ما فيه من الترفه أن هذا يضعفه فعليه أن يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى المرتبة التي يريدها .وقد قالت رابعة العدوية وهي متقدمة وقد كانت في زمان سفيان الثوري ونسب إليها كثير من الأباطيل ، فكثير جدًا من الأقوال التي تنسب إلى رابعة العدوية  لا تصح إليها ، ولا يثبت سند إليها ، مع الفارق ، تعرف جحا هذا المفترى عليه ، نصر الدين خوجه على رأي الجماعة الإيرانيين يقولون جحا هذا ملك لنا ، ليس من العرب إنما هو من الفرس ، كل مصيبة وداهية تنسب لمن ؟ تنسب لجحا مع أهم يقولون أنه كان رجلاً عاقلاً ن وأنه طلب للقضاء فافتعل شيئًا من الأشياء المخلة والمسقطة للمروءة حتى يقولوا أنه لا يصلح للقضاء ، حتى لا يتولى القضاء ، وكثير من الشخصيات المشهورة ينسب إليها ما لا يصح .
تقول رابعة العدوية: إذا كان صلاح نفسك في الفالوذج فكله ، والفالوذج هذا حاجة شبيهة على حسب قراءتي شبيهة بالعصيدة وهذه كانت طعام المرفهين جدًا في ذلك الزمان ، فإذا كان صلاح نفسك أن تأكل الشيء الفخم فكله ، حتى لا تذهب نفسك عليه حسرات .
يقول بن الجوزي في هذه نهاية الخاطرة:(ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد  فرب متنعم لا يريد التنعم، وإنما يقصد المصلحة ، وليس كل بدن يقوى على الخشونة ، خصوصاً من قد لاقى الكد وأجهده الفكر ، أو أمضه الفقر، فإنه إن لم يرفق بنفسه، ترك واجباً عليه من الرفق بها ، فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت  غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري، والله ولي النفع برحمته) .واستكمالاً لهذا المعني الذي كنت أتكلم فيه أذكر حديث مالك الجشني الذي هو والد أبي الأحوص الجشني وكان من أصحاب النبي- عليه الصلاة والسلام- وخبره في مسند الإمام أحمد وسنن أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح قال: " رآني رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وأنا قشف الهيئة_ وفي رواية_ وأنا سيء الهيئة ، فقال له أرب مال أنت ؟ أي عندك مال ؟ قال: نعم ، قال: من أي المال ؟ قال: من كل المال ، من الخيل ومن الرقيق ومن النعم ومن الغنم ، قال: فإذا أتاك الله نعمة فليرى أثرها عليك ، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (الأنعام:32) 
لَيْسَ هُنَاكَ نِعْمَةَ خَالِصَةً مِّنَ الْكَدَرِ وَالشَوَائِبُ فِيْ الْدُّنْيَا: الحياة الدنيا وتقف حتى يتم لك المعني وتفهمه صح ، لأنه ليس هناك نعمة خالصة من الكدر والشوائب في الدنيا إنما تكون خالصة يوم القيامة فقط ، إنما في الدنيا لا ، هناك من يشرب الماء العذب السلسبيل من ماء الفرات ومع ذلك يشرَق ويموت ، فليس هناك نعمةٌ في الدنيا إلا ويشوبها كدر ، لكن نعم الآخرة خالصة للذين آمنوا ، فإذا الإنسان إذا أنعم الله- عز وحل- عليه بنعمة فليُرى أثرها عليه ، إذا كان التدثر بهذه النعم سيدخله في مسائل الكبر وغير ذلك ، فهو يعلم حال نفسه .إذا كان يصبر على الخشن والممزق وهذا الذي يصلحه فليفعل ذلك ، وهذه وصية النبي- صلي الله عليه وسلم- إذا لم يكن هناك موجب ، فإذا لم يكن هناك موجب أن تواري هذه النعمة ن فأظهر هذه النعمة فهذا من شكر الله العملي ، والشكر قولي وفعلي ، ومن شكر الله العملي أن يظهر أثر النعمة عليه  لأن هذا إنما يكون جزءًا من حمد الله تعالي .

وفي المرة القادمة سنشرح كتاب علوم الحديث للحافظ بن كثير – رحمه الله تعالى- ، وأنا قد كنت قطعت شوطًا طويلاً أكثر من ستين مجلسًا في هذا الكتاب لما وصلنا إلى الحديث الحسن ، ولكن بعد الإقبال الشديد لما تكلمنا عن علم الحديث في الفضائيات أتى ألوف من الخلق ما كانوا يسمعون قط عن هذا العلم وبدءوا يريدون أن يدرسوا هذا العلم ،  ولا أريد أن أقول بكل أسف سأرجع القهقرى مرة أخرى ، فلا أسف في هذا ، لكن سنبدأ الدراسة من أول الكتاب مرة أخرى ، لكن أرجو أن يكون هناك جدية في البحث ولا تقتصر على مجلس الدرس فقط ، بل لابد أن تقرأ في كتب أهل اعلم ، الشيخ لا يجعل الطالب عالمًا أبدًا ، الشيخ يفتح الأبواب ، ويبين  المُستَستغلق من الكلام لكن يبقي حد الطالب واجتهاده .
وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه.
انْتَهَى الْدَّرْس الْثَّامِن وَالْعِشْرُوْن  وَالسِّلْسِلَة بِحَمْد الْلَّه فَنْسَال الْلَّه الْقَبُوْل وَنَسْأَلُكُم الْدُّعَاء   وَأَن يُبَلِّغَنَا رَمَضَان وَيَجْعَلُنَا مِن عُتَقَائَة , وَأَسْأَلُكُم الْدُّعَاء لِأَخِي بِالْرَّحْمَة وَالْمَغْفِرَة ,(أُخَتُكُم أَم مُحَمَّد الْظَّن)
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